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اعداد 


جمیل محمود بني سلامة 


المشرف 
الأستاذ الدکتور صالح الحما رن 


قدمت هذه الدراسة استکمالا لمتطلبات الحصول علی درجة الدکتوراه في 
التاريخ 
كلية الدراسات العليا 


الجامعة الأردنية 


آب ٠ ٠17‏ آم 


قدمت هذه الرسالة استکمالا لمتطلبات الحصول علی درجة الدکتوراه في التاریخ في 


الجامعة الأردنية بتاریخ ۲۰۰۳/۸/۱۷ وأجیزت. 


آعضاء لجنة المناقشة: التوقیع 
-١‏ الأستاذ الدكتر راع السا تسس اا اوت صو فيج 
۱- الأستاذ الدكتور عبد العزيز آلدوري الجامعة الأردنية . عطقا 


۳- الأستاذ الدكتو را صالكدر لبكنها ج الجاسعة تللأر دئية نلا 
ر ر ردت عصو 


ء۶- الأستاذالدكتور أحمد الحسو الا ال دة خخا 


الا هداء 


الی روح والدي محمود مطلق طه (آبو طه) الذي 
فارق هذه الدنيا خلال إعداد هذه الرسالة والتي 
اشتاقت زوحة أن يآاها كاللة. 


جميل محمود 


شکر وتقدیر 


بعد أن أعانني الله تعالى على إكمال هذا الجهدء لا يسعني إلا أن أتقدم 
بالشكر الجزيل إلى أستاذي الفاضل الأستاذ الدکتور صالح الحمارنة. على ما أبداه 
لي من توجیهاته» التي كان لها الأثر الأکبر في (خراج هذا الجهد. فأدامه الله علما 
من آعلام التاریخ. 
كما وأتقدم بالشكر إلى الأساتذة الافاضل اعضاء لجنة المناقشة علی تفضلهم قبول 
عضوية لجنة المناقشة وهم: 

الأستاذ: عبد العزيز الدوري و الأستاذ: صالح درادكه والأستاذ :أحمد 


الكو 


كما وأتقدم بالشكر إلى عائلتي الكريمة "أمي وأخواني واخواتي' على ما 
قدموه لي من دعم مادي ومعنوي لإكمال دراستي. 
وإلى الاصدقاء زياد ارديسات ومحمد نقرش ومحمد القضاة على تعاونهم 


مع خالص محبتي وشكري. 


الشتصرات وا لیر موز 


ترمز الحروف التالية إلى ما يقابلها أينما وجدت في فصول الرسالة: 


مخطوط. 
دون مكان النشر. 
دون ناشر. 


دون تاريخ النشر. 


حزك. 


ماد 


عدد. 
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اعداد 


جمیل محمود مطلق بني سلامة 


المشرف 
الأستاذ الدكتور صالم الحمارنة 

تهدف هذه الدر[ اسة الی القاء الضبوء على أوضاع دمشق المكتلفة خلال فقرة طويلة 
ودقيقة من تاريخها تم افيها تحول مركز الثقل من الشيام وحاضرتها دمشق إلى العراق 
وحاضرتها بغداد. 
وكان لانتقال دمشق إلى أيْدي العباسين أثو كبيّر على »لك المديتة شظمل مختلف المجالات 
الادارية و السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية فانتقلت من مرکز الصدارة أيام دولة بني 
آمية إلى مركز ولاية في الدولة العباسية. 

ومع أن دمشق فقدت في العهد الجديد الكثير من أهميتها الإدارية لكنها لم تهمش ولم 
تتوقف عن التطور الذي طال مختلف جوانبهاء كما أنها لاقت عناية كبيرة من جانب الخلفاء 
العباسين الذين أموها. 

وجاعت هذه الدراسة على خمسة فصول تناول الباحث في الفصل الأول الخطط 
والعمران في دمشق في الفترات السابقة للعباسين وكذلك في العصر العباسي واهتمامات 
العباسين فيهاء ثم العوامل المؤثرة في عمران دمشق. 

وفي الفصل الثاني عالج الباحث موقف أهل دمشق وردة فعلهم تجاه الدولة العباسية 
الجديدة وأهم الحركات التي قامت في دمشق ضد الدولة العباسية وأسبابها وعوامل فشلها. 

أما الفصل الثالث فقد تناول الإدارة في دمشق والتعرف على الجهاز الإداري والدواوين 
المتخلفة فيها خلال فترة البحث. 

وعالج الفصل الرابع الحياة الاجتماعية والاقتصاديةء حيث تناول عناصر السکان 
والعادات والملابس والأطعمة؛ وكذلك الأحوال الاقتصادية من زراعة وصناعة وتجارة. 


وتم تخصیص الفصل الخامس و الأخیر للحدیث عن الحياة العلمية و التعليمية وتناول 
الباحث الموسسات التعليمية و العلوم الدينية و العقلية والعلماء الذین اشتهروا في العلوم المختلفة 
و انجاز اتهم. 

وتوصل الباحث لمجموعة من النتائج من أبرزها: 

أن دمشق شهدت توسعاً في العمران في العصر العباسي» وشملت مناطق جديدة لم تكن 
موجودة قبله» كما لاقت المدينةعناية كبيرة من خلفاء بني العباس من خلال زيارتهم المكررة 
لها. 

لم ترحب دمشق بقدوم العباسیین و استیلائهم علیهاء وکان آهلها بنظرون للدولة الجديدة 
نظرة عدم ارتياح» لأنها سلبتهم مكانتهم وامتياز اتهم التي كانوا يتمتعون بهاء لذا قاموا بالعدید من 
الثورات التي أملوا من خلالها أن تعود لدمشق مكانتها التي كانت تتمتع بها. 
وقد أنجبت دمشق خلال فترة البحث مجموعة من العلماء في العلوم المختلفة وخاصة العلوم 
الدينية كالقراءات والحلآيث والفقه وكذلك في مجال الطب والترجمة والتاريخ. 


0 


شهدت أواخر الدولة الأموية تطورات متسارعة نجم عنها العدید من الاضطرابات والفتن 
التي ساهمت في تسریع عجلة الانهیار لهذه الدولة» وأدت هذه التطورات التي شهدتها الدولة 
الأموية إلى إيجاد تربة ملائمة غرست خلالها الدعوة العباسية بذور نجاحها لتعلن عن قیام الثورة 
العباسية ۱۳۲ه-٩‏ ۷م. 

وجاءعت الانتصارات العباسية علی الجیوش الأموية سريعة وخاطفة حتی تمکنت جیوشها 
من هزيمة الجيش الأموي في معركة الزاب ثم متابعة المسير 5 مرکز الدولة الأموية في دمشق 
ومحاصرتها وسقوطهاء وبالتالي انتهت فترة كانت فيها دمشق عاصمة للدولة الإسلامية ممثلة 
بالدولة الأموية. 

وتأتي آهمية هذه الدراسة في آنها تتاقش آحوال مدينة دمشق خلال الفترة ۱۳۲- 
۶ ]۰2۸۷۷-۷۹۹ حیث شهدت هذه الفترة تحولا لصالح العراق على حساب الشام» وشمل 
هذا التحول مختلف الم جالات سا لا قتصادیضوا لا جتصاعیهسا لاد اوسیوهالعلمیذه 
وواجه الباحث خلال إعذّاد هذه الدزامتة عدد من المشاكل كان من آهمما : 
عدم تحديد المصادر للمؤاقع والدوز: التي اسكنهنا أهل ذمنشق” أو..عدم تحذّلد الفترة الزمنية التي تم 
خلاها إقامة البناء وهذا مإ أوقع.الباحث في. حيرة.في رد العديدمن. الدول والمباني إلى أصحابها 
الحقيقيين أو أعادتها إلى افتو التي ”ماجحا 

وكان لتركيز المصادر عامة على الجوانب السياسية ومتابعتها آولا بأول علی حساب 
الجوانب الأخرىء أثر في شح المعلومات وندرتها حول بعض الموضوعات وبخاصة الاجتماعية 
والإدارية» وهوما جعل الباحث يلجأ إلى قياس هذه الأحوال في دمشق 3: أكبانا لي ما جا في 
المناطق الأخرى مک على التشابه في الإدارة والتقاليد بين مختلف المناطق الإسلامية. 

وعلى الرغم مما واجهه الباحث من عقبات فقد أجابت هذه الدراسة على عدد من 
التساؤلات من أهمها: ملاحظة الأثر الناجم عن انتقال العاصمة إلى خارج دمشقء وما الموقف 
الذي اتخذه أهلها من الدولة العباسية؟ وهل تأثرت أحوالها الاقتصادية في هذه الفترة؟ وما المكانة 
التي تمتعت بها من قبل الخلفاء العباسين؟ وكيف أدارها العباسيون؟ وكيف كانت الأحوال العلمية 
والثقافية فيها خلال فترة البحث؟. 

وتطلبت الإجابة على تلك التساؤلات خمسة فصول: 
ويهدف الفصل الأول للتعرف على العمران والخطط في دمشق خلال الفترات السابقة للعصر 
العباسي وفي العصر العباسي» وملاحظة الإضافات التي أضافها العباسيون لدمشق وجوانب 
اهتمامهم بهاء والعوامل الموثرة في عمران دمشق سلباً ولیجاباً خلال فترة البحث. 


۱ 

آما الفصل الثاني فعالج الناحية السياسية و استیلاء العباسین علی دمشق. ثم موقف أهل 
دمشق من الدولة العباسية وآهم الحرکات التي قامت ضد الدولة العباسیة. 

وفي الفصل الثالث تم الحدیث عن طبيعة الادارة العباسية لدمشق من خلال التعرف على 
الجهاز الإداري الذي يتكون من الولاة والقضاة وغيرها من الأجهزة الأخرى. 

وجاء الفصل الرابع للتعرف على الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لدمشق حيث يتناول 
الجوانب الاقتصادية المختلفة من زراعة وصناعة وتجارة وكذلك التعرف على العادات والتقاليد 
والبيوت والسكان والأعياد والمناسبات الأخرى عند أهل دمشق. 

ويهدف الفصل الخامس لمناقشة الأحوال والحياة العلمية والثقافية وسيتناول الحديث عن 
المؤسسات التعليمية والعلوم الدينية والعقلية» وذكر أهم العلماء الذين برزوا في كل مجال من 
المجالات من أهل دمشق. 

والله ولي التوفيق 


الفصل الأول 
دراسة في الجغرافية والعمران 


أ- جغرافية دمشق: 
-١‏ لمحة تاريخية» تسمية المدينة 


۲- الموقع ۳- التضاریس 
٤‏ - المياه والأنهار -٥‏ المناخ 
5- السكان 


ب- الخطط والعمران 

-١‏ الدور والمنازل منذ الفتح وحتى بداية الحكم الطولوني. 

۲- امنداد العمران للمناطق والقرى المحيطة بدمشق. 

۳- الكنائس والأديرة. 

-٤‏ المساجد * المسلجد الجامع * السباجد ,الأخرى 
ه - الحمامات 

*- المقابر 

۷- اهتمام العباسیین بدمشق 


۸- العوامل الموثرة في عمران دمشق. 


۱- لمحه تاريخية: 

لقد توفرت في منطقة دمشق الشروط الطبيعية المناسبة للاسنقر ار والعمران» والتي تمثلت 
في المناخ المعتدل و التربة الخصبة للزراعة. والمیاه الغزيرة التي وفرها نهر بردی وفروعهه 
ومن هنا فليس من المستغرب أن تكون دمشق من أقدم المدن التي نشأت في بلاد الشام» وکانت 
عامرة على مدی فترات التاریخ(. 

ومن خلال الشواهد الأثرية المكتشفة في المناطق المحيطة بدمشق» يمكن التأكيد على أن 
القرى الزراعية كانت موجودة في الغوطة منذ الألف الثامن قبل الميلاد» ولكن هذه الشواهد نفسها 
لا نقدم دلیلاً علی عهد تأسیس المدينة و الزمن الذي تمت فيه نشأتها() 

ویرجح بعض الباحثين وجود المدينة إلى الألف الرابع قبل ید إلا أنه من المزکد 
أنها كانت موجودة في الألف الثاني قبل الميلادء حيث بدأ اسمها يظهر في النصوص التاريخية؛ 
فقد ورد ذكرها في ألواح "يبلا" تل مرديخ تحت اسم دامسكي(*» کما تکرر اسمها في الوثائق 
العائدة لعهد الفر عون تجونسی-النالث( سح سس لقسم)-نحت‌ساسمم تمسکو .۰ بمعنی المدينة 
المثمرة أو المزهرة تسماة بغوطتها الخصيبة: 

وفي رسائل نل [لعمارنة العاندة للفرزن الخامس *عشز قبل المیلا8»ه ورد اسم دمشق بثلاث 
صيغ هي (تمشقيء دومشقاء دمشقا) 0 وجاء:اسم دمشق في التوراة تطليغ عديدة أيضاً (دمشق» 
ذمشق» دارمسق) (. و |۷3- وی اکان جرفو ھر برد من مياه لدمشق فيرجح أن 
تکون اللفظة الاخيرة بمعنی الدار المسقية المروية و الارض المسقیة(". 

وفي عهد الارامیین الذین سکنوا دمشق واتخذوها عاصمة لهم منذ القرن الثاني عشر قبل 
المیلاد» فقد کنبوا اسم دمشق کما هو الان۱ وبعد الغزو الآشوري لبلاد الشام في القرن التاسع 


(۱) کلینکل: آثار» ص۲۷؛ جاك کوفان: الوحدة ص۱۰۸؛ کرد علي: غوطة» ص۲۸؛ سلطان محیسن: دمشسق» ص ۱۲۰؛ 
أحمد داوود: تاریخ» ص ۱۵۷؛ علي آبو عساف: دمشق» ص ۸۵. 

)۲( کلینکل: آثار» ص ۰٩؛‏ أحمد أبو داود: تاريخ» ص۹۷ ۱؛ سوفاجیه: دمشق ص۳۲-۳۱؛ Pitard, Ancient damascus,‏ 
P. 7-8.‏ 

Elisseeff, Dimashk, E. I, Vol.2, P. 278. (F) 

Pitard, Ibid, P. 7-8; Klengel, City, P. 50. (f) 

. ٠٤٥ص علي أبو عساف» دمشق» ص55؛ المعلوف: حقائق»‎ )٥( 

(1) المعلوف: حقائق» ص 5 ۳۰-۳ کلینکل: آثار» ص۰٠.‏ 

Elisseef, Dimashk. EI. Vol.2, p.278; Petard, Ibid. P.7-8 (۳) 
۱5-۱ التوراة: سفر التکوین»‎ )۸( 

(*) علي آبو عساف» دمشق» ص ۷۷+ ۳۰7-8 ,1010 ,از 

(۱۰) علي بو عساف: المرجع نفسه» ص ۰17 





° 


عشر قبل المیلاد. بقي اسم دمشق کما جاء عند الآرامیین!. وفیما بعد طلق الیونان ومن شم 
الرومان على دمشق اسم (داماس» وداماسکوس) نسبة للی آسماء آبطالهم الأسطوریین(. 

آما الروایات التاريخية فنجدها تنسب اسم مدينة دمشق الی آشخاص آسطوریین یعنقد آنهم 
ساهموا في بنائها» ومثال ذلك دمشاق بن کنعان بن حام آو دامشقیوش!» وقیل بل تنسب إلى 
دمشق بن قاني بن مالك بن أرفخشذ بن سام بن نوح(. 
وبعضهم نسب دمشق الی نوح علیه السلام(» وهناك روایات أخرى نسبت دمشق إلى 
العازر غلام إبراهيم الخليل عليه السلام7). وروايات أخرى تعيد المدينة إلى الاسكندر 
المقدوني(. 

آما عن اشنقاق اسم المدينة في المصادر اللغوية, فقد فسر من قول العرب 'ناقة دمشق" 
آي سريعة» ویقال للسرعة في المشي دمشقة» وتعشق الشي, دمشقة ودمشاقاً لذا آسرع فیه وکل 
سریع دمشق(" وعلیه فقد سمیت دمشق بهذا الاسم لأنهم أسرعوا في بنائها). ويقال أن لفطة 
دمشق في الأصل لفظة أعجمية مشنقة من دو مسکی آی.مسك.مضاعفت ( ۲, ويظهر أن ذلك ناتج 
من كثرة طيباتها وخيراثها التي تنتجها. 

وإذا كان من الطبعب الجزم حول أصنل دمشق:وشنمیتها وتاریع بنائها بسبب اختلاف 
القوال واضطراب التفللیرات» فان الأْمر الواضح الذي لا خلاف. فیه آن دمشق من آقدم المدن 
المأهولة في التاريخ الإنتاك كدح فد كوه نعالع ننه يكز دجا رما زالت عاصمة 
مأهولة بالسكان. 


Elisseef, Ibid. P.278. كلينكل: آثارء ص١4؛ عفيف البهنسي: المدينة» ص ۱۰-۹؛‎ )١( 

(۲) انظر عفیف البهنسي: المدینة ص 85. 

(۳) الزبيدي: تاج ج٦‏ ص555؛ الفيرزأبادي: القاموس المحيطء ج۲ ص؛ ۲؛ ابن عساکر: تاریخ» ج۱ ص ۱۸-۱۱ 

(؛) البكري: معجم ما استعجم ج۱ ص55 0؛ ابن الفقيه: مختصرء ص۱۵۵؛ ابن شداد: الأعلاق دمشق" ص ۲۳؛ ی‌اقوت: 
معجم البلدان» ج۲ ص۰41 

(۰) اين الفقیه: مختصر البلدان» ص۰۱۰ المقدسي: أحسن التقاسيم ص ۱۹؛ الحميري: الروض» ص ۲۳۷؛ یاقوت: معجم 
البلدان» ج۲ ص۰۲۶ 

(-) ابن عساکر: تاریخ» ج۱ ص۱۳؛ سبط ابن الجوزي: مرآة الجنان» ج۱ ص ۷۱؛ الهروي: الاشارات» ص ۰۱۰ 

(۷) این عساکر: تاریخ» ج۱ ص۱۵؛ یاقوت: معجم البلدان» ج۲ ص ۲۳؛ اين شداد: الأعلاق» ص۲۲-۲6. 

(۸) ابن عساکر : تاریخ» ج۱ ص ۱۸-۱۱؛ یاقوت: معجم البلدان» ج۲ ص۲1۳ ابن شداد: الأْعلاق. ص۲۲-۲؛ ابن 
الفقیه: مختصر البلدان» ص ه65 .١‏ 

۰۱۰ الجوهري: الصحاح» ج٤ ص۱:۷۷؛ الزبيدي: تاج» ج٦ ص۹۸ ۳؛ ابن منظور: لسان العرب ج١٠ صء‎ )٩( 


(۱۰)المقدسي: أحسن ص ۱۵۹؛ ابن عساکر : تاریخ» ج۱ ص ۲۱؛ ابن الفقیه: مختصر البلدان» ص ۰1۲ 





الألقاب التي أطلقت على دمشق: 

أطلق على دمشق عدة ألقاب كل منها يحمل في طيّاته معنى ينم عن صفة كانت تتمتع بها 
دمشق. فقد أطلق عليها لقب الفيحاء» التي تعني الأرض الواسعة أو الدور أو الرياضء ويبدو أن 
ذلك عائد إلى اتساع غوطتها وكثرة الورود والأشجار فيها'ء وكثيراً ما عرفت بلقب 'جلّق" - 
وهي لفظة فارسية» تعني ألف زهرة-» ويظهر أن ذلك كناية عن كثرة الورود والرياحين فيها(. 
وقد ذكرها حسان بن ثابت بهذا اللقب عند مدحه لبني غسان؛ ملوك العرب بالشام فقال(): 

لله در عصابَة تادمتهم يَوْماً بجلق في الزمان الأول. 

فن اتن فة ل ا اه ف كر ا ف ن خن عر هرن 
اسم دمشق اا 
۲- الموقع: 

نقع دمشق علی ارتفاع 21٩۱‏ عن سطح البحر» على خط طول 56 درجة و8١‏ دقيقفة 
شرق خط غرينتش» وخطسعوضو سك دوجة سل دقيقة- شمال-خط الإستواء؛ في السهل الواقع 
إلى الشرق من سفوح جلّال لبنان الشرقية/". 

وجاء لدی الجغرافیین |شاز ات کنيرة تبین آهمية مؤاقع. دمشق حیٍث المیاه المتوفرة و الترية 
الخصبة والمناخ المعتدل ,و اعتبرت, هذه العناضر. مجتمعة من العوامل لهامة التي ساهمت في 
عمران المدينة وازد هار هافر س چا-ابن كول جهوله“ وت أكتل مدينة بالشام في أرض 
مستوية". ووصفها المهلبي بقوله: "وهي أحسن البلاد وأجلها موقعاً وهي ذات سهول وجبال("» 
ووصف ابن فضل الله العمري (ت۹٤۷ه)‏ موقع المدينة بقوله: "وهي في وطأة مستوية من 
الأرض بارزة عن الوادي المنحط عند منتهى ذیل الجبل» مکشوفة الجوانب لممر الهواء إلامن 
جهة الشمال حیث بحجبه جبل قاسیون""» وذکر البكري آنها نقع في الاقلیم الثالث! » وأکد ذلك 


(۱) انظر اين عساکر: تاریخ» ج١‏ ص" !١؛‏ ابن شداد: الأعلاق»ء ص4 5-١‏ ١؛‏ البدري: نزهة» ص ۰۲۱ 

(۲) ياقوت: معجم البلدان» ج۲ ص4١‏ ١؛‏ الحصني: منتخبات» ج١‏ ص5 ١؛‏ العلاف: دمشق» ص1؛ كرد علي: دمشق» 
ص۸؛ المعلوف: حقائق» ص۰۳۲ 

(۲) حسان بن ثابت: دیوان. ج۱ ص۷۶ القلقشندي: صبح» جء ص ۶ ۰۹5-۹ 

(:) اين الوردي: خریدة. ص٤٤‏ ۲؛ عفيف البهنسي: مصدرء» ص ۰۱۱۰-۱۰۹ 


(ه) سوفاجیه: دمشق». ص ۲۳؛ صفوح خیر: مدينة» ص۸:؛ علي حسن محمود: دمشق ومصایفها, ص۰۱۹ ,5۵01 
5 ,1021112501156 


(1) المهلبي: قطعة» ص ۲؛ الاصطخري: مسالك» ص ۹۹؛ الادريسي: نزهة» ج٤‏ ص65"؛ ياقوت: معجم البلدان» ج۲ 
RINE‏ 

(۷) صورة الروض» ص ۰۱۰۰ 

(۸) قطعة» ص ۰1۲ 

۰۱۱۲ مسالك الممالك» ص‎ )٩( 

(۱۰) المسالك» ص ۰۱۸۶ 





۷ 
الحموي بقوله آن دمشق 0 الاقلیم الثالث» وطولها ستون درجة» وعرضها ثلاث وثلاشو 
۲ آما موقع دمشق بالنسبة لبلاد الشام فقد ذکر المقدسي أن إقليم الشام یتکون من 
آربعة صفوف ودمشق نقع في الصف الرابع وهو الذي أسماه صف سيف البادية الذي يتكون من 
جبال عالية باردة ومعتدلة مع البادیة(. 
۳- التضاریس: 

تشکل التضاریس في دمشق مجموعة منتوعة نشمل الجبال والسهول والتلال والأنهار. 

والجبال هي امتداد لسفوح جبال القلمون الجنوبية المطلة علی المدينة وآهمها جبل برزة 
الذي یرتفع عن سطح البحر (۰)۱۰۲۸ وجبل قاسیون الذي یبلغ ارتفاعه (۰)2۱۰۰۰ ثم جبل 
المزة وارتفاعه (۹۰۰م)۰ ویقطع هذه الجبال نهر بردی عند خانق الربوة» ویخترقها مرة أخرى 
وادي منین عند قرية برزة( ولهذه الجبال آهمية استراتيجية نابعة من اسرافها الكامل على 
المدينة من الجهتین الشمانية والغربية» کما آنها تعتبر عاثقاً طبیعیا أمام حركة المواضلات بين 
دمشق من جهة و المناطقسالواقعقهالیالغوب.والشصال«الخوبی.منهال) 

ویعتبر جبل قاسلیون آهم جبال دمشق جمیعا فقو بط المدينةاميزة خاصة وجم الا 
(منقطع النظیر)» ولقاسیوّن سفحان بفضل بینهما نهر پزید" فما کان على ضفته الشسمالية فهو 
السفح الأعلی» وهو سفع کبیر واسع خال من الماء لم يكن ینتفغ, به الا زرع قلیل من الحنطة 
والشعير المسقيين بماء الععاك- عدج :ود وجو ابدام لدكدلة دز مران" وبعض دور قليلة 
متفرقة في أنحائه» علاوة على بعض بنايات دينية كالأديرة ومغارة الدم والجوع وكهف جبريل» 
أما السفح الأدنى فهو ما كان على ضفة 'نهر يزيد" الجنوبية» وهو سفح مزدهر ناضر عملت يد 
الإنسان فيه فنظمته ونسقته وغرست فيه أنواع الأشجار والبقول والزهورء ویرجم الفضل في 
ازدهاره إلى مياه نهر يزيد» وهو خير بقعة زراعية في دمشق لطن روو ةمتاخ 

أما السهول فتنحسر في المنطقة المعروفة بحوض دمشق» والتي يتراوح طولها بين 
(٠5-١1كم)‏ وعرضها بين ٠-5٠0(‏ دكم) ويعرف قسمها الغربي باسم الغوطة والقسم الشرقي باسم 
المر ج۰1 وهذه السهول في آغلبها منبسطة ذات سطح أقرب إلى الميلان» وترتفع عند الأطراف 
الشمالية والغربية» ثم ما تلبث بالانحدار التدريجي شرقاً حتى تصل أخفض المناطق فيها عند 


درجة ونصف 


۱) معجم البلدان» ج۲ ص۳٦٤.‏ 
۲( المقدسي: أحسن» ص٦‏ ۸. 
۳) کرد علي: غوطة» ص ۸۷-۸1؛ صفوح خیر : مدينة» ص ٠٥٤-٥۳‏ . 
)٤‏ سوفاجیه: دمشق» ص ۲۳؛ صفوح خیر : مدین ص .٥ ٤-٥۳‏ 

۰) ابن طولون: القلائد. ص > ۳. 

( 


7) عادل عبد السلام : جغر افیة» ص٥٩‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 





۸ 


بحيرتي العتيبة والهيجانة حيث يبلغ ارتفاعها هناك 51م عن سطح البحر في أراضي المرج إلى 
الشرق من الغوطة حيث ينتهي هناك نهر بردى(". 

ومما هو جدير بالملاحظة أن ميلان سطح تلك السهول يعطيها أهمية بالغة» حيث يجعلها 
من أكثر الأماكن ملاءمة للعمران حيث تمنع تجمع المياه السطحية فيها بل تعمل على تنظيم 
التصريف السطحي للمیاه» وبشکل طبيعي مثالي!» ومن آجل عملیات الري فقد تم نتظیم تلك 
السهول على شکل المصاطب الاصطناعية لتسهیل الري ومنع انجراف التریة(". 

آما الطبيعة الجيولوجية لتربة السهول في دمشق. فهي تتکون من رواسب حصوية ورمل 
وطین. تعتلیها طبقة من التربة السوداء التي نتمیز بغناها بالمواد العضوية اللازمة للزراعف 
علاوة علی ارتفاع درجة نفاذیتها یجعلها مناسبة لجمیع آنواع المحاصیل الحقلية أو الأشجار 
مر 
ء - المیاه والشهار: 

لقد امتازت منطقِهدمشقسعنسفیره‌هاهمن-مناطقسالشامبغناهاه‌بچصادر المیاه المتمئلة بنهر 
بردی وفروعه العديدة» غلاوة على كثرة الينابيئع المتفجرة فيها؛ ونجمع یاه السیول المتعددة و الني 
تتکون في مواسم الأمطار (". 

وکان لتوفر المیه,وتعدد. مصادرها: ثرا بالغ في تطور. مشق تو آژدهارها العمراني منذ 
فترات التاریخ الغابر ففسبوسع هقی اتتتشتاز هه لنتكتادك > التياه. فقاموا بشق مجموعة 
من القنوات المتفرعة من نهر بردی» وأوصلوها إلى داخل المدينة» فأصبحت المدينة تسبح بين 
تلك الجداول والقنوات التي انتشرت في أغلب أرجائها وبساتينها المحيطة بها(). أما أهم مصادر 
المياه الطبيعية التي تتغذى منها دمشق فهي: 

نهر بردى: ويعتبر بمثابة القلب الذي ينبض بالحياة والرخاء لدمشق وما حولهاء فهو ينبع 
من جبال لبنان الشرقية عند الزاوية الجنوبية الغربية من سهل الزبداني من منطقة الینابیع الني 
تسمى 'عيون التوت7"» ويبدأ النهر بالتوجه نحو الجنوب الشرقي ناشراً معه الحياة والجمال» وقبل 
أن یصل الی هدفه بحوالي ۲۰کم یتحد مع نبع الفيجة ثم یتابع جریانه صوب الجسد الذي سيسكنه 


(۱) انظر صفوح خیر : مدینة» ص ۵۰؛ عفیف البهنسي: المدینة. ص ۰۱۰ 

(۲) المرجم نفسه» ص ۰؛ المرجع نفسه». ص ۰۱۰ 

(۳) المرجم نفسه» ص ۰؛ المرجع نفسه». ص ۰۱۰ 

(۶) المرجع نفسه» ص ۹۹؛ المرجع نفسه» ص ۰۱۱-۱۰ 

(۰) انظر رجاء دويدري: جغرافیة» ص ۶۳۰؛ صفوح خیر: غوطة» ص ۰۱۱۷ 

(7) صفوح خیر : مدینة» ص ۶ ۱۰؛ سوفاجیه: دمشق» صء ۲. 

(۷) العمري: مسالك» ص ۱۱5؛ کرد علي: غوطة» ص ۱۳؛ صفوح خیر» مدينة» ص ۰۸۱ 





۹ 

(دمشق)» ويمر بمحاذاة سور دمشق من جهتي الشمال والشرقء قبل أن تبدأ مياهه بالانتشار داخل 
الغو طف(. 

ویتفرع نهر بردی علی مقربة من دمشق الی عدة آنهار صغيرة أولها: الداعياني» الذي 
ینسب للی قرية داعیة!» وینفصل هذا النهر عن (بردی) قرب باب الفرادیس لیدخل المدينة من 
جهتها الشمالية مارا بارض الصفوانية عند باب تومال"» وتتفرع من هذا النهر عدة قنوات نتغذی 
بمیاهها مجموعة من القری آهمها کفر بطناء وجسرین» وسقبا وبیت سوا وداعیة(*. آما الفر ع 
الثاني: فهو نهر المنيحي الذي بنسب لقرية المنیحة(". وینفصل عن آصله بردی عند باب توما 
آیضاء لنتفرع منه عدة قنوات تسقي مجموعة من القری منها قرية المنيحة والبلاط و الخیارة» ودير 
یجدل» وينتهي هذا الفرع عند قرية شبعا(". والفرع الثالث لبردی هو فرع العقرباني الذي یسمی 
المجدول(» وینسب الی قرية عقرباء وینفصل هذا النهر عن بردی عند وسط المدينة الحالية 
(ساحة المرجة)» ویتخذ طریقه بمحاذاة السور الشمالي» ویتابع جریانه حتی یصل باب توماء حیث 
ینقسم لی مجموعة من الفووس-الصفیوینل), 

وعلاوة على هذاه الفروع الثلاثة الرئيتتة لنهر بزدی. فقد وجددة مجموعة من القنوات 
الأخرى التي تنتشر في |الغوطة: شْمَالاًتولجنوّباًه.وقد غزافت:كلأقناة بال القرية أو المنطقة التي 
تقطعها أو تمر بهاء ومنلها قناة:زبدين؛ وحزرماء .والزابوق؛ والملك؛ وَالتومة العلياء والتومة 
السفلی(". 

وهناك فروع تم شقها من نهر بردی آهمها: 

نهر يزيد: وينسب إلى يزيد بن معاوية بن أبي سفيان (تء "ه-1۸۳م)» وينفصل عن 
نهر بردى إلى الجنوب الشرقي من قرية الهامة بوساطة مقسم حجريء ويتابع سيره مسافة ٠١‏ كم 
تقريبا بعد ذلك مارا إلى الشرق من قرية دُمَّرء ثم يمر بأراضي دير مرَان وينتهي في أراضي 


قريتي القابون وحرستا('). 


(۱) انظر الاصطخري: المسالك» ص ۳۲؛ ابن حوقل: صورة» ص ١5١؛‏ الادريسي: نزهة» ج54 ص ۳۲۷؛ ی‌أقوت: معجم 
البلدان» ص‌۳۷۸؛ صفو ح خیر : غوطة» ص۱۱۸. 

(۲) الادريسي: نزهة» ج۱ ص ۳۰۷؛ ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص ۳۷۱؛ صلاح الدین المنجد: خطط» ص۳۷-۳۲. 

۳) المصدر نفسه. ج۱ ص ۳۹۷؛ صلاح الدین المنجد: خطط» ص ۰۲۷-۳۰ 

) المصدر نفسه» ج۱ ص ۳1۷؛ المرجع نفسه ص ۳۷-۳۹ 

۰) صلاح الدین المنجد: خطط» ص۰۳۷ 


۸ العمري: مسالك» ص ۱۱۷؛ صلاح الدین المنجد: خطط» ص۳؛ صفوح خیر : مدينة» ص ۰۱۲۷ 
٩‏ ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص ۳۷۱ العمري: مسالك. ص ۱۱۷؛ صلاح الدین المنجد: خطط» ص۰۳ 
(١ ۰‏ ابن عساكر: تاریخ» ج ص ۱٩‏ ۰۲ 


(۳) 

9 

(°) 

(7) المرجع نفسه. ص۰۳۷ 

(۷) ابن عساکر: تاریخ ج۲ ص ۳۷۱؛ صفوح خیر: غوطة» ص ۰۱۰۳ 
)۸( 

(°) 

) 





نهر ثورا: توری" 

ویبداً هذا النهر بالانفصال عن بردی للی الجنوب الشرقي من قرية در بوساطة مقسم 
حجري شبیه بمقسم نهر یزید» ویخترق سفح قاسیون الی الجنوب من نهر یزید» عن طریسق 
مقسم حجري بالقرب من قرية جوبر نتفر ع من نهر تورا عدة فروع تغذي مجموعة من القری» 
وهي جوبر» وعین ثرما وقناة تغذي زملکا وحزه وعربیل ومدیرا ومسرابا» وبسبب استواء 
المنطقة وضالة الانحدار یتلاشی النهر مختفیاً في قرية عذرا(. 
نهر القنوات: 

وهو أهم الأنهار التي تغذي المدينة» وتزودها بالمیاهه حیث یتفرع من بردی» ویسیر 
بمحاذاته من جهته الجنوبية» ویتفرع منه عند منطقة الخلخال خمسة قنوات أخری(" منها ائنتان 
تسیران جهة الجنوب وتغذیان قريتي کفرسوسية والحمیرین والثلاثة الأخرى تتابع سيرها متجهة 
نحو المدينة من الجهة الشرقية» لتروي الأراضي الواقعة نی الجنوب والجضوب السرقي من 
المدينة حيث قصر عاتكةوقصو حجاج! !ب وتدخل_إحدى-هذهم القنواتبالثلاث قلب مدينة دمشق 
عبر قناة جوفية متوزعة علی منشأت" المديتة ودورها(؟؛ وّنهر القنوات دخل ویخترق دمشق (من 
الشارع الرئیس) لتدخل ژلمیاه المتبقية منه التی الغوطة من جهة الشرق!(. 
نهر باناس: 

وکان یعرف بنم" الاح وججد عجو الجن حر جم عند منطقة الربوةء وبعد 
خروجه من خانق الربوة یتابع جریانه موازیا لمجری بردی من الجهة الجنوبي ثم ینقسم عند 
لقلعة الحالية الی قسمین آحدهما یدخل المدينة ویتوزع في الاأقنية المقامة فیها» ثم یخرج من جدید 
ویعرف عندها باسم الطویر("» بینما یدخل الاخر لمنطقة الجامع وینقسم بدوره لفرعین یتجه فرع 
منه الی منطقة المیدان جنوب المدينة منحرفاً جهة الشرق ليصل إلى منطقة باب شرقي» وخلال 
رحلته يحمل فضلات وتراکمات المدينة ولذلك يسمونه ب القلیط( أما الفرع الثاني فييدأ من 
منطقة القلعةء ویدخل لمنطقة باب البرید إلى الغرب من الجامع حيث يتوزع في تلك المنطقة 


)١(‏ الاصطخري: المسالك» ص55؛ ابن حوقل: صورةء ص١5‏ ١؛‏ ياقوت: معجم البلدان» ج۱ ص۳۷۸؛ القلقشندي: صبح» 
ج٤‏ ص۹۹؛ صلاح الدین المنجد: خطط» ص۰۲۹-۲۸. 

(۲) شیخ الربوة: نخبة» ص ۱۹4؛ وانظر ولتسینجر: الاتار» ص55. 

۳ ۳ عساکر : تاریخ» ج۲ ص ۳۷۱؛ شیخ الربوة: نخبة» ص۱۹۶؛ صلاح الدین المنجد: خطط» ص۰۳۳ 

4) ابن عساکر : تاریخ» ج۰۲ ص ۳۷۱؛ شیخ الربوة: نخبة» ص ۱۹۶+ صلاح الدین المنجد» ص ۰۳۳ 

) صلاح الدین المنجد: خطط» ص ۳۳؛ صفوح خیر : مدینة» ص ۰۱۰۰ 


۷ شيخ الربوة : نخبة» ص55 ١؛‏ العمري: مسالك» ص5 ١١؛‏ صلاح الدین المنجد: خطط» ص۰۲ 


۸ 


۳) 

(<) 

(°) 

۰۱۰ المرجع نفسه» ص۳۳؛ المرجع نفسه». ص‎ )١( 

(۷) شی 

(4)اقلقشندي: : صبح» ج ه ص ۹۹.؛ صلاح الدین المنجد: خطط» ص ٥‏ ؛ صفوح خیر : مدينة» ص١١٠‏ 
إلى 


۹ صلاح الدین المنجد: خطط» ص ۳۵؛ صفوح خیر : مدینة» ص ۰۱ ۰ 





١ 
بواسطة مقسم إلى ثلاث قنوات» إحداها يدخل ضمن الجامع والأخريان تدوران حول الجامع‎ 
ليعاودن الالتقاء من جدید في المنطفة الواقعة الی الشرق من باب جیرون» ثم تجري المیاه‎ 
بالقنوات مغذية جمیع المنطقة الشرقية من الجامع حتی تصل لباب توما(.‎ 
نهر المزة:‎ 

وينسب إلى قرية المزة» وهو من الأنهار الصغيرة المتفرعة عن بردی حیث ينفصل عن 
بردى قرب قرية ذمّر ویسیر في منطقة الربوة حتی بصل الی آراضي المزة, ويتفرع هناك 
بواسطة مقسم الی قنوات عديدة تصل (!حداها لتغذي قرية الحمیریین(". 
نهر الداراني: 

وینسب لقرية داریا جنوب غرب دمشق("» وینفصل عن بردی من منطقته الشادروان 
ویتابع سیره مارا بآراضي المزة وأراضي داریا وکفرسوسية وقينية والحمیریین مغذياً إياها 
بالمیاه» ولأن تلك المنطقة مستوية قليلة الانحدار یتلاشی النهر فیهال*. 

ومما يجدر بالانتبامأن-هذمالقنواتوالأنهابالمتفوعة-من »بودي قد شقت على شكل 
مسارات کانت تراعي واقع المدیثة والغوطة الطبو خرافی"من احیث الاتفاع والانخفاض» وهذا 
بالطبع جعل المیاه المتدقْة فیها تجري بسرعة وسهولة ذون الحاجة الی|روافع و آلات("» وفي 
داخل المدينة كانت هناك شبكة:كبيرة من الأقنية تتوززع في' أرزجاء.المدِيلّة وحاراتهال)ء وقد شبه 
شيخ الربوة كثرة تلك الفتوات تعديدة أدج نحت الدجد ةتوت قاح ولحت الأرض في دمشق: 
مدينة أخرى من متصرفات المياه والقني والجداول ومساري ومخازن وقنوات كل ذلك تحت 
الأرضء حتى أن الإنسان لو حفر أينما حفر لوجد مجاري المياه تحته مشتبكة طبقات يمنه ويسره 
شین فوق شيء۲. 

وذکر صفوح خیر(" آن القنوات في دمشق کانت نوعین: قنوات رئيسية وآخری فرعیة 
وكان يقوم عند نقطة نفر ع القنوات مقاسم للمیاه تسمی الطالم» وهي علی شکل حوض ماء 
مستطیل یظهر في وسطه فوهة القسطل الموصل للمیاه» وتفتح في وسط الطالع حجيرات كبيرة 
وصغيرة متصلة بوسط الحجيرة التي بصل منها الماء» وفیها فتحات مختلفة الأحجام تحدد كمية 


(۱) صلاح الدین المنجد: خطط» ص ۳۹؛ ولتسینجر : الاثار. ص 5۷-۵۵. 

(۲) الاصطخري: مسالك» ص۹۹؛ ابن حوقل: صورة» ص ۱۲۱؛ شیخ الربوة: نخبة. ص۱۹5-۱۹۶؛ صفوح خر : مدینق 
ص8١‏ ؟. 

(۳) شیخ الربوة: نخبة» ص58 ١؛‏ البدري: نزهة» ص ۹۳؛ صلاح الدین المنجد: خطط» ص ۳۲. 

)٤(‏ صفوح خير : مدينة» ص٥‏ ٠؛‏ ولتسینجر : الاتار» ص"5. 

(۰) انظر الصفدي: أقنیف ص۸٤-۹٤؛‏ ولتسينجر: الآثار» ص 5۷. 

(") ابن عساکر: تاریخ» ج۰۲ ص۳۸۹-۳۷۸. 

(۷) شیخ الربوة: نخبة» ص ۰۱۹۳ 

(۸) 





۳ 
المیاه الی آصحابها وهذه الفتحات ننقل المیاه من القناة الرئيسية الی الاقنية الثانوية» وتنساب بها 
إلى المنازل قساطل ممتدة تحت الأرض. 

ويمكن القول أن الموقع الجغرافي المميّز لدمشق والأراضي الخصبة والمياه الغزيرة جعل 
منها وبالتحدید غوطتها |حدی آهم مناطق بلاد الشام في الانتاج الزراعي» علاوة على أن دمشق 
تخلو من أية عقبات طبيعية تحول دون الوصول إلى المدينة» باستثناء خانق الربوة الذي يعترض 
الطريق المؤدي إلى ساحل البحر المتوسط أما الجهات الأخرى فهي مفتوحة لمسافات شاسعة 
تمتد شرقاً وشمالاً حتى الفرات والأناضولء وجنوباً حتى شبه الجزيرة العربیة» وهو ما سهل 
اتصالها بالمناطق المختلفة الأخری(. 
ه- المناخ: 

لقد حدد موقع دمشق طبيعة مناخها الذي يتميز بكونه قارياً جافاً إلى شبه جافء إذ أن قمم 
جبال لبنان الغربية والشرقية شکلت حاجزا متتابعاً يمنع عن دمشق المؤثرات القادمة من البحر 
المتوسط. على الرغم مز-قوب-المدينة-من-البحد_حيث-لا-تبعدعنه أكثر من ١٠كم؛‏ وغير ذلك 
فان انفتاح موقعها تجاه ألشرق وآلجنوّب الشزقي جعلهًا أغرضة للمؤثرأك المناخية القاسية القادمة 
من البادیذ(). 

آما درجات الحراررة» فیقدر المدی الحزاري الببنوین ی+,(۱۸)] ونتفاوت درجات الحرارة 
بين فصول السنة بشكل اسع فتجده»تدتفع-صعينا" انعد 00ج أكتاناً تزيد عن الأربعين» وهذا 
يؤدي إلى ارتفاع معدلات التبخر لدرجة أنها تفوق أحياناً معدلات الهطول0"؛ وفي الشتاء نتخفض 
الحرارة إلى (١م)ء‏ وأحياناً يزداد انخفاضها لتصل إلى ما دون الصفرء ويحصل نتيجة ذلك 
الصقيع الذي يؤثر على المزروعات بشتی آنواعهال*. 

وتهب على دمشق رياح من مختلف اتجاهاتهاء والسائد منها الرياح الغربية والجنوبية 
الغربية والتي غالباً ما تكون تحمل درجة عالية من الرطوبةء كما تهب على المدينة رياح شرقية 
صحراوية محملة بالغبار والرمال في فصلي الربیم والخریف فتؤدي إلى ارتفاع حاد على 
درجات الحرارة التي تساهم في إلحاق الضرر بالغطاء النباتي بل وفي الإنسان نفسه أحياناً”). 

وتسقط على دمشق الأمطار في فصل الشتاء بعد تعرضها لمنخفضات جوية قادمة من 
الغربء إلا أن كمياتها محدودة وتتراوح بين (۲۰۰-۲۰۰ملم)» وأمطار دمشق غير منتظمة 


)0( انظر سوفاجيه» دمشق» ص؟7. 

)۲( المرجع نفسه. ص ۲۲ صفو ح خیر : مدینة» ص۶۸ -۹؛ عفیف البهنسي : المدینة» ص .١٠١‏ 

(۳) صفوح خير: مدينة» ص ١‏ 51-5؛ صلاح الدين أبو صالح: المناخ» ص ۰؛ علي حسن: دمشق. ص٤‏ ۲. 
(۶) صفوح خیر : مدینة» ص ۱-۰۰ عفیف البهنسي: المدینف ص ۰۱۱-۱۰ 


° المرجع نفسه: ص 5۱-۰؛ المرجع نفسه: ص ۰۱۱-۱۰ 





۱۳ 


السقوط فکثیر| ما تکون مبکرة و نسقط متأخرة» وهذا یجعل الاعتماد علیها في الزراعة أمرأ غير 
ذي جدوی» ولكن وجود نهر بردى يعوض عدم انتظام الأمطار(". 
5 - السكان: 

شهدت دمشق» کفیرها من مناطق الشام» استقرارا للقبائل العربية فیهاء وعلی الأخص 
لقبائل اليمانية التي قدمت للیها قبل الاسلام بفترات طویلة» ویبدو آن السکان العرب في دمشق 
ازدادوا بشکل ملحوظ منذ القرن التالث للمیلاد(» وکان من آبرز القبائل العربية التي هاجرت إلى 
دمشق و استقرت فیها في هده الفترة قبائل غسان وبهراء ونتوخ وسلیح وکلب ولخم وجذام 
وقضاعة/)» علاوة على جماعات من قبائل القين وعذرة وجرم(؟. 

ومع قیام الفتوح العربية ودخولها الی بلاد الشام فقد تتابعت القبائل العربية بالقدوم إلى 
الشام ودمشق» وقد ترکزت منازلها خارج مدينة دمشق ودلك لعدم توافر المنازل من جهة» وعدم 
اعتیاد المسلمین علی العیش في المدن من جهة آخری» علاوة علی عدم استیعاب المدينة لکشرة 
الجماعات المهاجر ةء ومننسهناهکان-نزمومل-القبائلفیم.ظاهوسدمشقق.في»الغُوطة وحول آسوار المدينة 
حیث توافر المراعي(»[وکانت کل قبيلة تنزل"في مکان نمی باسمها) فقد سمیت بعض المناطق 
بدمشق بأسماء بطون القائل العربية القي سکنتها.و آقامت بیوتها فیها(. 

ففي المنطقة الشهّالية من دمشق» اسنقرت مجموعة من للقبائلن اليمانية» في منطقة الأوزاع 
التي آخذت آسمهم؛ وهم 7ك حاتت تح نتن ر اھان تفر یوقت وبني وائل وخضولان» وقد 
انظموا فيما بعد وأصبحوا في عداد قبيلة همدان(» کما استقرت مجموعات من قبائل حمير في 
منطقة الصدف شمال غرب باب الفراديس. واستقرت مجموعة من لخم في منطقة أرزة''ء 
بينما ذهبت جماعة أخرى منهم إلى دير مرآن في الشمال الغربي حيث استقرت هناك 'ء 
۱) صفوح خیر : مدینة» ص۹٦‏ ۷۲ صلاح الدين أبو صالح: المناخ» ص۰۲5 
۲( الدوري: العرب والأرض» ص 6 ۲. 
۳ انظر جواد علي علی: المفصل. »> ج۱ ص۲۱۷ ۲٩‏ الدوري: العرب والأرض» ص ۲5۵. 
<( اليعقوبي: البلدان» ص۱۳ ۱ تاریخ» ج۱ ص۰۷ ۰۲۰ الهمداني: صفق ص > ۲۷ صلاح الدین المنجد" : منازل» ص۲ ٦‏ . 
) °( الهمداني : صفة» ص > ۲۷؛ الخولاني: تاريخ داریاء ص ۹؛ صلاح الدين المنجد؛ منازل» ص٤‏ ٦؛‏ حسين عطوان: 
الجغرافية التاريخية» ص۹١٠‏ . 
(1) اليعقوبي: البلدان» ص ۱۱۳ الهمداني: صفة. ص:۲۷؛ الخولاني: تاريخ دارياء ص ۹؛ صلاح الدین المنجد: منازل» 
ص ٤‏ ٦؛‏ حسين عطوان : الجغرافية التاريخية» ص ۰۱۰۹ 
)۳( ابن عساکر : تاریخ» ج۲ ص ۳۹۸-۲٦۹۷‏ . 
)۸( الهمداني: الأكليل» ج۲ ص۲۳۸؛ ابن منظور: مختصر» ج5١1‏ ص٤‏ ۱٣؛‏ ياقوت: معجم البلدان» جا ص ۲۸۰ 
الحميري: الروض» ص ۰۱۳ 
۰ 0 النعيمي: الدارس» a‏ ص 7/١‏ ؛ كرد علي: غوطة: ص ۰-۲۱۹ ".۰ 
(۱۱) الطبري: تاریخ» ج۷ ص ٤١‏ ۲؛ مجهول: العیون» ج ۰.۱۲۷ 


) 
) 
) 
) 
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واستقرت مجموعة آخری في منطقة سطرا الی الشمال من بیت لهیا!» وفي منطقة الشسمال 
الغربي آیضا استقرت مجموعات من قبيلة الأشاعرة اليمانية حيث عرفت المنطقة باسم مرج 
الاشعریین(۲: 

وکانت منطقة بیت ابیات من نصیب قبيلة السکون اليمانية التي استفرت فیها!" بینما استقر 
قسم آخر منهم إلى جنوب بيت لهيا حيث استقروا هناك إلى جانب السكاسك()ء وفي قرية 
المصيصة إلى الشمال من إقليم بيت لهياء استفرت مجموعات من القبائل اليمانية علاوة على 
مجموعة من قبيلة ثقیف("» واستقرت مجموعات من قبائل قيس في جوبر في المنطقة الشمالية 
الشرقیة» والی الشرق منها استقرت قبيلة جرش اليمانية في قرية عربیسل( وتوجهت 
مجموعات من قبيلة الأزد اليمانية صوب منطقة زملکا الی الشمال الشرقي من بیت لهیا واستفرت 
فیها(؛ کما توجهت جماعة آخری من الازد للاستقرار في منطقة حرستا للی الشمال الشرقي* 


وفي المنطقة الثپوقیشاسنقوت.قبیلةهمذان.في.|قلیم.بیت.الابارسو عدد من القری التابعة لها 
ومنها منطقة عین رما( کما استقز في هذا ليب فط طن من قبالل قيس وخاصة في منطقة 
کفر بطنا! ۲ وسقبا(" " و اسنقرت مجمو عات من:قبيلة غسان النمانية في منطقة حرلان! کما 
استقرت قبيلة خولان اليانية الکبيرة في المنطقة الشرقية حتی ,عرف: الاقلیم الذي اسنقروا فیسه 
باسمهم اقلیم خولان۳* 6 

اما متفه ام ت فا الفا لاه یمتا و کات اة خلا ا 
مجموعات من قبيلة جرش اليمانية في منطقة البلاطا '» ومنطقة الحديثة('ء 


(۱) یاقوت: معجم البلدان» ج۲ ص ۳۲۰؛ ابن شداد: الأعلاق» ج۲ ص١5 .١‏ 

(۲) ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص۳۹۸ ابن شداد: الأعلاق» ج۲ ص ۰۱۹ 

(۳) کرد علي: غوطة» ص ۷ ۲. 

.۲۲ الطبري: تاريخ» ج٤ ص ۲۱؛ کرد علي: غوطة» صء‎ )٤( 

(۰) ابن شداد: الأعلاق» ج۲ ص ۱:۰؛ النعيمي: الدارس. ج۲ ص55 5؛ ياقوت: معجم البلدان» جه ص؛ 5 .١‏ 
(7) ابن منظور: مختصر. ج۱5 ص ۲۹۰؛ الحصني: منتخبات» ص۱۰5۸. 

(۷) ابن منظور : مختصر» ج77 ص55. 

(۸) المصدر نفسه ج۱۹ ص۶۳ ۳؛ یاقوت: معجم البلدان» ج؟ ص ۱5۰۰؛ الحصني: منخبات» ج۱۰5۹. 

.١٠١ معجم البلدان» ج۲ ص ۲ ؛ السمعاني: الأنساب ج٤ ص۱۰؛ الحصني: منتخبات» ص58‎ ٩) 
۰۱۰5۹ یاقوت: معجم البلدان» جء ص ۷۷؛ الحصني: منتخبات» ص‎ )۱۰( 

(۱۱ ی ج٤‏ ص۱۸:؛ المرجع نفسه. ص ۰۱۰5۹ 

) 
) 
) 
) 


۱۳ ابن العديم: بغية» ج۸ ص ۲ ۰ کرد علي: EE‏ 


ياقوت 
( 
( 
۲( الذهبي : تاریخ» حو ادت ۰۲۱ه- ص۲۸ یاقوت: معجم البلدان» ج۲ ص٦۳۰‏ . 
( 
(٤‏ السمعاني: الأنساب» ج٤‏ ص ۱۱ ۰۲ 

( 


.٩ ۲ ابن عساکر نتاریخ» ج۰۲۳ ص ۷۲؛ ابن طولون: القلائد» ص‎ 1١ 





۱۰ 
وفي بیت قوفا(" وفذایا!» وأما منطقة عقربا فکانت مختصة بمنازل الغساسنة*. بینما اسنفرت 


مجموعات من القيسية الی الجنوب من فذایا(". وکانت الرحبة القريبة من دمشق من نصيب إحدى 
بطون حمیر الیمانیة()؛ وسکنت جماعات من القيسية في منطقة راوية (قرية الست) في الجنوب؛ 
وکذلك في المنطقة القريبة منها(» کما استقرت مجموعات من قيس إلى الجنوب الشرقي من 
داریا( وغلب علی منطقة الحرجلة قوم من بني سلیم القیسیة("» وفي منطقة قينية وبالفرب من 
الراهب نزلت قبيلة القین الیمانیة! ۰۲ ونزلت قبائل حمير في قرية الحميريين التي نسبت 
الیهم( ۰ واختارت قبيلة خزاعة النزول في منطقة کفرسوسية للی الجنوب الغربي من دمشق("؛ 
وکانت درایا في الجنوب الغربي آکبر قری اليمانية حیث نزلتها مجموعات من قبائل عنس 
وخولان وبعض کلب ومذحج(. وانتشرت القبائل القيسية في المنطقة الجنوبية الغربية لدمشق في 
مناطق حلفبلتا وغیرها من القری(* ء وكذلك منطقة تلفياتا'» وا 

وغلبت اليمانية علی المنطقة الغربية, فقد سکنت قبائل کلب في منطقة لول وة الصغيرة 
والكبيرة إلى الغرب من پباب»الجابیة»سوسکنتبعضیقبانلهمدانسالهمانية في منطقة صنعاء 
إلى الغرب تجاه المزةا"". 

ونسب دير بحدل إلى الغرب من إقليم:بيت الآبآن إلى شعيد ابن بحدل الكلبي اليماني 'ء 
وتوزعت قبائل قيس عللل,مناطق فيالجنوبمنها فذایا التي سکنتها قبأنل فزارة القیسیة() 


(۱) المصدر نفسه: ج۲۲ ص ۷۲؛ ابن منظور: مختصر» ج۲۳ ص ۳۰۰. 
(۲) ابن عساکر: تاریخ» ج۲۳ ص ۰۷۲ 
(۳) ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص ۸۱؛ النعيمي: الدارس» ج۲ ص ۰۲۰۲ 
(؛) یاقوت: معجم البلدان» ج٤‏ ص۱۳۵. 
(۰) النعيمي: الدارس» ج۲ ص ۲۰۲. 
(7) یاقوت: معجم البلدان» ج۳ ص ۰۳-۳۳ 
(۷) المصدر نفسه: ج۲ ص۰۲۲ ج۳ ص ۰۱۱-۲۰ 
(۸) ابن عساکر؛ تاریخ» ج۲۲.ص ۰۷۱ 
)٩(‏ المصدر نفسه» ج۲۲. ص۰1۷ 
(۱۰) الذهبي» سیر» ج۳۲.ص ۳۸۷ ؛یاقوت: معجم البلدان» جء۶.ص ۲5. 
(۱۱) یاقوت: معجم البلدان» ج۳.ص۳۰۷؛ کرد علي: غوطة» ص۲۲۹ 
(۱۲) ابن عساکر: تاریخ مخط ۱۷»ص۷۷۰؛ یاقوت: معجم البلدان» جء۶» ص ۰1۹ 
(۱۳) ابن الكلبي: نسب معد» ج۲.ص۳۷۰؛ الخولاني: تاریخ داریاء ص ۲۰5۷ ۵؛ابن منظور» مختصر » ج۰۲ ص۵۸. 
(۱۶) ابن منظور : مختصرء ج۰۲7 ص۲۳۱؛ یاقوت: معجم البلدان» ج۰۲ ص ۲ ۲؛ کرد علي: غوطة ص ۰۲۰۲ 
(۱۵) ابن عساکر: تاریخ» مخط۰۱ ص۷٦٤‏ . 
(۱۲) یاقوت: معجم البلدان» ج۳,ص۱۹. 

۱) المصدر نفسه: ج6» ص۲۰؛ كردعلي: غوطة» ص ۳ ۲. 

۱) ابن شداد: الأعلاق ج۲٠‏ ص ۱۵۳ الحميري: الروض ص۳۳۰؛ یاقوت: معجم البلدان ج۳» ص577. 
)٩‏ کرد علي: غوطة. ص ۰۲1۲ الحصني. منتخبات ص۱۰5۸. 


۷ 
۸ 


) 
) 
) 





۱1 


وسکنت جماعة من بني آسد في منطفة السقي وهي موضع بظاهر دمشق وکان من آهلها توبة بن 
عامر الأسدي(". 

وقد توزع الأمويون وغيرهم من قبائل قريش في المناطق المحيطة بدمشق حتى غلبوا 
على بعض المناطق التي امتلكها بعضهم فيما بعدء فقد تملك الأمويون المنطقة الواقعة إلى الشمال 
من آرزه من اقلیم بیت لهیا!» کما سکنت جماعات منهم وتملكت في المنطقة الشمالية الشرقية في 
منطقة الماطرون7)؛ وكانت منطقة الصفوانية من أملاك خالد بن يزيد الأموي بينما كانت 
طرميس من أملاك معاوية ابن أبي سفيان7)؛ وفي الشمال الشرقي كان عقب زياد بن أبيه يقيمون 
في منطقة جرود من أقليم معلولا(") 

ولم يقتصر انتشار الأمویین علی الشمال فقد تملکوا في المناطق الشرقية» حيث كان لعبد 
العزیز بن الولید بن عبد الملك عقب في منطقة سقبا“ء وكان في ديرهند عقب يزيد بن معاويةء 
وفي قرحتا كان عقب خالد بن يزيد بن معاويةء وبالقرب منها عقب عبد الرحمن بن الحكم بن أبي 
العاص( » ونزلت جما چمنبنيسأميةفي»منطفةداعية فیم»المنطقق اش رقیة۱ ۲ بينما أقامت 
جماعة أخرى في منطقم حر لان ی الشرق! ‏ وکان بان بُن"مروان بل الحکم یسکن القوینصة 
في ظاهر دمشق وقد تری فیها عقبا( ۱ اوکان عقب الزلید بن عبد الملك في قرية الشبعا إلى 
الجنوب من إقليم بيت الأبإرا؛ '': 

وكان الحجاج برع >كعج> نماك وسكن “نا موا نادنسو فس عرف ذلك المكان باسمه وهو 
قصر حجاج(" ۲ وبالقرب من قصر حجاج کان هناك قصر عاتكة الذي ينسب إلى عاتكة بنت 


)١(‏ ابن منظور» مختصرء ج؛ ۰۲ ص ۳۹۳؛ ابن شداد» الأعلاق» ج۰۲ ص۱۳۵. 

(۲) یاقوت» معجم البلدان» ج۲۳ ص ۲۲۹. 

(*) ابن عساكرء تاریخ» ج۰۲۱ ص۱۵۸ ابن منظور» مختصر» ج۰۲۳ ص ۳۰؛ کرد علي: خوطة ص ۰۲۱۹ 
(۶) المقدسي: البدء» ج۰ ص۱۰ »یاقوت: معجم» جه» ص ۲. 

(۰) ابن منظور : مختصر» ج۱۹»ص ۳۶۳؛ یاقوت: معجم البلدان» ج۰۳ ص ۶ ۱. 

(7) یاقوت: معجم البلدان» ج۰۳ ص۰۳۲ 

(۷) ابن عساکر: تاریخ» ج۰۱۷ ص۳۰؛ یاقوت: معجم البلدان» ج۰۲ ص ۰۱۳۰ 

(۸) این عساکر: تاریخ» ج۲۹» ص ۳۶۳. 

.5۲۲ المصدر نفسه:ج۳۱» ص ۳۲۲ یاقوت: معجم البلدان» ج۱» ص‎ )٩( 

(۱۰) ابن عساکر: تاریخ» ج7» ص ۱4۷؛ ج۳۵ ص4۷۰؛ یاقوت: معجم البلدان» ج۰۲ ص ۳۲۰. 
(۱۱) کرد علي: غوطة ص ۲؛ ۲؛ عامر ناصر: استقرار E‏ 

(۱۲) این العدیم: بغية» ج۸» ص ۳۸۰۳؛ کرد علي: غوطف» ص ۲۲۹. 

(۱۳) یاقوت: معجم البلدان» ج4» ص 4۱۷؛ کرد علي» غوطة ص ۲ ۲. 

(۱۶) یاقوت: معجم البلدان» ج۲۳» ص ۳۳۱. 

۹ 


ه١1‏ اا حوادت» ۱۱ ۰۳ هه ص۱۳۸ کرد علي: غوطة ص ۰۲۰۲ 





۱۷ 

يزيد زوج عبد الملك'ء وكانت منطقة الراهب إلى الجنوب من المصلی من آملاك سعید بن عبد 
الملك"» وكان ل روح بن الوليد بن عبد الملك عقب في منطقة القطيعة'» وفي منطقة عالية 
وعويله كان هناك سوق ينسب إلى عالية أخت عمر بن عبد العزیز» وهذه إشارة لامتلاكها لبعض 
الدور هناك(). 

وإلى جانب القبائل العربية التي استقرت في دمشق واعتنقت الإسلام وأصبح وجودها في 
دمشق مميزا منذ العصر الراشدي والأموي وخلال العصر العباسيء فقد بقي لسكانها السابقين من 
النصارى حضور كبير فيها. 

وعلى الرغم من عدم إشارة المصادر إلى نسبة السكان النصارى في دمشق خلال فترة 
البحث» إلا أنه بالإمكان القول أن أعدادهم كانت كبيرة. حيث لم تكف مدة أقل من قرن ونصف 
على انتشار الإسلام أن تحول غالبية سكان دمشق عن المسيحية إلى الإسلام. ولكن قلة إشارة 
المصادر لأعداد التصاری حرمنا من تشکیل صورة واضحة عنهم. 

وذكر البلاذري د ا الجزية مقابل احتفاظهم 
بأراضیهم وبیوتهم واقامقهم في قر اه مع المتلمین(" .كما اشتمروا بمملارسة أعمالهم في ظل دول 
اک عدد منهم بعض 
الصناعات والحرف(" + اروا یدای ا وااو ا واک م وکات 
دمشق تعج بأعداد كبيرة كته 

كما كان لليهود حضور غير قليل في دمشق استمر حتى فترة متأخرة» وکانوا یمارسون 
مهنا معينة» فقد ذکر المقدسي (ت ۳۸۱ه-) أن أكثر 56 والصباخین و اصیار قه والستباغین 
في إقليم الشام عامة (ودمشق خاصة) كانوا من اليهود(") 

ومن العناصر الأخرى التي سكنت دمشق والشام الموالي (الفرس والخراسانيين)» الذين 
بدءوا بالتزايد منذ العصر العباسي» حيث كانت الجيوش العباسية تحوي هذه العناصر بكثرة 
وخلال دخولهم إلى الشام قدمت هذه العناصر برفقة الجيوش العباسية واستقرت في الشام ودمشق 
واشترت الدورء ويبدو أن مرابطة الجيوش العباسية في بلاد الشام بما فيها من عناصر مختلفة 


(۱) کرد علي» غوطة» ص۲5۰ 

(۲) ابن عساکر: تاریخ» ج۰۲۱ صء ع۲۱؛ کرد علي: خوطة ص ۲۳۲. 

(۳) ابن عساکر: تاریخ مخط ۰۱۸ ص۳۸ الهمداني: صفة» ص ۰۱۱۹ 

)٤(‏ ابن العديم: بغية» ج۶» ص ۱۱۵۰ کرد علي: غوطة» ص۲۳۸. 

(") ابن منظور : مختصرء ج۰۲ ص555؛ أمينة بيطارء الحياة السياسية» ص4۸ ۳. 
(۷) المقدسي: أحسن» ص ۱۸۳؛ أمينة بیطار: الحياة السياسية» ص۸٤۳‏ . 

(۸) أمينة بيطار : الحياة السياسية» ص4۸ ۳. 

. المقدسي: أحسن» ص۱۸۳‎ )٩( 

8) 





۱۸ 


من موالي وغیرهم کان له آثر في تزاید الموالي في الشام» حيث حرص الموالي على اس تقدام 
عائلاتهم للسکن فیها حتی یکونوا علی مقربة منهم خلال فترة مرابطتهم وقد کلف العباسیون عددا 
غير قليل من الموالي في إدارة الأمور في بلاد الشام عامة ودمشق خاصة ويظهر أن هذا العمل 
كان نس قوياً في تزايد أعدادهم هناك(). 

ويمكن القول أن المناطق المحيطة بدمشق في العصر العباسي خلال فترة البحث لم تعد 
على شکل قری آو آديرة متناثرة» تفصلها عن بعضها مساحات واسعة من الأراضي المهجورة 
بل أصبح العمران كا لهاء وأصبحت وكأنها ضواح من دمشق» وهذا آدی لتزاید آعداد السکان 
فيهاء ولكن تحول العاصمة لا شك أنه أثر على دمشق وقلل من الدوافع التي كانت تدفع الناس 
للاستقرار فيهاء ولكن هذا لا يعني أن أهلها قد هجروها وأنها لم تتطور آو تتوسع في العصر 
العباسي» بل إن زيارات الخلفاء العباسيين قد ساهمت في استمرار أهميتهاء حتى كادت أن تعود 
عاصمة مرة أخرى في عصر المتوكل الذي عزم على نقل العاصمة إليها(). 

آما عن عدد سکیانسمدينة دمشق» فلم ترد مع الأسف فى المصادر احصائیات دقيفة أو 
إشارات يمكن استنتاج آمداد السکان من خلالها. ولکن غلماء الاثار قدموا بعض التقديرات التي 
تشير إلى عدد سكان دمشّق في آواخر القزن الثانتي للهجر:/ النامن للمیلااد. حیث ذكروا إن سكانها 
تراوح عددهم بين 14-٠‏ ألفٍ نسمةء وفئ تقدير آخر غير محددةبكثرة معينة يشير أن سكانها 
قد تراوحت أعدادهم خل عوسي هسلج راوس وود سيو سيرج دهم لفك نس ذ(؟, 

ومن خلال الأعداد الكبيرة للمساجد والحمامات التي ذكرها ابن عساكر في دمشقء والتي 
لا بد أن كثيراً منها وجد في العصر العباسي» (خلال فترة البحث) فمن المرجح أن سكان دمشق 
قد فاقوا هذا العدد بکثیر(" حیث قدّر سبط ابن الجوزي عددهم في أواخر الحكم الفاطمي (حوالي 
سنة 154571ه)ء بحوالي خمسمائة ألف نسمةء وقد استنتج ذلك من خلال ما وجد في المدينة من 
خبازین حیث ذکر وجود ۲۶۰ خبازا وأن کل خباز کان يكفي ما یقرب من ۱5۰۰ شخص(. 

ويبدو أن عدد سكان دمشق كان يتأثر بالأحداث التي كانت تمر بها المدينة خلال الفترات 
المتتالية» ومنها الثورات العنيفة التي عصفت بهاء علاوة على العوامل الطبيعية كالزلازل والقحط 


)١‏ انظر الفصل الخاص بالإدارة من هذه الدراسة. 


۲ انظر » اليعقوبي : تاریخ» ج٣“‏ ص ١55؛‏ ابن عساکر : تاریخ» جا ص۲۲ السپوطي : تاریخ» ص ۰.۲۷۲ 
۳) احمد سبانو : مکتشفات متیر ة» ص ۳۷۲۳-۳۷۲ . 


6 انظر ابن عساکر » تاریخ» ج٣“‏ ص ۲۲۲۸۲ ۲وص ۰-۳۸۲۱ ۳9 


(۱) 

(0 

۳) 

(؛) المرجع نفسه» ص ۳۷۳-۳۷۲ 

(°) 

(7) سبط ابن الجوزي: مرآة» ج۱۲ ص55١؛‏ وانظر كرد علي: دمشق» ص77. 





5 
والجفاف وما كان ينتج عنها من أوبئة وأمراضء وهذا كله كان يؤدي الى هجرات السكان إلى 
اط ازى 
ب - الخطط والعمران: 
۱- الدور والمنازل منذ الفتح وحتی بداية الحکم الطولوني: 

لا بد من القول: آن المصادر لم تذکر الترتیبات آو الاجراءات حول الأسس التي تم 
اعتمادها في توزیع المنازل آو الدور آو آماکن السکن» ولکن یمکن استشفاف صورة لبعض تطور 
وتوسع العمران في دمشق من خلال ما جاء في المصادر من اشارات مبعترة هنا وهناك حول 
مناطق سکن بعض الصحابة الفاتحین والدور التي سکنت في العصر الأموي ثم العصر العباسي 
وتحدید آماکن تلك الدور في دمشق وما حولها من القری المحيطة. 

ویوضح الجدول التالي الأماكن التي سکنها بعض الصحابة الفاتحین. ثم آبرز من سکنوا 
دمشق في الفترة الأموية جدول رقم (۰)۱ ثم في الفترة العباسية جدول رقم (۰)۲ والتي یمکن من 
خلالها آن نلمح صورة للتوسم-العموبانيمسالذي»شهدتهدمشق.منذفتوةلتح الأولى وحتى بداية 
الحکم الطولوني: 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل ج7. ص ۰۱۳۱ الذهبي: تاریخ حوادث ۲۶۰-۲۳۱ ص۳4۹ الصفدي: تحفة قسم ۰۱ ص۱۸؛ ابن 
خلدون: العبر » ج٥»‏ ص۶15 اليافعي» مرآ الجنان» ج٣“‏ ص ۰۸۱ 








جدول رقم (۱) بأسماء الذین سکنوا دمشق من الفاتحین وخلال العصر الأمور. 


اسم صاحب الدار آو ساکنها 
أبو الدرداء» عویمر بن عامر 
الأتصاري ت(۳۲ه)/15۲م 


واثلة بن الأسقع 
ت ۷۲ج 
أيمن بن خريم بن فاتك الأسدي 
۰-۰ .لام 


فضالة بن عبید الأتصاری (ت 
بن عبی ري ( 
٩ه/2۱۷۸)‏ 


أوس بن أوس الثقفي 


خالد بن سعيد بن العاص 
ء اه/۱۳۹م 


الفهري (ت ۲:ه/۱۱۳م) 
آبو عبيدة بن الجراح 
ت ۱۸ه/ 2۱۳۹ 
خالد بن الولید ۲۱ه-4۲ ٩م‏ 
جرير بن عبد الله البجلي 
مالك بن عوف النصري 
ھام 


عمرو بن مرة الجهني " شتی 
1۷۸/9۹م» في أرض 
الروم 
الاشجعي ت ۷۳ه/1۹۲م 
أبو ريحانة شمعون الازدي 
وائلة بن الخطاب العدوي 





موقع الدار بالنسبة لدمشق 


باب البرید 


الز لاقة (داخل باب 
الصغير) 
محلة القصاعين زقاق 
عطاف 
الفندق 
درب الريحان قبلى 


درب القلىَ (سوق الدقيق 
شرق الطريق) 
الر حبة (باب توما) 
سوق | لريحان عند حمام 
للحة 
مشرفة على نهر بردى عند 
في حجر الذهب باب 


البرید" 


عند باب توما 
عند حمام الحمى 
علی طریق البطیخ "سوق 
البطيخ" 


ناحية باب توما زقاق درب 


عند سوق الغزل العتيق 


رحبة خالد عند باب توما 





المصدر 
ابن عساکر: تاریخ ج۰۲ ص۳۱۳ 
ج۶۷»ءص۹۶؛ این منظور» مختصر 
ج۲»ص ۱۰؛ اين طولون: قضاة ص ۲-۱ 
ابن عساکر: تاریخ» ج۰۲ ص ۱۳۰۰ ابن 
كثيرء البداية» ج٩»‏ ص 14 
ابن عساکر: تاریخ» ج۰۲ ص ۳۰۰. 


ابن منظور» مختصر ج۱۷ ص٤1‏ . 
ابن عساکر : تاریخ» ج١ء‏ ص ۳۲۹۰ 


ابن عساكر: تاريخ» ج٣“ TTY‏ ابن 
شدادء الأعلاق ص۹۸؛ النعيمي: الدارس 


جا ص۰۱ ۲. 
6 ل 
ابن عساکر : تاريخ ج١ء‏ ص ۰۳۹۲ 


ص۹۸ ۲؛ المزي: تهذیب چ٤“‏ ص ٩۰۲‏ ۲. 


ابن كثير» البداية؛ E‏ ص ۲ ۲. 
ابن عساکر : تاریخ» ج"ص ۰۳۹۲ هك 


المزي: تهذیب ج٤“‏ ص ۰.۱۲۲ 


ابن عساکر : تاریخ» ج۲.ص ۰۳۱۶ 


ابن عساکر : تاریخ» ج٣“‏ ص ۰.۲۱۲ 
ابن عساکر : تاریخ» ج۲ ص۳۱۲ 
ابن عساكر: تاريخ» ج٣“‏ ص ۳۲۰ 


ج91 ص ٤۸۰‏ 


ابن عساکر : تاریخ» ج۰۲ ص ۳۹۱ 
ج٦٤»‏ ص5”"؛ المزي: تهذيب ج4١2‏ 
ن 

ابن عساکر: تاریخ» ج۰:۷ ص۳۰؛ 
المزي: تهذیب ج4 ۰۱ ص۱٥٤‏ 

ابن منظور» مختصر» ج۱۰.ص ۳4 
ابن عساكر: تاريخ» ج۲» ص57” ج57 





ملاحظات 
هذه الدار هبة من معاوية 
بن أبي سفيان وعرفت 
فيما بعد بدار العزى. 


سكنها أبو عبيدة بن 


الجراح 


نسبت هذه الرحبة لخالد 
وعرفت برحبة خالد 
كان أمير معاوية على 


د“ 


تعرف بدار بني نصر 
وقد سكنها أول ما فتحت 
دمشق 

نسبت الدرب الى طلحة 
ابنة وكان معاوية بسمية 


> 


آسید . 

كان صاحب راية آشجع 
یوم فتح مکة. 

لم یحدد موقع الدار 




































































اسم صاحب الدار وساکنها 
الحجاج بن علاط السلمي 


العباس بن مرداس 
2۱۳۹/۸ 
عبد المطلب بن ربيعة بن 
الحارث الهاشمي ت 557ه- 
۲م 


ابن معبد الصحابي 


خالد بن أسيد 


هبّار بن الأسود الصحابي بعد 
2۱۳۱/۵ 
عمرو بن العاص بن وائل 
السلمي ت 57 ه-115ام 


الضحاك بن قيس الصحابي 


ت ۵ه/۱۸م 


عقبة بن عامر بن عيسى بن 
عمروبن عديت 
1۷۸/۸ 


سبرة بن فاتك الأسدي 
عبد الله بن بكر بن حذلم 
الأسدي 
أبو الفادية المزني 


عبد الله بن عمرو بن العاص 
ت 5كه/ 1614م 





۳۱ 


موقع الدار بالنسبة لدمشق 
سوق الطرائف أول سوق 


الطير" ناحية القلانسييد 


درب الهاشميين (داخل باب 
الجابية) 


النیبطون 


رحبة خالد 
نَاحية الدیمامل 


الفسطین التي ثنفذ إلى حمام 
الهاشمیین وهي من حدود 
لشعارین,الی زقاق الهاشمین 


حجر الذهب مما يلي حائط 
المدينة مشرفة على نهر 
بردى. 
ناحية قنطرة سنان 


درب الأسديين باب الجابية 
شمال الزقاق 


درب الأسديين/ داخل باب 
الجابية 


النیبطون 


ناحية سوق الطیر 


سقيفة كردوس 





المصدر 
ابن عساکر : تاریخ» ج۰۲ ص۳۲۲ 
ابن منظور» مختصر » ۲ ص۲۵ 
ابن عسکر : تاریخ» ج٣“‏ ص ۰۲5 
T€‏ أبو شامة: الروضتین» جا 
قسم۲» ص۳۸٤‏ 
ابن عساکر : تاریخ» ج۰۲ ص۳۲۱ 


ابن عساکر : تاریخ» ج۰۲ ص۳۲۱ 
ابن عساکر جح ص ۲۳۲۲ 


ابن عساکر : تازیخ»› ج ص ۳۲۰۵ 


ابن عساکر : تاریخ» ج۰۲ ص ۰۲۸۰ 
ابن عساکر : تاریخ» ج“ ص ۳۲۱ 
المزي: تهذیب ج۰۳ ۱۲۷-۱۲۱ 


ابن عساکر : تاریخ» ج٣“‏ ص ۳۱۵ ابن 
شداد» الأعلاق» ص ۱۲ 


ابن عساکر : تاریخ» ج۲۷“ ص ۱۱۹ 


ابن عساکر : تاریخ» ج۰۲ ص ۳۲۱ 


ابن عساکر : تاریخ» ج٣“‏ ص ۱۲ ۲. 
ابن عساکر : تاریخ» ج٣“‏ ص ۳۲۰۲ 





ملاحظات 
انتقلت لابنه خالد فعرفت 
الدار والسوق بالخالدیین 
لم یحدد موقع الدار . 


كان زقاقاً ضيقاً أخذه 
ا 


صارت تعرف ببني 
بحشل» وکان له معها 
ضيعة تعرف بالو ابصي. 
إقطاعاً له بعد الفتح. 
نسب له الدار والحمام 
المعروفین بخالد. 


كان أميراً لمعاوية ويزيد 
على دمشق و كانت له 
دار في باب جيرون عند 


سقيفه كردوس. 


عرفت درب الأسديين 
بهذا الاسم بعد أن سكنها 
بعض الأسديين. 

اشترى من بني محصن 
الأزديين دارهم وبناها 
ماما۰ 

وهو صحابي» سکن هذه 
الدار أول ما فتحت 


درد 
























































اسم صاحب الدار آو ساکنها 
عبد الله بن عامر بن کریز ت 
۹ھ/1۷۹م 

عبد الرحمن بن سمرة بن 

حبیب ت ۰ ه/ 1۷۰م 
حمید بن عمرو بن مساحق 

القرشي 
معاوية بن أبي سفيان 


۰ آه/ 2۸ 


معاوية بن آبي سفیان 


صفوان بن أمية الجمحي 


مالك بن هبيرة السكوني 
دكه/دكام 


ابن محرز من موالي بني 
مازن بن فزارة 
أوسط بن عامر البجلي 
۹ه/2۱۹۸ 
حرام بن حكيم بن خالد بن 
سعد الأنصاري 
زياد بن جارية التميمي 
عبد الله بن أبي المهاجر 
المخزومي 


ابن بحدل 


نئ | لک ۳ 





۲۲ 
موقع الدار بالنسبة لدمشق 
تحت باب الریج وغرب سوق 
القمح و الفرن 
شام دار سبل غربي المسجد 
الجامع 
درب السقيل داخل باب توما 


الزلاقة (سوق الصاغة اليوم) 
زقاق صفوان 
خلف تات..الكترقي بالعوامين 
وأنت داخل من. الباب الشرقي 
الز لاقة (داخل الباب الضغير) 
عند الباب الشرقي 


ناحية باب الفراديس 


عند باب توما نواحي السوق 





المصدر 


ابن عساکر : تاریخ» ج٣“‏ ص ۱۲ ۲. 
ابن عساکر : تاریخ» ج٣“‏ ص ۲۳۲۰۲ 


ابن عساکر : تاریخ» ج٣“‏ ص ۹۹ ؛ ابن 
کر ا 


ابن عساكر: تاریخ» ج۰۲. ص۹٥"؛‏ 
ج9۹» ص۷٥‏ 

آبو زرعة: تاریخ» ج۰۱ ص”507؛ ابن 
منظور » مختصر » جح ص ۰۸٩‏ 

ابن تعساکر:* تاریخ» ۰۲8 ص ۳۰۱؛ 


ج1 9» ص۸ 2.۰ . 

ابن عساکر :.تاژیخ»-جخ۲) ص۳۹۲ . 
ابن منظور» مختصر» ج۰5۵ ص ۷۷ 
ان عساکر: تاریخ» ج۲» ص ۳۰۳. 


المزي» تهذیب جا“ ص ۲۹۹ 


ابن منظور» مختصر » ۰ ص۰۲۰ 


ابن عساکر : تاریخ» ج٣“‏ ص ۳۱۲ ابن 
منظور : مختصر› ج ص۳۳۲ ابن 
شداد» الأعلاق» ص ۰۱۲۳ 


ابن منظور : مختصر ج٦»‏ ص ۳۰۹ 


ابن عساکر : تاریخ» ج ص ۳۲۱ 





كانت هذه الدار ديواناً 


*ذكر ابن عساكر أنها 
كانت في زمانه سجن 
وبقيت قائمة حتى تم 
إحراقها سنة ١551ه.‏ 

وهبها معاوية لابنة يزيد 
وكانت صداق أم خالد 

آل الزقاق إلى إبنه عبد 


الله من بعده. 


عرفت الدرب التي أقاموا 
فيها بدربهم الأنصار 


عرف هذا القصر فيما 
بعد بقصر ابن أبي حديد 
وسميت المحلة التي فيها 
القصر بقصر البحادلة. 
کان جدهم الازدي 
صحابياً وكانت له هذه 
الدار . 



























































اسم صاحب الدار أو 
ساكنها 
خالد بن يزيد بن معاوية 


ت۹۰ه/۷۰۸م 


هند بنت معاوية 


رملة بنت معاوية 


۷/۸ ۰2۱۷ 
عوف بن مالك الأشجعي ت 
٩۲/۷۳‏ ام. 
عبد الرحمن بن خالد بن 
الولید 
عمر بن سعيد الأزدي 
بشر بن مروان بن الحكم 
تهلاه/ 4 13م. 
عبد العزيز بن مروان 
دله/؛ ١٠م‏ 


عبد الملك بن مروان 
۵/۵ ۰ ۷م 
زياد بن جارية التميمي 
الدمت مشقي 
قبيصة بن ذؤيب الخزاعي 
كلهم لام 
بسر بن أرطأة 
كلهم 0م 





الموقع بالنسبة لدمشق 
دار الحجارة 


درب القلى (تعرف اليوم 


عقبة السمك 'طرف زقاق 
الرمان" 


ناحية قنطرة سنان من 
نواحي یاب توما, 
سوق الغزل الضیق 


ناحية قيسارية, الخدم 


النییطون 
عقبة الصوف 


الی جانب المسجد من 
الشمال مكان المدرسة 
السمسياطية اليوم. 


الخضراء 


غرب قصر الثقفي ۲ 


باب البريد 


درب الشعارين 





۳۳ 


المصدر 


أبو زرعة: تاريخ» ا ص ۲۵۰۵ 
ابن کثیر » البد ای ج1 ص ۰۸۵ 


ابن عساکر : تاریخ» ج۷۰ ص86 ١؛‏ 
کرد علي» خطط 


ابن عساكر: تاريخ» ج215 ص > ۰.۱6 


الشام 2 چ9 


ابن منظور : مختصر » ج۱۷ ص ۰٩۹5‏ 
ج۱۹ ص ۰۲۰.۰ 
طيا؛ ۱۷۰ 


ابن عباکر ج۰؛ص ۲۸۲ 


یاقوت» معجم البلدان» نیبطون 


ابن منظور» مختصر› چ9 ص ۰.۲۱۲ 


المزي: ت تهذیب» ج۱۱ ص۲۹٥؛‏ 


النعيمي / الدارس» ج٣“‏ ص ۰.۱۵۱ 


این عساکر ج۲ ص۳۵۹ 


المزي» تهذیب» جا ص ۳۹۹؛ این 
العدیم» بغية» ج٤‏ ص٤‏ ۱۷۰. 


ابن منظور» مختصر› ج٤‏ ص۳۰۸ 


ابن عساکر » ج32 ص ۳۱۵ المزي: 
تهذیب» ج٣‏ ص ۱-۲۵ ۲. 





ملاحظات 


سميت هذه الدار دار 
الحجارة لأنه استخدم في 
بنائها الحجارة دون 
غيرها من المواد البنائية 


الأخرى. 


وكان لها طاحونة خاصة 
بها استمر وجودها حتى 
أيام ابن عساكر. 


انتقلت ملكيتها إلى عمر 
بن عبد العزیز شم آقیم 
مکانهی الخانفاه 
السمسياطية. 

اشتراها من خالد بن يزيد 
ب ١.‏ ,ألف دينار. 


آلت هذه الدار لابنه 
إسحاق فيما بعد. 

كان على رجالة أهل 
دمشق مع معاوية في 





















































اسم صاحب الدار 
وساکنها 
عبيد الله بن زياد بن 


2 


أبيه 


۷ه/۱۸۱م 


شليلة التقفي مولى بن 
الحجاج بن يوسف 
الحجاج بن يوسف 
الثقفي 
٥‏ ھ/ 11م 
روح بن زنباع الجذامي 
عون بن حکیم مولی 
الزبیر بن العوام 


سلیمان بن عبد الملك 
۱۷/9۹ ۷م 


اسحاق بن عمارة 
العقيلي 
الشيباني 


كلاه/ره15ام 
يزيد بن عبد الملك 
۵ ١ه‏ /؛ الام 
سالم بن عبد الله بن 
عمر أبو العلاء 
5هإ/هالام 


ميسرة المخزومي 
المدني مولى عبد الله بن 
عياش المحزومي 





الموقع بالنسبة لدمشق 


ناحية زقاق الديماس 
النافذ إلى سوق الأساكفة 
العتيق قرب حصن 
جیرون. 
ناحية باب السلامة 


الزاوية التي بقرب ابن 
طرف البزوريين 
الزلاقة/ داخل الباب 
الصغیر. 
باب جیرّون 


ولارا آخزی في درب 


ابن محرز 


عند باب توما 


قصر يزيد 


سوق م حکیم "لعلبیین" 
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المصدر 


ابن منظور› مختصر جه 
ص ۱۲-۲۱۲ ۲. 


ابن منظورء مختصرء ج7١‏ 


. ٩٩٥ص‎ 


ابن منظور» مختصر › جا 


.5٠١ ص‎ 


ابن عساکر› ج۷٤‏ ص °٩۹‏ . 


ابن منظتور» مختضتر ج١٠‏ 
ص٠‏ ۱۷؛ الأصفهاني» الأغاني» 
جا صا ۷؛ ابن منظ ور 
مختصرء ج١٠‏ ص۱۷۰؛ ابن 
کتیر البدای» ج٩‏ ص ۱۸۵؛ 
کرد علي» خطط الشام» جه 
ص ۷ ۲. 

ابن منظورء مختصر ج٤‏ 
اوسا 

ابن منظورء مختصر» ج٩‏ 


ص۸۸ . 
ابن منظور»› مختصر ج۹ 


ص ۲۹۵. 


ابن العدیم» بغية» ج1 ص ۰ ۶۱ 


المزي» تهذیب» جا ص ۰۲۷۹ 





كان له عدة دور لم يحدد 


موقعها. 


كان من أصحاب الأوزاعي 
كتب عنه وحج معه وكانت 
له دار مما يلي الجابية. 

أقيم مكانها ميضئة فيما بعد. 
اتخذ من هذه الدار داراً 
للإمارة بعد أن قام بفرشها 
وتجصيصها وطلائها. 


لم يحدد الموقع 


كان على ديوان الرسائل 
لهشام بن عبد الملك والوليد 
بن عبد الملك وهو أستاذ 
عبد الحميد الكاتب. 















































اسم صاحب الدار وساکنها 
علي بن عبد الله العباسي 
السجّاد ت 8١١ه/""لام‏ 


مكحول الشامي 
۱۸ ١ه‏ الام 


عبد الله بن أبي زكريا 
الخزاعي أبو يحيى الشامي 


المعروف بالمذبوح 
هشام بن عبد الملك 


إسماعيل بن عبيد الله ابن 
آبي المهاجر ت 
۱ ه/۷۸م 
أسد بن عبد الله القسري 
سنان بن الأبرد الكلبي 
إسماعيل بن عبيد الله بن 


أبي المهاجر 


زياد بن عبيد الله بن يزيد 
ابن معاوية بن أبي سفيان 





الموقع بالنسبة لدمشق 


بجانب دار الحجارة 
قرب المسجد الجامع. 


نواحي كنيسة اليهود 


الجماهيرية داخل باب 
الحریر 
ظاهر باب الجابية 


عند سوق القزازین 
بناحية دار البطیخ. 


مربعة القز 
حمام مقابل قنطرة سنان 


بباب توما 
سوق الصيالقة 


ظاهر الجابية عند 
طريق القنوات 


ربض باب الجابية 





المصدر 
البلاذري: أنساب» ج۳ ص7١‏ 24 


. ٥۳ ص‎ 


ابن عساکر: ج۰٦‏ ص۱۹۹ . 


المزي: تهذیب» ج١٠‏ ص۱۳- 
٥‏ 


ابن منظورء مختصیر» ج۱۷ 
ص۸۸. 

اب" کنیز » االبد ایْف* ج۹-ض ۳۹۵: 
الذهبي: تاریخ» أحنداث ۱۲۱ 
ص٠‏ اا د الفادر ريجاري 
دمشق» ص5١‏ . 

ابن عسكر: تاريخ. ج۸ 
ص۳۸۲. 


این منظور. مختصر» ج٤‏ 
ضین۳۲۰: 

النعيمي: الدارس ج۱ ص٠5‏ ه؛ 
المزي: تهذیب» جه ص۰۳۷ 
النعيمي» الدارس» ج١‏ ص50 ه؛ 
المزي: تهذيب» جه ص75”. 
ابن منظورء مختصرء ج١٠‏ 


0000 


ابن منظور» ج۱۵ 


ص ۹۵ ۲؛ اين العدیم: بغیق ج٤‏ 


مختصر » 


ص5 ۰۱۷۰ 
ابن العديم : بخد 4 ج ۹ 
ص ۰۲۹۲۲ 





ملاحظات 
لم يحدد موقع الدار ویبدو 
أنه لم يسكنها حيث ذكر 
البلاذري انه بنى دارا 
بدمشق ثم صار وولده إلى 
الحميمة وكداد من عمل 
دمشق. 


فقيه الشام 


كان من فقهاء (الشام) 
دمشق من أقران مكحول؛ 
باع داره واشترى داراً بباب 
شرقي رغبة منه في زيادة 
الخطى للمسجد. 

كان قارئ الجند. 


تحول جزء من هذه الدار 
الدين (المدرسة النورية 
الكبرى). 


تعرف اليوم بدار الشريف 


الزيدي. 


كان مع عبد الملك حين 
حاصر عمرو بن سعید 
الأشدق. 

كان مؤدباً لأبناء عبد 
الملك. 


ثار على عبد الله بن علي 


سنة ۱۳۳ فهزمه عبد الّه. 


















































اسم صاحب الدار وساکنها 
عبد العزيز بن الوليد بن 
عبد الملك 


بني عبد العزيز بن الوليد 
العباس بن الوليد بن عبد 
الملك 


الحكم 


أم البنين بنت عبد العزيز 


بن مروان 


عبده بنت عبد الله بن يزيد 
بن معاوية 
أم عمر بنت مروان بن 


الحكم 
عاتكة بنت يزيد بن معاوية 


بن أبي سفيان 


عمر بن الوليد بن سعيد ابن 
هشام بن عبد الملك 


عبد الله بن دراج 


الزهري محمد بن مسلم ابن 
عبد الله بن شهاب 





الموقع بالنسبة لدمشق 
الكشك قبلي دار البطيخ 
العتيقة (في السوق 
الكبير) 


باب البريد 
يلي درب السلم 
والخضراء 
قصور وسوق أم حكيم 


قصر شمال آلجامع 
الأموي 
تاحية القلانسين موضع 
دار الوكالة_التي ببيت 
قيسارية 
قصر في ظاهر باب 
الجابية 
قصر خارج باب 
الجابية: 


ربض باب الجابية 


برج الدراجية عند باب 
محلة الراهب تجاه 
المضلئن 





۳1 


المصدر 
ابن منظورء مختصرء ج١١‏ 
ص 594١؛‏ ابن شدادء الأعلاق» 
ص5١١4؛‏ النعيمي: الدارسء» 
جاص۱۷۸. 


الأصفهاني ج۷ ص۰۷۸ 
ابن عساكر: تاريخ» ج371 


ابن عساكر ج١7‏ ص ۲۲۹؛ ابن 
شدادء الأعلاق ص ۱۰۰؛ یاقوت 
معجم البلدان 'قصر أم حکیم. 

ابن عساكر ج١7‏ ص٤۲۰؛‏ ابن 
منظور: مختصر ج۲۸ 


کن ت . 


ابن عساكر ج۹٦‏ ص757. 


إين عساكر. ج ۷۰:ص ۲5۷. 


ياقوت: معجم البلدان 'قصر 
ا 

ابن عساكر ج59 ص ۵ ۲؛ 
ارف معجسم شان رشن 
عاتكة"؛ کرد علي: خطط الشام. 
جه ص ۶۷ ۲. 

ابن منظور: مختصر» ج۱۹ 
صهه١.‏ 

ابن عساکر: ج٤‏ ص۲۹۸؛ 
یاقوت: معجم البلدان "الدر اجیة". 
بو زرعته: تاریخ» ج۲ 
ص ۷۰۲؛ اين منظور : مختصر » 
ج۲ ص۱۲۵؛ الذهبي: تاریخ 
الإسلام. حوادث ۱۲۱- 





ملاحظات 
أقيم مكانها فيما بعد ففدق 
الخشب الكبير. 


كان لهم مصنعة. 


سوق أم حكيم هو سوق 
القلائين. 


وهي زوج الوليد بن عبد 


دار الوكالة. 


نسبت إليه محلة حجاج. 


فرك الجر ا لكو 
القصر إليها. وفي هذه 
المحلة مات عبد الملك بن 


مروان. 


















































۳۷ 


جدول رقم (۲) بأسماء الذین سکنوا دمشق خلال العصر العباسي وحتی بداية الحکم الطولوني. 


اسم صاحب الدار وساکنها 


عثمان بن عبد الأعلى 


الأزدي 


ابن عروبة 
"دار ابن عروبة” 
عبد الله بن عمرو بن 
صفوان ابن أمية بن خلف 


الجمحي 


الأوزاعي "عبد الرحمن بن 
عمرو! 


علي بن محمد العقيقي 


عثمان بن حيان بن معبد ابن 
شداد بن نعمان بن رباح 
هارون الرشيد 
أبو العميطر (علي بن عبد 
الله ابن خالد بن يزيد). 
أبو سليمان الداراني 


الوليد بن مسلم الفقيه 
المصا بن عيسى الكلابي 


المأمون بن الرشيد 


المعتصم بن الرشید 





الموقع بالنسبة لدمشق 


النیبطن بحضرة مسجد 
الحردانة مما يلي شمال 
الزقاق 
عند حمام أم أيوب ناحية 
باب الفراديس 
الزقاق النافذ إلى سوق 
الطير (زقاق صفوان) 


محلة الأوزاع شمال باب 
الفراديس. 


نواحي باب لبرید 


زقاق بني مرة 


دیر مرّان 
المزة» ورحبة باب البصل 


داریا 
لم يحدد موقعها 
راوية 


دير مران 


دير مران 


المصدر 


ابن عساکر» ج۳۸ ص579. 


ابن عساکر » ج1۳ ص۲۹۷ . 


ابن عساکر » ج۱٣‏ ص۲۲۷ . 


انز منظور »مختصر› ج۷ 


حم 
o‏ 


المزی: ته_ذیب. e‏ 
۹ 
ابن طولون: القلائده ص ۰ . 
ابن منظور : مختصر » ج۱۸ 
ص ۰.۱۱۰ 
ابن عساکر » ج٤٣‏ ص > ۱۲؛ 
یاقوت: معجم ج۲ ص۰۲۱ 
الذهبيء تاريخ الإسلام 
صض۲۲۹. 


ص ۰۲۱-۲۰ 

الذهبي : سیر » ج١١‏ 
ص۲۳۲؛ ابن عساکر: ج۲ 
ص ۰.۲۹۱ 


ص ۰۱5۹ 








ملاحظات 


خرب هذه الدار المنصور ونهبها 


بسبب خرو ج عثمان . 


أتى إليها الوليد بن معاوية لما دخل 
العباسيون دمشق. 

كان يدل على رجال بني أمية ليقتلوا 
يوم دخل عبد الله بن علي دمشق/ 
فأقطع من مستغل هشام بن عبد الملك 
من سوق اللؤلؤ إلى قنطرة الغرابيل. 


كانت هذه الدار تعرف بدار العقيقي 
وهي الآن تربة ومدرسة للملك 
الظاهر ركن الدين بيبرس» وکان له 
حمام أيضاً في نفس الموقع. 


انظر أخباره في الحركات المناوئة. 


راوية من قرى دمشق. 





















































اسم صاحب الدار وساکنها 
المتوكل 


عبد لله بن أحمد بن بشر بن 
ذكوان 
يحيى بن حمزة بن واقد 
الحضرمي 


مروان بن محمد الطاطري 


الوليد بن عتبة الأشجعي 


يزيد بن عثمان بن سعيد بن 
عبد الرحمن بن يزيد بن 
معاوية. 
اسحاق بن أيوب بن خالد بن 
عباد بن زياد ابن أبيه 


محمد بن عمرو السكسكي 


عبد الله بن سفيان بن عمرو 
بن عتبة بن أبي سفيان. 
إسحاق ابن إبراهيم بن 
ساسان أبو سعيد الطرميسي. 
هشام بن يزيد بن محمد بن 
عبد الله بن يزيد بن معاوية 
أحمد بن محمد بن سهل 


يزيد بن معاوية 





۳۸ 


الموقع بالنسبة لدمشق 
قصر بداریا 


المصدر 
اليعقوبيء سرخ ۲6 
ص ۹۱٩:؛‏ الطبري: تاريخ 
ج٩‏ س۲۱۰؛ الذهبي:تاریخ» 
حسوادث ۱۱۹۱-۱۲۱ 
القرماني: آخبار الدول ج۲ 
ص ۰۱۱۵ 
نحو درب الهاشمیین المزي: تهذیب»ج۰ اص ٩-۸‏ 
بيت لهيا المزي: تهذیب» ج۲ ص ۰.1۲ 
نحو قصر الثقفيين المزي: تهذیب» ج۱۸ 
ص ۲۰-۱۸ 


المصدر نفس4» ج۱۹ 


ص ۳۲-۶۳۱ : 


زقاق الأسديين عند باب 
الجابية قرب مسجد ابن 
لج 
الصفو انيْة (من اقلیم خوّلان 
خارج باب نوما). 


ص ۱۵ ؟. 


جرود (من إقليم معلولا من 
آعمال الغوطذ) 
بيت لاهيا في الغوطة 


المصدر نفسه» ج۲ ص ۰.۱۲۰ 


ابن عساکر: تاریخ» ج99 


کن 


توما). ص۲۲۰ . 
طرمیس من قری دمشق. | المصدر نفسه ج٤‏ ص ۳۲ 


بيت سابا من اقلیم الابار | المصدر نفسه ج۱ ص ۰۲۰ 


ص ١١5؛‏ ابن العديم: بغية. 


ضن ۳۲۸ 








کان لمام المسجد الجامع بدمشق. 


کان له مجموعة من القصور مبنية 
بالحجارة و الخشب و الصنوبر 
والعرعر وفي کل قصر بستان وکان 
كل خلیل یقدم إليه من الحضرة أو من 


مصر يريدها ينزل عنده وفي 


قصوره. 


حدّث عن هشام بن عمار 





















































اسم صاحب الدار وساکنها 
قسیم القرشي. 
ابن يزيد بن دينار أبو 
الدحداح التميمي. 
عبد الكريم بن معاوية بن 
بي سفيان. 
إسماعيل بن أبان بن محمد 
بن حوي السكسكي 
الربیع بن عبد السلام أبو 
الهجم الأسدي 
جماهر بن أحمد بن محمد 
ابن حمزة أبو الأزهر 
الزملكاني. 
توبة بن عمران الأسدي 
الوليد بن تمام بن الوليد بن 
عبد الملك بن مروان. 
أبو جعفر أحمد بن سيف 
القضاعي 
مروان بن أبان بن عبد 
العزيز ابن أبان بن مروان 
بن الحكم 
الخطاب بن سليمان بن محمد 
بن الوليد بن عبد الملك 
ابن الفأفاً أحمد بن محمد بن 
سليمان أبو الحسن البغدادي 
الحميد السكسكي. 
عبد الله بن أبي زكريا 
الخزاعي 
زياد بن أبي زياد ميسرة 
المخزومي 
عبد الرحمن بن عمرو بن 
عبد الله بن صفوان بن 


عمرو "ابو زرعة”" 





۳۹ 


المو قع بالنسبة لدمشق 
العبادية- ظاهر دمشق 


المصدر 
ص ۲ ۰۲ 
ربض باب الفراديس في | ابن عساكرء» ج ص 


الزقاق الذي شرق المقابر 


دير هند من اقليم بيت یاقوت: معجم البلدان» ج۲ 


بيت لاهيا المصدر نفسه» ج ص ۲ ۵. 


ص ۷۵ 
زملکا من قری الغوطة یاقرت: معجم البلدان» ج۲ 


ص۲۲ 


السفق المصدر: تفسه ع ص ۲٩‏ ۲ 
الجامع المصدر نفسة» ج۳ ص۲۱ ۲ 
یافیت: معجم الباندال»۲2۳۰ 
فقا ا E‏ 
۳۳3 
القوينصة المصدر نفسه ج٤‏ ص ۱۷ 
شبعا المصدر نفسه» ج۳ ص۲۲۰ 
۱ ابن عساكر: تاريخ» a‏ 
و توت ص ۳۲۲-۲۱ 
یاقوت: معجم البلدان ج١‏ 
بيت لاهيا 
ص۲۲٥‏ . 
بجانب دار الحجارة بالقرب | المزي: تهذیب» ج۰۱۰ 
من المسجد الجامع ص ۳ 0-۱ ۱. 


المزي: تهذيب»› چ 
ص۲۷۹ . 


كان له دار عند القلانسيين 


زقاق الأسديين. ص ۶ 








كان صاحب الحسبة بدمشق 


روى عن هشام بن عمار 


باع داره واشتری دار بباب شرقي 


رغبة منه في کترة الخطا للمسجد. 


له بقية وعقب بدمشق. 






























































۳. 


۲- امتداد العمران للمناطق والقری المحيطة بدمشق. 
ومن خلال ما ورد في المصادر من آسماء للقری والمناطق المحيطء بدمشق ونکر 
ساكنيهاء یمکن أن نلمح صورة لأهم المناطق التي اتجه إليها التوسع العمراني في دمشق خلال 
الفترات المختلفة... 
والجدول التالي يوضح أهم القرى والمناطق المحيطة بدمشق والتي أصبح الكثير منها 

عامراً بل امتد العمران من دمشق إليها حتى صارت كأنها أحياء من دمشق. 


اسم المنطقة 
أو القرية 
المنيحة 
الراهب 


البلاط 


صنعاء 


ميدعا 


السقي 
زملكان 





الموقع بالنسبة لدمشق 


من قرى دمشق بالغوطة 
'اظاهر دمشق' جنوباً. 
خارج باب الجابية قبلى 
المصلی جنوب غرب" 
على بعد فرسخ من دمشق 
جهة المرج الأخضر قبيل 
الشرق الأعللل ویفصل بينهما 
برد "غریا" 
من إقليم خولان 'الشرّق" 


من قرى دمشق من إقليم بيت 
الآبار 'الشرق' 
قرية مشهورة بغوطة دمشق 
(الشمال ميل واحد) 


موضع بظاهر دمشق 
قرية بغوطة دمشق شمال 
شرق" 
من قرى دمشق بالغوطة 


'شرقاً" 





المصدر 


یاقوت: معجم البلدان» جه ص ۱۷ ۲؛ 
الحصني: منتخبات» ص۱۰۸ 

ابن عساكر: تاريخ جه ص78 ١؛‏ 
كرد علي: غوطفة» ص ۰۲۳۲ 
المزي: تهذیب» ج4 ص> ۲۰؛ 
الذهبي: سیر,» ج۲ ص ۲۸۶ 

ابن عساکر: تاریخ ج۲ ص۳۹۸؛ 


المزي: نهذیلب» ج ض ۲۲ ۰۳۲ 

باقوت : معجم البلدان» at‏ ص ۶۱ ۲. 
المزي: تهذیب» چ ۲ ص ٦۲‏ ؛ کرد 
علي: غوطة» ص۰۲۲ 


المصدر نفسه» a‏ ص۱۰ 


المصدر نفسه» a‏ ص۲۲۰ 





ملاحظات 


فيها مشهد يقال أنه قبر سعد بن عبادة 
والأصح أن سعد بن عبادة مات في المدينة. 
ينسب لها أحمد بن كعب بن خريم أبو جعفر 
المري ت ۲۷۲ه/٩۸۸م.‏ 
ينسب لها الحسن بن یحیی الخشني أبو خالد 
الدمشقي البلاطي. 
من أهلها يزيد بن السمط الصنعاني الفقيه. 


كان يسكنها عمر بن القاسم بن عبد الله بن 
خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 
سكنها عبد الكريم بن معاوية بن أبي سفيان 


ب اکن کون ال ل واوو 
كان يسكنها توبة بن عمران الأسدي 
منها أناس كثيرون من أهل العلم 
ينسب إليها أبو جعفر أحمد بن عبيد بن أحمد 


بن سيف القضاعي السقبلي ت 
١ه‏ 1م. 















































عالية و عويلة 


حوران 

الفر ادیس 

الصدف 
مرج 


اللؤلؤتان 


الحميريين 
منازل بني 
رعين 


حر لان 


حمورية 





الموقع بالنسبة لدمشق 


قرية من قرى الغوطة 'ظاهر 
دمشق" 
مطل على الغوطة ويليه من 


أبوابها باب الفراديس 


قبلي الشاغٌور 'في الجنوب' 


شمال اقلی بت 95۳ 
وبالقرب منها 'شمال' 
شمال المدينة 
شمال إقليم بيت لاهيا 
مال المديدة 'شمال غرب 
القلعة الحالية بمحاذاة بردى 
غرب المدينة إلى الغرب من 
باب الجابية على نهر بانياس 


غرب المدينة (جنوب غرب) 
قرب الراهب. 

غرب المدينة ظاهر دمشق 
على القنوات 
غرب المدينة 


قرية في غوطة دمشق 
"الشرق" 
ناحية بدمشق بالغوطة 





۳۱ 


المصدر 


المصدر نفسه» ج9 ص۱۷ ؛ کرد 
علي: غوطة» ص ۲ ۲ 
الشایت بشتي : الدیار ات» ص ۰-۳۳۹ 8 


ابن عساكر: مخط ١١‏ ص8۷۰ ؛ 


ابن عساکر : تاریخ» ج ص۳۹۸ 


العصضدر نفستته4» ۲ ۶۲۱۸ ابسن 
العدیم: بغية ج٤‏ ضل ۰ ۶۱10 کرد 
علی ؛ غوطفة ص۲۲۸ . 

ابن عساکر : تاریخ» ج“ ونا 


ان ا 77 
یاقوت: معجم البلدان» ج۳ ص ۲۲۰ 
ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص۳۹۸. 
المصدر نفسه» ج۲ ص۳۹۰۸. 
المصدر نفسه» ج۲ ص۳۰۸ 

المصدر نفسه. ج۲ ص۳۰۸ این 
شداد» الأعلاق» ج۲ ص ۱۶۰ 

ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص۳۱۸؛ 


یاقوت: معجم البلدان» a‏ ص۲۱ 


ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص۳۱۸؛ 
یاقوت: معجم البلدان» ج٤‏ ص ۲5 
ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص۳۱۸؛ 
یاقوت: معجم البلدان» ج۸ ص ۳۰۷. 
ابن عساکر : تاریخ» ج۲ ص۳۹۸ . 


ابن العديم: بغية. ۸ ص ۳۸۰۳ 
كرد علي: غوطة» ص۰۲۲۹. 
ياقوت: معجم البلدان» 1 ص۳۰۲ 





ملاحظات 


سكنها مروان بن أبان بن عبد العزيز بن أبان 
بن مروان بن الحكم 

ويعرف بدير خالد لأن خالد بن الوليد 
ر ره ا ن ر هة 
وموضعه حسن كثير البساتين والمياه» 
وأرضه مفروشة بالبلاط الملوّن وإلى جانبه 
دير النساء وهما آهلان. 

سكنها يحيى بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن 
معاوية بن أبي سفيان وغيره من أشراف بني 


أمية. 


ونزلتها قبيلة لخم اليمانية 


كان أغلب سكانها من قبيلة الأشاعرة اليمانية. 


ذكرت في خبر شبيب العقيلي 


فيها عدة قرى وبها قوم من أشراف بني أمية 

































































مقری 


السفلیین 


جرود 


آرزونا 


دقانية 


الحديثة 


كفرسوسية 





الموقع بالنسبة لدمشق 


قرية من غوطة دمشق آخر 
سفح جبل قاسيون 
قرية في غوطة دمشق 
'الشرق' 
قرية من غوطة دمشق 'شمال 


شرق". 


في سفح قاسیون شمالا" 


عند المسجد الجدید 


قلیم معلوولامسن«أعسال 
الغوطة اشمال شرق” 


باب دمشق) جهة حوران. 


من فری الإواظة 'الجنوب' 
شمال توق 


من قری دمشق شمال قرب 
القابرن 


من قری دمشق 


من قری دمشق جنوبا" 


من قری غوطة دمشق 
من قر ی دمشق 


آجنوب غرب" 





۳ 


المصدر 


المصدر نفسه» 1 ص ۲۸۳-۲۸۲ 


المصدر نفسه ج٤‏ ص ۱۷۷؛ 
الحصني: منتخبات ص۹١٠٠‏ 

ابن خلکان: وفیات» ج۱ ص4۵۰۳؛ 
الحصني: منتخبات» ج۲ ص٥٥٤‏ 

اين طولون. القلائد. ص٩۹‏ 5؛ یاقوت: 


معجم البلدان » چ9 ص ۰۱۷۳ 


ابن عساکر : تاريخ ج ص۳۱۸ 


یافوت:-معجم البلدان» ضرح 


یاقوت: معجم-البلدان» ج۲ صن ۳۲۲ 

اوت ۳۵۰۳۳05۳۳۳0 
ابن منظور: مختصر» ج۲۲ ص *5. 
یاقوت: معجم البلدان» ج۱ ص ۱5۱؛ 
کرد علي: غوطة ص ۰۲۲۱ 

یاقوت: معجم البلدان» ج۲ ص5۸ 


الذهبي: تاریخ» حوادت ۱ ۲۵۰-۲ 
و9 ۳ 


المصدر نفسه ج۱ ص ۲۹۰ 


المصدر نفسه ج۲ ص ۰۲۱؛ این 
عساکر: تاریخ» ج٣۲‏ ص ۰۷۲ 
یاقوت: معجم البلدان. ج۲ ص ۲۳۲ 
المصدر نفسه ج٤‏ ص۶1۹ 





منها أناس من أهل العلم. 


ومنها محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني 
بالولاء ولي قضاء الرقة للرشید 

وهي في الأصل اسم لمخلاف من مخالیف 
ا زه ب فلن وبوا ك 
الجهة باسم مخلافهم 

سكنها العباس بن الفضل بن العباس بن 
لفضل ت ۳۱۳ه-. ابن عساکر ج5١‏ 
ص۳۸۸ 

من أهلها اسحاق بن أيوب بن خالد بن عباد 
ابن زياد بن أبيه 

قيل أن من أهلها ابن شعيب بن ذكوان بن 
أمية العبدري مولى بني عبد الدار 

فيها عقب الصحابي جزء بن سهل السلمي 
من أهلها أبو صالح يحيى بن محمد الكلبي 
البیت سواني ت ۲۱۳ه/۲5۹ ٩م.‏ 


من أهلها يحيى بن عبد الرحمن بن عمارة بن 
ملّى بن زکریا الهمداني الدقاني ت ۳۱۵ه-. 
ذكرت أيام ورة آبي العمیطر الخارج بدمشق 


ذکرت یام ثورة آبي العمیطر الخارج بدمشق 


بقربها قبر كناز أحد الصحابة وهو بو مرشد 
بن الحصينء وقيل مات بالمدينة. 


منها أناس من أهل العلم منهم أبو طاهر محمد 
بن عنمان الكفرسوسي ت ۲۲۶ه-/۸۳۸م 

































































اسم المنقطة 
أو القرية 
دير البخت 


العبادية 


طرميس 


جوبر 


الشبعا 


الميطور 


أرزة 


ديرمران 





الموقع بالنسبة لدمشق 


من قرى المرج 
(ظاهر دمشق) 
من قرى دمشق 
شمال شرق" 


من اقليم بيت لهيا خارج باب 
توما "الشمال" 


من قرى الغوطة 


من قرى |المرج 'شزقا" 
"جنوب شرق" 


سفح قاسیون شما" 


علی الربوة من جهة دمشق 
"شرق نصف فرسخ وسط 
البساتين. 
مكانها اليوم حي الشهداء 
طريق الصالحية شمال غرب 


قرية في سفح قاسيون مكانها 
اليوم في محلة طاحونة 
الاشنان أسفل حي الأكراد 
"شما" 


الشمال الغربي منطقة السهم 
قرب النير ب. 





۳۳ 


المصدر 


الشابشتي: الدیارات ص۱4 ۲؛ یاقوت: 


معجم البلدان؛ ج۲ ص 5۰۰. 


یاقوت» معجم البلدان» ج٤‏ ص ۷5 


یاقوت: معجم البلدان» ج٤‏ ص ۳۲. 


یاقوت: معجم البلدان» ج۳ ص ۲۲۰ 


المزي: تهذیب» ج۱۲ ص٥٤‏ ٠؛‏ 
یاقوت: معجم البلدانِ» ج۲,. ص۱۷۰ 


یاقوت: مُعجم البلدان» اج۲ صن ٩۳‏ 
پاقوت::معجم البلدان» ج۲ ص۲۰ ۳. 


ابن طولون: القلائد. ص ۰1۱ 


یاقوت: معجم البلدان» جه ص ۳۳۰؛ 
ابن طولون: القلائد. ص ۵۵. 


ابن طولون: القلائدء ص58؛ کرد 
علي: غوطف» ص ۰۲۱۹ 


ابن طولون: القلاند. ص55؛ ياقوت: 


معجم البلدان» ج۱ ص ۲ ۵۲. 


الطبري: تاريخ ج۷ ص٣٤‏ 
ص۳۱۳؛ ابن طولون: القلائدء 


ص۰۷۰ 





ملاحظات 


وهو دير كبير حسن كان يسمى دير ميخائيل 
هذا الموضع جنينه مقدارها ٤‏ أجربة يخرج 
إليها ويتنزه أيام مقدمه لدمشق. 


كان يسكنها حفص بن عمر بن قنبر القرشي 


نها الحسن بن يوسف بن اسحاق بن سعيد 
الطرميسي مولى الحسين بن علي ت 
هب 


ينسب لها عد الوهاب بن عبد الرحيم بن عبد 
الوهاب ابن محر بن يزيد الأشجعي أبو عبد 
اه الدمشقي الجوبري ت 44 ۲اه/۸۱۳م. 
إكنها قوم من بني أمية 

لها ذكر في أخبار أبي العميطر 


كانت قديما مزرعة لسليمان بن عبد الملك 
وكان أول من غرس فيها غرساًء وزرع فيها 
كثيراً من الفستق والبندق والتين. وخربت في 
القرن العاشر بسبب فقدان الأمن. 

والنيرب كلمة سريانية بمعنى الوادي ولكن 
يقصد بها هنا سفح قاسيون مما يلي الربوة. 


ذكر ابن طولون أنه أدرك بعض بيوتها 
وجامعها بمثذنته عند قبور الشهداء. 


لهذه القرية أسطورة دينية وهي أنها كانت 
مسكناً لآدم أبو البشرء ولما أنشأت الصالحية 
سنة ۵۶*ه/۱۱۵۹ام في سفح قاسیون صار 
يطلق على بيت أبيات اسم الصالحية العتيفة 
وذكر ابن طولون أنه لم يبق في عصره من 
هذه القرية إلا المسجد والطاحون. 

كان منزلاً ينزله الخلفاء الأمويون والعباسيون 
علی السواء؛ وقد آجری له المأمون قتاة من 


















































داعية 


فذایا 


قصر حجاج 


داریا 


الرحبة 


راوية 
"قرية المت 0 


کفربطنا 


بيت سابا 


الصفوانية. 





الموقع بالنسبة لدمشق 
ظاهر باب السلامة "الجنيق" 
الشمال الشرقي بين بيت لهيا 
وعين ثرما 
الشمال من إقليم بيت لهيا 
وإلى الشرق منها 
الشمال الشر ق 


الشرق 


الجنوب 
الجنوب 
الجنوب 'ظاهك>جاس" الجابجة» 


الجنوب 'ظافر باب الجابیة" 


قرية بغوطة كتتتتق”“جتوتجا 


غرب 
خارج باب الفرادیس شمالا" 


في الجنوب 


قرية في غوطة دمشق في 
الجنوب الشرقي" 


من قری دمشق "قلیم داعیة" 


شرق 


من إقليم بيت الآبار إلى 
خارج باب توما من إقليم 
خولان شمال شرق". 





۳ 
المصدر 


ابن منظور : مختصر» ج۹٩۱‏ ص ۱۹ 
یاقوت: معجم البلدان» جه ص 4۲؛ 
کرد علي: غوطفة» ص ۰۲۰۱۷ 
النعيمي: السدارس» ج۲ ص>۲؛ 
یاقوت: معجم البلدان» جه صء 4 ۱. 
ابن منظور: مختصر ج١٠‏ 
ص ۲۹۰؛ الحصني: منتخبات» 
ص ۰۱۰۹۹ 

کرد علي: غوطة» ص ۲۲؛ عامر 
ناصر : استقرار» ص۲ ۰۱۲ 

یاقوت: معجم البلدان» جء ص ۲۰۲ 
النعيمي: الدارس» ج۲ ص ۲۰۲ 

ابن “عبد لح ی 
یاقوت::معجم البلدان».جع"صن ۵۷ ۳. 
یاقوت: معجم. البلدان» أرض . عاتكة؛ 
ابن عساكر: تاريخ» ج13 ص »۵ ۲؛ 
كرد علي: غو طة ص 2٠٥٦۹‏ 

یافوت. معجم البلدان» ۲۳ص ۲۶۳۲ 
الحنبلي: شذرات» ج۲ ص ۸۸-۸۷. 
ابن عساکر: ج۲ ص۳۰۸ المزي: 
تهذیب» ج۱۱ ص ۳۱۱؛ ابن خلکان: 
وفیات» ج۳ ص۱۲۸؛ یاقوت: معجم» 
ج۱ ص ۲۸۰. 

الذهبي: تاریخ» ج۸ ص۲۱ یاقوت: 
معجم البلدان» ج۳ ص ؟ ”. 

یاقوت: معجم البلدان» ج۲ ص۲۰- 
۲۱ 


یاقوت: معجم البلدان» ج ص11۸ 
الذهبي: تاریخ» حوادث ۰۲۳۰-۲۲۱ 
ص۲۸؛ الحصني: منتخبات. 
ص ۱۰۵۹ 


ياقوت: معجم البلدان» ج۳ ص ۰ ۰ 


یاقوت: معجم البلدان» ج ص ۱۵ 4. 





ملاحظات 


كان فيها عقب مبشر بن الوليد بن عبد الملك. 
وترك فيها يزيد بن عبد الملك عقباً. 


كان فيها جماعة من بني أمية 


ينسب لها الزاهد القدوة أبو سليمان الداراني 


ينسب إليها الفقيه الأوزاعي "عبد الرحمن بن 


عمرو 


ينسب لها محمد بن يزيد أبو بكر الرحبي 
الدمشقي وقد خربت هذه القرية. 
فيها قبر أم كلتوم ومدرك بن زياد الفزاري 
الصحابي. وسكن فيها (الزاهد) المصا بن 
عيسى الكلاعي 
سكنتها مجموعة من قيس وكان بها عقب 
عبد الله بن معاوية بن أبي سفيان 


سكن بها هشام بن يزيد بن محمد بن عبد الله 
بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 
كانت لخالد بن يزيد ابن معاوية 
















































































اسم المنطقة ار ۳ 
از رد الموقع بالنسبة لدمشق المصدر ملاحظات 
یلدان لیم بانیاس "جنویا" ابن عساکر :معجم البلدان» ج۳۷ ص" | كان يسكنها عمر بن القاسم بن عبد الله بن 
یاقوت: معجم البلدان» جه ص 4:۱. | خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. 
المزة الغرب الطبري: تاريخ» ج٤‏ ص554؛ | هرب إليها أبو العميطر لما ثار بدمشق أيام 
البکري: معجم» ج۳ ص ۱۲۲۲؛ الأمين بعد أن انتصر عليه ابن بيهس 
یاقوت: معجم البلدان» جه ص ۱۲۲. 
دير بحدل الغرب كرد علي: غوطة ص ۲۱۲؛ نسب إليها سعید بن بحدل الكلبي 
الحصني: منتخبات» ص ۱۰۹۸ 
صهيا جنوب غرب ابن منظور : مختصر ج۲۸ ص55 ١؛‏ 
یاقوت: معجم البلدان. ص4۳۲ 





ويتضح مما سبق ومما تضمنته الجداول أن مدينة دمشق بقیت عامرة منذ عهد الارامیین 
ولم تتوقف عن التوسع في عمرانهاء ولا حتى بعد أن فقدت مرکزها السياسي والاداري کعاصمة 
في العصر العباسي. 

فعندما آلت الخالافة لبني أمية ونقلوا العاصمة لدمشق. آخذ العمژان في دمشق بتسع وذلك 
زفق القطو اق الط الح فاسقطيت خسف ایا شیر اهر ی من نها لد له 
الاسلامية وعلی الاْخص الحجاز الذين أطلق علیهم اسم"لجالیة(. 

ویظهر آن العمران في أواخر الدولة الأموية قد امتد إلى ظاهر دمشقء وذلك لضیق 
مساحة المدينة المسورة» فكان من الضروري أن تتسع إلى خارج الأسوارء فتوسعت نحو الشمال 
والشمال الشرقي في العقيبة وجهة باب الفراديس» كما توسعت غرباً نحو باب الجابية طريق 
القنوات» وإلى الجنوب الغربي تجاه قصر حجاج ومحلة الراهب وقصر عاتكة/". 

ولا شك أن العمران والمباني الأموية قد استمر وجودها في العصر العباسي» بل زيد 
عليها واستحدث غيرهاء وإذا كانت دمشق لا تحوي أثراً عباسياً بارزاً يعتد به على حد قول بعض 
المؤرخين فإن هذا الكلام لا يمكن أخذه على وجه التعميم» لأن المصادر لم تشر في أغلب الأحيان 
إلا إلى المباني الرسمية باعتبارها هامة كالقصور أو دور الإمارة» وهذا يعني أن دمشق قد تراجع 
فيها العمران على الصعيد الرسميء أما على الصعيد الاجتماعي فقد كان لازدياد سكان دمشق أثر 
كبير في اتساع وامتداد العمران لاستيعاب الساكنين الجدد. 

ولكن ما يعيق عملية المتابعة حول الزيادات العمرانية واتساعها في العصر العباسي» عدم 
وضوح الصورة في تحديد مواقع الدور والعمران بدقة» علاوة على عدم تحديد الفترة الزمنية 
لأغلب المرافق العمرانية. 


(۱) الزبيري: نسب قریش» ص4 .3١‏ 














۳ 

ویمکن القول: أن مدينة دمشق لم تتوقف عن الاتساع العمراني زمن العباسیین» بل أن 
آغلب الخلفاء العباسیین قد اهتموا بدمشق وزاروها وآقاموا فیها وقد آکد ذلك ابن عساکر بقوله: لم 
تزل ملوك بني العباس توم دمشق طلبا للراحة وحسن المنظر ۲. 

ورغم حدوث العدید من الفتن والثورات في دمشق لکنها لم تحد کثیرا من التوسع 
العمراني لدمشق في العصر العباسي. حیث بداً التوسع في المدينة تجاه الجنوب الغربي وذلك 
بمحلات المصلی والراهب والسفلیین والشماسة والقطائع وعالية وعويلة والمنیم» حتی آصبحت 
هذه المناطق والمحال جزء| من دمشق وأحياءً منهاء وهذا لا يعني أنها لم تكن مسكونة ولكنها 
كانت في الفترة الأموية بعيدة عن دمشق ولم يكن العمران ممتداً من دمشق إليهاء ويظهر ذلك من 
خلال أمر يزيد بن الوليد بن عبد الملك للوليد بن روح بن الوليد بالإقامة في محلة الراهب!", 
وهذا الأمر يشبه النفي في الوقت الحاضرء كناية عن بعدها في ذلك الوقت عن دمشق. 

أما في العصر العباسي فقد أصبحت محلة الراهب جزءاً من ضمن مدينة دمشق وحياً من 
أحيائهاء أو ما يعرف البوم -ضاحية-من-ضواحيها!-وكذلك-الحاك-بالنسبة إلى المحلات السابقة 
كقصر حجاج وقصر عألّكة والمَششلئ. وأفي الغبنوب أَصَتْبخ 'الغمران ممقداً ظاهر الشاغور البراني 
وبج حوران قبلي الشاغوّر("» وفي الغرب. تظهره قينية واللولزتان الکبیة والصغیرة» علاوة على 
امتداد العمران إلى صنقّء و الحمیربین ومنازل بني رعین(*» وقد. ذکریاقوت: آن اللولوة الکبيرة 
كانت محلة عامرة كبير>كتكحجاب- انجابدة>جيدة- توف“ ولد فيها محمد بن هارون 
بن شعيب بن عبد الله بن عبد الواحد المحدّث والذي كان يسكن قينية ت ۳۵۳ه/14 ٩م‏ 00 

وفي المنطقة الشمالية الغربية اتخذ خمارويه بن أحمد بن طولون قصراً للإمارة في 
التيرب7). والمعروف أن قصر الإمارة لا يتخذ إلا في منطقة تكون عامرة» علاوة على أن وجود 
قصر الإمارة في أي منطقة يعتبر عاملاً مهمأ في جذب السكان إليهاء وحافزا للتوسع العمراني 
الذي عادة ما يرافق تزايد السكان» وعلى هذا الأساس لا بد أن العمران قد توسع في منطقتي 
النيرب والأرزة(". 


۰۳۹۱ ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: ج۳۵ ص۳۸. 

(۳) المصدر نفسه: ج۲ ص۳۰۸ 

(*) المصدر نفسه: تاریخ» ج۲ ص۳۱۸ 

(۰) یاقوت: معجم البلدان» جه ص ۰۲۰ جء ص4۲5. وقد سکنها جماعة من الرواة منهم عبد الرحمن بن محمد بن عصام 
الذي حدّث عن هشام بن عمار وروی عنه بو الحسین الرازي ت. ۲۲۷ه۵-/۳۸م. 

(7) ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص۳۰۸ 

(۷) المصدر نفسه» ج۲ ص۳۹۸. 
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أما في المنطقة الشمالية فقد امتد العمران إلى العقيبة وسطر والفراديس والعمارة 
والأوزاع وصاروجا والصرف ومقرى وشعبان وبيت لهيا ومرج الأشعريين!". 
" - الكنائس والأديرة: 

انتشرت النصرانية منذ البداية في دمشق وتنصر معظم أهلهاء وعليه فقد بنيت فيها 
الكنائس والأديرة العديدة للعباد» وتوسعت أملاك مطر انية مق( وكان أغلب سكان دمشق من 
آتباع المذهب اليعقوبي» ویتعرضون للاضطهاد من قبل الكنيسة البيزنطيةء وهم بذلك ساخطون 
علی آتباع المذهب الرسمي للدولة البیزنطية بل قاموا بمناصرة العرب المسلمین وسهلوا عملية 
فتح المدينة فيما بعد" . 

ومن الواضح أن انتشار النصرانية قد أثر تأثيراً واضحاً على تخطيط المدينة» حيث ظهر 
طابع عمراني جديد خاص بالكنائس التي شيدت لممارسة الشعاثر للديانة الجدیدة(» وقد تضمن 
كتاب الصلح للمدينة خمسة عشرة كنيسة کانت قائمة قبل الفتح!"» وذکر ابن عساکر ثلاث عشرة 
منها و آشار لموضعها ورحالتهاهالتيالت.|لیهاسحتیسعصو,هسوقسمهاهلق‌مین منها بقع قبلي المدينة 
ومنها ما بقع في شمالها؛ 

فأما الكنائس في قبلي المدينة. فکنیتة" الیعقوبیین» "خلف الحبسلٌ الجدید ویدخل الیها من 
الأكافين التي هي للیوم من سوق علي» وقد بقلي من:بنائها بعضه وقد ربت منذ دهر. وكنيسة 
المقسلاط وقد خربت. وم ودوك سو عون جعدحج نفلت آحجارها فجعلت في 
العمارات(» وهناك كنيسة عند ابن أبي الحكيم» وهي في رأس درب القرشیین» وهي صغيرة 
وبعضها باق إلى اليوم وقد تشعثتء وكنيسة سوق الفاكهةء كانت في دار البطيخ فخربت7", 
و أكوق کاو ف رة فیس تاو باه ره ماس رنه 
مریم التي ذکر ابن عساکر آنها باقية وأکبر ما بقي من الکنانس!» وکانت کنيسة بولص غربي 


(۱) ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص‌۳۱۸. 

(۲) فیلیب حتي: تاریخ» ج۱ ص ۱۰؛ نقولا زیادة: العالم» ص ۰۲۱ 

(۳) صلاح الدین المنجد: خطط. ص ۷۸-۷۷ الريحاوي: تاریخ دمشق» ص۲۸؛ عفیف البهنسي: دمشق» ص ۰ ۰۲ کلینکل: 
آثارء ص ۱۲؛ الريحاوي: تاریخ دمشق العمراني» ص> ۰۱ 50-52 Sack, Darmaskus, P.‏ 

(۶) انظر البلاذري: فتوح» ص۱۲۸ 

5) ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص ۳5۷-۳۵۳ ابن شداد: الأعلاق. ص ۷-۲۹ ۲؛ ابن کثیر : البداية والنهایة» ج٩‏ ص۱۶ 
7 ابن عساکر : تاریخ» ج۲ ص۳۹۰ 

۷ المصدر نفسه» ج۲ ص ۳۹۱ 
( 
( 


. ۳٣۹٦ص المصدر نفسه. ج‎ ٩ 


) 
) 
) 
)۸ المصدر نفسه» ج ص كه . 
) 
(١ ۰‏ المصدر نفسه ج۲ ص۹٦٣۲‏ . 
) 


۳5۹1 المصدر نفسه» ج۲ ص‎ )١ 





۳ 
القيسارية الفخرية» وقد خربت وأدرك ابن عساکر من بنائها بعض آساس الحنیة! آما معابد 
اليهود فقد كان لهم كنيسة عند الخير باقية» وكان لهم كنيسة آخری في درب البلاغة لم تذکر في 
كتاب الصلح فجعلت مسجدا(". 

وأما الكنائس في شمال المدينة فأبرزها: كنيسة القلانس» وكانت في موضع دار الوكالة 
فخربت!» وكنيسة یوحنا التي دخلت في الجامع الأموي بعد أن أخذها الوليد بن عبد الملك من 
النصاری(*» ثم كنيسة حمید بن درة("» وهي باقية إلى أيام ابن عساکر وقد خربت آکثرها وهي 
في درب حميدا". والكنيسة التي عند دار ابن زرناق» وهي معروفة زمن ابن عساکر بكنيسة 
اليعاقبة في نواحي باب توما بين رحبة خالد بن أسيد بن أبي العاص وبين درب طلحة بن عمرو 
بن مرة الجهني! وهناك كنيسة المصلبة» وهي باقية إلى اليوم (زمن ابن عساكر) بين باب 
الشرقي وباب توما قرب النيبطون عند السور وقد خرب أكثرها ثم هدمت بعد الثمانينء وقد 
أشار ابن عساكر إلى قيام الخليفة المنصور ببناء كنيسة في دمشق لبني قطیطا في الغورنق(". 
ء - المساجد 
* المسجد الجامع: 

لقد حرص الولبٍ بن عبد الملك عند اخنیار موقع المسجد الامواي - في المکان الذي بني 
فیه- آن یکون في منطقلً متوسبطة من المدینة» لأن ذلك كان أمن .مهتا لوصول المسلمين إليه من 
مختلف أطراف المدينةتجحوود- وك هريدت رودودجرج حبك العلاناً ببناء هذا الجامع سنة 
7هم/”١٠/مء‏ وقد خرج كواحد من أعظم المساجد المعروفة في الإسلام» وجمع له أمهر الصناع 
والمهندسين وأصحاب الحرف المختلفة من الأقطارء ولم يبخل عليه بالمال حتى أنفق عليه ما يزيد 


(۱) ابن عساکر: تاریخ: ج۲ ص ۰۳۹۷ 
(۲) المصدر نفسه» ج۲ ص ۳۵۷. 
(۳) المصدر نفسه ج۲ ص ۳۵۷. 
(؛) المصدر نفسه. ج۲ ص ۳۵۷. 
(*) وهو اين عمرو بن مساحق القرشي العامري؛ وأمه درة بنت آبي هاشم خال معاوية بنت آبي سفیان وهو آبو هاشم بن 
عتبة بن ربيعة» وكان الدرب إقطاعاً له فنسبت الكنيسة إليه وهو مسلم؛ ابن عساكر: ج۲ ص۳5۷ 
(7) ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص/اه”. 
(۷) ابن عساکر : تاریخ» ج۲ ص۷٥۳‏ . 
)۸( 
( 


)۹ المصدر نفسه» ج ص۳۹۷ . 


المصدر نفسه» ج ص ٣۹۷‏ . 


(۱۰) فتحي عثمان: المدینه ص ۱۱-۱۱۳؛ آحمد |سماعیل» دراسات» ص ۸۱. 





۳۹ 


على خراج الشام لثلاث سنین( وقد بني المسجد على جزء من آنقاض معبد وثني قدیم کان قد 
تحول إلى كنيسة»ء بعد أن عوّض الوليد النصاری مقابل ذلك!. 

وجاء بناء المسجد الجامع على شکل مستطیل بطول بلغ حوالي ۳۰۰ ذراع وعرض ۲۰۰ 
ذراع آي بواقع ۰ مترا("» وکان للمسجد آربعة آبواب وهي باب البرید في الغرب وباب 
الناطفيين (الفرادیس) في الشمال» وباب جيرون في الشرقء والباب القبلي الذي كان يعرف بباب 
لساعات» لأن عمل الساعات کان بجانبه!*)» وذکر المقدسي: آنه كان على كل باب من أبواب 
المسجد الاربعة في القرن ۶ه/۱۰م» میضاة وفوارات ماء(". 

ولما استکمل بناء المسجد الجامع تم تزیینه بالنقوش المختلفة من الفسیفساء و الرخام» وقد 
أخذ بعين الاعتبار أن لا يكون من ضمن مظاهر الزينة صورا حيوانية وقد ذکر الجغرافیون 
والرحالة العرب آن ما كان في جامع دمشق من الزينة والنقوش والبلور بلغ الغاية في الروعة 
والجمال» وصار مثلاً یحتذی به(» وکان من بین آدوات الزينة التي احتواها المسجد ذلك الوعاء 
البلوري الذي کان بوضع.فی.المحودابوهوس القلقسوالتيحاول.صاحبشر طة دمشق زمن الّمین 
سرقته مما أدى لقيام فتنة كبيرة.. ختی نمت اغادة هذا الواغاغ في عهد الأدأمون!". 

ویبدو آن المسطّ الجامع قد حافظ"علتی»بنانه ورواعة جماله قلي العصر العباسي» وکان 
محط اعجاب الخلفاء القباسبین» فخلال ولاية الفضل بن صالج علي مشق للمنصور قام بعمل 
أبواب المسجد كما بنى“تفجة نتف لحر وج نتي>- كفت بقبّة المال(۰۲ وخلال زيارة 
المهدي لدمشق دخل المسجد الجامع وتعجب من بنائه وفخامته وجماله وقال: أن بني أمية قد 


)١(‏ ابن الفقيه: البلدان» ص7١٠؛‏ ابن حوقل: صورة» ص ۰۱5۱ المقدسي: آحسن» ص۸١٠؛‏ ابن عساكر: تاريخ» ج۲ 
ص 755-770؛ ابن جبير: رحلة» ص ۱4-۱۳؛ ابن شداد: الأعلاق» ص 15؛ النعيمي: جامع بني» ص؛۹؛ السدارس» ج۲ 
ص ۳۷۹؛ ابن الوردي: خریدة» ص ۰۲۹۲ 

(۲)ابن الفقیه: البلدان» ص۱۰۰؛ ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص؛ ابن کثیر : البدایف ج٩‏ ص "۶ ۲. 

(؟) ابن جبير: رحلة» ص١٠؛‏ ابن بطوطة: تحفة» ص۸۸؛ عفیف البهنسي: الشام. ص۱۶۷؛ حسین مونس: المساجد» 
ص۲۲. 

)٤(‏ المقدسي: أحسن ص28 ١؛‏ ابن عساكر: تاريخ» ج٠‏ ص۷:-4۸؛ ابن جبیر: الجامع» ص ۲۲؛ وقد سمي باب الساعات 
بهذا الاسم لأنه كان هناك بركار الساعات لتحديد الوقت حيث عليها عصافير وحية» وغراب من نحاس فإذا تمت الساعة 
خرجت الحية فصفرت العصافير وصاح الغراب فسقطت حصاة في الطست الذي أسفلها. ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص ۲۸۰؛ 
ابن منظور: مختصرء ج۱ ص۲۷۲. 

(5) المقدسي: أحسن» ص .١59‏ 

(0) ابن حوقل: صورة» ص ١5١؛‏ المقدسي: أحسن» ص54 ١؛‏ الإدريسي: نزهة؛» ج٤‏ ص۳۰۸ اين عساکر: تاریخ» ج۰۲ 
ص ۰۲۸۰-۲۷۸ 

(۷) ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص۲۷۸ 

(۸) ابن عساکر: تاریخ» ج۸ ص۳۱۸؛ ابن منظور: مختصر» ج۲۰ ص ۲۷۷؛ الذهبي: سیر» ج٩‏ ص ۳۰۳. 
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سبقت بني العباس بثلاثة...منها هذا الجامع الذي قال عنه: "أنه لا يعلم على وجه الأرض مئله 
أبدا"0). 

وأقيم للجامع ثلاث مآذن إحداها في الزاوية الجنوبية الشرقية وهي مئذنة عيسى أو المئذنة 
البيضاءء وهي آکبر المآذن!» والثانية في الزاوية الجنوبية الغربیة( أما الثالثة فكانت في 
المنطقة الشمالية للجامع» وکانت تعرف بمثذنة العرروس حیث آقیمت وسط الجدار الشمالي» وتعتبر 
من آقدم مآذن المساجد في الاسلام!*» وقد اعتبرت نموذجا للمآذن في الفترات اللاحقة(» ومن 
معالم المسجد البارزة آیضا القبة المعمارية المتميزة بالعلو فوق المحراب ب *؛متراء وکانت 
تسمی قبة النسر("» وقد وصفها ابن جبیر فقال: "ومن أي جهة استقبلت البلد تری القبة في الهواء 
منيفة على كل علوء كأنها معلقة في الجو(". 

ويظهر أن المسجد الجامع قد حافظ على بنائه وزخرفته حتى ضربه زلزال سنة 
۳ ه/۸۷م وسقطت بعض شرفاته» وتصدعت طاقات القبة التي في وسطه مما يلي المحر اب 
وانقطع ربع منارته(. ولکن.زسخضاوفهاستموت.محتفظةبجمالهاسحتی»ضرب المسجد حریق سنة 
١ه‏ بعد أن وقع الققّال بين المشتارقة والغاربة خلال ولاية بدر الهمالي حيث ضربت إحدى 
الدور الملاصقة للجامع إالنار فاحترقت وامتدا الحريق ليطا الجامع» فقیضی علی معالمه الرئیسقة 
ولم یسلم منه الا جوانب قليلة من الرواق الخارجي, وتم (عماره في فتر مق لاحقة. 
* المساجد الأخرى: 

علاوة على المسجد الجامع» اهتم المسلمون بزيادة المساجدء التي بدأت بالانتشار في 
دمشق منذ الفترة الأولى للفتح وانتشار الدين الإسلامي» وقد ذكر ابن عساكر (ت ۰۷۱ه) آن 
المساجد في دمشق بلغت حتى عهده» ما يزيد على الأربعمئة بین جدید وقدیم! » غیر أنه لم يذكر 
معلومات وافية عنها مما تعذر معه معرفة الفترة الحقيقية التي تم البناء فیها. 

وحاول ابن عساکر تحدید مواقع العدید من المساجد» بيد أن هذا التحديد يوقع الباحث في 
شيء من الغموضء وذلك عائد للتغير المتكرر في أسماء المناطق بين فترة وأخرىء فهناك الكثير 


(۱) المقدسي: البدی ج٠‏ ص447-445؛ الحصني: منتخبات؛ ج٠‏ ص٠45.‏ 

(۲) ياقوت: معجم البلدان» ج۲ ص557. 

(۳) ابن جبیر: رحلة» ص ۰۱۸۷ 

۰۱۸۷ ابن جبیر: رحلة» ص‎ )٤( 

(۰) ولتسینجر : الاثار». ص ۰۲۹ 

(1) ابن جبیر: رحلة» ص ۲۹؛ یاقوت: معدم البلدان» ج۲ ص ۰1۷ 

(۷) ابن جبیر: رحلة» ص ۰۱۸۰ 

(۸) الذهبي: تاريخ» حوادث ٤١-۲۳١‏ ۲ه ص١١؛‏ ابن الجوزي: المنتظم» ج١٠‏ ص۸۹٠.‏ 

۰۲ ۱ ابن عساكر: تاريخ» ج۲ ص ۲۸۱ ابن العبري: مختصر» ص١۱۸؛ ابن الجوزي: المنتظم» ج۸ ص‎ )٩( 
.۳۲۲-۲۸ ابن عساکر: تاریخ ج۲» ص‎ )۱۰( 
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من المناطق التي لم تكن مأهولة في الفترات السابقة له» ولكننا نجده يحدد بعض المواقع فيهاء مما 
يوقع الباحث في حيرة حول المكان الصحيح للمسجدء وعلاوة على ذلك فإن ابن عساكر في أغلب 
الأحيان لا يذكر اسم الشخص الذي بنى المسجدء آو الفترة التي بني فیها المسجد. وهذا جعل 
الباحث غير قادر على تحديد تاريخ بناء المساجد المشار إليها إلا ما واتفقت المصادر على مكانة 
وتاريخ بناءه» بل إن كثيراً من المساجد التي ذكرها ابن عساكر لم يكن لها أثر في زمنه؛ وهذا ما 
جعل التنقيبات الأثرية عن بقايا تلك المساجد في الوقت الحاضر أمر مستحيل. 

ومن خلال ما ذكر ابن عساكر يمكن القول: أن تزايدا كبيرا في أعداد المساجد في دمشق 
قد حدث في العصر العباسي عما كانت عليه في العصر الأمويء إذ سلمنا أن دمشق قد شهدت 
ها عموانيا في العصر العباسي» ناجم عن الزيادة المضطردة في السكان. فلا بد أن المساجد 
التي كانت قائمة من قبل وحتى الفترة الأموية لم تعد تتسع للمصلين لأداء الشعائر الدينية مما جعل 
الأمر ملحا لإقامة مساجد أخرى لاستيعابهم في الأحياء الجديدة. 

ومن الموکد آن والقباتل»التیساسنقوتحویلیدمشق,قد»اتخذت.لنفهها مساجد للصلاة, إذ أنه 
من غير المعقول أن حضر آلنانن" من مناظلق سکناهم ویقطعوا مشّافات طويلة للصلاة في 
المساجد داخل المدينة. لا فمن الغالب آنهم آقامو ا"مساجد خاصة بهم(. 

وفي الغالب فان المساجد التي وجدت؛ في العصر الاموي قد آلتمر وجودها في العصر 
العباسي» ولم يشر ابن عككاكر ار عجر »من العر وسين لب تاج" العباتتییل لمسجد بعینه في دمشق؛ 
ولکن المساجد التي ذكرها ابن عساكر كانت منتشرة في جميع أنحاء دمشق وأحيائها القديمة» أو 
الجديدة التي ازدهرت في العصر العباسيء مما يؤكد استحداث الكثير من المساجد في الفترة 
العباسية. 

والباحث ليس بصدد تعداد المساجد أو ذكر مواقعها بقدر ما يحاول أن يثبت أن تزايداً 
كبيراً قد حصل في بناء المساجد في العصر العباسي حتى أصبحت تشمل مختلف مناطق دمشق 
وأحيائها وربما وجد في الحي الواحد أكثر من مسجدء وذلك استجابة مع التطور العمراني والزيادة 
المطردة في عدد السكان. وقد وجد الباحث أن من غير الضروري إعادة ذكر المساجد التي ذكرها 
ابن عساكر7", أو من جاء بعده من المؤرخين7”. 
ه - الحمامات: 

لقد كانت الحمامات من المنشآت البارزة في دمشقء فقد انتشرت منذ الفترة الرومانیق 
التي تميزت حمامتها بالمساحة الكبيرة المهيئة لممارسة النشاطات المتعددة مثل السباحة 


)۱( الخو لاني: تاریخ» ص۰۲۸ ص۰۵ ۱۲؛ ابن عساکر : تاریخ» ج" ١‏ ص ۲۳۲-۲۳۱ ابن منظور : مختصر » ج۸ ص٤۲۰‏ . 
)۲( ابن عساکر : تاریخ» a‏ ص ۲-۲۸۲۰ ۲ ۲. 
(۳) ابن المبرد: نمار المقاصد» ص ۰۱۲۰-۱۰ 





9 
والمصارعة وتبادل الأحاديث'ء وقد اهتم المسلمون بعد فتح دمشق بالحمامات وحرصوا على 
تغيير أنظمة بنائها وغايات وجودها وذلك لتواكب الدين الجديد وتعاليمه فأصبحت أماكن خاصة 
بالطيار ةو التكذافة ر لفن كا لى رمسا سة یات اس 

وللحمامات آهمية خاصة لدی المسلمین» لأنها ترتبط لديهم بتعاليم الدين الإسلامي الذي 
کان هن رر اه ل ع ا بل ن اهار کات سر من رو هة الف 
ومن هتا تزاید اقبال الناس علی الحمامات العامة للاختسال والنظافة. 

وقد ذكر ابن عساكر أن أبا عبيدة قد دخل إحدى حمامات دمشق بالقرب من دار آبان بن 
عبد الملك في زقاق العجم(» وکان حبيب بن مسلمة الفهري يكثر من الدخول للحمامات» وقد أخذ 
علی نفسه عهدا آن یعتق رقبة کلما خرج من الحمام(*). وقد وردت إشارات إلى قيام بعض 
المسلمین باقامة الحمامات في دمشق» فقد ذكر أن عبد الله بن بكر بن حذلم الاأسدي اشتری دارأ 
في دمشق وحولها حماماء كما کان لأبان بن مروان حمام بجائب داره!")» وكان لعاتكة بنت يزيد 
حماما لن جانب دارها فا سابل 

ويبدو أن الحماطات في مشق قد تطوژت وزاد" غدذها" بشکل گییر حتی صارت لنظافتها 
وکثرتها مما تفتخر به دلشق علی غیراها امن اسائرا المدن» وقد ظهر ذل من خلال ما قاله الخليفة 
الوليد بن عبد الملك عند مخاطبته هل دمشق عند. عزمه علی.بناء,.المتبجد الجامع» حیث أشار إلى 
افتخار دمشق عن غير هاسبک فج كندهكداتاتج-وتطافتجا-و أده أحب أن يضيف لهم شيئاً 
آخر وهو المسجدا". 

وقد استمر اهتمام أهل دمشق بإنشاء الحمامات العامة والمحافظة على نظافتها» ويظهر 
أن توفر المياه بكميات كبيرة قد ساعدهم على ذلك» فقد ذكر الشيزري بعض الأعمال التي كان 
يقوم بها أصحاب الحمام لتنظيفه» حيث كان يتم غسله بالمياه الطاهرة أكثر من مرة ثم کنسه 
أيضاء علاوة على تبخيره'» وحفاظا على سلامته فقد مُنع المصابون بالأمراض المعدية من 


.۲٤۸ص منير الكيالي: الحمامات. ص 5-5؛ محمد عثمان: المدينة»‎ )١( 
۰۲۷-۲ محمد عثمان: المدينة» ص55‎ )١( 

(۳) ابن عساکر: تاریخ» ج5 ص5؛١.‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه» ج۱۲ ص۰۷۹ 


( 

( 

( 

( 

(۵) المصدر نفسه: ج۲۷ ص ۲۲۲. 

(7) المصدر نفسه: تاریخ» ج٦‏ ص55 .١‏ 
(۷) العدوي: الاشارات» ص۰1۱ 
(۸) البدري: نزهة الأنام ص 44. 
)٩(‏ متز: الحضارة» ج۲ ص۲۲۰. 


۰ 0 الشيزري: نهاية, ص ۰۸۱۷ 
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دخوله» كما أن أصحاب الحمام كانوا يوفرون لزبائنهم في الحمام ما 
يحتاجونه من مناشف ومآزر بأجر أو بدون أجر أحياناً"» وكان بعض الأشخاص يحملون 
صابونهم ومآزرهم وأشيائهم الخاصة معهم7. 

أما الحمام نفسه فكان يقوم على خدمته خمسة أشخاص على الأقل» وهم الحمامي والقيم 
والزبال والوقاد والسقاء(» وکانت الحمامات نفتح في المعتاد وقت السحر لكي يستطيع الناس 
التطهر فیها قبل آداء الصلاة في المسجد(". وعند دخول الحمام كان الناس يودعون أشياءهم 
الخاصة لدی شخص معین- ریما یکون صاحب الحمام- لحفظها لهم . وكان لكل حمام مزين 
خاص یقوم بحلاقة الشعر للزبائن» کما وجد آشخاص یختصون بالتدليك للزبائن؛ یفرکون 
آکفهم بقشور الرمان لتغدو خشنة وتساعدهم في زالة ما علق من آوساخ بجسد الزبون( 

ومن المفيد القول: آن آغلب البیوت الشامية لذا استثنینا قصور الحکام وبیوت الأمراء لم 
تكن تضم في تخطيطها حمامات خاصة بالرغم من توفر المیاه الکافیة» ويمكن أن یکون سبب 
ذلك عائداً إلى التكاليف الجاهظت-لتوفيك المواداللايسةسعلاوة-علجأنيناء الحمام نفسه كان مكلفاً 
حیث کان یبنی بالحجر بینما آهل ذمشق کائوا پینون بیُوتهم بالقش آوالطین(» کما آن انتشار 
الحمامات بکثرة في دمتقق بین الأحیاع» و نظافة"ناك الحمامات وحسن لخدمتهاء عوض الدمشقیین 
بناء حمامات خاصة في دور هم. 

ویظهر ان اکتا تاج السو اء» ومن أجل ذلك كان 
الحمام یعمل طوال النهار» حیث تخصص فترة زمنية للرجال» وآخری للنساء وکانت فترة 
استعمال الرجال للحمامات تمتد من الفجر وحتی لظهر آما الفترة النسائية» فتمتد من العصر 
وحتی العشاء!» ومن الموکد آن الفترة من الظهر الی العصر کانت تستغل لتنظیف الحمام واعادة 
کنسه لتجهیزه للاستعمال مرة آخری. 

وقد ارتبطت بالحمام بعض العادات الاجتماعية الني ما تزال شائعة في بعض مناطق 
دمشق حتی الان» حيث كان دخول المریض للحمام بمثابة الاعلان عن شفائه من المرض( ۰ کما 


.۸۷ الشيزري: نهاية» ص‎ )١( 
.۸۷ المصدر نفسه» ص‎ )۲( 
.۸۷ المصدر نفسه» ص‎ )۲( 
متز: الحضارة» ج۲ ص۲۲۰‎ )۶( 

(*) الشيزري: نهایف. ص ۸۷. 

(1) المصدر نفسه» ص ۸۷. 

(۷) المصدر نفسه» ص ۸۷. 

(۸) أمينة بيطار: الحياة السياسية» ص ۳۱۲. 

۰۱۷۲ ایراهیم زعرور: الحياة الاجتماعية» ص‎ )٩( 
۰۱۷۲ المرجم نفسه: الحياة الاجتماعية» ص‎ )۱۰( 





۳ 
أن العريس كان يدخل إلى الحمام بصحبة أصدقائه الذين يزفونه بالأهازيج الخاصة لذلك وکذلك 
الحال بالنسبة للعروس الني ندخل الحمام للتزین والتجمل والاغتسال(. 

ومع آن اقدم الحمامات الدمشقية في عصرنا هذاء یعود الی العصر الأيوبي(", إلا أن 
تصمیم الحمام وتکوینه الأأساسي لم یختلف عما کان سابقا (ه(/ حیث کان الحمام في الغالب 
يتكون من عدة قاعات. آولها: القاعة الخارجية التي تحتوي على بركة خارجية بصب فیها الماء 
من مجموعة قنوات أو أنابيب؛ وفي هذه القاعة كان یتم خلم الزبائن لثيابهم حیث یضعونها علی 
مصاطب تحيط بجدران القاعة» ثم يقوم العاملون في الحمام بتقديم المآزر اللازمة لهم قبل 
الاستحمام(*» ثم ینتقل الزبائن إلى داخل الحمام الذي غالبا ما يتكون من قاعتين» الأولی ذات 
حرارة متوسطة يتوقف عندها الشخص لوقت قصير قبل انتقاله للقاعة الداخلية (قاعة الاستحمام) 
التي. تتميز بارتفاخ ذرجة حرارة مياههاء وتحوي عددا من الأجران المخصصة للاغتسال ولكل 
منهما آنبوبان آحدهما حار والآخر بارد("» وتحتوي هذه القاعة أيضاً بعض الحجرات الصغيرة 
الى راتا ا 

آما سقف الحمام فکان عبارة عن قبَة. مرتفعة ملينة بالفتحات الصغيرة المستديرة التي 
یغطیها الزجاج الملون لعطاء الضو ءعللی آماکن. الاستخمام(40 و غالباما کانت جدران الحمامات 
تزين بصور تشير إلى طّایر العنقاء أجد الطیوز الخیالیة۰ ویبدو,آن:القمامات في دمشق حافظت 
على نظافتها وحسنها سس تسف ندندو يفوله: ولا تجد أحسن من 
حماماتها ۳ وقد ورد ابن عساکر ما یزید علی خمسة وسبعین حماماً کانت منتشرة في مختلف 


مناطق دمشق وکان برتادها آهل دمشق في فترات مختلفة( ۲. 
5 - المقابر: 


لقد حرص أهل دمشق في اختيار المقابر التي يدفنون بها موتاهم أن تكون خارج أسوار 
المدينة بعيدة عن تزاحم المباني والناسء وذلك حفاظا على كرامة القبور وحرمة الأموات» ومن 
هنا فقد وجد في دمشق ثلاث مقابر كانت تقع خارج أسوار المدينة» وقد جاءت تسميتها نسبة 


(۱) محمد عتمان: المدینة» ص ۳۰۶ 

(۲) ایراهیم زعرور: الحياة الاجتماعية »> ص ۰۱۷۱ 
(۳) نعمان القساطلي: الروضة الغناء» ص۸١١‏ . 
(۶) المرجع نفسه. ص۰۱۰۸. 

(۰) نعمان القساطلي: الروضة الغناء» ص۱۰۸ 
(7) ایراهیم زعرور: الحياة الاجتماعية» ص ۰۷۱ 
(۷) نعمان القساطلي: الروضة الغنای ص‌۱۰۸. 
(۸) المسعودي: مروج» ج۳ ص ۰۲۹ 

.١5 المقدسي: أحسن» ص5‎ )٩( 

(۱۰) ابن عساکر : تاریخ ج۲ ص ۰۳۸۹-۳۸ 
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لأسماء الأبواب التي تقابلها'ء وكانت أولى هذه المقابر» مقبرة باب توما- التي دفن بها بعض 
الصحابة الذين استشهدوا في فترة الفتح الأولى» وهذه المقبرة هي أول مقبرة للمسلمين في 
دمشق(» وتسمی هذه المقبرة الآن بمقبرة الشیخ رسلان(". 

ما المقبرة الثانية فهي مقبرة باب الفرادیس» وکانت تعرف بمقبرة الشهداء وذلك لكثرة ما 
بها من قبور الصحابة الذین سقطوا خلال حصار دمشق(*» وقد ذکر آن کعب الاحبار قال فیها: 
یبعث منها سبعون آلف شهید یشفع کل انسان منهم بسبعین!"» وتعرف هذه المقبرة الآن باسم 
مقبرة "الدحداح۲» آما المقبرة الثالتة فهي مقبرة باب الصغیر» التي نقعم في المنطقة الجنوبية في 
میدان الحصی- مقابل باب الصغیر» وهي من آشهر المقابر الاسلامية وآکبرها!» ومن الملاحظ 
أن الطاقة الاستيعابية لهذه المقبرة کانت آکبر من المقبرتین السابقتین» إذ أن المقبرتين السابقتين 
كانتا تقعان في مناطق زراعية خصبة من السهل أن تصلها المياه» ويبدو أن آهل دمشق استغلوا 
تلك المناطق للزر اعة» وتحولوا للی دفن موتاهم في مقبرة باب الصغیر» لأن هذه المنطقة کانت 
شبه خالية وغیر مزروعقولمتصلها-ميامالدي-بسبب-اوتفاعها-النسيي عن الأرض التي تقوم 
عليها المدينة نفسها(). 

وكان لأهل الذكلة مقابو-خاصة ابهم؛:.وكانت٠مقاترهم:‏ تقع ال الشرق من مقبرة باب 
الصغیر ومقابل باب کیسیان(". 

ومن المؤكد أن “الفجائك “لمي سودت تلاطو تعیبط شق لم تكن تأتي بموتاها 
لتدفنهم في مقبرة باب الصغير أو غيرها من المقابر البعيدة» ومن هنا اتخذت آغلب القبائل مقابر 
خاصة بها واستعملتها لدفن موتاها('. 
۷- اهتمام العباسيين بدمشق: 

بعد آن آلت الخلافة للعباسیین» استمروا بالعناية بدمشق» فبدأ عمرانها يزداد عما كانت 
عليه یام المویین(. وکان لذلك آثر في الزيادة السكانية المنتابعة للمدینة» والتي نتج عنها أیضا 


(۱) انظر ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص ۰۱۹-۶۱۰ 

(۲) ابن عساکر: تاریخ ج۲ ص ۰۱۷ 

(۳) صلاح الدین المنجد: خطط» ص١٠١؛‏ الريحاوي: تاريخ دمشق» ص٤".‏ 
(۶) ابن عساکر : تاریخ» ج۲ ص١٠5.‏ 

() المصدر نفسه» ج۲ ص ۱۰. 

(7) صلاح الدین المنجد: خطط» ص ۰۱۱۳ 

(۷) ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص۱۹-4۱۸. 

(۸) ولتسینجر : الاثار» ص15؛ صفوح خیر : مدینة» ص ۳۰۰, 

۰۱۱۷ صلاح الدین المنجد: خطط» ص‎ )٩( 

۰) انظر الخولاني: تاریخ» ص۲۸ ابن عساکر :؛ تاریخ» ج۲ ص۲۰ . 
۱ محمد خریسات: التوسع العمراني» صء . 


) 
) 
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حجرا» وتخریب قبور الأمویین ونبشها! الا آن ذلك لم یعقهم عن الاهتمام والعناية بدمشق 
و اعادة بناء سورها(» واتخاذ الدور والقصور فیهال" وما الزيارات المتكررة التي قام بها الخلفاء 
العباسیون لدمشق طلبا للراحة وحسن المنظر (* الا تأكيدذ علی عنايتهم المستمرة بهذه المدينة» فلما 
تسلم المنصور الخلافة آرسل إلى دمشق بقية بن الولید لیقوم بمساحتها("» كما عین المنصور 
الربیع بن حظیان على دار الضرب فيها()» وهذا يعني أن دمشق التي فقدت مركزها کعاصمة لم 
تفقد كثيراً من الأدوار التي كانت تؤديهاء وعلى سبيل المثال الدور الاقتصادي المتمثل في سك 
العملة والتجارة والصناعة والزراعة إضافة إلى أن أسواقها ظلت عامرة على مختلف الفترات. 


وأشار ابن عساكر إلى قيام المنصور ببناء كنيسة في دمشق في منطقة الغورنق لبني 
بجمالهال؛ ولم تقف اهلمامات الْمَنسَتور بدمّثئق عند “هذا الحد بل أنه فكر بالانتقال إليها خلال 
ثورة ایراهیم بن عبد ال أخي النفسن.الزكية:"1:58ه75/1/م .التي قامدلً في البصرةء وهذا يدل 


والصعاب. وذكر ابن كارا ومنو =(’كن صم مرة كانت إحداها سنة 
۱ ۱ه/۷۹۸م( ۰ والثانية سنة 45١ه/757م".,‏ وخلال ولاية الفضل بن صالح ت 


۲ه/۷۸۸م علی دمشق آمر بعمل آبواب للمسجد وبناء القبة التي في الصحنء وهي التي 
عرفت بقبة المال(. 


(۱) المقدسي: البدء» ج۱ ص ۲۷۵-۲۷ 
(۲) ابن شداد: الأعلاق» ص ۰۳۷ 

(۳) این عساکر: تاریخ» ج۲ ص ۲۹۱ القرماني: آخبار الدول» ج۲ ص ۰.۱۱۵ 
(؛) ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص ۰۲۹۱ 
(۰) ابن منظور: مختصر» جه ص ۰۲۳۳ 
(") المصدر نفسه ج۸ ص۰۲۹ 

(۷) ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص۳5۲. 
(۸) البسوي: المعرفة. ج۱ ص ۱۶۱؛ ابن عساکر: تاریخ» ج۳۲ ص ۰۲۹۹ 

۰۲۸۲ المقدسي: البدی ج۱ ص‎ )٩( 

(۱۰) اين عساکر : تاریخ» ج۳۲ ص۲۹۹ 

(۱۱) المصدر نفسه ج۳۲ ص ۰۲۹۹ 

(۱۲) المصدر نفسه ج۸ ص۳۱۸؛ ابن منظور: مختصر. ج۲۰ ص ۲۷۷؛ الذهبي: سیر» ج٩‏ ص ۳۰۳؛ الحنبلي: شذرات؛ 


ج۱ ص44۹ 





۷ 

ولما تولى المهدي الخلافة زار دمشقء وقد تعجّب من الجامع الأموي وجماله وترتيبه 
وزخرفته» حتى قال لكاتبه أبي عبيد الله الأشعري: يا أبا عبد الله: سبقتنا بنو أمية بثلاث...وذكر 
منها المسجد وقال: لا أعلم على الأرض مثله آبدا(» وهذا ٍن دل علی شيء فانما یدل علی آن 
الجامع الأموي قد حافظ علی جماله ورونقه وزخرفته في العصر العباسي» ولم یتعرض للخراب 
أو العبث خلال دخول العباسیین» وذکر ابن کثیر: أن المهدي أضاف علی المسجد قبة صغيرة 
جديدة في الناحية الغربية من صحنه سمیت بقبة عاثشة وذلك بحدود سنة ۱۲۰ه/۷۷۹م» وقد 
جعلها لحواصل الجامع وکتب آوقافه(". 

وأشارت المصادر يام الرشيد اوه كام ءلم) إلى هدم سور دمشق على 
يد السندي بن شاهك أمير دمشق من قبل موسى بن عيسى خلال العصبية بين النزارية واليمانية؛ 
كما تم نهب قرى اليمانية بنواحي دمشق( في حین ذکر البلافري وابن عساكر والمقدسي وابن 
العبري: أن الذي هدم سور دمشق هو عبد الله بن علي العباسي» ويظهر أن اختلاف المصادر في 
على الرغم من تعرضه لمحاولات الم المتگزارة فهو لم يهدح ”كاملا لإ في زمن عبد الله بن علي 
ولا في زمن الرشیدل". 

ویبدو آن بعض جز اتّه قد, هیمت.فین عهد اعبد الله بن. عِلِيَ خلال حصاره دمشق وبعد 
السيطرة عليهاء ولکنه سكعي سرك سس نا لني حدثت في دمشق زمن 
الرشيد قد هدمت بعض أجزائه أيضاء وهذا يعني أن السور قد تهدم جزء منه في بداية الدولة 
العباسية وجزء آخر في عهد الرشيد على يد الوالي السندي بن شاهكء والمؤكد أن السور لم يتهدم 
كله في أي من الفترتين بل إن بعض أجزائه لا تزال ماثلة للعیان حتی الاآن» وذكر المقدسي أن 
الأجزاء التي تهدمت من سور دمشق قد آعید بناژها وقد تم بناژها من الطین(", 

وآورد التتوخي في حكاية تعود الی عهد الرشید وبطلها آحد الأمویین الموسرین من آهل 
دمشق» وکان الرشید بعث مندوباً من قبله لیحضره من دمشق- فلما وصلها وکان الوقت لیلاً وجد 
أبوابها مغلقة» فانتظر حتی الصباح بظاهر دمشق(. مما يعني أن سور دمشق كان آنذاك- أي 
زمن الرشيد- مبنيا ولم يكن لدمشق مداخل أخرى غير الأبواب. وإن صحت هذه الرواية فهذا 


(۱) المقدسي: البدی ج۲ ص 1 47-54 5؛ الحصني: منتخبات» ص 5۰ . 

(۲) ابن کثیر : البداي ج٩‏ ص ۰۱۰5 

(۳) الطبري: تاریخ» ج۸ ص۱۸۰؛ ابن الأثیر: الکامل» ج" ص" ۱۲؛ الذهبي: تاریخ» ج۱4 ص۱۸۵؛ الصفدي: تحفة» 
قسم۱ ص ۰۲۳۲-۲۳۵ 

(۶) الذهبي: تاریخ» حوادث ۲۰۰-۱۹۱ ه» ص 5۲-۵۲. 

(۵) المقدسي: أحسن» ص5 .١5‏ 

(7) التتوخي: الفر ج بعد الشدة» ج۲ ص ۰۳. 





4 
يعني أن الأجزاء التي هدمت من السور مع بداية الدولة العباسية قد أعيد بنائهاء واستمرت كذلك 
حتى عهد الرشید» وآشار ابن طولون إلى قيام الرشيد بزيارة دمشق ونزوله دیر مران" دون أن 
یحدد وقت الزیارة() 

وفي عهد الأمین قامت الثورات والفتن في دمشق» ومنها الفتنة الشهيرة التي کان سببها 
قيام صاحب الشرطة داود بن عيسى بأخذ الوعاء البلوري من المسجد وإرساله إلى الأمين» الذي 
کان معجباً بالبلور فلما علم لمام امياد ا وس لا صلاة بعد القلّة» فصارت مكلاً 
واستمرت الفتن حتی عادت زمن المأمون!» وعلی الرغم من الفتن والثورات الدمشقية زمن 
الأمين الا آنه یظهر آن دمشق کانت لها مکانتها ومناعتها» ویبدو ذلك من خلال الاقتراح الذي 
بداه قوّاد الأمین خلال الفتنة مع المأمون» وحثوا فیه الأمین علی التوجه للی الشام» حیث سیصبح 
في مملكة واسعة وملك جديدا"ء وقد قام عبد الملك بن صالح العباسي- الذي كان يلي الشام 
للأمين (157ه/١١١م)‏ بمحاولة كبيرة لإقناع الأمين بتلك الفکرة» وكان عبد الملك بن صالح 
یتمتم باحترام ومحبة آهل‌سالشامل, 

وأدرك طاهر بل الحسین قائ جیوتن" المأمون خطورة وصول الأمين إلى الشام لذا فقد 
آظهر حرصا شدیدا علی عدم تمکینه من الوصنول آلیهاء وبذل فی| سبیل ذلك جهودا كبيرة 
للاتصال بقادة الأمين و دهم بمصادرة آر اضنیهم. وضیاعهم ان ,هم تا عدوا الأمين بما عزم عليهء 
7 1 

وحظيت دمشق باهتمام كبير من قبل المأمون» فقد أشارت المصادر إلى شخوص المأمون 
عدة مرات لزیارة دمشق() وأنه اتخذ قصرا له بدیر مران فیهاء وقام ببناء القبة فوق جبل دير 
مران (قاسیون)» وکان باللیل یأمر بجمر عظیم فیوقد» ويجعل في طسوت كبار تَدلّى من عند 
القبيبة بسلاسل وحبال فتضیی لها الغوطة فیبصرها في الیل وتابع المآمون اهتماماته بدمشق 
فقام بارسال "حرب بن محمد بن حیان الطاتي" إليها للقيام بمساحتها» فعدلها سنة ۲۱۶ه-/۸۲۹م» 
وفرق المعدلین في آجناد الشام لهذا الغفرض( ویبدو آن هذا التعدیل جاء من قبل المأمون محاولة 


. ابن طولون: القلائد». ص5‎ )١ 
.۲ 4 ابن منظور: مختصرء ج۲۵ ص195-778. وحول الفتنة انظر ابن الأثير: الكامل» ج" ص‎ ۲ 
.0 مسكوية تجارب. جء ص19-18؛ الذهبي: تاريخ؛ حوادث ۲۰۰-۱۹۱ه ص؛‎ )۳ 

ء) انظر الطبري: تاریخ» ج۰۸ ص؟ ۶:۲؛ مسکویه: تجارب. جء۶» ص۹۹-۹۸؛ الذهبي: تاریخ» حوادث ۲۰۰-۱۲۹۱ه. 
ص ٥٤‏ . 

)٥(‏ مسکویه: تجارب»› ج٤‏ ص۹۹؛ المصدر نفسه: حوادث ۲۰۰-۱۹۱ه ص۵. 

(7) اين قتیبة: المعارف» ص ۳۹۱ اليعقوبي:تاریخ» ج۲"ص41؛ الطبري: تاریخ» ج۸ ص؛ ۲؛ الأزدي:تاریخ الموصل. 
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) 
) 
) 
) 


)۳( الذهبي: سیر » ج۱ ص۲۲۳ تاریخ» حوادت ۲۲۰-۲۱۱ هت ص۰۸ ۱٤١‏ ؛ ابن خلدون : تاریخ. ج۲ ص٤٤٥‏ . 
)۸( ابن منظور : مختصر › جا ص۱ ۱۷-۲ ۲. 
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منه للنهوض بالأوضاع الاقتصادية السيئة التي كانت تعاني منها الشام عامة والمتمثلة بارتفاع 
الضرائب وثقلها علی کاهل السکان. کما بنی المأمون مکانا للرصد فوق جبل قاسیون(» وخلال 
مقامه بدير مران أجرى المأمون إلى معسكره هناك قناة من نهر منین(» وذکر کرد علي أن هذا 
العمل مهم جداء لأن الطريق من منين إلى قاسيون يحتوي على أودية وشعاب ونجاد كثيرة(, 
ركذل مقامة تمق اكان المأموق إضنافة كبية ؤفل الال كدو فشک كلك إلى أخة اله 
وكان له بيده أعمال: فقال المعتصم: 'كأنك بالمال وقد وافاك بعد أسبوع؛ فوصل في تلك الأيام من 
الأعمال التي كان المعتصم يتولاها ثلاثون ألف ألف درهم فقال المأمون ليحيى بن أكثم: أخرج 
نرى هذا المال فخرج وخرج الناس واستعظم المأمون ذلك واستبشر خیراء ففرق آربعة وعشرین 
آلف آلف درهم ورجله في الرکاب» ثم حول الباقي على عارض الجيش برسم مصالح الجند")ء 
ف ما هت هه و اة قا ید ن راء عام انیا امن دی و امو اا ف رف ریق 
المأمون لهذا المبلغ الكبير فيهم. 

ولما آلت الخلافت إلى المعتصم-اتخنقصوا بدي موان سوييدو أن العمران في دمشق 
خلال هذه الفترة بدأ لالتوسع وبشكل ملحوظ وعلی" الاخض باتجاه المنطقة الشمالية (باب 
الفراديس) وتزايد اهتمام السكان بأعمال الزراعة وغرش الأشجارء وخر المياه إلى مناطقهم التي 
یسکنون فیها خارج الملور» وساعد. ذلك. علی . التببارع افي التوستع |العمراني وامتداده خارج 
السور7")؛ ويظهر أن دمو ففجت ديد عوط حلت السكنفجچ الال فترة المعتصم» وربما 
كان لتوافر احتياجات الناس ومستلزماتهم الخاصة والعامة أثر كبير في ذلك التزايد» ويمكن أن 
نلمس ذلك من خلال ما قاله والي دمشق للمعتصم") عندما ستل عن السبب الذي یجعله مقیما 
بدمشق» فقال: "لا یطیق نزولها الا الملوك! قیل له وکیف ذلك؟! قال: ما ظنك ببلدة یأکل فیها 
الصغار ما یأکل في غیرها الکبار (. 

وبعد وفاة المعتصم اجتاحت دمشق موجة من الاضطرابات حیت ثارت القيسية وعائت 
فسادا» وحاصروا آمیرهاء فارسل الواثق "رجاء الحضاري" لمواجهة الفتتة» فهزمهم وقتل کثیر 


منهم و هرب مقدمهم این بیهس» وصلح آمر دمشق بعد ذلك(". 


(۱) الذهبي: سیر ج۱ ص ۲۷۳؛ ابن طولون: القلائد» ص1556. 

(۲) ابن عساكر: تاريخ» ج۲ ص ۲۹۱؛ الذهبي: تاریخ حوادث ۲۰-۲۱۱ ۷۲ص ۸ ۰۱5 

(۳) خطط الشام» جه ص۲۱۱ 

(۶) ابن طباطبا: الفخري:ص ۰۲۱۰ 

(5) الأصفهاني: الأغاني» ج" ص ۰.۱5۹ 

(7) محمد خریسات: التوسع العمراني» ص ۰۰1 

(۷) وهو اسحاق بن بحیی بن معاذ بن مسلم ت ۲۳۷ه.؛ انظر ابن منظور: مختصر» ج٤‏ ص ۰۳۱۷ 
(۸) ابن منظور: مختصر» جء ص ۰۳۱۷ 

)1( ابن الأثير: الکامل» ج٦‏ ص۹۲۹-۰۲۸؛ محمد دهمان: في رحاب دمشق» ج۱ ص۰۱۸ 
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ولما تولى المتوكل الخلافة أرسل أحمد بن محمد بن عبد الله أبا الحسن المدبر لیقوم 
بمساحة دمشق سنة ۵/۱ ۸۵م( وكادت دمشق آن تعود مرة آخری عاصمة للخلافة 
الاسلامية سنة 4۶ ۲ه-/۸۵۸م۰ حیث قرر المتوکل المسیر الیها والعدول عن العراق» فقد ذکر 
ليعقوبي: عزم المتوکل علی المسیر الی دمشق» حیث وصف له برد هواتها وکان محرورا» فکتب 
إلى أحمد بن محمد بن مدبر يأمره باتخاذ القصور واعداد المنازل» وکتب في إصلاح الطریق 
وإقامة المنازل والمرافد» وسار من 'سرمن رأى" يوم الاثنين لعشر بقين من ذي القعدة سنة 
۳ ۲ه/۸5۷م ونزل دمشق یوم الأربعاء لثمان بقین من صفر سنة 44 ۲ه/۸۵۸م فنزل تلك 
لقصور واقام فیها ثمانية وثلائین یومال". 

وأکد الطبري ذلك فذکر "آن المتوکل عزم علی البقاء بدمشق ونقل دواوین الملك الیها؛ 
وأمر بالبناء فیها. فتحرك الأتراك في آرزاقهم وأرزاق عیالاتهم فأمر لهم بما آرضاهم به۳ في 
حين ذكر الطبري أن المدة التي مكثها المتوكل في دمشق كانت شهرين وأياماً ثم رجع بعدها إلى 
سر من رأی(") و أكد صياحبب_العيون-والحدائق 2/والذهبي !)و الكتبي لو آبو الفداء(" و القرمانی(*) 
ما جاء به الطبري» آما المسعوديأنّ المتوکل لما نزن دمشق رفض آن بنزل المدينة لتکاثف 
هواء الغوطة وما یرتفع||من بخار میاهها فنزل قصر المآموزن وذلك بیرْ داریا ودمشق علی ساعة 
من المدينة» وفي آعلی الارض» وهذا: الموضع في دمشق بشرف بعلن لمدينة وأکثر الغوطة وهو 
یعرف بهذا الاسم الی و تالا 

والمهم في الأمر أن المتوكل قد عزم فعلاً على المقام بدمشق» ولیس مجرد حركة موقتة 
للضغط علی خصومه ومناوئیه فقد نقل الیها الدواوین بالفعل وآمر باتخاذ القصور. ولکن المصادر 
تختلف في السبب الذي جعل المتوکل یعدل عن رأيه ويعود إلى سامراءء فقد ذكر اليعقوبي: أن 
المتوكل بلغه عن بعض الموالي من التراك آمر کرهه نشخص عن دمشق الی العراق(» وذکر 


(۱) این منظور: مختصرء ج۳ ص555؛ ابن شداد: الأعلاق» ج١‏ ص ۰۳۳۵ 

(۲) اليعقوبي:تاريخ» ج۲ ص ۹۱:؛ انظر ابن عساکر: تاریخ» ج۱ ص۲۳؛ السيوطي: تاریخ الخلفاءء ص ۲۷۲؛ الخضري: 
تاريخ الأمم الإسلامية» ص ۰۱5۹ 

(۳) الطبري: تاریخ» ج٩‏ ص ۲۱۰. 
(4) المصدر نفسه» ج٩‏ ص ۲۱۰. 
(۰) مجهول: ج۳ ص ٥٥۲‏ . 

(7) تاریخ» حوادث ۱۸۰-۱۷۱ ص ۱۰۲؛ حوادث ۲۵۰-۲۶۱ ص۰۱۹ 
(۷) فوات الوفیات: ج۱ ص ۰۲۹۱ 

(۸) المختصر : ج۲ ص١‏ 5. 

)٩(‏ آخبار الدول: ج۲ ص۱۱5. 

(۱۰) المسعودي: مروج الذهب» جء ص ۰۱۲۷-۱۲ 

(۱۱) اليعقوبي: تاریخ» ج۲ ص ۰٩۱‏ 





۱ 


الطبري تحرك الأتراك في طلب آرزاقهم فأمر لهم المتوکل بما آرضاهم من الأموالء وأشار 
الطبري الی سبب آخر لعودة المتوکل وعدوله عن دمشق وهو آنه استوباً البلد وذلك آن الهواء 
فیها بارد ندي والماء ثقیل والریح تهب مع العصر. فلا تزال تشند حتی يمضي عامة اللیل» وهي 
کثيرة البراغیث» وغلت فيها الأسعار» وحال الثلج بين السابلة والميرة"» ويبدو هذا 
السبب ضعیفاء فقد ذکر المسعودي آن المتوکل لم ینزل المدينة بل نزل في منطقة قريبة منها(" 
(الضواحي) وهذا يعني أنه كان إلى حد ما بعيدا عن الإزعاجء وتلوث الهواء والماء وتقلبات 
الأحداث» وأكد الذهبي والقرماني ضعف السبب الذي ذكره الطبري حيث ذكرا أن المتوكل عزم 
المقام بدمشق بعد آن آعجبته(*» ومن غير المعقول أن تغيب عن المتوكل تلك المواصفات السيئة 
التي ذكرها الطبري وأن تعجبه المدينة في الوقت ذاته. 

وأشار الطبري والذهبي وابن كثير إلى عزم المتوكل المقام بدمشق وبنائه قصرا في 
دارياء وقد عمل يزيد بن محمد المهلبي في ذلك شعراء وزعموا أن هذا الشعر كان السبب في 
عدول المتوكل عن رأيهبوعومه العودة_ إل العواق»والشعدهى: 


اظن الشام تشمت بالعراق إذا عَرَمَ الإمَام على انطلاق 
فإن تدغ العراق وسكنية قد تبلی و 
ويبدو ومن قوق مالذكتتي أن :هذا الشبفر قد:آماد الثبرن, یی تنطابه لدی المتوکل بعد آن 


وزن الامور: فبدا له ور سح خد شتچرین × 


ولعل السبب الذي ذكره اليعقوبي وهو أن المتوكل قد سمع عن بعض الموالي مرا کرهه 
فشخص عن دمشق إلى العراق- أقوى الأسباب» وكان الأتراك قد تحركوا في أرزاقهم وأرزاق 
عيالاتهم فأعطاهم المتوكل ما أرضاهم من الأموال» وهذا يعني أن المتوكل كان عازما بالفعل على 
المضي في مشروعه في نقل العاصمة إلى دمشق» غير أنه سمع ما يضره ويكرهه من بعض 
الموالي» ومن المحتمل أن الذي سمعه المتوكل كان شيئاً خطيراً يحتم عليه أن يكون في معترك 
الأحداث وليس بعيداً عنهاء لأن الأمر ربما تعلق بمنصب الخليفة» فمن المحتمل أن يكون الأتراك 
وبعد عجزهم عن إثناء المتوكل عن رأيه في التحول إلى دمشق وترك العراق» شعروا أن 
مركزهم أصبح في خطرء ففكروا في تحويل الخلافة عن شخص المتوكل إلى شخص آخر يكون 
أكثر طواعية لهم. 


۰۲۱۰ الطبري: تاریخ» ج٩ ص‎ )١ 

؟) المصدر نفسهء ج9 ص١١7.‏ 

۳ المسعودي: مروج الذهب» جء ص ۰۱۲۷-۱۲۲ 

ء) الذهبي: تاریخ» حوادث ۲9۰-۲۶۱ه ص ۱۰؛ الفرماني: آخبار الدول» ج۲ ص5 .١‏ 

۰) الطبري: تاریخ» ج٩‏ ص ۲۰۹ الذهبي: تاریخ حوادث ۲۶۰-۲۶۱ ه» ص ۱۰؛ ابن کثیر: البدایة» ج١٠‏ ص > ۳. 
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ولم ينس الأتراك للمتوكل هذه الفعلة التي جعلت مركزهم محرجاء ففور عودته إلى 
العراق بدأوا يعدون العدة للقضاء عليه والتخلص منه وهو ما تم لهم فعلا. ويموت المتوكل تنتهي 
عملية جريئة كادت أن تعيد إلى دمشق مكانتها الأولى كعاصمة سياسية. 

وفي زمن الخليفة المعتمد على الله (١٠١٠ه/٤٠۲ه)‏ بنى والي دمشق أماجور فندقاً في 
الخواصين("؛ ولما خرج أبو الجيش خمارويه لقتال المعتضد- قبل أن يلي الخلافة- نزل قرية 
"الراهب" علی مقربة من دمشق ثم خرج المعتضد لقتال آبي الجیش عند طواحین الرملة!"» وبعد 
سيطرة الطولونیین علی دمشق قام خمارویه بن آحمد بن طولون ببناء قصر في دير مرّان علی 
نهر ثورا وهو القصر الذي قتل فيه سنة ۲۸۲ه-/۸۹۹م(. 

ومن خلال ما سبق یمکن لقول: آن دمشق قد توسعت کثیرا في العصر العباسي وهذا 
یخالف ما ذهب إليه سوفاجيه آن عهد الدولة العباسية كان عهد انحطاط في دمشق وأن 
العباسیین بدءوا عهدهم بتخریب القصور ونبش القبور الموية» ولیس ظهور بعض الضواحي 
الجديدة كالعقيبة في الشهال‌سأرسالشاخورس فیم-الجنوبسأوسقصوسحجاج‌في الجنوب الغربي الا من 
قبیل البداهة ولیس من لجانب التخطيظء وآن"المنازل کانت" تثابم علی| عمق قليل طول الطريق 
الموصلة للی آبواب السپور» وهي في" آغلبها لا-تعدو "آن تکون ضواي زراعية بقیم فیها باعة 
الخضروات» وعلیه فلا ُمکن الاستنتاج منها علی. ازدهار المدينة وتوتهها العمراني". 

وإذا كان سو فا سمه سويب بو ياساج رق الموصلة إلى أسوار 
المدينة» فإنه يبالغ كثيراً حين يصف العصر العباسي بأنه عصر انحطاط لمدينة دمشق» فمن 
الراجح أن الامتداد العمراني إلى الجنوب الغربي نابع من سهولة إيصال الماء إلى تلك المنطقة 
عبر القنوات المختلفة وهذا آمر مهم في ازدهار العمران(". 

وإذا كان سوفاجیه یستدل علی عدم آهمية المناطق الجديدة في العصر العباسي» ویصفها 
بأنها مناطق زراعية فمن المؤكد أن جميع الأراضي التي كانت خارج الأسوار هي في أصلها 
مروج وميادين وما امتداد العمران إليها إلا تأكيد على التوسع العمراني الذي حصل في هذه 
الفترة» ومما يؤكد ذلك ما ذكره ابن شداد في الفترة اللاحقة: "أن بساتين الغوطة بلغت ما يزيد 
على خمسة آلاف وثلثمائة وخمسة وأربعين بستاناء وخمسمائة وخمسين كرماء وأن ضياع الغوطة 
صارت كالمدن» وهي المزة وداريا وحرستا وبلاس ودمر وبيت لاهيا وعقربا في الجنوب الشرقي 


(۱) ابن منظور: مختصرء جه ص ۰۳۲-۳۱ 

(۲) المصدر نفسه» ج۳ ص۰۱۱ 

(۳) ابن البطریق: التاریخ المجموع» مطبعة الأباء الیسوعیین ج۰۳ ص؟؛ الأصفهاني: الأْغاني» ج7 ص ۰۱۷۰ 
(۶) سوفاجیه: دمشق» ص ۳۳. 

(۰) انظر محمد خریسات: التوسع العمراني» ص ۰:۰۹ 
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وبها كلها جوامع"'ء ومن المؤكد أن وجود البساتين المنظمة والكثيرة في عهد ابن شداد (ت 
۵۶ ه/۱۲۸۵م) ما هو الا نتاج عملية تطور واسعة وشاملة استمرت طويلاً حتى أتت أكلها في 
لیام ابن شداد ووصلت إلى ما وصلت عليه من التنظيم والكثرة ولا بد أن ذلك رافقه اتساع في 
العمران بعد تزايد عدد السكان حتى أن الأمر تطلب وجود مساجد جامعة في هذه المناطق. 

والمؤكد أن العباسيين حافظوا على الطابع العمراني لدمشق» حيث بقيت دمشق على ما 
كانت عليه ماثلة للطول وطرقاتها ضيقة ومظلمة وبناؤها من قصب وطين أو خشب وطينء علاوة 
على أن الدور كانت فيها تبنى أكثر من طابق وكانت على الغالب ثلاث طبقات7(". 

وقد أوقعت المصادر على العباسيين ظلما كبيراً في إهمال دمشق وتخريبها وليس أدل 
على ذلك من زعم ابن بطوطة المتأخر ت ۷۷۹ء: بان العباسيين هدموا الخضراء وأقاموا مكانها 
نوكا" الموقد: اک اح کت ا و وو ارا 2ے وا رة 
سنة ٩۱/۵۳۰۲‏ بل آنها كانت مركزا للشرطة وسجتا سنة ۹۲۵/۵۳۱۳ وقد ذکر 
لمهلبي المتوفي سنة ٠‏ 4اهكا تكد أن الخضواع اداو معاوية هبي الآن مجلس للشرطة ودار 
ار 
العوامل المؤثرة في عمران دمشق: 
أولا: أعمال النهب والتدهير التي رافقت سقوط دمشق: 

لا شك ان ےس ووسر سوس سبي سوج ستيان _النهب والتدمير التي 
رافقت الزحف العباسي على الشام خلال المرحلة الأولى لتأسيس الدولة العباسيةء وقد أكد أغلب 
المؤرخين حدوث عمليات النهب في دمشق والذي اعترف العباسيون أنفسهم به صراحة. فقد 
أكدت المصادر المقتلة العظيمة التي مارسها العباسيون تجاه الأمويين وغيرهم من أهل دمشق(". 
وعلاوة على ذلك فقد قام عبد الله بن علي عم الخليفة "أبو العباس" بهدم سور دمشق حجرا حجرا 
على حد قول المقدسي”". بل أن عبد الله بن علي أباح القتل والنهب في دمشق ثلاث ساعات كما 
ورد في أقل الرواياتء ولم يقف الأمر عند هذا الحال بل أن العباسيين قد تعرضوا لقبور بني 


أمية فقاموا بنبشها وتسويتها بالأرض بعد حرق ما تحويه من جثث. 


(۱) اين شداد: الأعلاق» ص ۰۱-۱۳ 

(۲) أمينة البیطار: الحياة السياسية» ص ۰۳۰۲ 

(۲) ابن بطوطة: تحف» ص۰۱۰ طبعة بیروت ۹۸۵ ۱م. 

(۶) ابن منظور: مختصر» ج۳ ص۰۶۸ ص .۸٩‏ 

(۰) انظر محمد خریسات: التوسع العمراني» ص ۱۰. 

(") انظر الفصل الخاص بالحياة السياسية من هذه الدر اسة. 

(۷) البدء: ج۱ ص ۲۷5. 

(۸) خليفة: تاریخ قسم ۲ ص ۱۱۲-۰۱؛ تاریخ» ج۷ ص 44۰؛ الذهبي: سیر » ج ص 5۷. 
)٩(‏ المقدسي: البدء» جه ص ۰۷۲ 
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ومن المؤكد أن هذه الإجراءات العباسية القاسية قد أثرت في عمران دمشق سلباً. فقد قتل 
عدد كبير من أهل دمشق الأمر الذي أدى لحرمان دمشق من نشاط تلك الثلة من الناس» كما أدت 
الأعمال التي قام بها العباسيون إلى سوء في الحالة الاقتصادية لدى أهل دمشق الأمر الذي جعلهم 
يصرفون نظرهم واهتمامهم عن العمران كما كانوا عليه أيام الأمويين» لأنهم كانوا ما يزالون 
یخشون البطش العباسي بهم وببيوتهم لذلك غادر الكثير من أهل دمشق ا 
وتارکا وراءه آرضه وبیته ولكن إلى حين. 

وإذا كانت المصادر قد أشارت إلى قيام العباسيين بعملیات النهب والقتل والندمیر في 
دمشقء فإن هذه المصادر نفسها التي أشارت إلى اهتمامات الخلفاء العباسيين بدمشق وزياراتهم 
المتكررة لها واتخاذهم القصور فيها والبنيان بل إن أكثر من واحد منهم فكر بنقل العاصمة 
الیها(» ولا شك آن هذه العملیات والاجراءات التي قام بها العباسیون کانت تساهم في اتساع 
العمران وتطوره لأنه كان ا yy‏ ودلیل ذلك 
ما قام به الممون(" " e‏ لكو هيو هممن الخلفاء_كما-أسلفناء 
ثانیا: نقل العاصمة من مشق الی الفراق 

فلم یحبذ العباسپون- بعد انتصارهم علی منافسيهم من بني ية وانتزاعهم الملك منهم 
بالقهر والغلب آن یسیرول بعلی خطاهم فلي شی)ء من مر اسم الملك».اللّم الا في الضروري الذي لا 
بد منه فکان آول ما خافهسنفبه: ی ملك وقرارة دولة» على 
ال غم من الشروط الطبيعية التي تجمعها وتهبنها آن نکون مرکز دولة(*) 

واستقر السفاح آول خليفة عباسي بالکوفة» ولما آفضت الخلافة إلى المنصور أمر 
باختطاط مدينة بغداد» ليصطفيها لسكناه وكان ذلك سنة 1a‏ ولما استقر المنصور 
ببغداد صارت بغداد مدينة الإسلام الأولى وعاصمتها» وتسارع تطورها لتصبح تجا مضه 
لكل من يبحث عن الغاية في مختلف مجالات العلم والفن والأدب والتجارة» وأدى هذا إلى تراجع 
دمشقء فبعد أن كانت مقر دولة الأمويين ومصدر الأوامر والنواهي» ومحط الرحال والترحال» 
صارت مركز عمال لما يقرب منها من المناطق» ففقدت قسطاً كبيراً من عوامل التطور والجذب 
السكاني» الذي أفقدها بالطبع قسماً من الجمال الذي تتمتع به(. 


(۱) انظر این قتییة: المعارف ص ۳۹۱ اليعقوبي: تاریخ» ج٠‏ ص 411+475؛ الأصفهاني: الأغاني: ج" ص۱5۹؛ ابن 
عساکر : تاریخ» ج۱ ص۲۳ الطبري: تاریخ» ج۸ ص۰۰۲ 

(۲) ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص ۲۹۱ الذهبي: سیر» ج۱۰ ص ۲۷۳؛ ابن طولون: القلائد. ص *. 

(۳) اليعقوبي: تاریخ» ج۲ ص ۹۱؛ الطبري: تاریخ» ج٩‏ ص ۰۲۱۰ 

(۶) انظر الحصني: منتخبات» ج۲ ص۱۱۸ 

(۰) انظر الطبري: تاریخ» ج۷ ص؛ ۱؛ ابن الثیر: الکامل» جه ص 55۷. 

(7) انظر الحصني: منتخبات» ج۲ ص ۰۱۱۹ 
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ثالثاً: فقدان الأمن بسبب الثورات والفتن 

إذا كان استتباب الأمن» والموقع الاستراتيجي الهام» وتوفر المياه اللازمة للزراعة 
والشرب علاوة على صلاحية الأرض للزراعة عوامل تمنح المنطقة الرخاء والازدهار» فإن بُعد 
دمشق عن مرکز الخلافة الجدید في بغداد» سمح بقيام الفتن والاضطرابات سواء أكانت موجهة 
ضد الدولة الجديدة أم داخلية أشعلتها العصبية القبلية الني لم تنطفئ نارها(") 

ومن المؤكد أن الفتن أثرت في الحركة اراي نيا سواء أكان ذلك في العمران القائم 
أم في العمران المستقبلي» فخلال الثورات فقدت دمشق العديد من أصحاب الصناعات والخبرات 
العاملين في البناء من حيث هجرهم من المنطقة عن طريق الهرب خوفاً أو من حيث تعرضهم 
ال ن الفتن كثيرا ما كانت تؤثر في اهران ا القر ف و یوت القائمة 
التي کانت تتعرض للتدمیر والخراب والحرق والنهب 
رابعا: لسياسة القاسية التي اتبعها الولاة 

كان للسياسة القاسیق‌النیم»اتبعهاسعددمنسوسلافدمشق»أنوسکبيوم في النراجع العمراني في 
دمشق» فکشر | ما کان ار لاة سا ید شد نه ةفاج سب عهم الأموال على حساب 
الاهتمام بالنواحي الأخراى؛ فلما استدعی الزشید:و الیه :علی دمشق الحهلین بن عمار أغلظ له في 
القول بسبب سوء الأوضایع في دمثبق» وقال لله: اوليتك دمشق؛ وهي جة خضراء تحيط بها غدر 
تتکفاً آمواجها علی رياطجكالدك سیلتات فافع جعلتها آجرد من الصخر 
وأوحش من القفر7). وتشير هذه الرواية ۹ دمشق کانت مزدهرة حتی عهد الرشید و آنها شهدت 
تراجعاً في عهد الرشيد» وربما كان للفتن التي شهدتها دمشق في تلك الفترة علاوة على سياسة 
الولاة أثر في هذا التراجع. 

وکثیرا ما كان الولاة سبياً في قيام الثورات والفتن التي ینجم عنها لدمار والخراب» عن 
طريق تعسفهم في بعض الإجراءات أو تعدیهم علی حقوق الناس ج جشعا وطمعا في جمع المال 
وکسب رضا رضا خی ۳ وفي مرات كثيرة كان بعض الولاة بنحارون إلى ای هر آخر في 
النزاع القيسي اليمني» مما يؤدي إلى فتن وثورات عارمة وعنيفة بين الطرفين الأمر الذي یقود 
إلى الدمار والخراب الذي كان یعصف آحیانا بقری کاملة(". 
خامسا: العوامل الطبيعية 


تعتبر العوامل الطبيعية وعلى رأسها الزلازل والحرائق من العوامل الهامة المؤثرة في 
اموا نه ف رت ب د ار اک ی ل 


(۱) الحصني: منتخبات» ج۲ ص۱۱۹. 

(۲) ابن الأثير: الكاملء ج7 ص۱۳۱؛ الذهبي: تاریخ» حوادث ۲۶۰-۲۳۱ه ص ۳۹؛ الصفدي: تحفة» قسم ۱ ص۱۸؛ 
ابن خلدون: العبر» جه ص15 . 

(۳) اين الفقیه: البلدان» ص ء ۰۱۰ 

(:) انظر ابن الثیر: الکامل» ج" ص۱۳۱؛ ابن خلدون: العبر» جه ص477؛ الحصني: منتخبات» ص ۰۱۲۰ 

(۰) ابن عساکر: تاریخ» ج١٠‏ ص۰۳۸ ج۸ ص ۱۰۰؛ الذهبي: سیر» ج۱۱ ص ۰۱۱۲ 
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والتي کان لها آثر کبیر علی العمران وندمیره» ففي سنة ۲۰۲ه۵-/۸۲۲م کان بفارس وخراسان 
والشام زلازل و آصوات منکرة(» وفي سنة ۲۳۲ه-/۸۶7م کانت الزلازل کثيرة بدمشق وسقطت 
بعض الدور في دمشق ومات جماعة تحت الردم(". 

وفي سنة ۲۲۳ه/۸۶۷م رجفت دمشق رجفة شديدة لارتفاع الضحی وانتقضت فیها 
البيوت وتزايلت الحجارة العظيمة وسقطت عدة منازل وطاقات في الأسواق علی من فیهاء فقتلت 
خلقا کثیرا من الرجال والنساء والصبیان» وسقطت بعض شرفات المسجد الجامع وتصدعت 
طاقات القبة التي في وسط الجامع مما يلي المحراب وانقطع ربم منارة المسجد الجامع» فورب 
الناس بالنساء والصبیان» وهرب آهل الاسواق للی مصلی العید. یبکون ویتضرعون ویصلون 
ويستغفرون إلى وقت المغرب» ثم سکن ذلك» فرجعوا فأخذوا في خراج الموتی من تحت 
لردم(") وذکر الذهبي في زلزلة ۲۳۳ه-/۸۷م أن بعض أهالي دير مران رآی دمشق تنخفض 
وترتفع مراراء فمات تحت الردم معظم آهلها» وانکفأت قرية بالغوطة على أهلها فلم ينج منها إلا 
رجل واحد» وکانت الحیطان نتفصل حجارتها مع کون الحائط عرضه سبعة آذرع وامتدت 
الزلزلة إلى أنطاكية فهدمتها وإلى الجزيرة فأخربتها» وفي سنة ۲۳۷ه-/۸5۱م جاعت زلزلة 
مهولة بدمشق سقطت منها دور وهلك تحتها خلق کثيرء كما زازلت دمشق زلزالا مهولا في 
سنة ٠۲٤١‏ ه_. 

وشبت في دمشق العديد“قتن-الحزائق-كاق. أكبّتهاءوتاشهرها الكريق الذي شب بعد دخول 
این طولون لدمشق عند نسية مریم» جيث أمر ابن طولون_بسبعين ألف] دينار من ماله وأن يعطى 
كل من احترق له شيء لیقبل قوله ولا یستحلف. فأعطوا وفضل من القّال 4 ١‏ ألف دینار» ثم آمر 
ابن طولون بمال عظیم ففرق" في فقراء آهل دمشق والغوظة؛ 5تأقل إن أصابه من المستورين 
دينار/ .١‏ 


(۱) الطبري: تاریخ» ج٩‏ ص ۲۰۷. 

(۲) الذهبي: تاریخ» حوادث ۰-۲۳۱ ۲اه ص 1. 

(۳) ابن الجوزي: المنتظم» ج۱۱ ص۱۸۹ الذهبي: تاریخ حوادت ۲۶۰-۲۳۱ ه. ص ۰۱۱ 
(۶) الذهبي: تاریخ حوادث ۲۶۰-۲۳۱ه ص ۱۱؛ اليافعي: مرآة الجنان» ج۲ ص ۸۱. 

(۰) القرماني: آخبار الدول» ج۲ ص۰۱۱ 

(7) ابن الجوزي: المنتظم» ج١١‏ ص ۰۳۲۹ 

(۷) الذهبي: تاریخ» حوادث ۲۷۰-۲۲۱هب ص4۸ -4۹. 
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أ- الأوضاع أواخر الدولة الأموية: 

شهدت الدولة الأموية في الفترة التي سبقت انهيارها وقيام الدولة العباسية:» العديد من 
الاضطرابات والفتن التي كان لها الدور البارز في تسريع عجلة الانهيار» فمنذ الانقلاب الذي قام به 
'يزيد الناقص" على الوليد بن يزيدء وتغلبه على مقاليد الأمور بحجة خلع الخليفة الماجن (الوليد)؛» شم 
قتله» بدأت الأحداث تؤثر في الدولة الأموية» وتنهش في جسمها. وتطفو إلى السطح مشاکل کبیرة(. 

وأدى مقتل الخليفة الوليد بن يزيد (75١-177ه-/745-1547م)‏ إلى نتائج كبيرة أثرت في 
الدولة» فضعفت الخلافة وذهبت هيبتهاء مما أدى إلى انهيار سلطانها على العامة والخاصة في مختلف 
الأمصارء وعلاوة على ذلك فقد اختلفت القباتل الشامية في آرائها وأهوائها السياسية» بل أنها انقسمت 
إلى فريقين متحاربين يحارب كل منهما الآخرء وهذا بالطبع أدى إلى تفكك الجيش المكوّن من هذه 
لقبائل أصلا» ثم انشغال الدولة بهذه المشاكل المعقدة بدلاً من الانصراف نحو الاصلاح(» ويظهر أن 
نار الخلاف والعداء قد سرى شررها لتطال أفراد البيت الأموي أنفسهم» حيث تناحروا وتنافسوا للفوز 
في الحكم و الملك(". 

أما الخليفة الجديد يزيد بن. الوليد ا(الناقص) (77١هي/45/م)‏ فلم يكد يلتقط أنفاسه؛ ويباشفر 
مهامه كخليفةء حتى قامط ضده العدید من إلثوراتء بدء| من ثورة لهل حمش المطالبين بالشأر لدم 
الوليد بن يزيدء ثم ثورةإأهل الأردن وأهل فلسطين» ولكن الخليفة الجديد تمن من إخماد هذه الثشورات 
جمیعهال؛» ولکن الظروفل لَم تسكف الخليفة الجدية لإحدات-التغيير الذي أراله أو إجراء الإصلاحات 
التي خطط لها حيث مات في نفس السنة(“. 

ويظهر أن وفاة الخليفة الجديد (يزيد بن الوليد) (١١١ه/٤٤۷م)‏ قد شكلت ضربة كبيرة 
تضاف لسلسة الضربات التي أصابت جسم الخلافة الأموية- وخاصة بعد أن عجز أفراد الأسرة الأموية 
ومعهم آهل الشام في اختیار خليفة مجمع علیه. إذ أن المرشحين للخلافة بعد الخليفة يزيد كانوا ضعافاً 
ولم يرتقوا إلى مستوى جسامة الأحداث التي تمر بالدولة» وكان على رأس هؤلاء إبراهيم بن الوليد 
(1717-175ه/45-1744/م) (), وقد مهد هذا الأمر لدخول عناصر جديدة ميدان التنافس للاستيلاء 
على الحكسم وكسان على رأس هولاء صم روان بن محمد 


(۱) انظر : عبد الحلیم عویس, بنو أمية بین الضربات الخارجية والانهیار الداخلي» ص *. 


)۲( المرجع نفسه ص 4۷ 4۸ ؛ حسين عطوان» سيرة الولید» ص۳۲۰ وما يليها. 
Paul M. Cobb white Banners, P.P 71-72.‏ 


(۲) حسين عطوانء سيرة الوليد» ص۳۳۰ وما يليها. 

)٤(‏ انظر خليفة: تاريخ» ص٤۷"؛‏ الدينوري» الأخبار» ص ١٠٠-٠١"؛‏ الطبري: تاريخ» ج۷ ص ۰۳۱۲-۳۱۱ ۷ ادا 
.Cobb. White Banners. P.P. 72-74‏ 

(ه) انظر خلیفة: تاریخ» ص74"؛ الطبري: تاريخ» ج۷ ص ۳۱۲ الازدي: تاریخ الموصل» ص 5۸. 

(") ایراهیم بن الولید بن عبد الملك بن مروان» بویع له بالخلافة سنة ۱۲۲ه» خلع من الخلافة سنة ۱۲۷ه. وتوفي 
سنة ۱۳۲هب؛ انظر ابن عساکر: ج۷ ص ۰۲۵۲-۲۰ 





(۵۱۳۲-۱۲۷-/۵ ۹-۷ ۷م)۰ الذي استغل ضعف ایراهیم بن الولید للاستیلاء علی الشام وفرض 
خلافته وسطونه» وقد تمكن من تحقيق هذا الأمر بمساندة ومباركة من القيسية!". 

وبعد مقتل الوليد بن يزيدء تمت مبايعة مروان بن محمد (۱۳۲-۱۲۷ه/٥٤۹-۷٤۷م)»‏ 
وشهدت الفترة التي تلت مبايعة مروان بن محمد بالخلافة سلسلة من أحداث الفوضى والاضطرابات 
التي عمت بلاد الشام عامة ودمشق خاص(". 

ويبدو أن سياسة مروان في تعامله مع القبائل كانت السبب الأبرز في قيام تلك الاضطرابات 
والحركات» فقد اتبع مروان بن محمد سياسة- أو بالأحرى استمر على نهج مَنْ قبله من الخلفاء في 
اتباع سياسة تقريب فريق دون آخر(؟» وتطبيقاً لهذه القاعدة السياسية» مال مروان بن محمد إلى القبائل 
القيسية التي ساندته» وأغمض عينيه عن النظر إلى القبائل اليمانية التي غضبت لهذه السياسة وقامت 
بالعديد من الحركات والثورات ضد مروان ابن محمد لإعادة الأمور إلى نصابهال). ويتضح أن مروان 
بن محمد لم تكن سياسته واضحة حتى مع حلفائه» فلم تحظ المدن التي دعمت مروان وساعدته في 
الحصول على الخلافة بموقف ثابت منه تجاههاء فهو كان قد وعدها بالانتقام لها من قتلة الخليفة الوليد 
بن يزيدء وعلى هذا الأسلاس حصكتعلى دعمها:وكان. على زأس نلك المدن #مص وتدمر. 

ولم يقف الأمر أعند هذا الحد بل إن السخط علي سياسة مروان قد [أصل إلى القبائل القيسية 
التي ساعدت مروان علي الوصول للخلافة» والتي بدأ موقفها يتغير تجاه موان وذلك في أعقاب ما قام 
به مروان بن محمد في العفو عن"الناترین علیه خلال سعیه للخلافة1. 


)۱( خليفة: تاریخ» ص۳۱۸ الدينوري: الأخبار» ص ۳۵۱ الطبري: تاریخ» ج۷ ص ۰۲۱۲ 
(۲) ابن قتيبة: المعارف» ص۳۹۸؛ الدينوري: الأخبار» ص ۱۳۱-۳۵۰ الطبري: تاریخ» ج۷ ص ۰۳۱۲ 
(۳) انظر الطبري: تاریخ» ج۷ ص۳۱۳؛ ابن الأثیر: الکامل» جه ص ۳۲۹. 
)5( انظر فاروق عمر: العباسيون الأوائل» ص ۰۶۱ ٩‏ ۰۹ ثابت الراوي: تاریخ الدولة العربيةء ص۲۱ ۲. 
(5) أغلب الثورات التي قامت ضد مروان بن محمد كانت يمانية. انظر خليفة: تاريخ ص74"؛ الطبري: تاريخ ج/ء 
ص ۰۳۱۲-۳۱۲ 
)1( انظر الطبري: تاريخ» ع ص ۳۲۱۲ المسعودي: النتبیه ۰۲۸۲-۲۸۱ 
Paul M. Cbb. White Banners. P.p 73-74.‏ 





وکان مروان قد منح لأجناد الشام الفرصة لاختیار ولاتهم وقادتهم والذین جاء آغلبهم من 
العناصر الیمانیة(» ویظهر آن مروان کان بهدف من وراء ذلك إلى التوفيق في نظرته للقبائل لعلّه 
يحصل على تأييد القبائل في تلك الأجنادء خاصة وأن تلك القبائل كانت تؤيد بني أمية فيما سبق» فيكون 
بذلك قد حصل على تأیید القيسية واليمانية معا وأصبح خليفة مجمعا عليه من الطرفين7). ولكن ما حدث 
أن القيسية قد حقدت علیه لأنه تسامح مع آعدائها وقربهم» ومن هنا واجه مروان بن محمد العديد من 
التورات» فقد تار عليه أهل حمص» وأهل الردن سنة ۱۲۷ه-/۷4م. ولکن مروان تمکن من 
الانتصار علی هذه الثورة وقمعها بعد معارك عنيفة. خلفت آثارا وخساثر جسيمة في الدولة» واحتقن 
الکره لدی القبائل اليمانية التي تزعمت الثورة ضد مروان("). 

ولم نکن القبائل اليمانية هي المشكلة الوحيدة التي واجهت مروان وثارت ضده بل تحرکت 
المعارضة من جمیع الأأطراف حتی من البیت الأموي نفسه فقد تحرك آبناء عم مروان ضده بزعامة 
سلیمان بن هشام سنة ۱۲۸ه-/۷:۵م فجمع عساکره وأعوانه وكتب لأهل الشام بإطاعته فأتوه من كل 
المناطق/ء وكان أكثر مؤيديه من_اليمانية الذين كانوا يرون في تأبيده نوع من العقاب لمروان بن محمد 
الذي أبعدهم عن السلطةأوقرب القيسية.وتخيّز للها( وتقكن ,مرؤان بن محؤّلد من التصدي لهذه النورة 
والانتصار علیها والتعاملل معها بقسوة حیت آمر بقتل کل.من سر في المؤركة من مؤيدي سليمان 
الذين بلغ عددهم ثلائین لفا("). وعلی الرغم من نجاح مروان بن محمد في [لقضاء علی حرکة سلیمان 
بن هشام الا آن الجرح اموي كان غار ا إلى العتق لذوسلم بمکنه من" نام فیما بعدا» وواجه 
مروان بن محمد الخوارج» وکانت آعنف الحرکات التي قام بها الخوارج في عهد مروان بن محمد» 
حركة الضحاك بن قيس الخارجي سنة ۱۲۷ه-/۷44م» الذي تمكن من السيطرة علی العراق والجزيرة 
الفراتية» ثم زحف إلى الشام للقضاء على الأمويين» ولکن مروان تصدی له بقوة» وتمکن من الانتصار 
عليه وقتله في المعركة التي دارت بين الطرفين والتي تشتت علی آثرها قوات الضحاك( ثم ما لبنت 
قوات الخوارج أن عاودت التجمع من جديد تحت قيادة أخرى لقيت نفس المصير الذي لقيه الضحاك. 

وفي دمشق استجاب أهل الغوطة لدعوة 'ثابت الجذامي" الذي كان ثار في فلسطين والأردن» 
فخرجوا عن طاعة مروان بن محمد( ۰۲ وکان قائد الثورة في دمشق یزید بن خالد القسري. وحاولت 


۱) انظر الطبري: تاریخ» ج۷ ص ۳۱۲؛ فلهازون: تاریخ الدولة العربیة» ص ۳۹۱. 

۲ انظر جاسم صکبان: در اسات في التاریخ العربي» ص ۲۳۷؛ فاروق عمر: العباسیون الأوائل» ص 5۹. 
۳) خلیفة: تاریخ» ص۳۷۶؛ الطبري: تاریخ» ج۷ ص ۰۳۱۲-۳۱۲ 

؛) الطبري: تاریخ» ج۷ ص۰۳۲ 

5) ثابت الراوي: تاریخ الدول العربية» ص ۰۲۲۰ 

7)الطبري: تاریخ» ج۷ ص ۳۲۰؛ مجهول: العیون» ج۳ ص۱5۸ 

۷ انظر الطبري: تاریخ ج۷ ص ۰۳۲۲-۳۲۳ 

۸) خلیفة: تاریخ» ص ۱۳۷۹-۳۷ ابن قتيبة: المعارف» ص۳۰۹ الطبري: تاریخ» ج۷ ص ۷ ۳. 

٩‏ ابن قتیبة: المعارف» ص ۳۹۹ المسعودي: مروج» جء۶ ص ۸۰؛ المنبجي: المنتخب من تاریخ» ص۱۰5 
۰ ابن عساکر: تاریخ»ج۱۱ ص 44 ۱؛ الذهبي: تاریخ حوادث ۱۶۰-۱۲۱ه. ص ۰۱۷ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 





وحاولت الثورة تشتیت القوات الموية» فعملت علی الاتصال بأهل مصر ودعوتهم لخلع مروان(» ولم 
يلبث أهل الغوطة أن اتجهوا إلى دمشق فحاصروا عاملها زامل بن عمرو السكسكي بعد أن أعلنوا عزله 
وتعيين يزيد بن خالد بن عبد الله القسري(". ولكن أهل دمشق ثبتوا مع واليهم زامل حتى قدوم قوات 
مروان بن محمدء الذين هجموا على يزيد و آعوانه وقتلوهم. کما آحرقوا قرية المز:() اليمانية» وذلك 
سنة ۱۲۷ه/ 4 ۳(۷. 

ویظهر آن الثورات التي قامت في بلاد الشام ضد الأمويين عامة ومروان بن محمد خاصة كان 
آغلبها یمانیا؛ وأن المدن التي كانت تخرج على مروان كان أغلب سكانها يمانية» فقد رأت اليمانية في 
ثورتها على مروان انتقاما لها وردا على سياسة مروان المتعصبة تجاههاء والمتمثلة بالميل إلى القيسية 
والإعلاء من شانها وعدم النظر إلى اليمانية. 

وإلى جانب هذه الاضطرابات والفتن كان على مروان بن محمد أن يواجه اضطراباً آخر كبيراً 
في خراسان» حيث احتدم الصراع بين القبائل المضرية بزعامة والي خراسان الأموي نصر بن سيّارء 
وبين اليمنية بزعامة جديع الكرماني!)؛ الذي استطاع أن يستقطب إلى جانبه أحد زعماء القيسية وهو 
الحارث بن سريج/" الذي لم يلبث«أن_عاد!إلى 'حظيزة المضيرية؛ ؤدار بينهاوبين الكرماني صراع 
عنيف بعد دخولهما مرول" وانتهی الأمر, بمقتل الحارث7). 

وبعد مقتل الحاراث بن سریج حاول نصر بن سيّار إعادة توحيد القبائل المضرية؛» ونجح في 
ذلك ثم سار لاستعادة ملو وَإِخْراج الكرمانئ منهّاء وفي “هذا الوقت أَعَلَنْ اللو مسلم الخراساني( ١‏ 
الثورة العباسية في الأول من شهر رمضان سنة 59؟١ه/‏ أيار (۷٤١‏ '. 

ويظهر أن إعلان أبو مسلم الثورة العباسية قد خفف من حدة الصراع بین نصر والكرماني؛ 
وحاولا توحيد جهودهما لمقاومة الثورة العباسية» وحتى يضمن نصر عدم حدوث أي انشقاق بعث إلى 


)۱ المصدر نفسه» ج١١‏ ص5 5 ۱؛ المصدر نفسه. حو ادت ۲۱ هه ص۰۱۷ 
(۲) الكندي: الولاة» ص۸۰ 


(*) المزة: قرية کثيرة الماء وسط بساتین دمشق, انظر یاقوت» معجم البلدان جه ص ۰۱۲۲ 

(۰) ابن عساکر: تاریخ» ج75 ص۱۰۸ الذهبي: تاریخ, حوادتث ۱۶۰-۱۲۱ه. ص۰۱۷ 

(1) الكرماني: جديع بن علي بن شبيب بن عامر الأزدي» قتل سنة ۱۲۹ه/۷۷م)؛ خليفة: تاریخ» ص۳۸۸؛ الطبري: 
تاريخ» ج۷ ص ۳۷۰؛ ابن حزم: جمهرة» ص۳۸۱ . 

(۷) الحارت بن سریج بن زید المجاشعي التميمي» قتل سنة ۲۸٠ه؛‏ خليفة: تاريخ» ص ۰۳۸۳ 

(۸) مرو: آشهر مدن خراسان وقصبتها. انظر یاقوت: معجم البلدان» ج ص۱۱۳. 

.۳ ۲ الطبري: تاریخ» ج۷ ص‎ )٩( 

(۱۰) آبو مسلم الخراساني: عبد الرحمن بن مسلم» من کبار قادة الدولة العباسية وله دور کبیر في قیامها قتله المنصور 
سنة ۱۳۷ه. بعدما رأی منه ما یخیف آن یطمع به؛ الطبري: تاریخ» جا ص 579 ؛ ابن الأثيرء جه ص7”5١؛‏ الزركلي: 
الاعلام» ج۳ ص ۰۳۳۷ 

(۱۱) انظر خليفة: تاریخ ص۳۸۷ الطبري: تاریخ» ج۷ ص۰۷۹ 


( 

( 
(۳) ابن عساکر: تاریخ» ج٥٠‏ ص58 ١؛‏ الذهبي: تاريخ» حوادث ٠٤١-۱۲۱‏ ه» ص۷١.‏ 

( 

( 





الكرماني من قام بقتله()» وبدلاً من آن يودي هذا العمل لتوحید الجهود کما آراد نصرء فقد آدی للسی 
وقوف اليمانية الی جانب العباسیین(» وهذا بالطبع ساعد العباسیین في تحقیق الانتصارات السهلة على 
قوات نصرء ثم السيطرة على خراسان بکاملها في آعقاب انتصارها علی الجیوش التي بعث بها ابن 
هبيرة عامل العراق وهي جيش نباته بن حنظلة ١٠11ه/7/58م7"),‏ وجيش عامر بن ضبارة 
۱ ه/۹ 4 ۷م(. 

ویمکن استنتاج حالة الفوضی و الضعف والتفرق والانقسام التي عاشتها الدولة الأموية من 
خلال الكتاب الذي بعث به نصر بن سيار عامل مروان على خراسان» عندما آحس آن آمور العباسیین 
قد قويت وبدأوا بسحب البساط من تحت آقدامه» وقد حاول من خلال هذا الكتاب أن ينبه مروان إلى ذلك 
الخطر الجسيم في خراسان وإلى القوة التي بلغها والتي عجز نصر نفسه عن التصدي له» وقد أطلق 
نصر كلماته معتبراً أن الأمويين نيام ولعل هذه الكلمات توقظهم قبل فوات الأوان. حيث قال(): 


فلن اللار ب االعودين تزكى وأن الت بير نتيج: هه لكلام 


ولم يكن رد مر ان إلامتعيرا شههاذة ا على مد فا الضيحفي :الذي املإفحل في الدولة الأمويةء 
خر كل التو مر ت هو ار ف فان انیا مقر | این تیه ما ده لت 
له( 
ب- المواجهة الأموية العباسية في الزاب: 

استطاعت الثورة العباسية بزعامة آبو مسلم الخر اساني وخلال وقت قصیر أن تحقق انتصارات 
کبيرة في خراسان» حیث سیطرت علی خراسان رغم المقاومة التي بذلها عرب خراسان وأهل الشام في 
بعض المناطق مثل جرجان ونهاوند(/(. 


(۱) الدينوري: الأخبار» ص ۳۰۲؛ الطبري: تاریخ ج۷ ص ۰۳۸-۳۹۷ 
(۲) الطبري: تاریخ» ج۷ ص ۰۳۹۱ 
(۳) الطبري: تاریخ» ج۷ ص ۰۳۹۱ 
(۶) خلیفة: تاریخ» ص۳۹۰ 

(۰) انظر خلیفة: تاریخ» ص۳۹۰؛ ابن قتیبة: الامامة» ج۲ ص۱۱۵ اين قتیبة: عیون الأخبار» ج۱ ص۱۲۸؛ الطبري: 
تاریخ» ج۷ ص۳۹۹ المسعودي: مروج» ج؛ ص ۷۹؛ المقدسي: البدء» ج" ص ۳؛ الأربلي: خلاصة الذهب» ص 45؛ 
بو الفداء: المختصر» ج۱ ص۲۰۸. 

(1) انظر خلیفة: تاریخ» ص ۳۹۰؛ ابن قتیبة: الامامة والسياسة» ج۲ ص۱۱۵؛ ابن قتيبة: عيون الأخبارء ج۱ ص۱۲۸؛ 
الطبري: تاریخ» ج۷ ص۳۰۹ المسعودي: مروج» ج؛ ص ۷۹ المقدسي: البدء والتاریخ» ج* ص ۳؛ الأربلي: خلاصة 
الذهب» ص۹٤؛‏ أبو الفداء: المختصر› ج1 ص^ *75-76..1 Paul M. Cobb. White Banners. P.p‏ 

(۷) جرجان: مدينة عظيمة مشهورة بين طبرستان وخراسان» یاقوت: معجم البلدان» ج۰۲ ص۱۱۹؛ نهاوند: مدينة عظیمة 
قبلة همذان بمنطقة الجیل؛ یاقوت: معجم البلدان» جه ص ۰۲۱۳ 


)۸( ابن قتيية: المعارف» ص ۳۷۰؛ مجهول: العیون» ج۳ ص ۰۱۸۱ 





وبعد سيطرة الجیش العباسي علی خراسان اتجه صوب العراق بقيادة قحطبة بن شبیب الطائي 
حیث حدئت مواجهات کبيرة بین آعوان الأمویین وأهل الشام من جهة والقوات العباسية من جهة ثانيةء 
واستمرت نك المواجهات لوقت متأخر حتی بعد سقوط الدولة المویة(» وهذا إن دل على شيء فإنما 
يدل على أن أهل الشام ومؤيدي بني أمية قد دافعوا عن دولتهم دفاعاً مستمیتاء ولکن یظهر آن الوقت قد 
فات ولم يعد يسعفهم؛ ثم دخلت القوات العباسية مدينة الكوفة» وهناك أعلن قادتها قيام الخلافة العباسية 
في الكوفة وتنصيب أبي العباس عبد الله بن محمد بن علي العباسي الحارثبه الملقب بالسفاح!) خلیفة 
للمسلمین ۱۳۲ه۵--۱۳۹ه-/۷۵4-۷۹م» وهو الذي آوصی له آخوه ایراهیم الامام(" بالخلافة من 
بعده عندما ألقى مروان بن محمد القبض عليه( . 

وبعد مبايعة أبي العباس بالخلافة. كان عليه أن يجهز جيشا لقتال مروان بن محمد. وقام 
بتجهيز ذلك الجيش» وقد حرص كل الحرص أن تكون قيادته عباسية» حيث جعل عمه عبد الله بن علي 
قائدا لذلك الجيشء ويبدو أن أبا العباس هدف من خلال جعل القيادة هاشمية عباسية إلى رفع الروح 
المعنوية لدی الجند وزیادة قوته علارة على صبغ النصر على الأمويين بصبغة عباسية خالصة مقرونة 
بأحد أفراد الأسرة العباسية. 

وسار الجيش الألباسي بقيادة عبد الله بن علي. عم الخليفة أبو العباسً تجاه مروان بن محمد في 
لشام» وکان مروان في لنة وخمسین الفا من آهل الشام والجزیرة» وحشدتل معه بنو أمية بلفسهم 
وأتباعهم وقد سار مروان حتى الاب آلاعلی دون الموصك» وسار عبد آشپن علي تجاه مروان فالتقی 
الفریقان صبيحة الحادي عشر من جمادي الاخرة سنة ۱۳۲ه/۷4۹م. فانهزم مروان» ولم يزل عبد 
الله يطارد فلول قواته حتی آخرجه لی الجزیرة» فجاء‌ها مروان و أخذ بیوت الأموال والکنوز فیها» شم 
خرج قاصدا ی 

واستمر عبد الله بن علي بملاحقة مروان» ویظهر آن حالة عامة من السخط ضد مروان كانت 
قد عمت في أغلب مدن الشام» وذلك واضح من خلال الموقف الذي وقفه أهل الشام من مروان بن 
محمد بعد هزيمته في الزاب. فلم يكن مروان يمر بمدينة من مدن الشام إلا قام أهل تلك المدينة 
باعتراض جيشه ونهبه» أو إغلاق المدينة دونه» حتى حران!) التي اختارها لتكون مركزاً لكرسي 


.۲۰۲ ابن قتيبة: الإمامة والسياسة» ج۲ ص۱۲۰؛ ابن أعثم: الفتوح» ج۸ ص‎ )١( 

)١(‏ وهو لقب أطلقه المؤرخون المحدثون على الخليفة العباسي الأول عبد الله بن محمد.انظر فاروق عمر: بحصوث 
از 

(؟) وهو إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن عباس» قتل ۱۳۱ه/۷4۹م؛ انظر خليفة: تاریخ» ص۳۸۶ البلاذري: آنساب» 
قسم ۳ ص؛ ۷-۱۱ ۱؛ الطبري: تاریخ» ج۷ ص ۳۵:. 

(4) خلیفة: تاریخ» ص 4۰۰-۳۹۹؛ مجهول: آخبار الدولة العباسیة ص ۰۳۰4-۳۰۳ 

(5) البلاذري: أنساب» ج۲ ص ۱۰۳؛ الطبري: تاریخ ج۷ ص ۹۰۲-۵۰۱؛ الذهبي: سیر» ج7 ص ۰۱۰۲-۱۱ 

(1) خلیفة: تاریخ» قسم ۲ ص ۱۱؛ ابن أعثم: الفتوح» ج۷ ص۳۳۲؛ اليعقوبي: تاریخ» ج۲ ص 5-۳4۵ ۳. 

(۷) حرّان: وهي مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة آقور» وهي قصبة ديار مضرء وهي علی طریق الموصل والشام 
والروم. باقوت: معجم البلدان» ج۲ ص۰۲۳ 





الخلافة( ۰ وکذلك الحال بالنسبة لأهل حمص ودمشق التي كان مروان ينوي أن یتحصن فیها؛ ولکن 
آهل دمشق نهبوه» ووثبت علیه القيسية التي کان من المفترض آن تقف الی جانبه( ولما انتصر عبد 
الله بن علي على مروان بن محمدء کتب الی آبي العباس بالفتح وهروب مروان» وأنه قد حوى عسكره 
بما فيه» فلما وصل الخبر الی آبي العباس کانت فرحته غامرة لا توصف. فصلى ركعتين» واعتبر هذا 
النصر آهم من فتح دمشق نفسهاء ویظهر ذلك من خلال آمره لمن شهد الوقعة بخمسمائة درهم ورفع 
أرزاقهم إلى الثمانين!". 
ج- حصار دمشق وسقوطها: 

لما فرغ عبد الله بن علي من الزاب سار قاصدا دمشق» وفي طريقه دخل حمصء وهناك وافاه 
أخوه عبد الصمد بن علي في عشرة آلاف من أهل خراسان وغيرهمء فاتصل الخبر بمروان» فخرج عن 
ذمفيق» وخلف: غليها :غامله الوليد ين معاوية؛ 'فحصتنها ونصنب المجانيق 0 والعر ادات و الخطار ات0 
على أبرجة السورء وأعد فيها الميرة والعلوفة والسلاح الكثير وتوثق من كل شيء يريدها"ء أما عبد الله 
بن علي فاستمر في مسيره حتى وصل_دمشقء فنزل_مزة (إحدى قرى _الغوطة) وهناك قدم عليه أخوه 
صالح بن علي مدداً فنزلاً مرج عذا في ثمائية [لاق". 

وبعد آن تکاملد صفوف الجیش العباسي» زحف,عبد الله ين علي #كاصداً دمشقء فلما وصلها 
تقسم الجيش إلى فئات نزال كل منها على باب» فنزل عبد الله بن على الباباً الشرقي» ونزل صالح بن 
وحميد بن قحطبة على باب توماء وحاصرت العساكر دمشق من مختلف جهاتها"ء واستمر عبد الله بن 
المناجزة لعل ذلك يساهم في سرعة اسقاط المدينة والتي استمر حصارها على أقل الروايات شهرا 


.1١5-١١”ص انظر البلاذري: أنساب» ج۳‎ )١( 

(۲) خلیفة: تاریخ» ص١١1؛‏ البلاذري: أنساب» ج۲ ص”١١-5١٠؛‏ اليعقوبي: تاريخ» ج۲ ص۱۳۵ الطبري: تاريخ» 
ج۷ ص ۳؛؛ اين العمراني: الأنبای» ص 57. 

(۳) الطبري: تاریخ» ج۷ ص۳۵-۳4:؛ ابن الأثیر جه ص‌4۲۱-۱۸. 

)٤(‏ المجانيق: جمیع منجنیق بمعنی المیزان» وهو آله ترمى بها الأشياء فتبعد» وکان بستخدم لقذف الحجارة الضخمة لهدم 
الأسوار» انظر ابن منظور: لسان مادة قذف ج۱۱ ص۰۷۵ 

(۰) العرّادات: جمع عرادة وهي شبه المنجنيق صغيرة؛ ابن منظور: لسان» مادة عرد ج٩‏ ص ۰۱۲۳ 

)0( لخطّارات: جمع خطارة وهي نوع من اا التي تقذف بها الحجارة الصغيرة (المقلاع)؛ ابن منظور: لسان ج٤‏ 
(خطر) ص ۰۱۳۷ 

(۷) البلاذري: آنساب» ج۳ ص ۱۰-۱۰۳؛ الطبري: تاریخ» ج۷ ص 44۰؛ المسعودي: مروج» ج٠‏ ص ۲۷۲؛ ابن 
عساکر : تاریخ» ج۳۷ ص؛ 4۲؛ ابن الأثیر: الکامل» جه ص4۲۰. 

(۸) الطبري: تاریخ» ج۷ ص 44۰؛ ابن أعثم: الفتوح» ج۷ ص۳۳4؛ ابن الثیر: الکامل» جه ص۵ 1-۲ ۲. 
(٩)الطبري:‏ تاریخ» ج۷ ص 44۰؛ ابن أعثم: الفتوح» ج۷ ص4 ۳۳؛ ابن الأثیر: الکامل» جه ص۲۲-2۲5. 





ونصف شهر(» ومهما یکن من آمر الحصار فقد سقطت دمشق» ودخلها الجیش العباسي عنوة یسوم 
الربعاء الخامس من رمضان سنة ۱۳۲ه-/۹ ۰۱2۷ وکان آول من صعد السور من الجانب الشرقي 
عبد الله الطائي ومن باب الصغیر بسام بن إبراهيم» ثم تقاتلوا ثلاث ساعات وقل الولید بن معاوية فیمن 
قتل(۲۳. 

او ن فة الفا حو کات شيهر ا وسنت شين عل اقل المح لل 
فهي تدل علی آن المدينة کانت محصنة تحصیناً جیدا عجز العباسیون عن اقتحامه» وعلاوة علی ذا ك 
فهي تحوي من الطعام الکثیر الذي يكفي للحصار*» وبما آن حال دمشق على هذا الشكل» فهذا يقودنا 
للتساول عن السبب الذي جعل سقوط دمشق آمرا سهلاً بعد آن وقفت القوات العباسية آمامها عساجزة 
فترة من الزمن» فبعد هزيمة مروان بن محمد الزاب» وخلال مروره قاصدا دمشق انتهبه آهل دمشق 
ووب علیه من بهاا" وهذا آمر یستحق التوقف عنده» فالقيسية هي التي ساعدت مروان في الوصول 
إلى الخلافة» فما بالها تغير نظرتها تجاه مروان ونقوم بنهب جیشه. 

ويظهر أن هجر_مروان بن محمد لدمشق واتخاذه حران مركزاً للخلافة قد غير كرأ من 
الأمورء فأهل دمشق قيميّهم ويمنهملم يكونوا رَاضِين عن- ذلك ,العمل الذي قام به مروان» وكانوا يأملون 
أن تبقی دمشق مقرا لحم وهذا زبما یفسر التأیید الذي لافته الثورة التي كم بها سليمان بن هشام 
والتي قضى عليها مروا بعنف(. 

والأمر الآخر الي ”ّلا بدمن أخذه بعين الاعتبار»-كعامل أساس سللهّل من مهمة الجيوش 
العباسية المحاصرة لدمشق في إسقاطها هو: نشوب العصبية داخل المدينة من جديد بين القيسية واليمانية 
وبلوغها ذروتهاء حيث وصل الأمر إلى الحد الذي أصبح معه كل طرف مستعد للتحالف مع أي طرف 
ثالث للإطاحة بخصمه والقضاء علیه وهذا ما نم بالفعل( فقد تعصب الناس في المدينة في فضل كل 
منهما علی الاآخر ووثب بعضهم الی بعض وجعلوا یقتتلون» عصبة لبني العباس وعصبة لبني آميةء 
فكانت الغالبة سيوف بني العباس» الذين وتبوا على عامل دمشق- الوليد بن معاوية- وقتلوه» وفتحت 
الأبواب كلهاء فدخل عبد الله بن علي(. 


)١(‏ ابن عساكر: تاريخ» ج۳۷ ص475-5477» وذكر رواية أخرى ان الحصار استمر مئة يوم» وروايه ثالثة أنه استمر 
)١(‏ خليفة: تاريخ؛ ص١١1؛‏ الطبري: تاريخ» جا ص١‏ 4؛ ابن الأثير: الكامل» جه ص475. 

(۳) الطبري: تاریخ» جا ص١‏ ؛4؛ ابن الأثير: الكامل» جه ص575-5470. 

(5) ابن عساكر: تاريخ» ج۳۷ ص575. 

(۰) خلیفة: تاریخ» ص١١1؛‏ البلاذري: أنساب» ج۲ ص ۱۰-۱۰۳؛ اليعقوبي: تاریخ» ج۲ ص۱۳۵ الطبري: تاریخ» 
ج۷ ص۳4؛؛ اين العمراني: التبا ص ۵۲. 

(1) الطبري: تاریخ» ج۷ ص ۳۲۰؛ مجهول: العیون» ج۳ ص۱5۸ 

(۷) الطبري: تاریخ» ج۷ ص 4:۰؛ ابن الأثیر: الکامل» جه ص ۲-4۲۵ 4۲. 

(۸) الطبري: تاریخ» ج۷ ص 44۰؛ ابن أعثم: الفتوح» ج۷ ص۳۳۶؛ المسعودي: مروج ج۲ ص ۲۷۲ ابن عساکر: 
تاریخ» ۰۳۷ ص؛ 4۲؛ ابن الأثیر : الکامل» جه ص 4۲-2۲۵. 





وقد صرح عبد الله بن علي بالدور الذي قام به الیمانیون في تسهيل مهمة العباسيين لأخذ 
دمشق» عندما خاطبهم خلال ذهابه لقمع ثورة حبیب بن مرة المري بقوله: "...إنكم وأخوتكم ربيعة كنتم 
بخراسان شيعتنا وأنصارناء وأنتم دفعتم إلينا مدينة دمشق» وقتلتم الوليد بن معاوية» وأنتم منا وبكم قوام 
أمرنا(). 

ووصف رجل من أهل خراسان حضر حصار دمشق مع عبد الله بن علي شكل الحصارء وماذا 

دار خلاله؟ وما حدث من خلاف بين سكان المدينة ساهم في التقاعس عن القتال لجانب مروان...حيث 
ذكر...أن أعداد المحاصرين كانوا قليلاً مقارنة مع أعداد جيش عبد الله بن علي ومع ذلك كانوا 
صامدین(. وذکر آن شیناً غریبا قد حدث خلال الحصار فاجاً جیش عبد اه نفسه» حیث قام من فسي 
الداخل ببناء منارة» وأحس جيش عبد الله أن أمرا ما موجه إليهم فإذا هذا الأمر جاء لصالحهم(» فقد 
صعد المنارة رجل صیّت!) ونادی باعلی صوته مخذلاً آهل دمشق عن مساعدة مروان بن محمد أو 
القتال معه» وکان یذکرهم بما فعل بهم مروان بن محمد من آفعال سيئة فیما سبق» وقتله لبعض زعمائهم 
وتعذیبه لاآخرین» فکان لما قال أثر كبير في نكوص فئة غير قلبلة وتراجعها بعد ان كانت في أول 
لصفوف(؟ ولم یکتف لمنادي بذلك. بل ضار ينادتي بأهل: کل.مدينة مذکرل إياهم بما فعل بهم مروان 
من قتل و تشرید و حبال فیفعلون ما فعل مَنْ قبلهم وأشيدا"). 

ولم يقف الأمر عند ذلك فقد اختلف الناس في دمشق وعادوا للمشاكنة والعصبية من جدید» 
وبلغ من شدة اختلافهم أل كرهوا بعضهم بعضاء “إلى الحد-الذي جعلهم“يتلأأعنون في المسجدء وأقاموا 
في المسجد منبرين» وجمعتين بإمامين!). وكان يصلي هؤلاء بإمام وخطبة وهوّلاء بامام وخطبة» شم 
حثهم شيخ خطب بهم على الألفة بدل الفرقة والخصام(. 

فإذا كان هذا هو حال أهل دمشق خلال الحصارء مختلفین ومتخاصمین, بل إن خلافهم قادهم 
إلى المواجهة الفعلية والتي راح ضحيتها الآلاف من كلا الجانبين7). وفي ظل هذه الظروف مَنٌ سیدافع 
عن دمشق ضد الجيش الذي يحاصرها؟. 

ومن هنا وفي ظل اشتداد الحصار علی دمشق من الخارج» وغیاب وحدة الصف الدمشقي»› 
ونزوع آهل دمشق الی التشرذم والخلاف کان لا بد من موقف یتخذه آهل دمشق, الذین قرروا طلب 
الأمان من عبد الله بن علي» وقد استعانوا بيحيى بن بحر الغساني وألحوا عليه أن يطلب لهم الأمان من 


.5۱-۵۰ الأزدي: تاريخ الموصلء ص؛ :۰۱ وانظر فاروق عمر: بحوث» ص‎ )١( 
ابن عساكر: تاریخ» ۳۷ ص4۲۵.‎ )١( 
.4۲ ابن عساکر: تاریخ» ۳۷ صء‎ )۳( 
صیّت- شدید الصوت عللیه ابن منظور: لسان العرب. جه ص۳۵.‎ )۶( 
ابن عساکر: تاریخ» ج۳۷ صء ۲؟.‎ )۰( 
۲4 امن نفتبه: :۳۷۶ هن‎ )3( 
.»5 الطبري: تاریخ» ج۷ ص١ 5 5؛ ابن عساكر: تاريخ» ج۳۷ ص۲۰:؛ ابن کثیر : البدایف ج١٠ ص‎ )۷( 
ابن عساکر: تاریخ» ج۳۷ ص۲5.‎ )۸( 

۰۱۷-۱۷۳ انظر کرد علي: خطط الشام ج۱ ص‎ )٩( 





عبد الله بن علي» فخرج إلى عبد الله وسأله الأمان» فأجابه عبد الله بن علي لطلبه» فدخل فنادی في 
الناس الأمان» فأجابه خلق كثير» ثم طلب منه يحيى ان يكتب في ذلك كتاباًء فلما طلب عبد الله بن علي 
دواة لیکتب الامان» نظر فرأی السور قد غشیته المسوده فقال له: لقد دخلتها فسرا. فقال یحیی: لاوا 
ولكن غدراً...فغضب منه عبد اللهء ولكنه ما لبث آن سامحه لمودته لال البیت ثم كافأه بأن منح کل من 


يدخله بيته الأمان» فتزاحم الناس إلى بيته والبيوت التي تليه'7". 


)۱( انظر اليعقوبي: تاریخ» ج ص ۳۲۵۰ الذهبي: تاریخ» حوادت ۰2۱ هه ص۲۲۹. 





د- النهب والتدمیر والقتل الذي رافق سقوط دمشق 

استمر العباسیون في عملیات النهب والقنل آثناء دخولهم الی بلاد الشام» وقد شملت أعمالهم 
مختلف مناطق الشام» ولا شك أن نصیب دمشق من النهب و القتل کان کبیراء وکیف لا؟ وهي حاضرة 
الدولة الأموية التي يحقد عليها العباسیون کثیراء وأشار أغلب المؤرخين إلى حدوث عمليات النهب 
والتدمير والقتل الغير عادي في دمشقء والذي عبر عنه العباسيون بصراحة الفعل والقول معأء فصار 
من الصعب أن تسكت عنه المصادر. 

فقد ذكر خليفة بن خياط: أن عبد الله بن علي لما دخل دمشق أخذ الوليد بن معاوية بن مروان 
وعبد الله بن عبد الجبار بن يزيد بن مروان فبعث بهما إلى أبي العباس فصلبهما'» في حين ذكر 
البلاذري أن عبد الله بن علي قتل الوليد بن معاوية بعد دخوله دمشق» وهدم سور المدينة(), وذكر 
المقدسي: ان غبد الله بن علي بعد دخولة لدمشق قتل من بها من بتي أميةء وهدم سورها حجراأ 
حجرا. وهذا يعني أن عبد الله بن علي قام بمذبحة ضد الأمويين في دمشق تضاف لسلسلة المذابح 
ضدهم وهو ما لم يرد ذكره في_المصادر الأخرى. 

ولم يسلم أهل دهشق من-غير بني أمية من بطثق- العباسيين» فقد ذكرت المصادر أن عبد الله بن 
علي أمر بعد دخوله إلى دمشق بوضع السیف في آهلها» وأباح القتل فیها تلاث ساعات» على أقل 
الروایات(؛) 

وصور ابن عسیاکر"ما رافق دخول.العباشیین لدمشلق من مجازر بقوله:" آن آصحاب عبد الله 
بن علي لم يزالوا يجزون الرؤوس في الطرق والمنازل ويأخذون الأموال» حتى أمر عبد الله بن علي 
بایقاف النهب ورفع السیف("» وکان من بین القتلی الولید بن معاوية بن مروان عامل مروان بن محمد 
على دمشق(). 

ولم تسلم النساء من بطش العباسيين» فقد روى البلاذري: أن عبد الله بن علي لما صار إلى 
الشام» خطب عبدة بنت عبد الله بن يزيد بن معاوية» فأبت عليه التزويج» فأمر بها فبقر بطنهاء فكان 
المنصور كلما ذكر فعله بها لعنه"ء ودفع عبد الله بن علي بامرأة هشام بن عبد الملك إلى قوم من 
الخر اسانية» فسيروها حافية حاسرة في البرية ثم قتلوهاء ولما دخل عبد الله بن علي الخضراء» جلس 


(۱) تاریخ: ص۱۱٦‏ 

(۲) آتساب: ج۲ ص ۱۰-۱۰۳ 

(۲) البدء: ج۱ ص۲۷۰ 

(4) خليفة: تاریخ قسم۲ ص ۱۲-۱۱؛ الطبري: تاریخ» ج۷ ص٠‏ 5 5؛ الذهبي: سیر» ج" ص 5۷؛ ابن الوردي: تاریخ؛ 


ج۱ ص ۰۱۹۱ المطبعة الوهيمية؛ کرد علي: خطط الشام» ج۱ ص ۰۱۷۳ 
(5) تاریخ» ۸ ص ۰۲۹۸ 

(1) الذهبي: سیر ج ص 5۷؛ الصفدي: تحفة» ص ۰۱۹5 
)۷( أنساب: ج٣‏ ص ۰۲۰۱ 

(۸) ابن کثیر : البدایف ج١٠‏ ص45. 





مع ابنة مروان بن محمد علی فراشها فأحزألت!) عنه حتی آلقت علی نفسها الجدار؛ فقال لها: یا بت 
مروان: آين ابن الصناجة- يعني زوجها الولید بن معاویة- فقالت له: الرجال اعلم بالرجال(" 

وعم القتل و النهب والبطش العباسي في دمشق حتی شمل العلماء والفقهای حیث قتل عبد الله 
بن علي مجموعة منهم يونس بن ميسرة بن حليس- المقرئ الضرير- وكان وقت مقتله يصلي في 
المسجد( كما قتل مسهر بن عبد الأعلى- والد أبي مسهر الغساني فقيه الشام- في داره وعلاوة على 
ذلك فقد قتل خلق کثیر من النصاری والیهود من أهل دمشق*) 

ولم يسلم الأمويون الأموات من البطش العباسيء فقد قام عبد الله بن علي بنبش قبور بني أمية 
و لحراقهم» وإحراق عظامهم بالنار» فلما حفر قبر معاوية لم يجد فيه إلا خطاً واحداً أسوداً كأنه 
ماد....ولم یجد في قبر یزید الا فقارة ظهره فأحرقها!"» وذكر الأزدي أن عبد الله بن علي وكل عمرو 
بن تمام في نبش قبور بني أمیة(. 

ويظهر أن ما قام به عبد الله بن علي لم يشبع رغبته بالانتقام» بل کان يسعى لأكثر من ذلك» 
وتظهر هذه الرغبة من خلال_النقاش_الذي جرى بينه وبين أحد حاشيته؛ الذي وصف له ما جرى من 
فضائع وأهوال وقتل في ادمشقء فود عليها عبد:ايثم تبن علي: 'هذا اوزالله جهد إلبلاء"؛ وقلل عبد الله بن 
علي مما حدث بقوله: "مل هذا وشرطة الحجام إلا سواء17). فشيه ما حدث اللدم أهميته بأنه لم يحدث 
أثراً بالغا الا کما یحدث للحجام من شلب في ظهر المريض. 

أما عن السبب الذي جعل عبد اه بن علي یفعل ما یفعل بالامویین آفقد ذکر اليعقوبي آن السبب 
هو الكتاب الذي بعث به أبو العباس إلى عبد الله يقول فيه: "خذ بثأرك من بني أمية"... ففعل بهم ما فعل» 
ثم وجه فنبش قبورهمء فأخرجهم وأحرقهم بالنار فما ترك منهم آحدا( وأشار اليعقوبي أن هناك أسباباً 
خاصة بعبد الله بن علي وراء قيامه بما قام من أعمال القتل» فقد ذكر أن عبد الله لما صار إلى 
الرصافة. آخرج هشام بن عبد الملك» ووجده في مغارة سريره قد طلي بما يبقيه»ء فأخرجه فضرب 
وجهه بالعمود وأقام بين العقابين» فضربه مائة وعشرين سوطا وهو يتناثر ثم جمعه وحرقه بالنار ۱ . 


)١(‏ حزأ الإبل ونحوها حزءاً: جمعها وساقها واحزوزأ الطائر: ضم جناحيه وتجافى عن بيضه؛ لسان العرب: ابن منظورء 
مادة حزأء ج؟ ص57 .١‏ 

(۲) ابن عساکر: تاریخ» ج؟ ص ۰۲۰۷ 

(۲) ابن منظور : مختصر » ج۸ ص ۰.۱۱۷ 

() المصدر نفسه» ج۲۸ ص ۰۱۱۷ 

(۰) ابن کثیر: البدایة» ج۱ ص4۵؛ الحنبلي: شذرات» ج۱ ص۱۸۸ 

(1) المقدسي: البدء» جه ص ۰۷۲ 
(۷) الأزدي: تاریخ الموصل» ص۱۳۸. 

.۸4 الجاحظ: البیان» ج۰۲ ص‎ )٩( 
.۸ المصدر نفسه: ج۳ ص۶‎ )٩( 
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وذکر اليعقوبي سبب هذا التصرف من عبد الله تجاه هشام حیث قال: أن أبا عبد الله بن علي 


كان ذات مرة يصليء وعليه إزار ورداء فسقط الرداء عنه فرأ عبد الله في ظهره آثار السیاط فلما فرغ 
من صلاته سأله: جعلت فداك يا أبتي ما هذا؟ فقال: إن الأحول (يعني هشاما) أخذني ظلماً فضربني 
ستین سوطاء فعاهدت اله آن اضربه في کل سوط سوطین(. 

وذکر صاحب الأخبار الطوال آن الذي قام بقتل الأمویین والتدمیر بدمشق هو (أبا عون) عامر 
بن عبد الله بن يزيد» صاحب قحطبة وذلك من خلال متابعته لمروان» حیث مر بدمشق فقتل آهلها مقتلة 
عظيمة وکان من بینهم ثمانون رجلاً من ولد مروان بن الحکم(. 

وإذا كان في الأخبار التي جاءت حول ما قام به العباسيون تجاه أهل الشام عامة ودمشق خاصد 
مبالغة» فان ذلك راجع الی آن هذه الأخبار کتبت في العصر العباسي» وقد بدلت هذه الأخبار وزيد فيهاء 
من أجل التشفي بالأمويين و اظهار النصر العباسي بأکمل صور ". 

وعلل المرخون المحدئون "العرب" قیام العباسیین بأعمال العنف والقسوة والشدة» إلى 
أن الدولة كانت في مرحلة تأسبسهاء وأن_هذه المرحلة تتطلب اظهار الحزم حتی تحقق الدولة الأمان من 
خصومها* ولسبب بذلگ یکون منیا بحتاء وهذا الزأيیفضر ما قام به لعیلسیون من آعمال لقتل 
والنهب قبل آن تقوم ضداهم حرکات المقاومة. 

آما ما قام به الوّیاسیون من آعمال القتل التي جاءت فيما بعد فقد كانت كردة فعل من السلطة 
الرسمية (الدولة الجدیدة) علی حرکات المقاومة التي قآأمت-ضدهاء رغبَة مها في اثبات سیطرتها 
وکيانها. ومثال ذلك محاصرة العباسیین لدمشق و البلقاء بسبب مقاومتهما للدخول العباسي(". 

آما المورخون الغربیون. فتظهر لدیهم نظرة اقتصادية لتحلیل الأحداث في الشام» فمنهم من 
یری آن العامل الاقتصادي کان دافعاً هام وراء ما قام به العباسیون من قتل لأهل الشام فقد آرادوا من 
وراء ذلك أخذ الأموال والأراضي الخاصة بأهل الشام7). وقد حاول بعض المؤرخين المحدثين الصاق 
التهمة بالعباسيين أنفسهم وأنهم هم الذين قاموا بأعمال القتل» وأن الجنود الخراسانيين كانوا بمثابة الآلة 
التي تنفذ الأوامر لقيادتها العباسية» وأنهم كانوا رهن إشارة قادتهم العباسيين!". 

وإذا كانت المصادر التاريخية قد أطنبت في ذكر النهب والقتل والتمثيل بالأموات وصلبهم من 
قبل العباسیین وتشفیهم بذلك مما أعطى صورة سلبية قاسية إلى حد كبير عن معاملة العباسيين لأهل 
الشام عامة وأهل دمشق خاصة فاذا کان في ما ذکرته التعرادر ضنعة فان فیها آیضا مجالخه وگن علی 


(۱) المصدر نفسه: ج۲ ص5ه". 

(۲) بو حنيفة الدينوري: الأخبار» ص۰۳۰ 

(۳) حسین عطوان: الدعوة العباسية» ص "۰۹ 

(4) آحمد شلبي: التاریخ الاسلامي و الحضارة» ج۲ ص ۱۵۲ محمد طلس: تاريخ الأمة العربية» ص 4۳؛ مصطفی مجاهد» 
وهام وشبهات» المجلة العربية للعلوم الانسانيف مه عدد ۵, ۱۹۸۵م» ص ۰۱۹۷ 

(۰) انظر الحصار العباسي لدمشق. 

Kennedy: The Early Abbasid Caliphate. P, 49. () 

(۷) فلهاوزن: تاريخ الدولة العربيةء ص۵۲۳؛ فان فلوتن: السيادة العربية» ص١٠٠‏ . 
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الجانب الآخر فإن هذه المصادر نفسهاء آشارت وبحذر»عن طریق آخبار قليلة وحوادث متفرقة إلى 
العفو والأمان الذي منحه العباسيون لأهل الشام عامة وأهل دمشق خاصة. وتجلت أبرز مظاهر ذلك 
عندما أصدر الخليفة أبو العباس عفواً عن شيوخ أهل الشام الذين قدموا إليه معتذرين في بداية 
خلافته(» وکذلك العفو الذاي صدر بحق- الذین استمروا بمقاومة العباسیین- بعد سقوط دمشق وحتی 
مقتل مروان بن محمد ۷۵۰/۲( . 

کما آن المنصور آصدر عفوا عن الذين شارکوا في أعنف ثورة ضد الدولة وهي الثورة التسي 
قام بها عمه عبد الله بن علي والتي کادت آن ننقل الخلافة من العراق إلى الشام من جدید(؛ ومن 
جوانب التسامح التي آبداها العباسیون تجاه آهل الشام عامة وآهل دمشق خاصة ما ذکرته المصادر 
حول الأمان الذي كان يمنحه العباسيون لبعض الحالات؛ من أفراد الأسرة الأموية7) أو من أفراد ب يت 
مروان بن خمد آو من مختلف آهل الشام(. 

ولا بد من القول أن الأحداث التي قام بها العباسيون بعد دخولهم دمشق»ء ساهمت في زيادة 
الحقد لدى أهل الشام عامة وأهل دمشق خاصة علی العباسپین وقد ظهر_هذا الحقد من خلال الشورات 
المتتالية التي قاموا بها ولالتي استموت طوال العصر العجاسني, الاون» ولیس [#ذا فحسب بل ساهم آهمل 
دمشق في مساعدة الثورآت الأخرئ» حلقاً منهم ۳-۳ علی العباسیین الذین جردوهم من الامتی‌ازات 
التي كانوا يت يتمتعون بها فلي ظل الدولة الأموية» وأملا منهم في تغيير الوضا| الجديد والعودة إلى ما كانوا 
الحركات المناوئة للعباسيين في دمشق 

لقد ذهل الأمويون وأتباعهم ومؤيدوهم» كما ذهل أهل الشام جميعهم من هول سقوط الدولة 
الأموية واستيقظوا على واقع جديد ما تعودوا عليه» سواء أكان ذلك في سيطرة غيرهم عليهم أم من 
تناقص الدور الذي کان یقوم به هذا الاقلیم» فبعد أن كانت له المرتبة الأولى في إدارة شؤون الدولة 
الإسلامية» إذا به يقف على شاطئ الأحداث بعيداً عن الخوض فيهاء وهذا ما لم يكن يرق للأمويين 
خاصة ولأهل الشام عامة. وكنوع من رد الفعل على سقوط الدولة الأموية» فقد قامت العديد من 
الثورات من أجل القضاء علی الدولة العباسية (الجدیدة)» وبدأت هذه الحركات فور السيطرة العباسية 
علی دمشق سنة ۱۳۲ه/۷۰م. 

وکانت دمشق آکثر المدن الاسلامية تأثرا في قیام الدولة العباسية من الناحية السياسية 


والادارية بعد أن أصبحت مدينة تقع ضمن ولاية تابعة للدولة العباسية» بعد أن كانت مركز الدولة 


(۱) السكري: الأوائل» ص۹۹-۹۸. 

(۲) ابن أعثم: الفتوح» ج۸ ص۱۹۵؛ الصابيء: الهفوات النادرة» ص ۰۳۷۱ 
(۳) الطبري: تاریخ» ج۸ ص۸4؛ الأزدي: تاریخ الموصل» ص ۰۱۰۷ 

(4) الأزدي: تاریخ الموصل» ص 4 ۰۱۳ 

(۰) المصدر نفسه» صء ۱۳؛ المسعودي: مروج» ج۲ ص۰۲۷ 

(7) الطبري: تاریخ» ج۸ ص۸4؛ الأزدي تاریخ الموصل» ص۱۰۸. 





الاسلامية ویتبعها باقي المناطق في العصر الأموي. وعليه فإن الامتيازات التي كان يتمتع بها أبناء 
العاصمة (دمشق) لم تعد لهم» ومن هنا حاول أهل دمشق تغيير الحكم العباسي بالقوة وإعادة الحكم 
الأموي الذي منح مدينتهم ومنحهم تلك الامتيازات» ومن خلال ملاحظة الثورات الأموية التي قامت في 
دمشق ضد الدولة العباسية يمكن تقسيمها إلى عدة أقسام كما يلي: 
-١‏ حركات دمشقية أموية اتخذت من عقيدة السفياني شعاراً لها: 

ولمعرفة هذه الحركات ودوافعها وأبعادها لا بد من العودة لجذور الفكرة السفيانية وتطورها 
حتى أصبحت عقيدة تتبناها العديد من الثورات وتستقي منها الأهداف لتحقيق النجاحات. 

ويظهر أن حركة السفياني ما هي إلا حركة أموية سياسية كانت مصبوغة بصبغة دينية تقوم 
على أساس انتظار ظهور رجل من ولد أبي سفيان بن حرب» يقوم بإعادة دولة بني أمية ويقضي على 
الدولة العباسية» ثم يعيد الملك إلى الشام ويجعل دمشق قاعدة لملكه(). وأصول هذه الفكرة تعود إلى 
الفترة الانتقالية للخلافة من الفرع السفياني إلى الفرع المرواني في الدولة الأموية سنة 5 “ه/587(", 
فمن المؤكد أن استبعاد خالد بن يزيد بن معاوية(:عن_الخلافة أثر عليه كثيراًء فلجأ لوضع فكرة 
السفياني التي أراد من خلالها إبقاءدأهل الشام يُنظرئؤن بعحين .الأمل: إلى الفراع السفياني كمرشح أساسي 
للخلافة(؟. ویبدو آن فكرلة السفياني تطورت على يد جماعة من علماء الشام|بعد سقوط الدولة الأمویء 
لتتحول من وسيلة معارضْة آموية لحکم بني مروان الی عقيدة توحد آهل الشام ضد العباسیین (الحكام 
الجدد) 0 

وتطورت هذه الفكرة تطورا آخر جعل منها عقيدة ذات تأثير في صنع الأحداث في بلاد الشام 
من حيث التبشير بظهور أموي من آل أبي سفيان يستغل فترة الخلاف والصراع العباسي» فيسيطر على 
بلاد الشام» ثم يتوجه منها إلى العراق فيدمر الكوفة- مركز أعداء الأمويين من الشيعة العباسية 
والعلوية/"). 


(۱) انظر کلودکاهن: تاریخ العرب» ص58؛ جوزيء السفياني: مجلة المقتطف. م87 ج۱ ۱۹۳۳ ص ۹:؛ عصام عقلة: 
الأمويون» ص 5 ۷. 

(۲) الزبيري: نسب قریش» ص ۱۲۹؛ الأصفهاني: الأغاني» ۱۷ ص ۰۳۱ 

(۲) وهو خالد بن یزید بن معاوية بن آبي سفیان ت ۹۰ه-/۷۰۹م وکان من آشهر بني أمية من غير الخلفاءء وترشح 
للخلافة لکن مروان بن الحکم فاز بالمنصب دونه. 

انظر الزبيري: نسب قریش» ص٩۹‏ ۱۲؛ الأصفهاني: الأْغاني» ج۱۷ ص ۳۶۱؛ البلاذري: نساب قسم 4 ج۱ ص ۳۹۹ ابن 
حزم: جمهرة النسب» ص ۰۱۱۲ 

(4) الزبيري: نسب قريش ص ۱۲۹؛ الأصفهاني: الأغاني» ج۱۷ ص ۳۶۱؛ ابن عساكر» تاريخ ج٠۲‏ ص ۰۳۰۳ 

Medelung: The sufyani, P. 6. السلمي: عقد الدرر» ص۷۷‎ 9 

(5) السلمي: عقد الدررء ص7/. 
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وبعدما آصاب الثورات التي قامت باسم هذه العقيدة من نکسات» تطورت هذه العقيدة» فأصبحت 
تبشر بقیام تحالف بین السفياني المنتظر الذي سيظهر في بلاد الشام وبین الدولة المروانية في الأندلس- 
الني سترسل جیوشها الی الشام- فیتعاون معها آهل الشام للقضاء علی الدولة العباسیة(. 

ومن الواضح أن هذه الحركة لقيت تأييداً واضحاً وواسعاً من قبل القبائل العربية الشامية» وعلی 
الأخص قبائل قضاعة» التي وصف المأمون موقفها..."بأنها تنتظر ظهور السفياني حتى تقوم معه» 
وتقاتل إلى جانبه...." وكذلك الحال بالنسبة لقبيلة تنوخ التي أيّدت حرکات السفياني» ویبرز ذلك من 
خلال ما ذكره ابن العديم ا أجدادهم التي قاتلوا بها مع معاوية علياً في 
صفينء ليقاتلوا بها مع السفياني عند ظهوره" 

ومن الجدير قوله أن عقيدة السفياني بلغت من القوة والتأثير إلى الحد الذي جعل أي طامح 
بالتورة یسعی للوصول الی الحکم» یتبنی عقيدة السفياني» آو يدعي آنه السفياني...لما یعلمه من السدعم 
الذي سوف يلاقيه بسبب ذلك التبني آو الادعاء وخیر مثال على ذلك المبرقع اليماني الذي ثار في 
فلسطین سنة ۲۲۷ه/۸۶۱م حیث ادعی أنه السفياني المنتظرء وهذا الادعاء أكسبه تأييداً لم يكن لیلقاه 
دونه(). 

وعلاوة على ذل لاقت الحركة تأييداً واضحاً من.قبل كبا علماءإالشام» وعلى رأسهم الوليد 
بن مسلم مولی الأمویین لت ۱۹۰ه/۸۱۱م وبقية بن الولید لكلاعي» ت ۱۹۷ه/۸۱۳م» وأبو مسهر 
عبد الأعلى بن مسهر القساتي ت-۲۱۸ه۱2۸۳۳/۵ ولم يشارك العلماء ف دعم هذه الحركة بالقول 
فقط بل وبالفعل حیث بلغ الأمر من حماستهم لهذه الحركة أن انظموا إلى صفوف الثورات التي تبنت 
عقيدة السفياني(. 

ومهما یکن من آمر فمن المزکد آن عقيدة السفياني (قد آثرت في الثورات الأموية) التي قامست 
في العصر العباسي» والتي استلهمت آفکارها وسارت علی خطاها» وهذا دفع بني العباس الی آن یکونوا 
قساة في الرد علی مثل هذه الحرکات. آما آبرز هذه الحرکات فهي: 

آبرز الحرکات التي اتخذت من عقيدة السفياني شعا را لها في دمشق 
حركة أبي العميطر 45١1ه/١١١م:‏ وهو علي بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية("), و آمه نفيسة 


بنت عبد الله بن العباس بن علي بن أبي طالبء وكان يفتخر بهذا النسب بقوله: أنا ابن شيخي صفین(" 


۰۲۹۲ المسعودي: التنبيه» ص‎ )١ 

۲) انظر طیفور : تاریخ بغداده ص 4٩‏ ۱؛ الطبري: تاریخ ج۸ ص1807؟؛ الأزدي: تاريخ الموصل. ص ٠05‏ 5. 

۳) ابن العدیم بغية الطلب. ج۱ ص ۵14+ عصام عقلة: المویون» ص ۰۷۰ 

؛) الطبري: تاریخ ج٩‏ ص۱۱۰؛ مجهول: العیون» ج۳ ص۰۸:؛ صالح الحمارنة: ثورة الفلاحین» ص4۷۸ عصام عقلة: 
الأمويون» ص ۷۷. 
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(7) این عساکر: تاریخ» ج۳۹ ص۳۹۶؛ عصام عقلة: المویون» ص ۰۷۷ 

(۷) المصدر نفسه ج51١‏ ص ۳۹-۳۵۳ 
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وأبو العميطر لَقَبٌ لقب به لأنه سأل جلساءه ذات يوم عن كنية الحرذون» فلم يجبه أحد! فقال: هو أبو 
العمیطر : فلقبوه بذلك(. وقد خرج في سنة ۱۹5ه۵-/۸۱۱م وبویع بالخلافة بدمشق خلال فترة خلافة 
الأمين» وكان المأمون يومتذ بخراسان7)» وکان سن آبی العمیطر یوم خروجه تسعین سنة(؟. 

ولا بد من القول: آن حرکة آبي العمیطر كانت من أقوى الحركات التي شهدتها الشام كلها في 
العصر العباسي ویبدو آنه تم الإعداد لها بترو وحكمة قبل إعلانها. فقد سبق إعلانها مرحلة هامة من 
الدعاية لهاء وكانت تلك الدعاية قوية لأنها ا من قبل علماء يحظون بالاحترام والتقدير والتأييد من 
آهل دمشق خاصة والشام عامة» حيث تزعم هذه الحملة الدعائية فقيه الشام وعالمها الوليد بن مسلمء 
لذي کان یقول: لو لم ییق من سنة خمس وتسعین ومائة إلا يوماً واحداً لخرج فيه السفياني7). ولم 
تقتصر الدعاية لثورة آبي العمیطر علی العلماء وحدهم بل أن الأمويين أنفسهم نشروا دعاية واسعة 
النطاق لصالح آبي العمیطر» حيث كانوا يروون فيه الروايات الكثيرة التي يذكرون فیها علامات 
السفياني(. 

كما أن أصحابه لقبوه بالمهدي (مهدي ام) )ء وقد روي أن إسحاق بن قضاعة التنوخي دعا 
بسيوف» فجعل يقلبها ويقول: = آبائنا. التي قاتلوانیها ,یوم صفين ژهي عندنا مدّخرة حتی یقوم 
لقائم من آل آبي سفیان #نقاتل بها معه(.,وهذا يعني آن الدعاية لأبي العطر قد لاقت تجاوباً وتغلغلا 
لدی القبائل. وکان صحلب آبي العمیطر یدورون علی الناس ویقولون: قوقوا بایعوا الرضامن آل 
محمد ‏ ویظهر آن الَعَيْة لبي العمیطر.قد اننتمرت حنی بعد اعلانّ الفركة» وقد هدفت تحقيق 
الاجماع علی آبي العمیطر من قبل أهل دمشق» وکانت الدعاية تمارس في مختلف الأماكن لكنها كانت 
أكثر نشاطاً وتأثيراً في المساجد. 

أما عن كيفية خروج أبي العميطرء فقد سأل الإمام أحمد الهيثم بن خارجة عن كيفية خروج 
السفياني بدمشق أيام ابن زبيدة بعد سليمان بن أبي جعفر؟ فوصفه بهيئة جميلة» واعتزال الشر قبل 


(۱) الطبري: تاریخ» ج۸ ص۱5:؛ ابن عساکر: تاریخ ح”7: ص؛۲۵-۲؛ ابن الأثیر: الکامل» ج" ص 54 7؛ الذهبي: 
تاریخ» حوادث ۲۰۰-۱۹۱ ه ص ۰۰۲؛ الذهبي: سیر ج٩‏ ص۲۸۹-۲۸۶؛ ابن خلدون: العبر» ج ه ص۰۹۹ 

(۲) ابن عساکر: تاریخ» ج٤٤‏ ص؛ ۲۵-۲؛ ابن الأثیر: الکامل ج* ص 44 ۲؛ الذهبي: تاریخ» حسوادث ۲۰۰-۱۹۱هس 
ص ؛ ١٠‏ 5؛ الذهبي: سيرء ج1 ص ۲۸۹۲۸۶؛ ابن خلدون: العبر» جه ص۰۹۹ 

(۳) المصدر نفسه ج۳ ص۲۰ المصدر نفسه ج" ص ٩‏ ۲؛ المصدر نفسه» حوادث ۲۰۰-۱۹۱ ص5۰؛ المصدر 
نفسه ج٩‏ ص۲۸۵؛ المصدر نفسه مج ص 4۹۹. 

(۶) ابن عساکر: تاریخ» ج۶۳ ص۰۲5 

(۰) المصدر نفسه ج۳؛ ص۲۵؛ ابن الأثیر: الکامل ج" ص ۹ ۲؛ الذهبي: سیر ج٩‏ ص ۲۸۵. 

(5) ابن عساکر: تاریخ» ج۳؛ ص۲۷ ابن الأثیر: الکامل» ج" ص4۹ ۲؛ الذهبي: سیر ج٩‏ ص ۲۸۵. 

(۷) ابن عساکر: تاریخ: ج۳ ص۰۲۸ ۰۲۹ 

(۸) المصدر نفسه: ج۵ه ص۰۹۸ ۹۹. 

۰۳۱ المصدر نفسه: ج۲؛ ص‎ )٩( 

(۱۰) المصدر نفسه. ج۲؛ ص۰۳۱ 





خرو وه کن خر بالكلل قلا رد عن اروج مر فان فر اقطان سفق 
المعروف بابن وجه الفلس- وأصحابه تحت بيته سرداباً ثم دخلوه في الليل ونادوه أخرج فقد آن لكء 
فقال: هذا شيطانء ثم أتوه في الليلة الثانيةء فوقع في نفسه ثم أتوه في الليلة الثالثة» فلما أصبح خرج. 
فقال ابن حنبل: أفسدوء('. 

وهذه الرواية تصف أبا العميطر أنه إنسان ساذج» تمكنت مجموعة من أصحاب المصالح 
الخاصة من التغرير به حتى يعلن الثورة لعلها تحقق لهم مصالحهم التي يطمعون فيهاء ولكن الحقيقة 
غير ذاك» فهذه الثورة تم الإعداد لها قبل إعلانها كما أسلفناء عن طريق الدعاية المنظمة من قبل العلماء 
ورجال الدين علاوة على الأمويين أنفسهم» وإذا سلمنا أن الثورة معد لها إعداداً محكماًء فان من الصعب 
أن نقنع أنفسنا أن أبا العميطر قد تم التغرير به وأن خروجه جاء من باب الدروشة. 

ومن الأمور التي ساعدت أبا العميطر على إعلان ثورته 'خروجه ما قام به الخطاب بن وجه 
الفلس من تمرد حيث قام بخلع والي الأمين سليمان بن جعفر عن دمشقء ومبايعة علي بن عبد الله بن 
خالد بن يزيد 'أبو العميطر7"؛ وهذا بالطبع يؤكد قوة الدعاية التي أثيرت حول علي ابن عبد الله 
ومميزاته» علاوة على أله كان يتمتع بشخضلية:فذة#جعلت. أحد الثوزار بعد تکنه من التغلب على قوات 
الوالي يبايع لعلي بن عبد الله لا لنفسهء وهذا تأكيد على أن .علي بن. عبد الله كان يتمتع بشعبية واسعة 
حاول الخطاب" آن یستظها لتثبیت آوضاعه. 

ولما اشتدت الثوارة» تمکن آصحاب.آبي العمیطر من محاصر:ة وال الأمين» فوجه إليهم الأمين 
الحسينَ بن علي بن ماهان لکنه لم ینفذ الیهم» حیث صار إلى الرقة وأقام فیها(» وفي هذه الفترة صار 
الأمين عاجزاً عن تسيير جيش آخر لمحاربة الثورة لانشغاله بالفتنة التي نشبت بينه وبين أخيه المأمون 
الأمر الذي وجدت الثورة من خلاله تربة ملائمة لتقوية نفسها. 

ويظهر أن عوامل كثيرة ساهمت في تعطيل الثورة عن المضي قدماً نحو أهدافهاء وكان على 
رأس تلك العوامل» المعارضة الشديدة التي لاقتها من جانب القيسية کون أبي العميطر قد صرح بأنه 
سيعتمد على القبائل اليمانية في ورته(*)» بل أن الأمر وصل إلى حد أبعد من ذلك؛ حيث ذكر المبشرون 
بالسفياني آن آموره لا نتم الا بقبيلة كلب وأنهم أنصاره؛ فمالوا لیه(» وإذا كان الغرض من ذلك 
استمالة القبائل اليمانية فقد تم تحقیقه علی آکمل وجهء ولم يكن الأمر بحاجة إلى التمادي به وأنه موجه 
ضد القيسيةء فقد كان أبو العميطر وأتباعه في غنى عن اثارة القيسية ضدهم. ولکنهم آثاروهم» ووصلت 
العلاقة بين الطرفین الی حد المواجهة الفعلية» وهنا ضاعت الجهود التي کان من المفترض آن توجه 
ضد الدولة العباسية لتوجه الی آهل دمشق آنفسهم بأنفسهم. 


. ۲۸۵ الذهبي : تاریخ» حوادت ۰-۱ ۰ هت ص ۵۰۳۲ الذهبي : سیر » ج1 ص‎ (١ 
. ٥۰۲ ابن عساکر : تاریخ» ج۳ ص۲۸؛ الذهبي: تاریخ» حوادت ۲۰۰۱۲۱۸ ص‎ (۳ 
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وبدأ أنصار أبي العميطر باثارة الفتنة والقلاقل حول القيسية وزعیمهم ابن بیهس عند السوالي 
سلیمان بن آبي جعفر» وأخبروه أن ضعف عمله وفساد آموره وتعطیل تطبیق قوانین الدولة سببه جمیعا 
الزو اقیل(۱ » وأن هذه الفئة تلاقي الدعم والتأبيد من قبل عشيرة و آقارب ابن بیهس» وقد اقنعوا الوالي 
بهذه الأمور فقام وحبس ابن بیهس ولما تخلص مویدو آبي العمیطر من خصم عنید» صبح آمر 
انتشار ثورتهم والتبشیر بزعیمهم مرا سهلاء فبايع أصحاب أبي العميطر وبعثوا إلى زواقيلهم» ولم 
يشعر الوالي سليمان بن جعفر وهو في قصر الحجاج خارج دمشق حتى أحاطت به الرجالة 
فحصروه(". 

ولما استقامت الأمور لأثبي العمیطر في دمشق قلیلاء سعی جاهدا لييايع بخلافة المسلمین» 
ویظهر آنه حاول من وراء ذلك أن يضفي صفة الشرعية على وجوده حتى يتمكن من مواجهة الدولة 
العباسية» التي تتمتع بالخلافة الرسمية علی المسلمین آنذاك. 

وقد كان أبو العميطر حريصاً كل الحرص على أن يبايعه أهل دمشق والشام غير ملتفت لمن 
يعارض بل ومجبراً له على المبايعة بعد أن يهدده بأساليب عديدةء فقد ذكر ابن عساكر: "أن (الركبي) 
کان یأخذ البيعة علی النالل في دمشق لابیل العمیطرً في الانسواق؛/وکان دور على منازل أهل 
دمشق» فمن خر ج عليه إإخذ عليه البيعةء ومن.لم یخرج آمر. غلامه بتسمیر لابه» لیشمت به جاره(؟)» 
ومن ذلك يظهر أن أبا الأُميطر آصبح یمثل السلطة الرسمية في دمشق وأ اتباعه کان مرضیاً عنهم 
ولعل هذا شجع كثيرا مر عاسة آهل دقشق لنْ لا یقفوا فی‌سوجهه بل ویثایع ليحظوا بالامتيازات التي 
يبدو أن أتباعه كانوا يتمتعون بهاء وهم ون لم یحظوا بالامتیازات فلا شك بأنهم قد ابتعدوا عن العف اب 
أو الاضرار بمصالحهم في حال عدم مبايعتهم. 

وعلى ما يبدو فالبيعة لأبي العميطر كانت على شكل الإجبار فقد ذكر أن أصحاب أبي العميطر 
أخذوا رجلاً فأدخلوه إلى أبي العميطر وقالوا له: بایع» فذكر لهم أنه قد عاهد الله أن لا يقبض ديواناً من 
آیام هارون الرشید» فقالوا له ذلك ديوان أهل بيت اللعنة(“. 

وبعد أن تلقى البيعة بإمرة المؤمنين» بدأ أبو العميطر حيو كييك الاين دولة يكون هو على 
رأسها تقوم على أسس قوية في دمشق حتى تكون مركزاً للانطلاق إلى المناطق الأخرى في بلاد الشام؛ 
ثم العراق مرکز الخلافة العباسیة» فمن أول ما قام به بو العمیطر من آعمال آنه آسس جیشا خاصكا 
به (حرس) کان یقوم بمهمات متعددة کأن یقف بین يدي الخلیفة" ذا خرج» حیث ذکر ابن عساکر" "آن 
أبا العميطر كان إذا خرج من الخضراء وهو راكب يمشي بين يديه خمس مائة رجل علی روژوسهم 


(۱) ف لشتق من للزنل» الزواقیل قوم بناحية الجزيرة وما ولاها؛ ان منظور؛ لسان العرب» مادة زق» ج٩‏ ص۰٩‏ 
(۲) ابن عساکر: تاریخ» ص ۶۳ ص ۰۲۹ 

(۳) ابن عساکر: تاریخ» ج٣٤‏ ص۰۲۹ ۳۰. 

(۶) ابن عساکر: تاریخ» ج۶۳ ص۰۳۰ 

(ه) المصدر نفسه: ج4۲ ص۳۰. 

(7) المصدر نفسه: ج۳ ص ۲؟. 
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القلانس الشامیات وفي آیدیهم المقارع۰۲ وکان هذا الحرس یقوم بمهمة آخری وهي حراسة سور مدينة 
دمشق» حیث کانوا بنادون باللیل يا علي یا مختار» یا من اختاره الجبار علی بني هاسم الأشسر ار( 
ویبدو آن آبا العمیطر مارس آبهة الخلافة» لاظهار الرهبة في نفوس منافسیه وخصومه ومن هنا نجده 
يحرص على الحصول على المبايعة من قبل آغلب الناس حتی اضطر الی (جب‌ارهم ووقف موقف 
العداء من الرافضین لیجبرهم علی المبايعة» وعلاوة علی ذلك فهو حریص جدا على إظهار الهيبة 
والمكانة التي يتمتع بها من خلال الأبهة التي كان بخرج فیها من قصره والمتمتلة بخروج الحصر اس 
الكثيرون الذين يرتدون الملابس الفخمة وفي أيديهم الأسلحة ليقفوا بين يديه7). وربما أراد بذلك إدخال 
الإعجاب والثقة في نفوس مؤيديه وإثارة الرعب في نفوس أعدائه. 

ويلمح ابن عساكر أن أهل دمشق لم يكونوا جميعهم واقفين إلى جانب أبي العميطر وأن هناك 
عناصر كثيرة كانت تعارضه سواء أكان ذلك من اتباعه أم من أعداءه القيسيةء ويظهر ذلك من خلال ما 
قاله رجل "وصف بأنه مجنون" خلال صعود أبي العميطر المنبر في دمشق» حيث قام إليه ذلك الرجل 
وقال له: "أسحق الله عينك يا أبا العميطرء فقد ألقيت_نفسك وألقيتنا معك في حفرة سوداء"» وهذا إن 
دل على شيء فإنما يدل |أعلى أن-هناك.معارضية,شقيدة لأبن .العمليظر من قلل فئة كانت ترى أن هناك 
نتائج سيئة ستلحق بها إذا فشلت ثورة أبي العميطر("). 

وحاول أبو العملطر تنظيم أمور دولته تنظيما دقيقاء فاتخذ من الخطشراء التي بناها معاوية مقرا 
لممارسة مهامه كحاكم للهولة الجدیدة( کما.قام بَإنشاء ديوان خاضص بدولتم(» وجعل آبا مسهر عبد 
الأعلى بن مسهر الغساني الفقيه قاضياً في دولته(» واتخذ کاتبا له وهو مروان بن عنبسة الأموي» الذي 
كان يقف مع سعيد بن حميد بن أبي العجائز بين يديه وبيد كل منهما سيف مسلول(. 

ویبدو آن آبا العمیطر بعد آن استفرت آمور حرکته. حاول آن یعطیها قوة اضافية» وكانت 
العباسية. والهدف بالطبع إعادة المكانة التي كانت تتمتع بها الشام عامة ودمشق خاصة- إلى ما كانت 
عليه أيام الأمويين» علاوة على أن أبا العميطر حاول في خطته هذه أن يحيّد القيسية وزعيمهم ابن 


(۱) المصدر نفسه: ج4۳ ص ؟55. 
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بيهس من التدخل في الأحداث» فيكون إن لم يكسبهم لجانبه قد كسب عدم وقوفهم مع أعدائه» وعلى 
الأقل مؤقتاً حتى يتفرغ لهم» ومن هنا أرسل أبو العميطر إلى زعيم القيسية ابن بيهس-الذي لم يدخل في 
طاعته- کتاباً ذکره فیه بالمعاملة الحسنة التي كان يحظى بها أسلافه» وليس هذا قحسب بل أنه عرض 
عليه أن يوليه ما خلف بابه إن هو بایعه() وبالمقابل فقد استخدم أبو العميطر أسلوب التهديد إلى جانب 
أسلوب الترغيب فقد توعد ابن بیهس بالحرب ان هو رفض البیعة! واختار ابن بيهس عدم المبايعة 
لأبي العمیطر. فکانت |جراءات آأبي العمیطر سريعة حیث بداً بمهاجمة قری القيسية في الغوطة فسار ع 
ابن بیهس لنجدتهم» وهذا ما دفع آبا العمیطر لارسال جیش لعله یستطیم القضاء علی المقاومة 
بسرعة(). 
وفي هذه الفترة كانت الحرب ما تزال مشتعلة بين الأخوين الأمين والمأمون» وييدو أن ابن 

بيهس كان يتابع الأحداث عن كثبء ويرى أن كفة المأمون هي الراجحةء فما كان من ابن بيهس إلا أن 
أرسل إلى المأمون كتاباً يخبره فيه بأمر أبي العميطر ويستأذنه بغازيته فأذن له( وهذا العمل مهم من 
ابن بيهس فهو اعتبر أن السلطة الرسمية هي سلطة المأمونء وأن تكليف المأمون له بالوقوف في وجه 
أبي العميطر ما هو إلا جکسب له حیث., آصنبح یمثلالسلطة:الرسمية المستقبللة وهو ما تم بالفعل. 

وتمکن ابن بیهلل من هزيمة جيش أبي العميطر وقتل أعداد كبيرةمنهء وقد أعطى الانتصار 
لابن بيهس ثقة كبيرة حييك توجه بعدها لحصار دمشق وهذا ما دفع أبا العفيطر لطلب المساعدة من 
أعوانه في خارج دمشق | وحص وقنسرينء فقدم “علية عدهكبير منهه0): ث/شکل آبو العمیطر جیشا 
ضخماً وجعل عليه ابنه القاسم وكان يساعده في القيادة المعتمر بن موسى» ووجهه لقتال ابن بيهس(", 
وعلى ما يبدو أن أبا العميطر كان يعول على هذا الجيش كثيراً في حسم المعركة والانتصار على ابن 
بیهس ودلیل ذلك آنه جعل من ابنه الوحید (القاسم) قائداً للجیش» ویظهر آن معركة حامية الوطیس قد 
جرت بين جيش أبي العميطر بقيادة ابنه القاسم وبين ابن بيهسء أسفرت عن هزيمة ومقتل القاسم بن 
أبي العميطر ومساعده المعتمر بن موسی(. 

ومن المؤكد أن الهزيمة التي تلقتها قوات آبي العمیطر ومقتل ابنه القاسم كانت حداً فاص لا 
لمشاریعه الهادفة لتوسیع رقعة دولته» فقد کان آبو العمیطر بسعی لبسط نفوذه علی مساحات و اسعة من 
الشام والجزيرة ویبدو ذلك من خلال رده علی من جاء یخبره عندما مك اتباعه قرية المصيصة بباب 


۱) ابن عساکر: تاریخ» ج6۷ ص ۰۳۱۳ 

۲) ابن عساکر: تاریخ» ج۰۷ ص ۱۳۱۳ ان الأثیر: الکامل» ج" ص55 7. 

۳) المصدر نفسه ج۰۳ ص۲۹۸؛ المصدر نفسه» ج" ص59 .١‏ 

.75 ابن عساکر : تاريخ: ج55 ص۰۳۱ ۰۳۲ ج758 ص54‎ )٤ 

5) المصدر نفسه: جه ص۲۹۹ ابن الأثیر: الکامل» ج٦‏ ص4: 7؛ الصفدي: تحفة» قسم ١‏ ص ه755. 
؟) ابن عساكر: تاريخ» ج57 ص ۰۲۱۰ 

۷) المصدر نفسه» ج”5 ص ۲۰۰؛ اين الأثیر: الکامل» ج" ص ۲۵۰؛ این خلدون: العبر» جه ص٠50.‏ 
۸ ابن عساکر: تاریخ: ج۱۷ ص۲۱۷. 
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۷۹ 


دمشق» فخر ساجدا وقال؛ الحمد ثم الذي ملکنا الثغر توهم آلها المصيصة الشي عند طرسوس( 
وعلاوة على ذلك فقد کان القاسم بمثابة اليد التي یحکم فیها آبو العمیطر خاصة وآن سنة قد تجاوز 
التسعین» وکان یطمح آن یشکل دولة قوية واسعة یورثها لابنه من بعده» ولکن آحلامه آنهارت بمقتله» 
مما آفقده الحماس للثورة. 

وبعد أن كانت 'دولة" أبي العميطر في طريقها إلى الانهيار جاء مرض ابن بيهس في هذه 
الفترة الحرجة ليؤخر من سقوط دولة أبي العميطر بعض الوقت» حيث تراجع ابن بيهس أمام دمشق بعد 
أن كان ينوي القيام بهجوم شامل عليها()» ولكنه قبل انسحابه كان قد أعد الأمور حتى لا يعطي أبا 
العمیطر الفرصة في التقاط آنفاسه فهو إذا كان قد انسحب من أمام دمشق هو وجيشه ولم يواجه أبا 
ال وا لزج ققد إكتان ‏ أتكيو لحت انا لبط ام لخن مرو کل هن ری فان لت لكل 
معسکره» ونشجیع آحد المویین الطامحبن علی طرح نفسه کمنافس حقيقي لأبي العمیطر( وقد آراد 
ابن بيهس من ذلك آن یشق الجبهة الموحدة حول آبي العمیطر» عن طريق التشكيك في صحة ما يدعيه 


(»ٍوهذا ما تم بالفعل» حیث جمع ابن بیهس 


آبي العمیطر فیلجاً الناس لتأپید شخص آخر من بني مروان 
رؤوساء بني نمير وأوهههم أنه حزیصی غلی آل مزوانتوآن المریض منععمن آن یطلب لهم بحقوقهم 
فحثهم علی الرفق ببني روان» وشجعهم علی اختیار مببلمة بن یعقوب أحه أحفاد مسلمة بن عبد الملك 
وجاء اختیاره لصلة القرإية التي تربطه ببني نمیر» علاوة علي رکاکة شخطیته(» وهو ما يژدي لنجاح 

E aS‏ مسمه انیم سه ولو مه ري درطو ال 
سفیان)» وقد أراد ابن بيهس من ذلك أن يكيد السفياني ب مسلمة صراحف(» وبعد آن آتم ابن بيهس 
|عداد خطته» عاد ی حوران لیأخذ قسطاً من الراحة لعلة یتماثل للشفاء» في الوقت الذي اجتمعت فیه 


بنو نمير على مسلمة وبذلوا له البيعة بناءٌ علی خطة آعدها ابن بیهس» ویظهر ذلك من خلال قوله(": 


کيئوا العو بان تلو مبَاعدتي ولا نتوا في الذي فيْه لَهُمَ تلف 
وكاتؤوني با تاتون من هنة حتی ‏ تكون إلى الرس تختلف 


ولما بايع بنو نمير مسلمة قبل منهم وجمع مواليه وأهل بيته» فدخل إلى أبي العميطر في 
الخضراء كعادته للسلام عليه فقبض على أبي العميطر وشده بالحديدء ثم بعث إلى زعماء بني أمية على 


(۱) ابن عساکر: تاریخ» ج۱۷ ص۲۱۷. 
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لسان أبي العميطر يأمرهم بالحضور. فلما حضروا أجبرهم علی المبايعة قسرا واحدا تلو الاخر( ولما 
كان مسلمة قد وصل إلى السلطة عن طريق القيسيةء فقد أدنى القيسية إلى جانبه» ولبس الثياب الحمراء 
وجعل الحمرة شعارا له(» وحاول مسلمة آن یکافاً بني نمیر علی مساعدتهم له» فقام بإقطاعهم ضياع 
المرج» وقربهم للیه واستمالهم» وجعل لکل رجل من وجوه قیس بدمشق منزل(. 

وعندما خرج ابن بیهس من علته جمع جماعة وأقبل برید دمشق» فطلب مسلمة ممن معه 
مواجهة ابن بییس, فوعدوه خیرا» وخرج مسلمة وخرجت معه القيسية فقاتلوا ذلك اليوم مع مسلمة فتالا 
ك كنرك الجر لهات مین اف و ای سفن تسام طن اا ان کان ف :ى 
معهم على مبايعة مسلمة لكيد أبي العمیطر. وصار يشك بأنهم فعلا يقفون مع مسلمةء ويظهر ذلك من 
خلال اقا این ار 


سيكفي الله وهو أعز كاف أميْرَ مین د الخلاف 
۱ مت : ۰ أ 1 مس 1 26 

وکل مقذر في لوح ياتي وكل ضبابة فالی انکشاف 

۳ گا e‏ 2 9 7 رد ۲ ° 

وعن حق اانه اظ جا شتى بني قصد - وانحراف 


ويبدو أن القيسية عادوا لاتفاقهم مع ابن:بیهس خينت تعذروا من مسلمة لعدم القتال معه» وأنهم 
يرغبون في (قناع ابن بلهس بالصلح. ثم تخذیل, صحابهم" عنه ولکنهم کانوا قد آضمروا الغدر» فاتفقوا 
مع ابن بيهس وبيتوا الأأمر لمسلمة». فصبح ابن, بیهس دمشق بالخیل و الرأچالة والسلالم» ونشب القتال 
ناحية باب کیسان(» و ارج مسأّمة إلى الهزب. جيث اجرج أبا_العميطر أن حبسه ولبسا لبس النساء 
وخرجا من باب الجابية إلى المزة» ثم دخل ابن بيهس مدينة دمشق سنة ۱۹۸ه/۸۱۳م وغلب عليها"ء 
وعلى الرغم من دخول ابن بيهس دمشق وغلبته عليهاء إلا أن مقاومة أبي العميطر ومسلمة لم تنته» 
حيث بقيت جيوب المقاومة في المزة وداريا وبيت لهياء حتى صالح ابن بيهس أهل بيت لهيا ثم حارب 
المزة وداريا وهو مقيم بدمشق أميرا عليهاء واستمر كذلك حتى قدم عبد الله بن طاهر دمشق سنة 
5هم/5١6مء‏ حيث ذهب ابن بيهس مع عبد الله بن طاهر للعراق فمات هناگ(. 
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وانتهت تورة من آقوی الثورات ان لم تكن آقواها» والدارس لهذه الثورة يمكن أن يلحظ 
مجموعة من الأسباب التي كان لها الأثر الأكبر في عدم نجاحها على الرغم من الدعاية التي سبقتها 
ومنها: 

أن أبا العميطر لم يستطع أن يحتوي خصومه. وعلى الأخص القيسية وزعيمها ابن بيهسء 
وهذا بالطبع أدى إلى انشغال الثورة بقتال القيسية بدلا من التوجه للسيطرة على باقي مناطق الشام 
وهي بذلك خسرت مجهودا ماديا كان الأولى بها أن توجهه نحو الدولة العباسية. 

وعلاوة علی ذلك فان صاحب الثورة رجل طاعن في السن. فقد بلغ عمره عند قيامه بالتورة 
تسعین عاماء وهذا بالطبع قلل من قدرته علی ممارسة قيادة الثورة بحيوية ونشاط. کما کان لمقتل ابنه 
القاسم آثر کبیر في نتاقص حماسته للثورة» فقد كان یطمح بتکوین دولة قوية ثم نقلها إلى ابنه» الذي 
شکل مقتله ضربة موجعة له ولئورته. وهناك سبب آخر من الاسباب العميقة. فعلی الرغم من آن الثورة 
اعتمدت في غايتها على الدعوة للبيت الأموي وعلى الأخص لآل أبي سفيان وهو عامل من عوامل 
قوتها- إلا أنها شهدت انقساماً بين_الأموبين_أنفسهم, حيث_انقسموا إلى_سفيانيين يؤيدون أبا العميطر 
باعتباره السفياني المنتظ ...وفئة توید مسلمة باعتباره عن:آل مزوان أصاب الحق المباشر بالخلافةء 
وكان هذا من الأسباب التي ساهمت في,نهاية الثورة» حيث تمت مهاجمة أبي العميطر من مکان آمن لم 
يكن يتوقع منه الهجوم مها أدى إلى سقوطه'. 
۲- الحرکات التي قام بها الأمويؤن أو مویدو هم: 

- حركة عثمان الأزدي 9۰/۵۱۳۷۱۳۲۲ 9-۷ ۷م. 

قام عثمان الأزدي بالوقوف في وجه الدولة العباسية مرتين» وكانت الأولى بعد خروج عبد الله 
بن علي لمحاربة أبي محمد السفياني(! وأبي الورد (مجزأة الكلابي) سنة 17"7هء حيث استغل أهل 
دمشق قيام ثورة أبي محمد السفياني وتجهيز عبد الله بن علي الجيوش لحربهء فانتفضوا وبيضوا 
ونهضوا مع عثمان بن عبد الأعلى بن سراقة الأزدي7", وقد تمكنت هذه الحركة من الظفر بقائد عبد 
الله بن علي ومن معه حيث هزموه وقتلوا من أصحابه مقتلة عظيمة» ثم انتهبوا ما كان عبد الله بن علي 
خلف وراءه من ثقل ومتاع ولكنهم لم يعرضوا لأهله("). 

ولم يعر عبد الله بن علي هذه الحركة كثيرا من الاهتمام والجهد في تلك الفترة» لأنه كان قد 
وجّه جل اهتمامه للثورة التي قام بها أبو محمد السفياني ومجزأة بن الكوثر في قنسرین والتي كانت من 


Paul M. Cobb. White Banners, P.p 62-64 : انظر‎ (۱) 

)١(‏ وهو زياد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية» وقتل في بداية خلافة المنصور. البلاذري: أنساب» قسم ء ج۱ ص۳۹۸؛ 
الطبري: تاریخ» ج۰۷ ص ۱۱ ۲. 
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وذكر أبو الفداء أنهم نهبوا أهل عبد اللهء المختصر ج۱ ص ۲۱۳. ولو کانوا نهبوا هل عبد الّه لما سامحهم وعفا عنهم 











AY 


القوة بحيث لا تحتمل التأجيل7). ويظهر أن انشغال عبد الله بن علي بمحاربة السفياني وأبي الوردء 
جعل هذه الثورة تستمر أكثر مما ينبغي لهاء حيث استمرت حتى فرغ عبد الله بن علي من حرب 
السفياني/). 

وفور قضائه على ثورة أبي محمد السفياني أمَّن عبد الله بن علي أهل قنسرين» فسوّدوا وبايعوه 
ودخلوا في طاعته؛ ثم انصرف راجعاً بعد أن تفرغ لمواجهة أهل دمشق لما كان من تبييضهم وهزيمتهم 
أبا غانم (قائد عبد الله بن علي)ء ولما اقترب عبد الله بن علي من دمشق» خاف آهلها التائرون فهربوا 
وتفرقواء ثم طلبوا الأمان فأمنهم عبد الله بن علي فبايعوه ولم يأخذهم بما كان منهم"). 

ويبدو أن أهل دمشق قد عاد إلى أذهانهم ما قام به عبد الله بن علي يوم دخل دمشق من نهب 
وتدميرء فخافوا أن يحدث بهم ما حدث في السابق فآثروا الهروب على الاستمرار في الثورة» ثم 
سارعوا لطلب الأمان كنوع من الاحتراز من انتقام عبد الله بن علي. 

ومن الواضح آن هذه الحركة جاءت امتدادا لسلسلة من موجات المعارضة للعباسيين» والتي 
شملت آغلب مناطق الشام- ضد سپاسة القتل التي مارسها العباسپون تجاه الأمویین وقادتهم. 

وکانت هذه الحراكة ضعيفة» وتکمن آبزز غوامل.ضیعفها في غیاب التخطیط المنظم و المشترك» 
فهي إن قامت في فترة إلليئة بالثوات» فانما يدل ذلك على أن هناك تنسيقاً ما قد تم حول وقت إعلان 
الثورة لتتزامن مع ثوراك أخرى لعلها تشتت الجهد العباسي في التصدي إلهاء غير أن هذا التنسيق لم 
يرق إلى المستوى المناطب؛ فهذة الثورة إن“ اشتركت مع-غيرها في الفترة الزمنية فهي قد اختلفت مع 
غیرها في غیاب الجهد المشترك الموحد ضد اسلطة العباسی» وهذا ما مکن عبد اله بن علي من 
الانفراد بالثورات و القضاء علیها الواحدة تلو الخری. 

ونلاحظ أن عبد الله بن علي قد تعامل مع هذه الثورة التي قامت بکل لين وتساهل» ولم يبد تجاه 
'أهل دمشق" أي قوة أو عنف. بل سامحهم وأمّنهم وعفا عنهم» ويمكن رد ذلك إلى أنه لم يحصل بينها 
وبين قوات عبد الله بن علي أي اشتباك وأن عناصرها تفرقوا قبل وصول عبد الله بن علي» فلم يعد 
الأمر محتاجاً لعقابههم0. 

ويمكن تفسير هذا التصرف من عبد الله بن علي وما أبداه من لين تجاه هذه الثورة في أن عبد 
الله بن علي ربما قد جعل الشام ولاية خالصة له» وربما قد استفاد كثيراً من تجربة معاوية بن أبي 
سفيان الذي كان والياً على الشام وتمكن أهل الشام من إيصاله إلى الخلافة فلعل عبد الله كان يرنوا 
للخلافة» فحاول أن يعيد الثقة لأهل الشام وعلى الأخص أهل دمشقء بعدما اقترفه خلال عملية الاستيلاء 
على دمشق» لعله بذلك يجد الأرض الخصبة لتحقيق طموحاته. 


(۱) الطبري: تاریخ» ج۷ ص٤٤٤.‏ 

(۲) المصدر نفسه ج۷ ص ‏ 4 5. 

(۳) المصدر نفسه: ج؟ ص؟؛ 4. 

(؛) الطبري: تاریخ» ج۷ ص44 4؛ الّزدي: تاریخ الموصل» ص؛ ؛ !؛ ابن الأثير: الكامل» جه ص 4۳۳. 
() انظر الطبري: تاریخ» ج۷ ص؟ 4 5. 





Ar 


ومهما يكن من آمر فقد هرب عثمان بن عبد الأعلی من دمشق قبل وصول عبد الله بن علي؛ 
وبقي مختفیاً حتى وفاة السفاح وإعلان عبد الله بن علي ثورته علی المنصور(. واستغل عثمان بن 
عبد الأعلى النزاع داخل البیت العباسي لیعلن خروجه الثاني علی الدولة العباسية سنة ١۳۷‏ ه/٤‏ ١۷م‏ 
۲ حیث أعلن الخروج عن بيعة المنصور. وقام بسب بني العباس علی منبر دمشق(. وقد فکر عتمان 
بن عبد الأعلى بكسب التأييد والمؤازرة لثورته فما كان منه إلا أن قام بالمبايعة بالخلافة لأحد أحفاد 
معاوية وهو هاشم بن يزيد . وقد استجاب له أهل دمشق- المتحفزون للوقوف إلى جانب أي شخص 
يعيد إليهم ما فقد من حقوقهم وامتيازاتهم- وبايعوا هشاماً لكن الأمر لم يتم لهم» حيث عاجلهم المنصور 
وأرسل لهم جيشا بقيادة عمه صالح ابن علي تمكن من القضاء على عثمان وقتله(“. 


(۱) الذهبي: تاریخ حوادث ۱۶۰-۱۲۱ه ص ۳۹۳ بو المحاسن: النجوم» ج۱ ص ۰۳۲۲ 

(۲) الذهبي: تاریخ حوادث ۱۰-۱۲۱ه ص ۳۹۳ العبر: ج۱ ص 4 44؛ سیر أعلام» ج" ص١5‏ 1. اليافعي: مرآة 
الجنان» ج۱ ص ۰.۳۲۱۲ 

(۳) بو المحاسن: النجوم» ج۱ ص ۳۳۲ الحنبلي: شذرات» ج۲ ص۰۱۸ 

)٤(‏ الذهبي» تاریخ» حوادث ۱۶۰-۱۲۱ه ص ۳۹۳+ سیر ج٦‏ ص١5‏ ١؛‏ العبرء ج١‏ ص5 4 5؛ اليافعي: مرآة الجنان» 
ج١‏ ص١١"؛‏ أبو المحاسن: النجوم؛ ج۱ ص ۳۳۲ الحنبلي: شذرات» ج۲ ص .١85‏ 


9 الذهبي: سیر » ج1 ص ۱۳۰۱ الصفدي : تحفة» قسم۱ ص۲۰۸ اليافعي : مرآ الجنان» چ ص ۱۲ ۰۲ 
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- حركة هاشم بن يزيد السفياني: 5*“١ه/”*ه‏ ۷م: 

قامت هذه الثورة خلال الفترة التي تلت وفاة السفاح وقيام عبد الله بن علي بالتمرد على 
المنصور و الدعوة لنفسه بالخلافة(» ویبدو آن هاشم بن یزید حاول استغلال تمرد عبد الّه بن علي ضد 
المنصور وانشغال المنصور بحربه» فأعلن ثورته» بترتیب وعداد من عثمان بن سراقة الازدي( 
وجاءت الثورة في وقت حرج انشغل فيه المنصور بحرب عمه المتمرد» وقد هدف هاشم من اختيار هذا 
الوقت للثورة إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب في ظل اختلاف الكلمة العباسية وتشتت جهودهاء 
وبالفعل تمكن هاشم بن يزيد من تحقيق بعض الانتصارات حيث استطاع السيطرة على دمشق» والتي 
سارع أهلها لمبايعته بالخلافة(). 

ويظهر أن أهل دمشق قد حلموا بعودة مدينتهم إلى مجدها الغابر» وحلموا أن هذه هي الفرصة 
التي يستلم فيها الحكم أموي لعله يعيد الهيبة و المكانة التي سلبت من دمشق» خاصة في ظل انشغال 
العباسيين بالتناحر فيما بينهم على السلطة. 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أهل دمشق _كانوا كثيري_'الولاءات"» هدفهم واضح ینمثل في 
إعادة الهيبة والمجد لدمشق. و هم-مستعدون للتحالفت مح .أي طزات مقابل تحقيق هذا الهدف» فقبل قيام 
ثورة هاشم بن يزيد كان |الدمشقيون-يقفون موقفاً مؤيداً من حركة عبد الله ب علي )ء وقد أملوا من ذلك 
تحقیق حلمهم في اعادة آلجد الشام ودمشق لسابق عهده» ول يكين أن ال دمشق قد کشفت نوایاهم 
الحقيقية ولمتمثلة في آفهم آصحاب ولاء آموي: فهم برخبون باعادة مطٍ دمشق ولكن إن كان هذا 
الانجاز سیتحقق علی ید آموي کان آفضل, لذا نجدهم یبابعون هاشما مع آنهم وقفوا موقفا لصالح عبد 
اله بن علي قبل ثورة هاشم هذاء ویبدو آن هذه الثورة شكلت عبتا كبيرا علی قوات عبد الله بن علي 
الخارج على الدولة في تلك الفترة» وأضعفت من قوته» فحاول آن يقضي علیها ولکنه فشل في مسعاه(". 

- حركة مسلمة بن یعقوب المرواني ۱۹۳ه/۸۱۲م: 

قام مسلمة- کما ذکرنا سابقاً خلال ثورة آبي العمیطر- بالقبض علی آبي العمیطر وبمساندة من 
بني نمير القيسيين الذين رفضوا كباقي قبائل قیس- الوقوف في صف آبي العمیطر خلال ثورته لأنه 
اعتمد علی الیمنیین آعداء القیسیة(. 

ومع آن مسلمة بن یعقوب المرواني» خرج بعد ان قام ابن بيهس بتحريض بني نمیر القيسية 
على مبايعة شخص آخر من بني أمية محاولة منه في شرخ الصف الأموي عن آبي العمیطر وقد نجح 


۱) انظر الذهبي: تاریخ. حوادث ۱۶۰-۱۲۱ه» ص ۳۹۳؛ الصفدي: تحفة» قسم ۱ ص۲۰۸ 
۲) انظر حركة عثمان الأزدي من هذا الفصل. 

۳) انظر الذهبي: تاریخ» حوادث ۱۶۰-۱۲۱ه ص ۳۹۲ الصفدي: تحفة قسم۱ ص۲۰۸ 
5) انظر حركة عبد الله بن علی العباسي من هذا الفصل. 

۰) انظر الذهبي: تاریخ. حوادث ۱۶۰-۱۲۱ه» ص ۳۹۵-۳۰۶ 

( 


.۲5۰ ابن عساکر: تاریخ» ج۲٥ ص۱٦۲ و ج۸٥ ص14؟؛ ابن الأثير: الكامل» ج“ ص‎ )٦ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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فعلا( فقد مارس مسلمة سلطاته کحاکم ثاثر...حیث أجبر رؤوساء بني أمية في دمشق علی مبایعته() 
واتخذ مسلمة بن یعقوب من الحمرة شعارا له كما حاول أن يرضي من وقفوا لجانبه وهم بنو نمیر 
حیث کافآهم وقام بتوزیع الضیاع علیهم» بل ان مکافاته لم نقتصر علی بني نمیر بل طالت القيسية 
جمیعاء فقد جعل لکل قيسي منزلا في دمشق(. 

وقد جاعت ثورة مسلمة بن یعقوب في الفترة التي مرض فیها ابن بیهس("۰ فلما تعافی ابن 
بیهس من مرضه عاود الهجوم علی دمشق وتمکن من دخولها بعد أن إنحاز إليه بني نمیر سنة 
۸ ه/۸۱۳م(. مما اضطر مسلمة الی الخروج من دمشق بعد أن آخر ج آبا العمیطر من سجنه 
وهربا معا خارج دمشق في زي النساء» حیث توفیا وهما متواریان في قری دمشق(". 

- حرکة سعید بن خالد الفديني ۲۰۸-۱۹۸ه/ ۳-۸۱۳ ۸۲م: 

خرج بدمشق خلال فترة خلافة المأمون مباشرة بعد القضاء علی ثورة أبي العميطرء وادّعى 
الخلافة(» وقام بمهاجمة ضیاع القيسية وقتل من قدر علیه منهم» وتعصب لليمينةء ويظهر أن سعيد 
بن خالد الفديني كان يحمل حقدا على القيسية كونهم خذلوا أبا العميطر ووقفوا في وجهه. فأراد الانتقام 
منهم ثأرا لما حدث له. 

وتجاه هذا الوضلع المتمثل بتوجیه الفديني حملته ضد القيسية» وجد[ابن بیهس نفسه في مواجهة 
هذا الثاثر وسرعان ما ژوجه قوات لمواجهته. وبالفعل تمکنت قوات ابنبییس (القیسیة) من تحقیق 
الانتصار علیه» ومن ثم إقدميّر الخصن الذي کان بقیم به في الفذین( . 

وبعد هزیمته وجد الفديني نفسه آمام خیار الاستعانة بمن تبقی من آنصار آبي العمیطر - الذین 
جلوا عن دمشق بعد هزيمة آبي العمیطر- حیث سارعوا للالتفاف حوله لمواجهة القيسية ولکن القيسية 
تمکنت من هزیمتهم مرة آخری» وأجبرت الفديني على الفرار والتواري عن الأ_نظار بعد أن تفرق 


۳- حركة عبد الله بن علي العباسي 10-1١5‏ 1ه/ ةذه :-١/‏ ه /ام: 


(۱) ابن عساکر: تاریخ» ج۸ ص۹؛ المصدر نفسه ج" ص١٠‏ 15؛ ابن خلدون: العبر» ج5 ص٠0٠5.‏ 

(۲) ابن عساکر: تاریخ» ج58 ص1۹. 

(۳) المصدر نفسه: ج۸ ص 1۹؛ ابن خلدون: العبر» جه ص 5۰۰. 

.۵۰۰ المصدر نفسه: ج۸٠ ص ۹:؛ المصدر نفسه جه ص‎ )٤( 

(۰) ابن عساکر : تاریخ» ج57 ص ۰1۱ 

(7) المصدر نفسه: تاریخ» ج۰۸ ص ۷۰؛ ابن الأثیر: الکامل ج" ص۲5۰ الذهبي: سیر ج٩‏ ص۳۳۸. 

(۷) المصدر نفسه ج۲٥‏ ص55؟؛ جده ص ۰۳۲-۳۱ ج۸٥‏ ص ١7؛‏ ابن الأثير» ج٦‏ ص۲۵۰. 

(۸) ابن عساکر: تاریخ» ج۲۱ ص"؛ یاقوت: معجم البلدان ج: ص ۰ ۲؛ الصفدي: تحفة» قسم ۱ ص۰۲۸ 
)٩(‏ ابن عساکر: تاریخ» ج۲۱ ص55؛ حسن عنمان: الحدود الاسلامية. ج۲ ص ۰۱۰۷ 

(۱۰) ابن عساکر: تاریخ» ج۲۱ ص 5۷؛ یاقوت: معجم البلدان» جء ص ۰ ۲. 

والفدین: من أرض حوران جنوب دمشق؛ یاقوت: معجم البلدان» ج٤‏ ص ۰۲۰ 

(۱۱) این عساکر: تاریخ ج۲۱ ص ۹۷؛ یاقوت: معجم البلدان. جء ص4۰ ۲؛ الصفدي: تحفة قسم۱ ص۲۱۸ 
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كانت حركة عبد الله بن علي حركة هامة لأنها حركة من نوع جديد فهي تمرد عباسي ضد 
الدولة العباسية» جاء من خلالها أحد أفراد البيت العباسي الطامعين بالخلافة أن يستغل وضعه في بلاد 
الشام وعدم استقرار الدولة بعدء لعله يستطيع تحقيق ما يدور في خلده. 

فلما توفي أبو العباس 75١ه»,‏ كتب عيسى بن علي وعيسى بن موسى بن محمد إلى عبد الله 
بن علي بوفاته» وتولية عهده أبا جعفر'عبد الله بن محمد" وعيسى بن موسى بن محمدء فشخص إليه 
بالكتاب بذلك أبو غسان حاجب آبي العباس ومولاه والهیثم بن زیاد الخزاعي(» وعندما قراً عبد اه بن 
علي الکتاب قال: "إن أمير المؤمنين کان ندب الناس إلى مروان فتتاقلوا عنه فقال: من انتدب من آهل 
بيتي فهو الخليفة بعدي فانتدبت له» فصدّقه أبو غسان وسلم عليه بالخلافة» ووعظه الهیثم الخز اعي قائلا 
له: نشدنك باه آن تهیج الفتنة وتعرض نفسك وأهل بيتك للهلكة وزوال النعمة» ثم خطب عبد الله بن 
علي فقال: إن أمير المؤمنين رحمه الله استخلفني» فصدقه آبو غسان وکذبه الهیثم فأمر بضرب 
عنقه۲۲). 

وبعد أن بايع الناس_عبد_الله بن_علي_بالخلافة. وكان من ضمن من بايعوه قادة كبار كان لهم 
دور في الدعوة العباسية أمثال -حميد. بن فحظية #الطاكية سازا ,#عبد الله إأن علي حتى نزل قنسرين 
فاستعمل عليها زفر بن |أعاصمء کما ولی عنمان بن. عبد الأعلی علی دمثلق» وولی الحکم بن ضبعان 
علی فلسطین(» وکتب ُبد اه بن علي الی الحسن بن قحطبة وهو بأرمينيّة» وإلى مالك بن الهيثم وهو 
باذربيجان وإلى محمد بل صُتول وهو بشمشاط مثیم في خمسة آلاف بدعوهم فلم یجیبوه(؟. ثم سار عبد 
الله بن علي إلى حران وكان عليها مقائل بن حکیم العکي» فحصره فطلب مقائل المان فصالحه ودخل 
حران سنة ۱۳۷ه. ثم استعمل آخاه عبد الصمد علی الجزيرة بعد آن ولاه عهده» ووضع علی شرطته 
منصور بن جعونة بن الحارث أحد بني عامر بن ربيعة» ثم بعث بالعكي إلى عثمان بن عبد الأعلى 
والیه علی دمشق وآمره آن یقتله لكنه لم یفعل وحبسه(". 

ويبدو أن عبد الله بن علي لم يكن مطمئناً لجميع رجاله الذين بایعوه» لذا حاول أن يتخلص ممن 
لم يتأكد من ولائهم» ولكن بطريقة لا تثير الضجة من حوله» وفي نفس الوقت تكفيه مؤونة تمردهم إن 
علمواء وأول ما حاول أن يتبع هذا الأسلوب مع حمید بن قحطبة الطائي أحد 
الشيوخ الكبار والزعماء الأفذاذء فقد تظاهر بعزل زفر بن عاصم عن قنسرين» وتعيين حميد بن قحطبة 
والياً عليهاء لكنه في الخفاء كتب إلى زفر يأمره بقتل حميد والتخلص منه(")» وکان حمید أكثر ذكاءً من 


ذري: أنساب» ج۳ ص ۱۰۰ المقدسي: البدء» ج۱ ص ۲۷۷؛ ابن طباطبا: تاریخ» ص ۰۱5۸-۱۷ 
ذري: نساب ج۳» ص ۰.۱۰۰ 

المصدر نفسه: ج۲ ص۱۰۰؛ المقدسي: البدی ج۱ ص ۷۷؛ ابن طباطبا: تاریخ» ص ۰۱۰۸-۱۷ 
لبلاذري: آنساب: ج۳ ص۰۱۰ 

5) المصدر نفسه:» ج۲ ص ۰۱۰۰ 


( 
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( 


5 البلاذري: أنساب» a‏ ص۱۰۱ الطبري: تاریخ» ج۷ ص ۷5 الدوري: العصر العباسي. ص۸٥‏ . 
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أن يقع فريسة سهلة لمثل هذا الأمرء فعلم بما دبر له عبد الله بن علي» فسار إلى المنصور- الذي أمره 
أن يلتحق بجيش أبي مسلم الذاهب لقتال عبد الله بن علي(". 

ولنتصور حجم الخسارة التي خسرها عبد الله بن علي لفقدانه لهذا القائد الفذ والزعيم المحبوب 
صاحب الحنكة والخبرة (ابن حد شیوخ الدعوة العباسية قحطبة بن شبیب)» وکان الأجدر بعبد الله بن 
علي أن يحتوي هذا القائد وغيره» ويغفر لهم زلاتهم إن هو أراد أن يحقق النصرء وهو ما لم يفعله عبد 

وسارع المنصور(أبو جعفر) للقضاء على حركة عبد الله بن علي بسرعة وبأقل الخسائر» ففكر 
باغتيال زعيمهاء حیث دس له المنصور ب محمد بن صول ليفتك به إن تمكن من ذلك لعل الثورة تخمد 
في مهدهاء وإن لم يقدر يكتب بأخباره إليه فأتاه فصار معه("؛ ولكن عبد الله بن علي كان له من العيون 
الكثينة عند المنصوز+ فكنب له بعض عیونه في عسکر المنصور رسالة مفادها:صل باین صول قبل 
أن يصول بك" فقتله ابن علي وابنین له(". 

وعندما عجز المنصور عن القضاء على _حركة عمه عبد_اللهين علي» عهد إلى أبي مسلم 
الخراساني قتاله ١ء‏ فتحرإك أبو مسلم في اثنيي :عشة آلفاتمن جندا خراسان اء وجعل المنصور مقره في 
دير الجاتليق7) على جلة. ولشدة حرص المنصور فقد وزع العديد من الکتائب علی المناطق 
الاستراتيجية علی طول الطريق المؤدي إلى الكوفة وخاصة في مناطقإ هيت وتكريتء وكانت 
وصیته لهم آن لا بترکوا آماکنهم حتی ولو سمعوا بانکسار-آبي مسلم وجِیشم". 

ويظهر أن المنصور ربما كان يخشى أن يقوم عمه عبد الله وهو الذي يعرف عنه بحنکته 
العسكرية؛ بهجوم مفاجئ وسريع على مقر الخلافة نفسها في العراق فيقضي على الدولة من أساسها 
فاتخذ هذه الاجراءات الاحتباطية منعاً لمثل هذه الحرکة. 

أما عن استعدادت عبد الله بن علي لملاقاة آبي مسلم فقد توقع عبد الله حصاراً طويلاً لذا قام 
باتخاذ خطوة جريئة وكبيرة عندما قام بقتل ما يزيد عن سبعة عشر ألفاً من الجند الخراسانيين» بعد أن 
شك في ولائهم له وأنهم سوف یکونون عبثاً علیه لذا حدث الحصار الطویل الذي توقعه من قوات آبي 
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مسلم(» ثم قام عبد الله بحفر خندق وجمع فيه من الأطعمة والعدد وآلات الحصار من منجنيقات 
وعرادات» وبث الحس() وسد الطریق علی من یقصده من العراق» وجعل الخصب والقری وراءه(". 

ویبدو آن آبا مسلم- الرجل الذي صقلته الحروب ومرسته المواجهات مع الخصوم- قد آدرك 
بحسه الحربي آن المکان الذأي یتحصن به عبد الّه بن علي وجنده هو آکثر الأماکن تحصیناً وأقربها 
لخطوط الامدادت من الميرة والماء والعلوفات, ففکر ملیاً ثم عقد عزمه علی استعمال الحيلة وأنواع 
الخداع لإخراج عبد الله بن علي من موقعه الحصین الذي هو فیه فبدأ بمحاولة لاقناع عبد الله بن علي 
أنه لم يأت لقتاله وإنما جاء لتنفيذ إرادة المنصور الذي ولاه دمشق7). وكانت هذه الحيلة أول نجاحات 
أبي مسلم إذ سرعان ما دبً الخلاف في صفوف جيش عبد الله بن علي» فبدأت الأصوات المعارضة 
تتعالى وتقول: كيف نقيم معك وهذا أبو مسلم يأتي بلادنا وفيها حرمنا فيقتل من قدر عليه من رجالنا 
ويسبي ذراريناء وكانت وجهة نظرهم ان يخرجوا لبلادهم فيمنعون أبا مسلم من الحرم ويقاتلونه إن 
حاول آن یقانلهم()» ولکن عبد الله بن علي بعقليته الحربية أدرك مراد أبا مسلم» وحاول جاهدا أن ينصح 
أصحابه بعدم مغادرة مکانهم. وأن_آبا مسلم ما_وجه الا لقتالهم والخلاص منهم» ولکنهم آبو التصدیق 
الموضع الذي کان یتحطن به. ولم یکتف بذلك بل عورما حوله من المیاوٍ وألقی فیها الجیف(" وبلغ 
عبد الله بن علي نزول أأبو مسلم معسکره فقال لاهل الشام: آلم أقل لكمء أفندموا في وقت لا ينفع فيه 
الندم» ثم نزل عبد الله مان المعستكر الذي كان يرل به عسكر أبي مسل مر قبل(". 

وبدأ القتال بين الفریقین» حیث اقتتلا خمسة أو ستة أشهرء وكان أهل الشام أكثر غنذا وغدة 
ولکن أصحاب آبو مسلم کانوا في تزاید مستمر نظرأ لقدوم الامدادات بین اللحظة والاخری بینما 
أصحاب عبد الله بن علي في تناقصء فتارة يقتل آهل خراسان؛ ونارة تضیق علیه المون( » وأسفر 
القتال بين الفريقين عن هزيمة أصحاب عبد الله بن علي واستيلاء أبي مسلم على خزائن عبد الله 
وأمواله( ولما انهزم عبد الله بن علي هرب واختفى عند أخيه سليمان بن علي وكان والياً على 
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البصرة؛ فخرج سليمان من البصرة: قاصداً ابن أخيه أبي جعفر ليطلب الأمان لأخيه عبد اللهء فطلب له 
الأمان فأمنه أبو جعفر(). وكتب نص الأمان الكاتب الشهير ابن المقفعء وكان هذا الأمان سبباً في نهاية 
ابن المقفع!» ولما علم المنصور بمخبأ عبد الله بن علي أحضره فحبسه في بيت رفع أركانه على 
أساسات من الملح» ثم أطلق عليه الماء فسقط البيت على عبد الله فمات". 

وبذلك انتهت حرکة تمرد عباسية اتخذت من الشام مقرا لهاء وکانت من أخطر الحرکات التي 
قامت ضد الدولة العباسية ان لم تكن أخطرها على الإطلاق» لاعتبارات کثيرة نتمثل في قیادتها العباسية 
علاوة علی المکان الذي انطلقت منه. 

ولا بد من القول آن موقف غالبية الزعماء والقادة العباسیین المعارضة لخروج عبد الّه بن علي 
كانت سبباً هاما من أسباب فشل حرکته» فإذا كان عبد الصمد بن صالح قد أيدهء فان زوجته أم البنین 
بنت محمد بن عبد المطلب بن ربيعة قد انتقدت تصرفه مظهرة معارضتها لهذه الثورة التي قام بها 
زوجها وذلك من خلال قولهاله: قتلت أهل الشام فأسرفت ثم قتلت أهل خراسان وكانوا أنصاركم وأولياء 
دعوتكم ثم انتحلت الخلافة وقاتلت ابن أخيك وهو الخليفة فلم تبق غاية ولم تدع جهدا ثم هربت إلى غير 
ملجأ ولا حرز فهلا مت كريماً ما ولثه لنقاسین ذلا طویلاً, فعلتنب فطلق؟" کما آن آخاه صالح بن 
علي كان أبرز من وقفاً في وجهه وعارضه فلما بلغ صالح بن ,علي خرلوج عبد ال بن علي وخلعه 
لژبي جعفر المنصور وقزمه على حربه؛ أقبل صالح بن علي بمن معه ول هل خراسان منکرا لفعل 
عبد الم وسار حتی لقم| الم بن ضنعان الجذامتي؛ وکان-مم الحکم خلق گثیر من أهل الشام في طاعة 
عبد الله بن علي» فهزمهم صالح في اللجون27)» وقتل منهم آناسا کثیرون(» آما الحکم فإن كان أفلت من 
هذه الموقعة فقد لقيه يزيد بن روح اللخمي بأرض بعلبك» فضرب عنق الحکم» وبعث برأسه إلى صالح 
بن علي الذي بعث بدوره الرأس إلى أبي جعفر المنصورء وتقديراً من المنصور لجهود يزيد في القبض 
على الحكم وقتله قام بنقله الی دمشق!". 
- موقف آهل دمشق من ثورة عبد الله بن علي: 

من المؤكد ان مصلحة مشتركة قد جمعت بين أهل الشام من جهة وعبد الله بن علي من جهة 
أخرى لقتال الجيش العباسي والثورة علی الدولة» فقد أراد أهل الشام من ذلك أن يثأروا لأنفسهم من 
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الخراسانية» ویستعیدوا نفوذهم وامتیازاتهم المفقودة» علاوة على رغبتهم القوية في استعادة مكانة سوريا 
التي فقدتها لصالح العراق(. 

وكان عبد الله بن علي صاحب سجل حافل بالأعمال الكبيرة التي ثبتت سلطان الدولة الجديدة 
(العباسية)» فهو الذي تابع مروان بن محمد بعد هزيمته من الزاب حتى اضطره للهروب إلى مصرء 
وهو الذي ضبط الأمور في بلاد الشام في السنوات الأولى من الحكم العباسي» وعبد الله بما قام به من 
الإنجازات كان من الطبيعي أن يكون طموحاًء فهو من أقدر الشخصيات العباسية إن لم يكن أقدرهاء فقد 
كان يحمل من المواصفات القيادية والطموح الشيء الكثير» إلى الحد الذي أرعب أبو جعفر المنصور 
وجعله يبذل قصارى جهده للقضاء على الحركة التي قام بها عمه عبد الله بن علي» وزج للقضاء عليه 
باعظم القادة والزعماء» بل أنه لم يهدأ للمنصور بال حتى بعد هزيمة عمه المتمرد- إلا بعد أن هلك 
عمه عبد الله بعد أن سقط عليه البيت(". 

وقد وقف أهل الشام موقفاً متأرجحاً غير ثابت من حركة عبد الله بن علي» أو على الأصح كان 
موقفهم يسير وراء مصالحهمء فمن_المؤكد_أنهم كانوا مستعدين للتحالف مع أي شيء كان مقابل أن تعود 
لدمشق الشام المكانة التي کانت نتعتم بها کعاضمة نلدولة الجلافة؛ ومن هنا فقد تناسى أهل الشام ودمشق 
خلافهم مع عبد الله بن اعلي ذلك العباسي الذي أثخن فیهم الجراح و استیلّح دماء‌هم وخرب دورهم- 
ودعموا حرکته التي وطهت ضد الدولة العباسية» والتي بدا واضحا أنهاإقلت مركز الثقل الإسلامي 
صوب عاصمة جديدة ف اعرا وبعیدا عن دمشق» فوقف أهل دمشق لخاصة وأهل الشام عامة إلى 
جانب عبد الله بن علي في ثورته وحدث ما حدث. 

ولكن أهل الشام كانوا يسيرون خلف عبد الله بن علي طالما أنه يشترك معهم في مصالحهم» آما 
بعد أن أحس أهل الشام بفشل ثورة عبد لله بن علي» وجدوا أن من مصلحتهم أن لا يستمروا في دعم 
ثورة عبد الله بن علي وذلك خوفاً من انتقام المنصور المحتملء الذي أعاد لأذهانهم ما فعله بهم عبد الله 
بن علي عند سقوط دمشق20: ومن هنا وجد أهل الشام وحفاظاً على مصالحهم أن يهادنوا المنصور 
ويعتذروا له» لعلّه يسامحهم أو ينسى فعلتهم في وقوفهم لجانب عبد الله بن علي» وحاولوا آن يظهروا 
أنهم قد غلب على أمرهم وأنهم شاركوا في الثورة التي قام بها عبد الله بن علي رغماً عنهم وليس 
بمحض إرادتهم!"). 

ويظهر ذلك من خلال ما قاله الوفد الشامي الذي زار المنصور بعد انتهاء ثورة عبد الله بن 
علي» فقد ذكر البلاذري: أنه قدم على المنصور قوم من أهل الشام بعد هزيمة عبد الله ابن علي وفيهم 
الحارث بن عبد الرحمن الحرشيء فقام عدة منهم فتكلموا ثم قام الحارث فقال: 'يا أمير المؤمنين: لسنا 
وفد مباهاة...ولکن وفد توبه...ابتلینا بفتنة استفزت شريفنا واستخفت حليمناء فكنا بما قدمنا معترفين ومما 
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فرط منا معذورین» فان تعاقبنا فبجرمنا» ون تعفو عنا فبفضلك عليناء فاصفح يا أمير المؤمنين إذا 
ملکت» وامنن لذا قدرت وأحسن فطالما آحسنت"۰ فقد خشي آهل الشام غضب الخليفة علیهم وتجریده 
السیف ضدهم» فوجدوا آن من مصلحتهم مهادنة الخلافة بعد فشل حركة عبد الله بن علي» ثم التربص 
والاستعداد لثورة أخرى ربما تكون أشد. 

أما عن تفسير وقوف أهل الشام إلى جانب ثورة عبد الله بن علي على الرغم مما فعله وقام به 
من أعمال تجاه أهل الشام عامة ودمشق خاصة فقد كان للمصلحة المشتركة بين كلا الطرفين عبد الله 
بن علي من جهة وأهل دمشق والشام من جهة أخرىء فعبد الله مصلحته أن يستأثر بالخلافة لنفسه وهو 
بحاجة لدعم أهل الشام لذلك» وأهل الشام ترنوا أعينهم لإعادة المجد لدمشق والشام كما كانت أيام 
الأمويين وهم بحاجة لشخص يساعدهم في ذلك» وعلى هذا التقت مصلحة الطرفين على قاعدة أن عدو 
عدوي هو صديقي. 

وعلاوة على المصلحة المشتركة بين أهل الشام وعبد الله بن علي في تفسير وقوف أهل الشام 
لجانب عبد الله في ثورته» يمكن أن نذكر ما نقله ابن أبي أصيبعة..."أن المتطبب اليهودي فرات بن 
شبحاثاء نصح عيسى بن/موسى-. الذي كان يشاوره.في كل. أمر.ينويه- أن لإطلب من المنصور أن يوليه 
الجزيرتين أو الشام خوفاً من انتقام أهل الكوفة من أهل عيسئ بعد قضائه على ثورة إبراهيم بن عبد الله 
بن حسن أخو النفس الزاقية» فقال له عیشی: تکره ال ولاية الكوفة وآهلها من شيعة بني هاشم وترغب 
لي في ولاية الشام أو الزيرتين, وأهلهما| من شيعة بني آمية» فقال .له: ان "نشیم أهل الشام والجزیرتین 
ليس عن طريق الديانة ژانماسعن-طویق(حسان.بنيسأمیلهم‌سوان‌سأنت هرت لهم مودة متی ولیتهم 
فأحسنت إليهم كانوا لك شيعة» ويدل على ذلك ويؤكده محاربتهم إلى جانب عبد الله بن علي على ما نال 
من دماتهم» لما تآلفهم وتضمن الإحسان عنههم(". 

ويمكن القول: أن ثمرد عبد الله بن علي وإن كان مصيره الإخفاق فإنه كان في الواقع من 
أخطر الثورات التي قام بها أهل الشام وأعنفها ضد الحكم العباسي ف فى العراق. إذ تجلت أهمية هذه 
را ر ا ری ق کدی کک ت الن عم اهل: ان ا 
تعود العاصمة إليهم إن كتب للثورة النجاح» وجاءت ثورة عبد الله بن علي مداعبة لعواطف أهل الشام 
ودمشق وأحساسيهم» وما تأييدهم لها إلا تعبيرا عن أملهم في عودة المكاسب السياسية إلى حاضرة بني 
أمية» وتسليط الأضواء عليها من جديد بعد أن كادت تنسحب إلى عالم النسيان والإهمال. 

وما ضخامة الجیش الذي شکله عبد ال بن علي الا دلیلاً کافباً علی ما لاقته تلك الثورة من 
دعم أهل الشام» فقد ذكر المقدسي أن عبد الله حظي بمبايعة أهل الشام والجزيرة("؛ وذكر کرد علي أن 
جيش عبد الله بن علي وصل تعداده إلى مئة ألف مقاتل ومثلهم من الفعلّة!): ويؤكد ذلك الإجراء الذي 


.٠۹۳ص البلاذري: أنساب» ج۳‎ )١ 

؟) أبن أبي أصيبعةء عیون الأنباء» ج۲ ص7١٠.‏ 

۳) المقدسي: البدء» ج“ ص ۰۷۷ 

۶) کرد علي: خطط الشام (دون مصدر)» ج١‏ ص78 .١‏ 

والفعله: صفة غالبة علی عملة الطین والحفر ونحوهما» این منظور: لسان» ج١٠‏ ص ۲۹۲. 


) 
) 
) 
) 





قام به عبد الله بن علي حينما أقدم على إعدام ثمانية عشر ألفأ من الجند الخراسانيين» دون أن يؤثر ذلك 
على كفاءة أو کثرة وقوة جیشه(. 
ء - حركة القَلة ۱۹۶ه-/2۸۰۹(): 

حدثت هذه الحركة خلال ولاية منصور بن محمد المهدي على دمشق في خلافة الأمين» حيث 
اكتشف إمام المسجد الجامع بدمشق شعيب بن إسحاق القرشي الأموي تخ هاه ”ا أن القلة 
ليست في المكان الذي أعتاد أن يراها فيه» فعمل على إثارة الناس بسبب فقدانهاء حيث حضر إلى وسط 
القبة الكبيرة بحذاء المحراب وأخذ يصيح بأعلى صوته: 'سرقت قلتكم» فصاح الناس: لا صلاة بعد 
القلاة هی ان ةا و انقو بورق اه نی ان کرد بو كيني باهي فرظ رل عون 
بن محمد هو الذي أخذهاء وكان يقصد من أخذها تقديمها هدية إلى الأمين المعجب بالبلور (. ۱ 

وکان لجراء أهل دمشق سریعاً علی ما حدث» حیث هاجموا الشرطة وهزموا قائدها الذأي هرب 
إلى القصرء فلحق به آهل دمشق وحاصروا القصر وفیه قائد الشرطة والوالي(» ورأی الوالي آن 
يتصرف بسرعة قبل أن يستفحل الأمرء فجمع أهل الرأي و المشورة وعلی رآسهم القاضي. و استشارهم 
بما ينبغي فعله» فأشار علیه القاضي, تبلیمهم.قاند. الشرطة فأیی(. 

واقترح القاضي] اقتراحا" آخره بتضمن..ان یتناژل: الوالي" عن لمکم وأن يعهد به لأحد أهل 
دمشق» فما كان من الواللي الا آن قدم القاضي وخلم.علپه»«ثم .لاذ بالفرار لول من المدينة وبصحبته قائد 
شرطته("» ویظهر آن امین کره آن تفرض إرادة الثوار على البولة فرط فعين على المدينة سلیمان 
بن جعفر» وآمره بحل اللشكلة سنة ۹6 ۱هسیر٩‏ ۰ ۸م(. 

ویبدو آن ثورة هل دمشق جاءت لتعبر عن سخطهم من الاوضاع التي یعیشونها والمتمثلة في 
تجرأً الولاة علیهم» حتى وصل الأمر بالولاة إلى التدخل في أمتعتهم» فحاول أهل دمشق عدم الاستهانة 
بما بحدث. لأن ذلك يؤدي لزيادة التجرؤ الذي ربما يصل إلى حد التدخل في بيوت أهل دمشق أنفسهم, 
وقد وضح أهل دمشق في هذه الثورة انهم لن يسمحوا لأي كان أن تمتد يده إلى تراثهم الخاص. 


(۱) الطبري: تاریخ» ج٩‏ ص۱5۷؛ ابن الأثیر: الکامل» جه ص 555. 

(۲) كانت تعلق في مسجد دمشق قناديل بلورية مرتبطة بسلاسل مذهبة وجعل فیها المسك. وکان فیها ثریا ثمينة نادرة 
تسمی القلة. والقلة جوهرة کبيرة علی شکل جراة. انظر ابن منظور: لسان العرب» ج١١‏ ص۲۸۷؛ انظر عفیف البهنسي: 
الشام و الحضارة» ص58 .١‏ 

(۲) الذهبي: سیر» ج٩‏ ص ۰۱۰۳ 

(۶) الذهبي: سیر» ج٩‏ ص ۰۱۰۳ 

(۰) ابن عساکر: تاریخ» ج٩‏ ص ۰۱۰۳ 
(7) ابن عساکر: تاریخ» ج٩‏ ص ۰۱۰۳ 
(۷) المصدر نفسه» ج٩‏ ص ۱۰۳. 
(۸) المصدر نفسه: ج٩‏ ص ۰۱۰۳ 
)٩(‏ المصدر نفسه, ج٩‏ ص ۰۱۰۳ 








ولما استقامت الأمور للمأمون أراد أن يقر أعين أهل دمشق ويطمئنهم فأعاد لهم الاناء 
المسروق (القلة) عن طريق واليه على الشام عبد الله بن طاهر”"). ويظهر أن المأمون حاول أن يكافئ 
أهل دمشق على ما قاموا به خلال ثورة أبي العميطر ومساعدتهم ابن بيهس في التصدي لها بعد أخذه 
الإذن من المأمون بمقاومتهاء وتمكنه من القضاء عليهاء في الوقت الذي كانت فيه نار الحرب مشتعلة 


بين الأخوين!". 


)۱( ابن عساکر : تاریخ» a‏ ص۲۷۸ . 
)۲( المصدر نفسه» ج96 ص ۲-۲۱ ۲. 





-٥‏ حرکة ابن بیهس (۲۲۷-۲۲۰ه/ ۸4۱-۸۶۰م): 

قامت بهذه الحركة القيسية بزعامة محمد بن بيهس الكلابيء وقد وجهت هذه الحركة ضد 
الوالي العباسي أبو المغيث الرافقي()» وكان الخليفة المعتصم هو الذي عينه والياً علی دمشق(" ویظهر 
آن هذا الوالي کان ظالماً متعسفاء وقد مارس سياسة ضد آهل دمشق وعلی الأخص ضد القيسية» وکانت 
آخر الاعمال الوحشية التي قام بهاء أنه أخذ من القيسية خمس عشرة نفساً فصلبهم» فتارت علیه القيسية 
بزعامة ابن تشن ۱ : 

وقد هجمت القيسية علی الوالي ونهبوا أملاك الدولة بدمشق» وذلك رد على ما قام به الوالي 
أبو المغيث من صلب رجال القيسية. ويظهر أن هذه الحركة قد حظيت بتأييد واسع النطاق من أهل 
دمشق بما في ذلك القبائل اليمانية. ومن المؤكد أن التعاطف الذي حظيت به هذه الحركة راجع إلى 
السبب الذي قامت من أجله وهو ردة فعل على سياسة الوالي القاسية ومن هنا لم تتعصب اليمانية ضد 
القيسية وتقف في صف الوالي بل تعاطفت مع القيسية لقمع تلك السياسة الظالمة. 

وحاصر الثاثرون_أبا المغنث حصارا شد وأثناء الحصار_ مات المعتصم وخلفه الواثق 
والامر على ما هو علیل» فما کان من الواثق.إل اتخا. جر اءاِ سریعنلضد تلك الثورة محاولة منه 
لاخمادها. حیث طلب ملق رجاء الجضاري- أحد قواده.أن يتوجه إلى مشق ليوقف تلك الحركة"ء 
فلما وصل رجاء الحضازي نزل بدير مرَاآن وكانت القيسية معسكرة بمكاقها بمرج راهطء فأقام رجاء 
ثلاثاً ثم وجه إلى أهل دهشئ من يسألهم الرجوع إلى طاعة السلطان فامتتعوا عن ذلك» واشترطوا عزل 
أبي المغيث عن دمشق("» وهنا ظهرت شخصية رجاء الحضاري الذي رفض آن يملي هولاء الثانرون 
شروطهم عليه وعلى هيبة الدولة» فما كان منه الا أن واعدهم القتال( ". واتبع معهم أسلوب الحيلة في 
الحرب والقتال فواعدهم القتال 'بدومة" يوم الاثنين وأشاع هذا الأمر في العسکر حتی تعرفه عیونهم 
وتنقله إليهم كما هو" '. ولكن رجاء كان يفكر غير ذلك وأنه أراد أن يأتيهم على حين غرة. 


)۱( اليعقوبي: تاريخ» 1 ص ٤۸۰‏ . 

)۲( ابن عساکر : تاریخ» ج۱۸ ص۹ ٩؛‏ الذهبي: تاريخ» حوادث ۲۱ ۰ هه ۰۲۸-۲۷ وسير جا ص :37 3؟ أبو 
الفداء: المختصر » ج ص۰۲ 

(۳) ابن عساكر: تاريخ» ج۱۸ ص۹5 الذهبي: حوادث ۲۳۰-۲۲۱ ه ص ۰۲۸-۲۷ 

ئ( الذهبي : تاریخ» حوادث ۲۳۰۱ھ ص۲۸-۲۷؛ الذهبي: تر چ ۱ ص٤۳۷‏ . 

۰( ابن عساکر : تاریخ» ج۱۸ صه 1؛؟ أبو الفداء: المختصر » ج۲ ص۰۲5 

6 اليعقوبي: تاریخ» a‏ ص ٤۸۰‏ ؛ الذهبي: تاريخ» حوادث ۲۲۰-۲۱ ه- ص ۰۲۸-۲۷ 

۲( الذهبي : تاریخ» حوادت ۲۳۰-۲۲۱ه ص۲۸؛ الذهبي: سير» ج٠١٠‏ ۱ ص۶ ۰.۲۷ 

۸( ابن عساکر : تاریخ» ج۱۸ ص ۵۰ 4۹ أبو الفداء: المختصر ج ص۰۲ 

1( المصدر نفسه» ج۱۸ ص 4۹5 المصدر نفسه» a‏ ص ۰۲۹ 

۰ الذهبي: تاريخ حوادث ۲۳۰-۲۲۱ه ص۲۸؛ أبو الفداء: المختصر» ج۲ ص ۲۵. 
الذهبي: تاریخ» حوادت» ص۲۸ أبو الفداء: المختصر » ج۲ ص۰۲۹ 
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فلما كان يوم الأحد خرج إليهم في مجمع عسکرهم في کفر بطنا وهي لقیس» وکان جمهور 
عسكرهم قد خرج إلى دومة() كما كانوا يتوقعون أن المواجهة ستكون هناكء فوافاهم حلوف قد تفرقوا 
فوضع فیهم السیف ولکنهم لم یستسلموا بسهولة» حیث ناوشوه القتال» فقتل منهم ألفاً وخمسمائة رجل7) 
كما قتل عدداً من الأطفال والنساء في دمشقء وهذا الأمر أدى إلى انتفاض الناس من جمیم النواحي؛ 
فقاموا بقتل عدد من رجال العباسيين الذين مع رجاءء وكان من بينهم ابن عم لرجاء قتله شخص اسمه 
0 
ولكن القوات العباسية تمكنت من السيطرة على الوضع وإعادة الأمور إلى نصابها من جديد/"). 


وكان مصير 'مزيد" و"ابن بيهس" أن هربا ودخلا البريةء أما مزيد فأخذه قوم من اليمن فأتوا به رجاء 
)0 


مزید 


لذي ضرب عنقه بابن عمه(" وأما ابن بیهس فلحق بقومه بحوران 

ولا بد من القول أن هذه الحركة كانت من أكبر الحركات التي قام بها أهل دمشق» حيث وقفت 
القبائل اليمانية إلى جانب القبائل القيسية ضد والي الدولة العباسية أبي المغيث الذي كان ظالماً متعسفاًء 
وبلغت هذه الحركة من القوة آن عجز آمپر دمشق عن مقاومتها وإخمادهاء مما اضطره إلى طلب النجدة 
من الدولة العباسية خاصلة بعد وقوف أهل ادمشق. إلى جافسة القيسَية!". 

وفي الفترة التي قامت فيها هذه الحركة كانت ,تدور في الشام حركة أخرى قوية وهي حركة 
المبرقع اليماني في فلسطين» وبما أن هاتين الحركتين قامتا في نفس الفترّة فيظهر أن هناك نوعاً من 
اتتمیق قا ددن ان و رات وش س ا ان ا دعوة وتاي لبرت في 
دمشقء ولكن يظهر أن التنسيق الذي كان بين هاتين الحركتين كان ضعيفا ولم يصل لمستوى التكتيك 
والاستفادة منه» علاوة على وجود قائد ماهر ومحنك ساهم في القضاء على هاتين الحركتين ومنعهما 
من تحقيق أهدافهما بعد أن اتبع معهما أسلوباً تمثل في الانفراد بهما الواحدة تلو الأخرى؛ فهو بعد 
القضاء على حركة ابن بيهس» توجه مباشرة للإطاحة بحركة المبرقع وبالفعل تمكن من إخماد هاتين 
الثورتين في أقل من سنة. 

ويبدو أن رجاء الحضاري قد تمكن بعد إخماد ثورة القيسية في دمشق من السيطرة على الأمور 
وإعادتها إلى نصابها في دمشق وتصفية المشاكل بين الدولة وأهل دمشقء ويظهر ذلك من خلال فرضه 
علی أهل دمشق ثلاثمائة رجل جعلهم في عسکره بدلاً من الذین قتلوا علی ید أهل دمشق خلال 


١‏ الذهبي: تاریخ» حو ادت» ص۲۸ أبو الفداء: المختصر » ۲ ص۰۲۵ 
۲ ابن عساكر: تاريخ» ج۱۸ ص 15؛ الذهبي: تاريخ حوادث ۲۳۰۱ھ ص8 75؛ أبو الفداء: المختصر » > ج ص ۲۵ 
۳ المصدر نفسه: ج۱۸ ص 4۹5 المصدر نفسه» حوادث ۲۲۰-۲۱ هب ص۲۸؛ المصدر نفسه» ج ص۰۲5 


00 
0( 
و 
(4) المصدر نفسه: ج8١‏ ص 45؛ المصدر نفسه؛ حوادث ١10-177٠همء‏ ص۲۸؛ الحنبلي: شذرات» ج١‏ ص55١.‏ 
(۰) المصدر نفسه: ج۱۸ ص150. 

() المصدر نفسه: ج۱۸ ص ۹۵. 

(۷) المصدر نفسه: ج۱۸ ص۹۵؛ الذهبي: تاریخ حوادث ۲۳۰-۲۲۱ ه ص۰۲۸ 

(۸) انظر الطبري: تاریخ» ج۷ ص۱۱۷ مجهول: العیون» ج۳ ص8٠‏ 5؛ ابن عساكر: تاريخ» ج55 ص ۱۳۷؛ 


الذهبي : سیر» ج۰ ۱ ص ۰.۲۰۲ 





الثورة( ثم توجه جيشه وفيه هؤلاء إلى المبرقع اليماني فهزمه وقتل أصحابه وأخذه سیر !(» وهذا ان 
د ع کی فان عت کو اکن ها کے کی فن و ال أن "يكم كانه لجيه 
ثلاثمائة عنصر مملوئين بالحقد على جيش الدولة لولا أنهم قد تخلصوا من هذه الأحقاد وصفيت نفوسهم 
تجاه رجاء الحضاري وجيشه ليقاتلوا إلى جانبهم» وإذا لم يكن الأمر كذلك فربما خشي هؤلاء عند 
رفضهم آن ینتقم رجاء الحضاري منهم» ولیس بعید عنهم ما فعل بهم من قسوة خلال الثورة» حيث قتل 
منهم ما يزيد على ١5٠١‏ من أهل الفتنة(). وهو احتمال أقرب إلى الصواب. 
5 - حركة أهل دمشق في عهد الواثق ۲۳۰ه۵-/۸4۰م: 

فقد أعلن آهل دمشق الخروج عن طاعة العباسیین بعد آن ثاروا علی عاملهم عبد الرحمن 
لقرشي, الذي آظهر العصبية في دمشق فغضبوا من تصرفاته(. 

ويظهر أن أهل دمشق في هذه الفترة قد تلاشت العصبية فیما بینهم واتجهوا نحو تحسین 
آحوالهم بعد آن أصترك: بهم العصبية کثیرا وترکت خلفها دمارا شمل مختلف الجوانب السياسية 
والاقتصادية والعمرانية. ورأي آهل دمشق_آن نبذ العصبية هو آکثر تحقیقا للفائدة لهم ولبلدهم ومن هنا 
آصبح آهل دمشق بدلاً ن آن ینتجعوی! الوالي:للمل, الج. احدی العصبینیر لقيسية آو اليمانية یثورون 
على کل وال تسول له نقسه آن یمیل لطرف علي حساب الاخر» وتستمر رتهم حتى يصار إلى عزل 
ذلك الوالي و استبداله بوأل جدید. وهذا ما تم مع الوالي عبد الرحمن القرقٍبي الذي آظهر العصبية في 
دمشق فما كان من أهليا الا الثورة غلیه.فلبی الواثق وخبتهم وقام بعزل عبد الرحمن القرشي عن 
ولاية دمشق وولی علیها مالك بن طوق التغلبي.(*) 


(۱) ابن عساکر: تاریخ» ج۱۸ ص۹5. 

(۲) ابن عساکر: تاریخ» ج۱۸ ص۹۵. 

(۳) ابن عساکر: تاریخ» ج۱۸ ص۹۵؛ الذهبي: تاریخ حوادث ۲۳۰-۲۲۱ه ص۲۸؛ آبو الفداء: المختصر» ج۲ ص ۳۵ 
(4) ابن عساکر: تاریخ ج٦٥‏ ص 40۲؛ ج۲4 ص ۲۸۷. 

(5) المصدر نفسه: ج55 ص557؛ ج75 ص ۲۸۷. 








۷- حرکة دمشق في عهد الخليفة المتوکل سنة ۲۳۲ه-/۸9۰م: 

جاءعت حرکة آهل دمشق هذه بسبب سياسة العنف والقسوة التي انتهجها والي دمشق سالم بن 
حامد تجاه أهلها()؛ حیث آذل قوما بدمشق من السکون والسکاسك لهم وجاهه ومنعَهُ فثاروا به وفتلوه 
بباب دار الامارة یوم الجمعة سنة بضع وثلائین ومنتین! ولما بلغ الخبر للمتوکل انزعج وتضایق» ثم 
طلب آن یخرج آحد القادة لدمشق لیژدب آهلها علی ما فعلوا بالوالي وقال: "من لي بالشام ولیکن في 
صولة الحجاج۲ فندب آفریدون التركي*) الذي سار في سبعة آلاف فارس(» وکان المتوکل قد 
رخص له في بذل السيف ضحوتين کک البلد. وسار آفریدون حتی وصل بيت لهياء ولما أصبح 
قال: أيش یحل بك الیوم مني یا دمشق"۰ ولکن منینه عاجلته ولم تسمح له بتطبیق ما کان بدور في 
ذهنه» حيث قدّمت له بغلة لیرکبها فلما هم بالرکوب ضربته بالزوج علی فؤاده فقتلته» وقبر ببیت لهياء 
ورد عسکره الی العراق(» وبعد مدة حضر المتوکل الی دمشق وآنشاً قصرأٌ بداریا وصلح الحال()؛ 
ولذا کان المتوکل فکر في القدوم لدمشق ونقل العاصمة إليها وهو ما تم بالفعل» فاٍن تسریحه وترخیصه 
لافريدون ببذل السيف مثير للشك وبعيد عن الواقعء فمن غير المعقول أن ينقل عاصمته ويتحصن في 
بلد كان قبل فترة قد آمر تال وقتل أهلها!!: 
/- حركة عيسى بن الليخ!' ' | سفة ۵ ه/۸۸۱۸: 

كان المعتز عقن لعيسى بن الشيخ على الرملة سنة 757ه/11857')؛ فما كان من عيسى بن 
الشيخ إلا أن بعث نائبا اعت على الرملة وهو ان آلمعتزا" » ویظهر" أن عيسى بن الشيخ استغل ما 
حصل من فتنة الأتراك في العراق فتغلب على دمشق وأعمالها سنة ©٠575ه/178م:‏ وقطع ما كان 
يحمل من الشام» وأظهر الخلاف والخروج على الطاعةل”", وكان إبراهيم بن المدبر على خراج مصر 


.١57ص‎ ١١ج الذهبي: سيرء‎ )١( 

(۲) الذهبي: تاریخ حوادث ۶۰-۲۳۱ ۲ه ص۱۸؛ سیر» ج۱۱ ص157. 

(۳) الذهبي: سیر» ج۱۱ ص ۰۱۲۲ 

(4) آفریدون الترکي: قائد تركي یتمیز بالشدة والقسوة ت ۲۳۰ه؛ الذهبي: سیر ج۱۱ ص۰۱۸ 
(۰) الذهبي: سیر ج۱۱ ص ۰۱۰۲ 

(7) المصدر نفسه ج۱۱ ص ۰.۱۰۲ 

(۷) المصدر نفسه ج۱۱ ص ۰.۱۰۲ 

(۸) المصدر نفسه ج۱۱ ص ۰.۱۰۲ 

۰۲۱ المصدر نفسه ج١١ ص ۱۰۲؛ انظر فتحي عثمان: الحدود الاسلامية. ج۲ ص‎ )٩( 

(۱۰) وهو عیسی بن الشیخ بن السلیل الشيباني من ولد جسّاس بن مرةء ت ۹٦۲ه؛‏ انظر ابن عساكر: تاريخ» ج١٤‏ 
ص ۳۱۰-۳۰۹؛ الذهبي: تاریخ حوادث ۲۸۰-۲۱ هب ص ۰۱۶۷ 

(۱۱)ابن خلدون: العبر» ج6» ص ۰.1۳۵ 

(۱۲) آبو الفداء: المختصر» ج۲ ص . 

(۱۳) بو الفداء: المختصرء ج۲ ص 44؛ اين خلدون: العبر» جه ص1۳۵. 











فبعث اٍلی بغداد من المال سبعمانة آلف دینار» فاعترضها عیسی وآخذهاء ولما طولب بالمال آعلن 
الخروج علی السلطان. 

ولما تسلم المعتمد الخلافة ۲۵۳ه-/۰٩۸‏ عیّن علی دمشق آماجور التركي وقلده الشام جمیعه 
وبعث معه جیشاً وطلب منه مواجهة عیسی بن الشیخ!» حیث دارت موقعة بین عیسی بن الشيخ 
وأماجور التركي على باب دمشق!» وکان آماجور خرج من معسکره لیرتاد لنفسه ولجنده مکانا؛ وکان 
ابن عیسی وقائدا له یقال له: آبو الصهباء في عسکر لهما بالقرب من دمشق, فاتصل بهما خبر خروج 
آماجور وأنه خرج في نفر من أصحابه يسيرء فطمعا فیه» فزحفا بمن معهما الیه» ولا یعلم آماجور 
بزحفهما إليه حتى لقياهء والتحمت الحرب بین الفریقین» فقتل آبو الصهبام» وهزم الجمع الذي كان معه 
ومع ابن عیسی(* وذکر الذهبي آن ابن عیسی قتل في المعركة بینما آسر وزیره ولم يقتل في المعركة 
ونما صلب في ظاهر البلدا"» وقد ذکر الطبري أن جیش عیسی کان ضغماً جداً حیث وصل عدده ما 
يزيد على العشرین آلفاء بینما کان آماجور علی منتین لی آریعمائة(). 

ویبدو آن جند عیسي قد تخلوا عنه خلال المعركة لأنهم خشوا من انتقام الدولة» وان هذا سب 
في انتصار أماجور علا جيش عیببی, على ارهج من لة مدد ند آماجلٍر في المعرکة. ولما انهزم 
جند عیسی هرب بعدها إلى أرمينية. على طريق الساحل» حیث تمکن من الاستیلاء علی آمد ودیار بکر 
مدة من الزمن”"). وبذلك انتهت ثورة حاولت أن تستغل ما يمر بالدولاً من أحداث لتحقيق بعض 
المكاسب» ولكنها كانت الحضورة وضتيقة ولم تستقطع الأنتفار وگانت ُهزٌيلة جيوشها في المعركة التي 
جرت علی باب دمشق ومقتل وزیر ابن الشیخ وابنه سببا کافیا لإنهاء هذه الثورة. 


Paul M. Cobb. White Banners. ۲.۵ 37-38. ابن خلدون: العبر» جه ص۳۹‎ )۱ 

۲) الذهبي: تاریخ حوادث ۲۸۰-۲۲۱ ه» ص ۱۶۷؛ ابن العدیم: بغیة» ج۱ ص ۳۰۷. 

۳ الطبري: تاریخ» ج٩‏ ص 4 4۷. 

ء) الطبري: تاریخ» ٩‏ ص4۷۵-4۷؛ وأبو الصهباء کان وزیرا لعیسی واسمه ظفر بن الیمان» أما ابن عيسى بن 
الشیخ فاسمه منصور. انظر الذهبي: تاریخ» ج۲۰ ص۰۱۷ 


) 
) 
) 
) 


)°( الذهبي : تاریخ» حوادت ۱ ۲۸۰۲ ه. ص۷٤۱‏ . 
)1( الطبري: تاريخ» ج1 ص 4۷۵ . 
)۲( الذهبي: تاريخ حوادت 0١‏ ۸ه ص۶۷ ۱؛ ابن العديم: بغية» چ ص ۲۰۷ الحنبلي : شذر ات» ج ص > 7 





۹- ثورات وفتن بدافع العصبية: 
فتنة آبو الهیذام() ۱۷۰ ه/۲ ۹٩‏ ۷م. 

فقد هاجت العصبية بين القيسية من جهة واليمانية من جهة أخرى في زمن الرشيدء وكان على 
رأس القيسية يومئذ أبو الهيذام» وعامل السلطان على (دمشق) موسى بن عيسىء و اقتتل الطرفان فقتلوا 
بن OE‏ 

وكان سبب هذه الفتنة التي عصفت بدمشقء أن عاملاً للرشيد بسجستان قتل أخاً لأبي الهیذام 
فخرج آبو الهیذام بالشام وجمع جمعاً عظیما(» وذکر اين الأثیر آن سبب هياج هذه العصبية أن رجلا 
من بني القين جاء بطعام لیطحنه في الرحی بالبلقای فمر ببستان رجل من لخم (الیمانیة) وفیه بطیخ 
فتناول منه واحدةء فشتمه صاحب البطیخ» فتضاربا فسار القيني بعد آن توعد بالانتقام» فجمع اللخمي 
قوماً من أهل اليمن ليدافعوا عنه عند عودة خصمه فلما عاد ضربوه» وأعانه قوم a‏ 
من اليمانية» وطلبوا بدمه فاجتمعوا لذلك(*» وکان علی دمشق في ذلك الوقت عبد الصمد بن علي(“ 
ویبدو آن الناس قد خشوا من تفاقم الْمور ولذلك اجتمع هل الفضل والمكانة والرژساء لیصلحوا بین 
الحيين» فأتوا بني القين کلموهم فأجایوهم للی"ما ظلبواه. ثم آتو اليمانية فکلموهم فقالوا: انصرفوا عنا 
حتی ننظر ثم ساروا فبتوا بني القین فقتلوا منهم ستمائفه وقیل ثلاتمائة» ولما حدث ببني القين ما 
حدث استنجدوا بقضاعة اتب متس فاستنجدت قیساً فأجابوهم وساروا معهم الی الصو اليك من 
أرض البلقاء» فقتلوا من اليمّانية ثمانمائة وکثر القتال بین- الطرفین» والتقوا عدة مرات وراح ضحیتها 
الکثیر1» ویظهر آن هذا الخلاف الذي نشب بين القيسية واليمنية كان على درجة كبيرة من الأهمية 
وينذر بخطر قادم» وهذا ما حدا بالرشيد إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات للتغلب عليه قبل أن يستفحل 
خطره» فقام بعزل والي دمشق العباسي عبد الصمد بن علي بعد ان عجز عن اتخاذ موقف حازم أو 
عاجل للمسألة» ثم عين والياً عباسیاً آخر علی دمشق وهو ایراهیم بن صالح بن علي(» وعلی الرغم 
من تغییر الولاة» الا أن الخلاف بين الطرفين لم ينته بل دام ما یزید علی السنتین» وکان الطرفان التقوا 
بالبثنية وقتل من اليمانية نحوا من ثماني مثة ثم اصطلح الطرفان بعد شر طویل(. 


(۱) وهو عامر بن عمارة بن خزیم ت ۱۸۲ه-؛ ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص۰7۲ ص ۸۷. 

(۲) انظر : الطبري: تاریخ» ج۸ ص ۲۵۱؛ ابن عساکر: تاریخ» ج71 ص ۰۱۹۰ ج۳۹ ص44 ۲؛ ابن الثیر: الکامل» ج5 
ص ۱۲۷؛ بو الفداء: المختصرء ج۲ ص ۱۳؛ ابن خلدون: العبر» جه ص5 55. 

(؟) ابن الأثير: الكامل» ج“ ص ۱۲۷؛ الذهبي: تاریخ حوادث ۱۸۰-۱۷۱ه ص 4۹۵. 

Paul. M. Cobb. White Banners, P.83. ۱۳ ابن الأثير: الكامل» ج“ ص۱۲۸؛ آبو الفداء: المختصر» ج۲ ص‎ )٤( 
ابن الأثير: الكامل» ج٦ ص78 ١؛ ابن خلدون: العبر» ج5 ص555.‎ )5( 

(1) ابن الأثير: الكامل» ج“ ص۲۸٠؛‏ ذكر أبو الفداء أنه قتل منهم ثمانمائة: المختصر»ء ج٠‏ ص5 !؛ ابن خلدون: العبرء 
جه ص٤٦٤‏ . 

(۷) ابن الأثیر: الکامل» ج٦“‏ ص۱۲۸؛ ابن خلدون: العبرء جه ص45؛ انظر الجومرد: هارون» ص۳۲۵. 

(۸) ابن عساکر: تاریخ» ج٦‏ ص44۵؛ ابن الأثیر: الکامل» ج" ص۱۲۸؛ ابن خلدون: العبر» جه ص ۰۲54 

)٩(‏ المصدر نفسه» ج٦‏ ص۱۲۸. 











ووصلت آخبار الفنتة الی بغداد و آقلقتهاء وحاول ایراهیم بن صالح بن علي والي دمشق الذي 
كان موجوداً في بغداد في تلك الفترة أن يلقي اللوم على القبائل القيسية عند الرشید» فدافع عنهم عبد 
الواحد بن بشر النصري من بني نصر فقبل عذرهم ثم رجعو(. 

وكان إبراهيم بن صالح لما ذهب إلى بغداد خلف مكانه ابنه إسحاق وضم إليه رجل من كنانة 
وهو الهيثم بن عوفء فقام هذا فأخذ جماعة من قيس فحبسهم وأهانهم» فنفر أعوانهم وحلفائهم» فتجددت 
الفتنة بعد أن كادت تنطفأ نهائياء وتداعى الناس في دمشق إلى العصبية(". 

ولا بد من ملاحظة أن سبب هذه الفتنة بلا شك سياسة الولاة المتمثلة في التحيز إلى فئة على 
حساب فئة أخرىء فإسحاق بن إبراهيم تحيز إلى جانب اليمانية ووقف معهم ضد خصومهم القيسية» 
وهذا ما أثار حفيظة القيسية. وكانت الفتنة الجديدة أشد من سابقتها وأكبر» حيث جرت بين الفريقين عدة 
حوادث كان منهاء أن ثارت اليمانية بكليب بن عمرو بن الجنید» وکان عنده ضیف له فقتلوه» فجاءت أم 
الغلام بثيابه إلى أبي الهيذام فألقتها بين يديه» وكان أبو الهيذام عاقلاً متريثاً فقال لها: "انصرفي حتى 
ننظر فانني لا خبط خبط العشواء۳". 

ويظهر أن أبا الميذام كانديريد انتظان_الأمير إبراهيم:بن: صالح چّتی یعرض عليه أمر الدماء 
فان نظر فیها کان» وإ لم ینظر فیها فان سيصل .إلى الخليفة لینظر في|مطالبه!. ولما عرض أبو 
الهيذام الأمر على الأميرإ إسحاق بن إبراهيم كان هوى الأمير مع اليمانية فلع يأذن لأبي الهیذام بالدخول, 
وعاوده أبو الهيذام مرةأخرّدىء بدلا من أن يدخله الأمين ويرى ما عَندك حرّض اليمانية علی قتله, 
فثار أبو الهيذام وتمكن من السيطرة علی دمشق وأخرج من في السجون» ودارت بينه وبين القبائل 
ليمانية معارك دامية علی آبولب دمشق(» ونمکن آبو الهیذام من تحقيق الانتصارات المتتالية على 
القبائل اليمانية» التي حاولت آن تستجمم قواهاء واستنجدت کلباً وغیرهم فأمدوهم وبلغ الخبر با الهیذای 
فأرسل إلى المضرية فأتته الأمداد وهو يقاتل اليمانية عند باب توما فانهزمت اليمانية. 

وتتابعت أحداث القتل والتدمير من قبل الجانبين مع أنها كانت تميل لصالح أبي الهيذامء ولكنها 
كانت تنشر الخراب والدمار في معظم مناطق دمشق وما حولهاء واستجمعت اليمانية قواها ثم جاعت 
قرية لقيس عند دمشق فأرسل أبو الهيذام لهم الزواقيل» فانهزمت اليمانية أيضاً ثم لقيهم جمع آخر 
فانهزموا أيضاًء ثم "أتاهم الصريخ”: أدركوا باب توماء فأتوه فقاتلو اليمانية فانهزمت أيضاًء وكانت هزائم 


اليمانية أربع مرات في يوم واحد(". 


(۱) ابن الأثیر: الکاملء» ج٦‏ ص ۱۲۹؛ انظر : الجومرد: هارون الرشید. ص؛۳۲۷-۳۲؛ ابن خلدون: العبرءجه ص۰1 
(۲) ابن عساکر: تاریخ» ج۸ ص ۱۰5؛ ابن الأثیر: الکامل» ج" ص ۱۲۹؛ ابن خلدون: العبر» جه ص 4 47. 

(۳( ابن الأثير: الکامل» ج٦‏ ص۱۲۹؛ ابن خلدون: العبر» ج5 ص1۵5 . 

() المصدر نفسه: ج" ص۱۲۹ المصدر نفسه: جه ص ۰5؟. 

9 ابن الأثير: الکامل» ج٦‏ ص۱۲۹؛ ابن خلدون: العبر» ج5 ص1۵5 . 

(7) اين الأثیر: الکامل ج7 ص ۱۲۹؛ ابن خلدون: العبر» جه ص٥٠٤‏ . 

(۷) اين الأثیر: الکامل» ج" ص۱۲۹ 





وخلال هذه الأحداث آرسل الأمير إسحاق إلى أبي الهيذام يأمره بالكفء ففعل ثم أرسل إلى 
اليمانية آني قد کففنه عنکم» فدونکم الرجل فهو غار( فأتوه من باب شرقي متسللين» فأتى "الصريخ" أبا 
الهیذام. فرکب في فوارس من آهله فقانلهم فهزمهم! ثم بلغ آبا الهیذام جمع آخر لهم علی باب توما 
فأتاهم فهزمهم أيضاء فجمعت اليمانية أهل الأردن والجولان وكلبا وغيرهم» وجاء الخبر إلى أبي 
الهيذام» فأرسل من يأتيه بخبرهم فلم يقف لهم على خبرء فجاءوا من جهة كان آمنا منها لبناء فيها"ء 
ولكن أصحاب أبي الهيذام سرعان ما التفوا حولهم من الخلف وهزموهم؟. 

وفي صفر من نفس العام جمع اسحاق جنودا وعسکروا عند قصر الحجاج وأعلم آبو الهیذام 
آصحابه بذلك فجاءته القين وغیرهم» واجتمعت الیمن إلى اسحاق» فالتقی بعض العسکر فاقنتلوا 
فانیزمت اليمانية وقتل خلق منهم» ونهب آصحاب آبي الهیذام بعض داریا وأحرقوا فیها ورجعوا ثم 
قتتلوا غیر مرّة فانهزمت الیمانیة!» وبعد هذه الانتصارات المتلاحقة التي حققها آبو الهیذام آرسل له 
مجموعة من الاأشخاص یطلبون منه الأمان فأمنهم(. 

ولم يكتف أبو الهيذام_بالانتصارات التي حققها على اليمانيةء بل قام بإجراءات صارمة بحق 
اليمانيةء حيث أمر بنهدا قرى اليمانية.بنوااحي: دمششق وتأحزقها!': وكان هذا الإجراء المرعب من قبل 
أبي الهيذام كفيل بأن تسا ع اليمانية .في المناطق القريبة الطلب_ الأمان والعفلاء فأمنهم جميعاً فسكن الناس 
الأمير اسحاق» وبذل الأآموال للجنود ليواقع أبا الهيذأمء -فارسل العذافر لسکسکي" في جمع إلى أبي 
الهيذام فقاتلوهم» فانهزم العذافر بعد أن دامت الحرب من الظهر وحتى المساء. 

وعجيب أمر الأمير إسحاقء فبدلا من أن يحاول تهدئة الأمور بين القيسية واليمانية» يحول 
الأمر إلى مسألة شخصية وعداء مدعم بالكراهية والحقد على شخص أبي الهيذام» فقام بقيادة الجيوش 
بنفسه وحاول الهجوم على أصحاب أبي الهيذام في الليل» فاستمد أبو الهيذام أصحابه وأصبحوا من الغدء 
فاقتتلوا مع الجند وكان الجند في اثني عشر ألفاً وجاءتهم اليمانية» لكن أبي الهيذام أصر بمن معه من 
عدد قلیل علی القتال» فقانل آصحاب اسحاق من اليمانية حتی آزالوهم عن باب الجابیة( . 


.415۵ ابن الأثير: الكامل» ج٦ ص ۱۳۰؛ ابن خلدون: العبر» جه ص‎ )١ 
. 15 المصدر نفسه: ج1 ص ۱۳۰؛ المصدر نفسه: جه ص‎ )۲ 

۳ المصدر نفسه: ج٦‏ ص۱۳۰. 

ء) المصدر نفسه. ج1 ص ۱۳۰؛ ابن خلدون: العبر» جه ص15 . 


5 المصدر نفسه» جا ص ۰۱۳۱ 
۷ ابن الأثیر: الکامل» ج“ ص ١5!؛‏ ابن خلدون: العبر» جه ص4575-5456. 
۸ ابن الأثير : الكامل» ج“ ص ۱۳۱؛ ابن خلدون: العبر» جه ص55 5. 


( 
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( 
( 
۰) المصدر نفسه» ج7 ص١١٠‏ . 
( 
( 
( 
)٩‏ المصدر نفسه: ج٠‏ ص١"‏ ١؛‏ المصدر نفسه: ج5 ص555. 
١‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۰ ) المصدر نفسه» la‏ ص ۱۳۲؛ المصدر نفسه. ج62 ص٦ ٤٦‏ . 





وخلال هذه الفترة حاول الأمير إسحاق أن يشتت جهود آبي الهیذام ویصرف نظره خارج 
دمشق» فحرض جمع من أهل حمص على الإغارة على قرية لأبي الهيذام» فأرسل أبو الهيذام طائفة من 
أصحابه إليهم فقاتلوهم فانهزم أهل حمصء وقتل منهم بشراً كثيراًء وأحرقوا قرى في الغوطة لليمانية: 
كما أحرقوا "داريا("). 

ويظهر أن هذه الفتنة آزعجت الرشید فحاول ان یخمدها بمختلف الوسائل» فما كان منه إلا أن 
أرسل السندي بن شاه( في جنود من عنده» وقبل أن يصل السندي لدمشقء بادرت إليه اليمانية تغريه 
بأبي الهيذام الذي سارع للی ارسال رسالة للسندي یخبره فیها آنه علی الطاعة» ولما دخل السندي 
دمشق» کان اسحق في دار الحجاج فلما کان الغد آرسل السندي قائدا له في ثلاثة آلاف لمواجهة آبي 
الهيذام» فأخرج له أبو الهيذام ألفاء ولما رأی قائد السندي أصحاب آبي الهیذام رجم الی السندي وطلب 
منه أن يعطي أبي الهيذام وأصحابه ما يريدون7)» ويبدو أن قائد السندي قد سمع عن أصحاب أبي 
الهيذام ولمس منهم شجاعة منقطعة النظیر وتفانیاً في الدفاع عن آنفسهم حتی أنه وصفهم في آنهم 'قومٌ 
الوت اخ الیهم من الحا:("". 

وحاول السندي | ان يحل-الأمور دون" جرب فضالح آبا الهیذام فان أهل دمشق. ولما عقد 
الصلح سار أبو الهيذام إلى حوران وأقام السندي في.دمشق ثلاثة أيام» ثم قم موسى بن عيسى العباسي 
والياً على دمشق» فأقام يها عشرين يوماًء ثم حاول أن يغتنم غرة أبي الهيل[ام وهو في جماعة قليلة من 
آصحابه بعد الصلح. فاراسل من يأتيه به. فكبسوا داره» لكن أبا ألهيذام بحقه الحربي نجا منهم» وليس 
هذا فحسب بل انهزم الجند الذین قدموا للایقاع به(» ولما سمعت خيل أبي الهيذام بما جرى جاءته من 
كل ناحية, فقصد بصری» وفي طريقة قانل جنود موسی عند طرف اللجاة فقتل منهم وانهزموا ومضى 
آبو الهیذام(. 

أما عن نهاية الفتنة فقد ذكر ابن الأثير: "أن أبا الهیذام بعد آن هزم جند موسی» حضر إليه في 
الصباح خمسة فوارس فكلموه فأوصى أصحابه بما أراد وتركهم ومضىء وكان هؤلاء النفر جاءوه من 
عند أخيه يأمره بالكف ففعل ومضى معهم» وأمر أصحابه بالتفرق فانتهت الفتتة۲". 


(۱) المصدر نفسه: ج" ص ۱۳۲؛ المصدر نفسه» جه ص۰۱۱ 

(۲) السندي بن شاهك» أبو نصرء مولی المنصور ذكر أنه هدم سور دمشق سنة ۱۷۳ه. ت سنة ۲۰ه؛ ان 
منظور: مختصر» ج۱۰ ص ۰۲۱۰ 

*) ابن الأثير: الكامل» ج“ ص ۱۳۲؛ اين خلدون: العبر» جه ص555؛ الجومرد: هارون» ص۳۲۷. 

)٤‏ ابن الأثير: الكامل» ج“ ص ۱۳۲؛ ابن خلدون: العبر» جه ص۰17 

5) المصدر نفسه» ج" ص ۱۳۲؛ المصدر نفسه» ج٥‏ ص٦٤٤‏ . 


۷ ابن الأثیر: الکامل» ج* ص ۱۳۳-۱۳۲؛ اين خلدون: العبر: جه ص۰17 


)"( 
(٤(‏ 
)°( 
(1) ابن الأثير: الكامل› ج“ ص ۱۳۲؛ 86 Paul. M. cobb. White Banners, P.‏ 
)۷( 
(۸) المصدر نفسه: ج٦‏ ص ۱۳۳-۱۳۲؛ تالمصدر نفسه: جه ص111 

(۹) 


۹ المصدر نفسه» جا ص ۳٣۳٣۱؛‏ المصدر نفسه» ج65 ص۱۱ ۰.4 





ویبدو آن اليمانية لم یقوموا بدورهم علی آکمل وجه في حرب آبي الهیذام وهذا ما جعل أحد 
الشعراء ان ان فود اواب لاقن في در أبي الهیذام بقوله(: 


لو على الخذلان قومي وأنا آخص بلومي القن .والح .من 
فلما دعونا الحَيّ کلب لنصرنا ا ا ا 0 


وكان للشعراء دور كبير في إثارة الفتنة دك الدفاع عن قومه» فیمدحونه 
ویمجدونه» ومتال ذلك ما ذکر في بلاء محمد الكناني اللیتی(") 


قد علمت ق بني عڼلان اني ع کے ت ب ف 
وطاعنك یوم ۱ 5 کی مع ا فأَبَت برمنح في يدي م اك 


وليس هذا فحسب بل ل الشعراء كانوا يحرضون قومهم على 3 المصالحة والتفاني في 
القتال حتی الموت وییدو ذلك من خلال ما قاله المعتصم بن عصمة الكلبي(: 


خوضوا ا الموت بني قخطان بالرمي وبالسیف وبالطعان 
جو رکب سبييي يي صم فَلْمْ ‏ نی 


ولا بد من القول: أنه كان للشعراء دور كبير في إثارة الفتنة من جديد وانتشارها وذلك من 
خلال ما نظموه من شلر برئون فيه:قتلاهم» ويتترضطؤن: أقوامهم على |الأخذ بتأرهم!. ویظهر آن 
الكثير من المساجلات للنبعرية. التي قامت بین الطرفين» أعادت؛ للعصيية| قوتها وعنفوانهاء من حيث 
التفاخر با لأنساب. والهجاءوإفاد:الفعداف-القديعة>فقه قا أعد بكرم درا را ٤‏ 


كَأنَا یوم داریا ل تدافع عن مساکنها تا 

ترکنا هل داریا ریت کیا کے متازلهم هُمُوداً 

لد ا ل و ا دما ا اف و 
ورد عليه عثمان بن مرة الخولاني بقوله(): 

کذت 5 تنيت بكل أمْر بسو ءاف فا ستمع ی الوعيْدًا 

نل اشک حي كنذا وفتیانا تخالهم النودا 

متی طمعت بنو خیلان فينا فنطمَع او نرجي أن ننودا 

۰۲۱۷۲۰ ۲۷۲ ابن عساكر: تاريخ» ان ص‎ )١( 

)۲( ابن عساکر : تاریخ» چا ص٤٤۳‏ . 

(۳( المصدر نفسهء ج1٥‏ ص ۳۳۷ . 

۰1 ۶ ج۲۹ ص‎ YTA= انظر ابن عساكر : تاريخ» ج1 ص۰۱۰ ج۲ ص ۲۳؛ ج11 ص۰۲۸ ج۲۱۲ ص۲۲۹‎ )٤( 


ج٥۲‏ ص ۰۲۹۱ ج1١‏ ص ۰۳۲۲۹ ج٣‏ ص ۰۲۳۲ ج۲٣‏ ص ۱۸۱-۱۸۰. 
)5( ابن عساکر : تاریخ» ج۹٤‏ ص٩۹۹٤‏ . 
)1( انظر ابن عساكر: تاريخ» ج1 ص۰۱۰ fa‏ ص ۰۶۲۲ ج1۲ ص۲۸ . 





ومهما يكن من أمر فقد انتهت فتنة من أعنف الفتن التي عصفت بدمشق و الشام کله وقد أقلقت 
هذه الفتنة وأرقت مضجع الرشيدء وقد بلغ من اشتداد أمرها وإزعاجها الرشيدء أنه سار بنفسه قاصداً 
الشام» ولما سمع بانتهائهاء مضى إلى الثغر("). 


4 


- تجدد العصيية و الفتنة فی دمشة و الشام سنة ١7١1ه/565لام.‏ 





يظهر أن العصبية في الشام وعلی الأخص في دمشق- بین النزارية واليمانية قد عادت لما 
كانت علیه سنة ۱۸۰ه-/۷۹م وذلك بعد آقل من آربع سنوات علی شبوبها لول مرّة» واتسع نطاقها 
لتشمل مناطق آوسم. حيث ضمت علاوة على دمشق كلا من حمص والأردن وفلسطین(". ویری 
الدوري آن تکرار الاضطرابات القبلية وبروزها من جدید وبقوة ربما کان بسبب (همال الرشید لها 
وعدم تعامله معها بجدية وقد هدف الرشید من ذلك إضعاف قوة خصومه(". 

ولكن يظهر أن الأمور كادت أن تخرج عن السيطرة فقد كانت هذه الفتنة آقوی من کل الفتن 
التي سبقتها حيث أقلقت الرشيد أكثر من أي ثورة أخرى ويبدو ذلك واضحاً من خلال إصراره على 
المسیر الیها بنفسه» آو پسبر لها وزيره وسهمه الثاقب جعفر بن يحيى_البرمكي» فأختار جعفر" آن 
يخرج لفض الفتنة بدلاً ن خرو ج.الخليفةابعدآن قال له.الخليفة: 'إِما أن ترج أنت أو أخرج أناء فقال 
جعفر بل أقيك بنفسي7). 

فشخص جعفر |للی دمشق بعد أن عقد له الرشید علی الشام( وكان بصحبته جلة قواده 
والکراع والسلاح» وجعك على شرطة العباس بن محمد بن المسيب بن زقيرء وعلی حرسه شبیب بن 
حميد بن قحطبة(» فلما آتی آهل الفتنة أصلح بینهم. وقتل زواقیلهم والمتلصصة منهم. ولم يدع بها 
وا و ام فا ا او ا متیر ان خن امد کظه فيك 
تلك العصبية» تمثلت في محاولته التضییق على جذور الفتنة و صحابها ومثیریهاء فما کان منه الا آن 
قام بمصادرة الأسلحة من الطرفين تخفيفاً لحدة الأزمة» وكان قبل ذلك قد قام بقتل أصحاب الفتن 
والمشاکل» ونجح جعفر في سياسته بإطفاء نار الفتنة والإصلاح بين أطرافهاء ثم خطب في الطرفين 
خطبة جامعة شملت معاني الوحدة والألفة» ومخاطر التشرذم والخصام والفتنة والتنفير منهاء والحث 
على الجماعة(. 


۱) اليعقوبي: تاریخ» ج۲ ص4۱۰. 
۲) الجهشياري: الوزراء» ص۲۰۸ الطبري: تاریخ» ج۸ ص ۰۲۱۲ 
۳) الدوري: العصر العباسي» ص ۰۱۱۳ 
) الجهشياري: الوزراء» ص۲۰۸؛ الطبري: تاریخ» ج۸ ص ۲۰۲؛ الصفدي: تحفة» قسم ۱ ص ۲۲۷. 
) الطبري: تاریخ» ج۸ ص ۰۲۰۲ 
7) المصدر نفسه» ج۸ ص ۰۲۱۲ 
۷) المصدر نفسه» ج۸ ص ۲۲ الصفدي: تحفةء قسم ۱ ص ۲۲۷. 
( 


۸ الجهشياري: الوزر اء» ص ۰.۲۰۹ 





ومدح الشعراء جعفر لنجاحه في لطفاء الفتنة ونظموا فیه الشعر کثیراء وکان من آبرز من 
مدحه. الشاعر منصور النمري الذي وصف خروجه وتمکنه من القضاء علی الفتنة وتحقیق الأمن 
والطمأنینة!» وکذلك الشاعر مسلم بن الولید الذي وصف ما فعله جعفر بقوله(: 

تعارقت الأَحَيّاءُ وأتلفت لذا آلفتهْم الی مَعروفه السل7) 

ولم يعد جعفر بن يحيى لبغداد حتى خمدت الثورة وعادت الطمأنينة إلى النفوس» واستخلف 
علیها عیسی العكي!*» وحاول جعفر تأکید الصلح بین الطرفین» فما کان منه الا اصطحاب روساء 
القبائل من الطرفين إلى بغداد بعد أن عفا عنهم؛ وهناك استقبله الرشید بفرح غامر"» وییدو آن جعفر 
اصطحب معه رؤساء القبائل» ليؤكد الصلح آمام الخليفة وبمباركة منه» وحتى يتمكن من اصطناع 
هؤلاء الرؤساء لخدمة الدولة. 

- الفتنة بين المضرية واليمانية سنة ۲/۵۱۸۷ ۸۰م: 





فقد ذکرت المصادر آن سنة ۵۱۸۷-/۸۰۲م شهدت هیاج العصبية في دمشق بین المضرية 
واليمانية وجرت بين الطرفين وقعة مهولة ظهرت فيها اليمانية_وقتل_نحوا من خمسمائة نفس من 
المضريةء وكان الال يومئذ شعيب, بنا خازم بق خزيمة. الذي إغزل بعد الفتنة واستبدل ب محمد بن 
منصور الذي أرسله الرشّيد لإصلاح الفتنة(" . 

وذكر ابن عساكلر أن سبب هذه الفتنة هو تحيز الوالي شعيب بن خإزم وميله إلى جانب اليمانية 
ودعمهم ضد المضرية كاك أهله دمشق يشكون عن سيائعة هذا الوالي” لو سحة التعصب فما کان منهم 
إلا أن شكوه إلى الخليفة هارون الرشيدء الذي بعث من قبله ب محمد بن منصور بن زياد» وأوصاه 
بحل المشكلة بین الطرفین(. 

ویظهر آن الرشید كان جاداً في فك عقد الفتنة وحل المشكلة بين الطرفین» فوضع خطة لحل 
الفتنة أوصى مبعوثه بتطبيقها وتتضمن أن يدفع دية من قتلوا في الفتنة من بيت المال» وأن يعفو عن 
الفریقین ویسترضیهم!"» وربما حاول الرشید من خلال ذلك آن یبدا أهل دمشق صفحة جديدة خالية من 
المشاكل والفتن التي لم تهدأء وکانت آخبارها تصل الی مسامع الخليفة بین اللحظة والأخری فتزرق 


۰.۲۱۲ الطبري: تاریخ» ج۸ ص‎ (١ 
۲ ۰۹ الجهشياري: الوزراء» ص‎ (۳ 


0 الطبري: تاریخ» ج۸ ص ۰.۲۱۲ 
۰( الطبري: تاریخ» ج۸ ص ۱-۲۱۲ ۲. 


)۲( المصدر نفسه» ج ص۲۶ وج۲۳ ص۸۸؛ المصدر نفسه» حوادت ۱۹۰2۱ه ص۲۱ وص ۰.۱۸۵ 
(٩)‏ المصدر نفسه» Aa‏ ص ۰۸۸ 





وکان الرشید آرسل مع مبعوئه» مجموعة من الاأشخاص لمساعدته وهم جماعة من خدم الخليفة 
وحرسه وقواده من آهل الشام من آهل الفریقین بعد آن استخلفهم على المناصحة والاجتهاد و السعي 
لاطفاء نار الفتنة(» وفور وصول محمد بن منصور. قام باتخاذ الاجراءات الملاتمة التي نتناسب مع 
كونه مبعوث من الخليفة» فقام بعزل شعيب بن خازم ولم يول أحداً بل طلب من الفريقين أن يختاروا 
لأنفسهم من یحبون ویرضون( كما أمر وحسب وصايا الخليفة بدفع فداء من قتل في الفتنة من 
الطرفين من بيت المال(). 

وبالفعل تمكن محمد بن منصور من إصلاح الأمر ثم عاد إلى بغداد واصطحب معه خلال 
عودته من وجوه دمشق من كلا الطرفین نحواً من عشرین رجلا"؛ ولعل هؤلاء الأشخاص أحضرهم 
محمد بن منصور لیوّکدوا الصلح آمام الخليفة هارون الذي تابع بنفسه آخبار الفتنة وحرص على إخماد 
نیرانها. آو لعلهم آحضروا کرهائن لضمان استمرار الصلح وهذا آقرب للواقع. 

وکان نصیب والي دمشق المتعصب بعد قیام هذه الثورة العزل» و استبداله بب إبراهيم بن محمد 
بن إبراهيم الذي ضم إليه رجلا لمساعدته في إدارة أمور دمشق وهو اين أبي خالد المروزيادي وتم 
وصله ب خمسة آلاف نار .٩(‏ 

ومع انتهاء هذم الفتنة لا بد. من القول أن التعصب أو الميل إلى فلإيق ضد الآخر لم يكن سبباً 
في الفتن فحسب بل كاف السبب الأساس لقيام العديد من آلفتن والثوراتل ومنها هذه الثورة» كما أن 
التعصب أو الميل إلى فإ يو ضذ الار لم‌یکن محمودا حتی من قبل" الدلالة التي غالبا ما كانت تلجأ 
لخلع ذلك الوالي المتعصبء واستبداله بوال أكثر إتزاناً على سبيل الإصلاح وإطفاء نار الغضب التي 
تجتاح الفريق الذي يتعصب الوالي > 

ولم تخمد العصبية القبلية في الشام بعد سقوط الأمويين» وعلى الرغم من أنه ربما كان في 
وجودها فائدة للعباسيين لأنها تضعف كيان أعدائهم أهل الشام» ولكنهم في الوقت نفسه لم يرتاحوا إليها 
اما ا کات تل ا و و ور اما ار وه ما جل الا 
العباسيون يفكرون جديا بایجاد حل جذري لهذه العصبیة(". 
۰- سيطرة ابن طولون علی دمشق: 

يبدو أن ابن طولون استغل فترة انشغال آبي آحمد الموفق طلحة بن المتوکل بقتال صاحب 
الزنج» وخرج في عساکر کثيرة من مصر تجاه الشام مظهرا الغزو(» وصادف قبل وصول ابن 


(۱) المصدر نفسه» ج۲۳ ص .۸٩‏ 

(۲) المصدر نفسه, ج۲۳ ص .۸٩‏ 

(۳) المصدر نفسه. ج۲۳ ص ۸۸. 

(۶) ابن عساکر: تاریخ» ج۲۳ ص۸۸. 

(*) المصدر نفسه: ج۲۳ ص .۸٩‏ 
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(۷) المصدر نفسه: ص ۰۱۱۳-۱۱۲ 
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طولون إلى دمشق أن مات أماجور التركي الذي كان على دمشق( فدخلها ابن طولون واحتوی على 
جميع ما حوته من الخزائن وغيرها وسار منها إلى حمص وانطاكية!". 

وكان تملك ابن طولون لدمشق سنة 75 ۲ه-/۵۹۵(*. وکرد فعل علی ما قام به ابن طولون 
آمر الخليفة العباسي المعتمد بلعن ابن طولون علی منابر بغداد!"» فرد ابن طولون بالمثل على هذا 
الاجراء المتخذ ضده فقام بلعن المعتمد علی المنابر في جمیع أعمال مصر وغیرها(» ولما دخل ابن 
طولون دمشق خلع أهل دمشق الموفق آبا آحمد(". وکان من بین من خلعوا عالم دمشق آبا زرعة(. 

ولکن ملحمة دارت بين ابن طولون من جهة وأحمد بن الموفق (المعتضد) من جهة آخری؛ 
وكان النصر فيها حليف المعتضد الذي استطاع أن يسيطر على دمشق من جديدا. 

ولما دخل المعتضد دمشقء حاول أن يعاقب أهل دمشق على ما كان منهم من خلع لأبيه 
'الموفق" وطاعة لابن طولون»ء فأحضر الفقيه أبا زرعة ومن معه لیتحقق من خلعهم» وقد برر أبو 
زرعة خلعه بقوله: آنه ما خلع بل أنه قال یومها آنه خلع آبا آحمق ولم یخلع آبا آحمد » وبعد عدة 
مداولات وتحقق من الموضوععفا المعتضد عن الذپن خلعوا لأنهم زعموا آن خلعهم جاء بالاکراه من 
ابن طولون ولم يكن لهمإخيار فيه . 

ويبدو أن أهل إإمشق حت هذه الفترة المتأخرة.كان ما.يزال الألم يعتصر في داخلهم على 
ضياع هيبة دمشق وفقدالّها لمركزها السياسي الأول» وكانت قلوبهم لا تزا مليئة بكره من كان السبب 
في ذلك وهم العباسیون |لذا"کان "آهل دمشق, یتحینون الفرض للتخلص مر السيطرة العباسية» بل أنهم 
كانوا مستعدين أن يكونوا تابعين لأي سيطرة غير السيطرة العباسية» ویبدو ذلك واضحا من خلال 
وقوفهم إلى جانب ابن طولون ضد السلطة العباسية وإسراعهم لخلع الخليفة العباسي ومبايعة ابن طولون 
علاوة علی لعنهم الموفق" علی منابر دمشق(. 
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فبعد أن خرجت الخلافة من حاضرة الشام "دمشق" وانتقلت بعیداً لی العراق» تراجم الدور 
السياسي لإقليم الشامء وهذا بالطبع ولد لدى الشاميين شعوراً بالأسى على ضياع الامتيازات التي كانت 
ممنوحة لهم بسبب اضطلاعهم بتلك المسوولیات الجسام. 

وبعد آن استیقظ آهل دمشق علی واقع جدید مزعج. انتفضوا وحاولوا التعبیر عن رفضهم له 
ورغبتهم المليئة بالأمل في إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل قيام الدولة العباسية» فما کان منهم الا 
أن قاموا بالثورات المتعددة لتحقيق أحلامهم وأمانيهم» ولم يكتفوا بالقيام بالثورات بأنفسهم بل إنهم 
حرضوا الأماكن الأخرى على القيام بالثورات ودعموهم» وكانوا يؤيدون كل من تسول له نفسه أن 
يثورء وكثيراً ما قدموا الدعم المادي بالأسلحة والجنود للثوار في الأماكن الأخرى. 

فقد ساند أهل دمشق الحركة التي قام بها حبیب بن مرة المري ۱۳۲۲ه-/۷۵۰م في منطقة 
البلقاء والبتنية وحوران خوفا علی نفسه وقومه. لآن العباسیین کانوا یلاحقون القیسیین الذين قاوموهم 
عند دخولهم» وحظیت هذه الحركة بمساندة من أهل دمشق انتقاما من_العباسیین الذین قربوا القبائل 
اليمانية» وابعدوا القبائل أالقیسیة( اج ولكن |هذه::الحرّكة فشلتٍ وقتل قائدهاءاوكان من الممكن أن تحقق 
نتائج أفضل لو استمر ت|لمدة أطول خاصة ,إذا علمنا أن هناك عدة ثورات كانت قد نشبت ضد العباسيين 
في هذه الفترة وعلی رأللها تورة آبي محمد السفياني(. 

ولما قامت ثورة المبرقع اليماني (أبو حرب) في فلسطين خلال فترة المعتصم ۷ ه/۶۱ ۷م۰ 
وكان أغلب عناصر هذه الثورة من الفلاحين: الذين وجدوا في الثورة تعبيراً عن الأحوال الاقتصادية 
لسيثة التي یعانون منها("» ولاقت تأییدا واستجابة من قبل مجموعة من رؤساء وزرعماء دمشق وعلى 
رأسهم رجل یقال له ابن بیهس الكلابي لذي كان ماعا فى أهل اليمق كما آیدها عدد آخر من زعماء 

ویبدو آن دمشق وأهلها تأثروا بهذا الموقف وانعکست آثاره سلباً علی دمشق» فقد وجّه المعتصم 
لهم رجاء الحضاري في جماعة کبيرة فوأقعَهمٌ في دمشق وقتل من اصحاب ابن بیهس وصاحبیه خلق 
کثیر *)» وبالتالي انفض تأييد هل دمشق للمبرقع وانکمشت دائرة تأثیره» حيث سار رجاء الحضاري بعد 
ذلك الی آبي حرب فهاجمه في الرملة وهزمه بعد آن قتل من أصحابه ۲۰ لفا» ثم سره وحمله معه نی 
سامراء حیث جعل إلى جانب ابن بيهس في المطبق(. 
مشاركة أهل دمشق في قمع الثورات التي قامت ضد العباسيين: 
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على الرغم من أن العباسيين کانوا حذرین من آهل الشام عامة وآهل دمشق خاصف في آنهم 
آصحاب ولاء آموي» لكن هذا لا يعني أن العباسيين فقدوا الثقة بکفاءة وبراعة آهل الشام القتالية 
او أصالة نسبهم العربي"» واستطاع بعض القادة العباسيين الذين تولوا ولاية دمشق أن يحصلوا على نقة 
كبيرة من أهل الشام عامة ودمشق خاصة. بل أصبح لهم مكانة رفيعة في نفوس أهل الشامء وهذا ينطبق 
على الفضل بن صالح- الذي كان والياً على الشام في عهد المنصور) وکذلك الحال بالنسبة ل عبد 
الملك بن صالح!. وآمام هذا الوضع كان أهل الشام مستعدين لمساعدته في تقديم الخدمات اللازمة أو 
تنفيذ ما يكلفون بهء عند الاستعانة بهم. 

فعندما وثبت الثورة في صعيد مصر بقيادة دحية بن مصعب بن الأصبغ بن عبد العزيز ابن 
مروان الذي ثار انتقاماً لما قام به العباسیون من مذابح بحق آقاریه الأمویین(» وتمکن من التلب علی 
صعید مصرء وعجز والي مصر آنذاك إيراهيم بن صالح» عن اخماد فتنته(» فصرفه المهدي وعین 
بدلا عنه موسی بن مصعب الخثعمي الذي لم یتمکن بدوره من القضاء علی ثورة دحية بل إن أصحاب 
دحية قتلوا الوالي موسى بن مصعب. فما كان من المهدي إلا أن ولى الفضل بن صالح مصر» فقدمها 
الفضل وهي تضطرم مر الفتن» وکان بصنحبته لما قدم عسکر منْ.الجند عظلیم. آتی بهم من الشام» وكان 
منهم عدد کبیر من أل دمشق “عليهم عاصم بن مجمد بن .سعيد(). لأكان المهدي قد توفي سنة 
۹ه/ وبويع موسي بن المهدي الذي آقر بدوره الفضل علی ولاية لصر"» وتمكن الفضل من 
القضاء علی ثورة دحیهاین مصغب بعد آن آرهقت مصرسوأقلقت الخلافة قي بغداد!.( وکان لمساهمة 
أهل الشام ودمشق الأثر الأكبر في القضاء على هذه الثورة). 

ولما وثب أهل حمص بعاملهم أبي المغيث موسى بن إبراهيم الرافقي بسبب قتله لبعض 
رژوسانهم( فأخرجوه وقتلوا عددا من صحابه, فولي مكانه محمد بن عبدوية الأنباري فأساء إليهم 
وعسف بهم فوثبوا به أيضاً . فأمره المتوکل بجند من دمشق والرملة فظفر بهم وقتل منهم جماعة 
وأخرج النصاری منها وهدم کنائسهم وادخل منها بيعة في الجامع کانت تجاوره! ). ویظهر آن المتوکل 
استعان بأهل دمشق لتنفیذ لرادة الدولة على أهل حمص وإجبارهم على الخضوع لما ترغب به الدولة 
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وعدم تمکينهم من آن یملوا علی الدولة ما بریدون» ویبدو آن المتوکل کانت لدیه ثقة ما بدمشق وأهلها 
ولذلك جعل لهم دورا في |خماد هذه الفتنة. 
- أسباب قيام الثورات و عوامل فشلها: 

وبعد استعراض آهم الثورات التي قام بها آهل دمشق والتي یظهر من خلالها آن دوافع تلك 
لثورات مختلفة ومتعددة» وأن لکل ثورة ظروفها الخاصة بها- ولکن من الممکن تحدید آسباب تلك 
لثورات بما يلي: 
آولا: الولاة العباسیون وقسوتهم وسوء سیاستهم: 

لم یتورع العباسیون عند دخولهم دمشق عن القیام باعمال کثيرة ضد آهل دمشق وتعاملوا مع 
مناطق المعارضة وساکنیها بقسوة» ومتال دذلك عندما دخل عبد الّه بن علي دمشق» حيث تعامل مع 
آهلها بقسوة وربما هذا حال المنتصر دوماء ولكن عبد الله بن علي بالغ كثيراً إلى الحد الذي بلغ فيه 
التعدي ليس على البشر الأحياء فقط بل والأموات والعبث بقبورهه(". 

ولم يكن ولاة العباسيين _لدمشق_في_كثير_من_الأحيان_أرحم_على أهل دمشق من العباسيين 
أنفسهمء فكثير أ ما قام بعل الو لاعیقتل,وتهنٍة_ مجقو عات‌نوأسفاش من ال دمشق مما كان يودي إلى 
خضبهم وثورتهم علی لوالي» وخالبا ما,کانت تلك الثورة ننتهي بعزل] أو قتل ذلك الوالي القاسي 


والمتعدي(". 
ولم يكتف الولاة بممارستهم للفسوةوالعنف تجاه-أهل دمشق بل إن آغلب الولاة انتهج سياسة 
سيئة تمثلت في الميل إلى عنصر دون الآخرء ومحاباة قبيلة ودعمها ضد قبيلة أخرى. فقد أخذ ولاة 


الشام أيام خلفاء بني العباس الأوائل يناصرون القبائل اليمينة في الشام كلما نشب نزاع بين الفريقين 
القبلیین قیس ویمن(» دون تمحيص في الأمر أو اهتمام بإحقاق الحق وإنصاف المظلوم وتهدئة النزاع 
وإطفاء نار الفتنء اللهم إلا الوالي إبراهيم بن المهدي الهاشمي أخو الرشيد الذي اتبع سياسة متوازنة 
وحكيمه تجاه الطرفين تمكن من خلالها من الإمساك بزمام الأمور والقضاء على الفتن بين الطرفين(. 

ويظهر أن ميل الولاة لطرف على حساب الآخرء وممارستهم القاسية والعنيفة تجاه السكان في 
دمشق ساهم بصورة كبيرة في سوء الأحوال الاقتصادية في مختلف المجالات» والذي كان له دور مميز 
في شعور الناس بالإحباط والسعي المتكرر لتغيير الأوضاع التي يعانون منها كلما سنحت لهم الظروف 
بذلك» ووصل الحد بدمشق آن آصبحت أقرب إلى الفقر في فترة من الفترات» بعد أن كانت جنة 
خضراء» وهذا بسبب سياسة الولاة في التعدي علی مقدرات دمشق ومواردهاء ويؤيد ذلك ما ذكره 
هارون الرشید بعد آن عزل والیه علی دمشق الحسین بن عمار حیث قال له مزنبا: وليتك دمشق وهي 
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جنة تحيط بها غدر تتكفأ أمواجها على رياض كالدراري فما برح بك التعدي لا رفاقهم أن جعلتها أجرد 
من الصخر وأوحش من القفر("). 

ومن خلال رد الوالي وتبريره للخليفة بحقيقة ما جرى يظهر من حديثة شيء يستحق الاهتمامء 
فقد قال الوالي للخليفة: 'والله یا آمیر المزمنین ما قصدت لغیر التوفیق من جهته» ولكني رأيت آقواما؛ 
ثقل الحق علی آعناقهم فتفرقوا في میادین التعدي» ورآوا المراغمة بترك العمارة آوقع باضرار 
السلطان» وآرادوا بذلك المشقة علی الولاة۳. ویظهر من ذلك آن آهل دمشق اتبعوا أسلوبا في المقاومة 
الاقتصادية» وهو عدم الاهتمام بالزراعة والأرضء ومع أن هذا الأسلوب كان يضر بهمء ولکنهم کانوا 
يعلمون أنه أكثر ضرراً بالدولة» طالما آنه یقلل الخراج ویساهم في شح المنتوجات» وهذا أن دل على 
شيء فإنما يدل على أن أهل دمشق قاوموا الدولة بمختلف الأساليب المتاحة لهم لعلهم يضعفون الدولة 
العباسية وتعود لدمشق مكانتها الرفيعة التي طالما تمتعت بها. 

وإذا كان أغلب ولاة دمشق مالوا إلى سياسة القسوة والعنف مع أهل دمشقء فيظهر أن تلك 
السياسة كانت نابعة من نظرة السخط التى_ينظرها خلفاء بني العباس للشام عموماً ولدمشق خصوصا 
وما يكنونه لأهل الشام طن كره في. أنهم داعمو!_وأخبوا الأمويين وؤوقفوا إليَّ جانبهم» وربطوا مصلحتهم 
بهم» وییدو ذاك واضحلامن خلالبالنظرق التی ذکرها, المأمون لاهل الك حین اعترضه رجل منهم 
مرارا وطلب منه آن ینظر لعرب الشام کما ینظر لعجم خراسان(. ولکن لمآمون رد علیه موضحاً ما 
يختمر في صدره تجاه هل" الشا بمختلف فثاتهم. حیث قال: آکثرت علی يا أخا أهل الشام» والله ما 
أنزلت قيساً عن ظهور الخيل إلا أرى أنه لم يبق في بيت مالي درهم واحدء وأما اليمن فوالله ما أحببتها 
ولا أحبتني» وأما قضاعة فسادة حرمها تنتظر السفياني وخروجه فتكون من آشیاعه» وأما ربيعة 
فساخطة على اله منذ بعث اه نبیه محمد من مضر ولم یخرج اثشان الا خرج شاریا..آغرب فعل الله 
بك )» ویظهر من ذلك مدى السخط الذي كان في نفس المأمون علی آهل الشام وأنه لا یثق بولائهم» 
ولذلك فهو یعاملهم ویفضل غیرهم علیهم. 
ثانیا: الاستفادة من الأوضاع المضطربة في الأماكن الأخرى. 

فقذ حاولٌ أهل حمشق مرانا الانتفاذة من الظروف" التي ترافق قيام حركة خری في منطقة من 
مناطق الشام لتحقيق أكبر قدر من المكاسبء فكان أهل دمشق يستغلون فترة قيام ثورة في مكان ما ثم 
يسارعون لإعلان خروجهم على الدولة» لتحقيق مكاسب مادية في كثير من الأحيان» فقد خرج من 
بدمشق عن الطاعة بعد أن خرج عبد الله إلى قنسرین لاخماد حركة آبي الورد بن الکوثر("» ویظهر آن 


.٠١ ابن الفقيه: البلدان» ص؟‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه: ص4 .٠١‏ 

(*) الأزدي: تاريخ الموصلء ص7١17-7١7‏ و ص؛ ۳۳؛ اين الثیر: الکامل» جه ص۰۱۷ 
(4) الآزدي: تاریخ الموصل» ص ۰۲۱۷-۲۱۲ 

(°) 


° ابن عساکر : تاریخ» ج٤٣‏ ص١‏ ١؛‏ أبو الفداء: مختصر » ع1 ص٣۲‏ . 





1۱1۲ 


أهل دمشق قد استغلوا ذلك وخرجوا على السلطة العباسية مستغلين انشغال عبد الله بن علي بتلك 
الحركة. 

وعلى ما يبدو فإن إقليم الشام عامة ودمشق خاصة ربط مصلحته في المعارضة بمختلف 
أشكالهاء وذلك بعد خرو ج الخلافة منه وسقوط دوره السياسي» وهذا ما جعله ينخرط في أية حركة تعلن 
التمرد على الحكم الجديد...سواء أكانت لها بعداً جذرياً أم اقتصرت على أهداف مرطية محدودةء وقد 
أمل أهل الشام عامة ودمشق خاصة من سياسة معارضتهم أن يعود لهم ذلك الاهتمام والدور الذي كانوا 
يقومون به في الفترة الأموية. 
- عوامل فشل الثورات: 

وبعد استعراض لأهم الثورات التي قام بها أهل دمشق» أو التي شاركوا فيهاء والتي كان 
مصیررها جمیعا الاخفاق وئلك لعدة آسباب: 
أولاً: 

إن أغلب التورات التي قامت كانت تفتقد إلى الحد الأدنى_من_الوحدة والتنسيق بين الثوار الذين 
کانوا یتحرکون في ظل وحدات-قبلية.متفرقة:وليمن في:.إظار شغبي واحذه» مما جعل القادة العباسيين 
الأوائل خلال فترة عنفؤان الدولة- متأهبين: لاخماد. هذه .التورات و القضللء علیها بالسرعة القصوی» 
وبذلك یکون الشامیون | قد خسروا احدی آهم السوانح المتاحة لهم لقحقیق الثورة الشاملة علی 


العباسیین(, 


(۱) انظر ایراهیم بیضون: تاریخ بلاد الشامی ص؛ ۲۳+ عصام عقلة» المویون» ص ۰۹۰ 
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كان لعودة الصراع بين القيسية واليمانية» وعدم تمكن أحد الأطراف من استيعاب الآخر دور 
كبير في فشل الثورات العديدة» فقد أدى هذا الصراع إلى تشتيت وحدة الصف الشامي وإضعافه» بل 
وتوجه الجهود التي كان يفترض أن توجه إلى الدولة العباسية. كل طرف ضد الاخرء القيسية ضد 
اليمانية واليمانية ضد القيسية» وبذلك وفر هذا الخلاف بين العصبيتين على الدولة العباسية الكثير من 
الوقت والجهد في إخماد الحركات الثائرة» حيث مكنها من التفرغ لثورات في أماكن أخرى طالما أن 
الطرفین یقومان کل ضد الاخر بنفس الدور الذي کان یجب آن نقوم به الدولة تجاههما(. 
ثالثاً: 

إن الكثير من الثورات التي قامت كان ينقصها القيادة الخبيرة والمجمع عليها من أغلب سكان 
الشام» (أو دمشق على الأقل). فمن المؤكد أن العباسيين لما دخلوا دمشق قاموا بقتل الكثير من القادة 
الأمويين ومؤيديهم من أصحاب الحكمة والتجربة» والذين كان لديهم من الصفات الكثيرة التي من شانها 
توحید الشام تحت قيادتها. 

وفي الجانب الآلخر فإن أغلب ءالثوارأت التي قامت :في بلاد الشام وقمشق خاصة قامت علی ید 
زعماء تنقصهم الخبرة إوالحنكةء علاوة علی آنهم لا یحظون بالتأييد من جميع الأطراف لأن هناك 
شكوك كثيرة حول قيادتهم. 

ومن مظاهر عذم الخبرة والخنكة لدى قادة الثورات» ما ظهر من رددهم المستمر من مواجهة 
العباسيين او التصادم معهم» ثم هروبهم غير المبرر من أمام الجيش العباسي» او سرعتهم في طلب 
الأمان» ربما خوفا من التنكيل الذي قد يعود عليهم بعد فشل الثورة. 
رابعاً: 

ان أغلب الثورات التي قامت في دمشق والشام جاءت في فترة كانت فيها الدولة العباسية في 
أوج قوتها وعطائهاء وهي بالتالي مستعدة للقضاء عليها وإخمادها قبل انتشارها وامتدادها إلى مكان 
آخرء وعلاوة على ذلك فإن أغلب الثورات لم تخرج عن الطابع المحلي ولم تخرج عن إطار السيطرة 
العباسية. 


)۱( انظر الطبري: تاریخ» ج۸ ص۱5؛ ابن عساكر: تاريخ» ج٣٤‏ ص > ۲؛ ابن الأثير: الكامل» جا ص 5:5 ۲. 
(۲) عصام عقلة: المویون» ص ۰۹۱ 
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-١‏ الولاة: 
لقد أفرزت الفتنة التي حدثت بين علي ومعاويةء إفرازأ هاما تمثل في وصول معاوية بن 
آبي سفیان إلى الخلافة بعد أن كان والياً على دمشق» وترتب علی هذا الأمر نتيجة هامة بالنسبة 
لدمشق وهي: تحول عاصمة الدولة الإسلامية من المدينة إلى دمشق التي كانت مدينة ضمن 

ولاية تابعة للخلافة(. 

ومن المؤكد أن هذا التحول قد ساهم مساهمة فاعلة في تزايد الأهمية التي تتمتع بها 
دمشق» علاوة على مساهمته في تسارع تطورها وبشکل شمل جمیع مناحي الحياة فیهاء سواء 
أكانت اقتصادية أم ثقافية أم عمرانية وإدارية. 

فمع وجود الخلافة في دمشق صارت دمشق واقعة تحت الإدارة المباشرة لمعظم خلفاء 
بني أميةء الذين اتخذوها مقرأ دائماً له وهذا ما جعل دمشق تخضع لإشراف الخليفة نفسهء 
الأمر الذي جعل الإدارة فيها مستتبة إلى حد كبير ° 

ولکن دمشق لم تعد عاصمة للدوؤلة الاسلاميةء بعد سبقوط دولّة بني أمية سنة اه 
وربما قبل هذا التاريخ] عندما قام الخليفة مروان بن محمد بنقل مقر كمه إلى حرّان. وهذا 
یفسر الموقف الذي وققه ضده آهل دمشق خلال مطاردة جیوش العبايين له» حيث قام أهل 

مشق بإغلاق أبواب المدينة في وجه مرزان بن محمد ولس_هذا فحوب بل قاموا بنهب موخرة 

د من أن کو نةا عزنا 0 

ومن المؤكد أن هذا التطور الذي شهدته مدينة دمشق قد ساهم مساهمة فاعلة في إحداث 
نقلة كبيرة في إدارتهاء فبعد أن كانت دمشق تبعث الولاة إلى مختلف المناطق باعتبارها مرکز 
الخلافة ومقر الحکم» صارت تستقيل والياً EE‏ عادية ضمن الولاية. 

وما أن أفاق e e‏ 
وجدوا أن المكانة التي كانوا يتمتعون بها لم تعد لهم» ولم يعد لهم أي من الامتيازات التي كانوا 
يحصلون علیها عندما کانت دمشق مقر الحکم و عاصمة الخلافة وهذا یفسر قیام العدید من 
الثورات في دمشق التي حاول آصحابها آن یعبروا من خلالها عن رفضهم لهذا الواقع الجدید 


(۱) خليفة» تاریخ» ص۱۹۹ اليعقوبي» تاریخ» ج۲ ص ۲۱۲؛ الطبري, تاریخ» جه ص ۱۹-۱۶۳ المسعودي» مروج؛ 
ج۰۲ ص ۰.۱۱ 

(۲) انظر الأزدي» تاریخ الموصل» ص1۸ المسعودي» مروجء ج7٠‏ ص ۰۱۵۰۲ ۰۸٩‏ ۱۹۰ القلقشندي؛ مآثرء ج١2‏ 
ص ۰۱۱۱ ص ۰۱۱۷ 

(۳) البلاري: نساب ج۲. ص ۰۱۰-۱۰۳ 

(4) خلیفة: تاریخ» قسم ۰۲ ص ۱۱؛ اليعقوبي: تاریخ» ج۲ ص۳4۵؛ البلانري: نساب ج۲ ص ۱۰-۱۰۳ الطبري: 
تاریخ» ج۷ ص۳۳4؛ این العمراني: الأنبای» ص ۵۲. 
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الذي فرض عليهم» كما أملوا من تلك الثورات استعادة المكانة أو تعويض النفوذ الذي كانوا 
يتمتعون به في ظل الوضع السابق('. 

والجدول التالي يبين أسماء الولاة الذين تعاقبوا على إدارة دمشق منذ أواخر الفترة 
الأموية وحتی نهاية فترة البحث. وأسماء القبائل والجماعات التي ينتمي لها هؤلاء الولاة 
وأسماء الخلفاء الذين كانت في عهدهم الولاية» ومن خلال هذا الجدول من الممكن أن نلمح 
صورة الإدارة العباسية لدمشق من خلال قمة الهرم الإداري للولاية وهو الوالي. 











اسم الخليفة قبيلته 
1 ۱ اسم الوالي ملاحظات 
فترة الولاية 8 (نسبه) 
هشام بن عبد الملك الضحاك بن عبد الرحمن بن عزرب الأشعري | الأشاعرة | كان والياً منذ عهد يزيد 
۱۲۹-۵ه/ ۶۲-۷۲۳ ۷م 'يمانية" ومن قبله(". 
كلثوم بن عياض بن وحوح القشيري القشیریة(۲) 
'يمانية" 
محمد بن الضجاك بن قيس الفهري ۵ )٩‏ 
تريش" 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك عثمان بن: عبد-الأعلتى:بن سراقة ,الأزدي الأزد كان يجمع بين ولاية 
۱۲۲-۵ ه/۶۲ ۱۳-۷ 'يمانية" المدينة والقضاء فيها(“. 
محمد بن-ستعید بِنْ عقبة المّتادي مر اد کان فیما سبق عاملا على 
ایمانیة" خراج م 
عبد الملك بن محمد بن الحجاج الثقفي ثقيف كان غائباً عن دمشق 
"يمانية" | خلال ثورة يزيد بن الوليد 
وربما ساهم ذلك في 
إنجاح الثورة!". 
يزيد بن الوليد بن عبد الملك الوليد بن تليد المري بني مر(“ 
۲ه/۳ ام "قيس" 
)۱( البلاذري: أنساب» ج ص۱۹۳ اليعقوبي» تاريخ» 1 ص ٤۳۹‏ ؛ الطبري» تاريخ» ج۷ ص ۲ ۰۶ ج۸ ص٥۱۹٤‏ ؛ ابن 


الأثير: الكامل ج٦‏ ص ۰۱۳۰ 

(۲) ابن عساکر» تاریخ» ج٤۲‏ ص ۲۷۳؛ ابن منظور» مختصر»› ج۱۲ ص ۱٩؛‏ الذهبي» سیر ج٤‏ ص ۰۳؛ الصفدي. 
أمراءء ص44 . 

(؟) ابن عساكرء تاريخ جه ص۱۸ ۲؛ الصفدي, أمراءء ص ۰۷۱ 

۰۷۲-۷۱ المصدر نفسه ج۰۱5 ص 4۸۰؛ المصدر نفسه. ص‎ )٤ 


5 المصدر نفسه» ص ۷۱ المصدر نفسه. ج۱۹ ص ۰.۱۳۰ 


() الخو لاني» تاریخ» ص ۷۱ ابن منظور » مختصر » ج15 ص ه ٠‏ ۱ الصفدي» آمرای ص 8 ه. 
)۲( اليعقوبي» تاریخ» ج ص77 1 الطبري» تاریخ» ج۷ ص ۲۱۷۲-۲۷۹ مجهول» العیون» a‏ ص75 ١؛‏ ابن 
منظور» مختصر› ج۱۹ ص ۰.۱۲۰ 


)۸( ابن عساکر » تاریخ fa‏ صه ١١؟‏ الصفدي» تحفة» قسم ۰۱ ص۷٥۲‏ . 









































اسم الخليفة 

فترة الولاية 
ایراهیم بن الولید 
۷ه/ ۶ ۷م 


۷٩-۷ 4 ۱۳۲-۷ه/4‎ 


أبو العباس 
۱۳۱-۲ه/ ٩۳-۷ ٩‏ ام 





اسم الوالي 


عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك 


زامل بن عمرو السكسكي 


الوليد بن معاوية بن عبد الملك 


عمر.بن شریح الحضزمي 
عبد الحمید بنرنعي بس خالد الطاني 


الحکم بن ضبعان الجذامي 
۸ه/۷۰۳م 


عثمان بن عبد الأعلى بن سراقة الأزدي 
۷صه/ ٩‏ ۷م. 


)۱( خليفة» تاریخ» ص ۳۱۷۲ الصفدي» تحفة» قسم ۱ ص ۰۱۷۷ 
)۲( الطبر ي» تاریخ» ج۷ ص ۳۱۲؛ ابن عساکر› تاریخ» ج۱۸ ص ٩۳‏ ۲؛ ابن منظور» مختصر» ج۲۷ ص۳۲۸ ان 
العدیم» بغية» ج۸ ارفورة الصفدي» تحفة» قسم ۰۱ ص۲۰۷ . 
(۳)الطبري» تاریخ» ج۷ ص ۳۱۲؛ ابن عساکر » تاریخ» ۱۸ ص ۲۹۲ ابن منظور» مختصر» ج۲۷ ص۳۲۸؛ ابن 
العديم» بغية» ج۸ ص ١7/7؟؛‏ الصفدي» تحفة قسم ۰۱ ص۲۰۷ . 
)5( ابن قتيبة: المعارف» ص ۱۰۳؛ الطبري» تاریخ» ج۷ ص5۸ ؛ ابن الجوزي: المننتظم ج۷ ص ۰۲۱۵ ۰۳۲۲۲ 55 
القلقشندي: مأثر» ج۰۱ ص ۰۱۸۲-۱۸۱ 


)5( ابن عساکر » تاریخ» ج٥٤‏ ص٩۷‏ الصفدي : تحفة» قسم ۰۱ ص۲۰۱ . 


5 المصدر نفسه» ج5٤‏ ص ۷۹ المصدر نفسه قسم ۱ ص۰۲ ۲. 


0( 
(۷) الصفدي تحفة» قسم »١‏ ص ۲55. 
)۸( 


۸ البلاذري» أنساب» ج۳ ص۰۱۰ 





الحضارمة 
تا 


جذام 


الأزد 


ایمانیة" 





ملاحظات 


وهزمه مروان بن محمد. 
ودخل في طاعة مروان» وحین 
غلب مروان على دمشق تار 
موالي الوليد إلى دار عبد 
العزیز وقتلوه(. 

خير مروان أهل دمشق بالوالي 
الذي سیعین علیهم فاختاروه(". 
بقي والیا علی دمشق حتی قیام 
الثورة العباسية ودخولها دمشق 

حيث قتل بعد ذلك(. 

كان والياً على الشام جميعه). 


استخلفه عبد الله بن علي( . 


استخلفه عبد الله بن على . 


كان موالياً لخلع عبد الله بن 

علي وثورته وتم ضرب عنقه 
من قبل والي بعلبك7". 

ولاه عبد الله بن علي خلال 


خروجه". 









































TS 


اسم الخليفة قبيلته 
۱ 1 اسم الوالي ملاحظات 
فترة الولاية ١‏ (نسبه) 
أبو جعفر المنصور صالح بن علي بن عبد الله ابن | عباسي | ولاه المنصور الشام وفلسطين ومصر(". 
۱۸۹ه/ 2۷۷-۷۵۳ عباس 
۰-۷ ۱ه/ 2۷۷-۷۹ 
يزيد بن رياح اللخمي لخم | كان والياً على بعلبك وهو الذي قبض على 
الحكم بن ضبعان بعد هروبه وضرب عنقه 
خلال ثورة عبد الله بن علي» وعين بدلاعنه 
علی دمشق!". 
زياد بن أبي الورد المشجعي أشجع عمل لمروان بن محمد وأبي جعفر 
الكاتب. المنصور. 
رياح بن عثمان بن حيان ابن - استخلفه صالح بن علي( . 
معبد بن شداد. 
العباس بن محمد بن علي بن عبد | , عباسي قدم والياً على دمشق والشام کله(. 
الله بن عباس "أبو الفضل 
الهاشيمي"--15ب-540 هد 
۷ م 
ضالح بن علي'بن عبد أله 241- | عباسي كان على دمشق وقنسرين وحمص". 
۸ ها 
۸ لام 
محمد بن الأشعث بن يحيى | خزاعة | ولاه المنصور دمشق بعد صالح بن علي 
الخر اساني الخزاعي. وکان ممن حضر حصار دمشق(". 
عمرو بن محمد الهاشمي عباسي(") 
الفضل بن صالح -١59‏ عباسي() 
۷ھ /۲-۷11 ۷۷م 











(۱) ابن عساکر» تاريخ» ج۰۳ ص۷١"؛‏ الذهبي» سيرء ج۷ ص ۱۹ ابن الجوزي: المنتظم» ج۸ ص ۰۳۱ 

(۲) ابن عساکر: تاریخ ج۰15 ص۱۷۷؛ الصفدي: تحفة قسم ۱ ص 5۵ ۲. 

(۳) المصدر نفسه ج٩۱‏ ص 7 ۲؛ ابن العدیم: بغی ج٩‏ ص ۳۹5۲ 

(۶) المصدر نفسه» ج۱۸ ص۲۹ ابن منظور : مختصرء جه ص۳۰۸؛ الصفدي: تحفة» قسم۱» ص ۰۱۹۷-۱۹ 

(*) المصدر نفسه ج۰۲ ص ۳۹۹-۳۹۶ الصفدي: تحفة» قسم۱ ص ۰۲۱۱ 

(7) اليعقوبي: تاریخ» ج۳۲» ص ۱۳۲؛ الطبري: تاریخ» ج۰۷ ص ۵۱۱ ابن کثیر: البدایة ج۰۱۰ ص۷۷؛ الصفدي: آمرای 


ن 4 

(۷) ابن عساکر: ج۰۷. الذهبي: تاریخ. حوادت» ۱۲۰-۱۶۱ه» ص ۲۲۰۳ +حوادث ۱۹۰-۱۸۱ ه» ص ۲۰5؛ الصفدي: 
تحفة» قسم۱ ص ۰۲۱۳ 

(۸) الصفدي: تحفة» قسم ۰۱ ص ۰۲۰۷ 

۰۳۱۸-۳۱۷ ابن عساکر: تاریخ ج۰4۸ ص‎ )٩( 












































اسم الخليفة 
فترة الولاية 


المهدي 
۱۰۹-۸ ه/ ۷۸5-۷۷ 


الهادي ۱۷۰-۱۹ه- 


و 


الرشید ۱۹۳-۱۷۰ه/۷۸۲- 


لم 





۱ 


اسم الوالي 


عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام 
2۷ ۱ه/۷۷۳م. 


إبراهيم بن عبد الوهاب ابن 
ایراهیم الأمام ۸١٠ه/‏ ٤۷۷م‏ 
إلى ما بعد وفاة المنصور. 
إبراهيم بن عبد الوهاب بن 
إيراهيم الإمام 
حتی ۱۹۹ه/۷۷۹م 
محمدين إبواهيم الإماميددا- 
يد 2۷۸۹۷۷۵/۱ 
ایراهیم بن صالح بن علي بن 
عبد الله. 
هارون بن المهدي "الرشید" 
۲ اهت/۷۹ ۷ 
هارون بن المهدي الرشید حتی 
54 اه/۷۸5م 
إيراهيم بن صالح بن علي 
5 ١اه/هملام‏ 


ایراهیم بن صالح بن علي حتى 
۷۰ ه/۷۸۱م 








ملاحظات 


عینه المنصور علی دمشق وفلسطین تم 
عزله عن فلسطین وبقي على دمشق. وکان 
المنصور يخشاه وقد دعا الله أن يكفيه 
لیاه(. 


تولی المهدي الخلافة والامیر علی دمشق 
إبراهيم بن عبد الوهاب(". 


جمع له علاوة على ولاية دمشق مكة 
والموسهة“). 
ولي امرة دمشق للمهدي. 


ولاه المهدي حلب والشام جمیعه وأمر كاتبه 
يحيى بن خالد أن يتولى ذلك بتدبيره0". 
أقر الهادي بعد توليه أخاه هارون ويحيى 
علی حالهما(". 
أضاف له الهادي الأردن والرملة وفلسطین 
وقبرص والجزيرة واستمر بعد وفاة 
الهادي(. 
ولي الرشيد وكان إبراهيم على كور دمشق 
فعزله سنة ۱ 


۱ البلاذري: أنساب» a‏ ۱۲۷؛ ابن خلکان: وفیات» ج٣‏ ص 1٩‏ 4؛ الصفدي : تحفة» قسم ۱ ص۱۱ ۰۲ 


۳ 


)0( 
(۲)ابن عساکر : تاریخ» ج۷ ص > ۶ و 9 ص۲۲۷. 
3 


4) ابن عساکر: تاریخ» ج" ص۰4۵ ج۳ ص4؛ ۲؛ الذهبي: تاریخ» آحداث۱۹۰-۱۸۱هس- ص۳۹۵ سیر ج1 


ص ۰۸۹-۸۸ 


)5( المصدر نفسه» جا ص ۵ ۰۶ ۳۹ ص > ۲؛ الذهبي» تاریخ» حوادت ۱ ص . 


(1) أبو الفداء» الیواقیت ص 5۱. 


(۷) المصدر نفسه: ص 5۱. 


(۸) ابن عساکر: تاریخ» ج٦‏ صه5: 4؛ ج77 ص4 75؛ ج٩‏ ص ۱۳۰؛ بو الفداء» المختصر ج۲ ص ۱۳؛ الصفدي: تحف 


قسم۱» ص ۶۲ ۲. 


۰۸۸ ابن عساکر : تاریخ» ج۱٥» صض۲۲۷؛ ج ص ۵ 4؛ الذهبي : سیر » ج1 ص‎ (٩) 












































۱۳۳ 


اسم الخلية الخليفة اسم الو الي قبیلته ملاحظات 
فترة الولاية (نسبه) 
محمد بن إبراهيم الإمام عباسي جمع له الرشيد دمشق والأردن!". 


۱۷/۲۷۰ ۱هت/۷۸۸-۷۸۲۱م. 
إبراهيم بن صالح بن علي | عباسي() 
۶-۲ ۷ اه/۸۸ ۰-۷ هلام 


عبد الصمد بن علي ۱۷۲ه- عباسی(*) 


ایراهیم بن صالح عباسی (*) 
۲ ه/۷۹۲م 
اسحاق بن ایراهیم بن صالح | عباسي جمع له الشام(), 
۲ه/۷۹۲م 
موسی بن عیسی عباس ی( 
۲ ه/۷۹۲م 
موسی بن یحیی ,۱۷۲- برمكي لاه الرشید دمشق والشام بأسره(". 
۷ 2۷۹۳ (فارنتي) 
سندي.بن شابهك 2 استخلفه موتتی بن یی ٩‏ 


۷ ه/۷۹۳م 
عبد الملك بن صالخ ۲۷۷- | عبّاسی( | ذكر اليعقوبي أن الرشيد جمع له الشام والجزيرة 
۹ھ سنة ۱۷۹ه تاریخ» ج۲ ص ۰۱۸-۱۷ 

۳ 

اسحاق بن عيسى بن علي بن | عباسی( 

عبد الله بن عباس ۱۷۹- 

۰ ه/۹ ۹۱-۷۹ ۷م. 

العباس بن محمد بن إيراهيم | عباسي( 

محمد بن علي بن عبد الله عباسي ولي دمشق للمهدي والهادي والرشيد وکان کبیر 
القدر معظماً”". 











)۱( ابن عساکر : تاریخ» ۰۱ ص۲۲۷ الذهبي: سير» ج1 ص۰۸۸ 

(۲) ابن عساكر» ج۸ ص ۱۰۰؛ الصفدي: تحفة قسم ۱ ص۲۳۹؛ ابن العدیم بغية ج٤‏ ص۰۱۳۷۲-۱۳۷۹. 

(؟) این عساکر: تاریخ» ج١7‏ ص۱۹۰ آبو المحاسن: النجوم» ج۲ ص ۸۰. 

5( الطبري: تاریخ» ۸ ص ۲6۰ ابن عساكر: تاريخ» ج11 ص ۱۹۰ ؛ الذهبي: تاريخ حوادث ۲۱ ه- ص ۱۷٤؛‏ 


۵) الصفدي: تحفة» قسم۱ ص ۰۲۳۷-۲۳۵ 
5) ابن عساكرء تاريخ ج۳۷ ص ۲۳؛ الصفدي: تحفة قسم ۱ ص۲۳۷ بو الفداء: الیواقیت» ص ۵۲. 


۸ ابن عساکر » تاریخ» ۰۲۱ ص ۰.۲۹۲ 


)°( 
)7( 
09 المصدر نفسه» ج۲۷ ص ۰۲۲ المصدر نفسه قسم ۱ ص۲۳۷ الصفدي. الوافي ج۸ ص٣٤‏ . 
)۸( 

.۲ ۹۰۵ ه- ص‎ ۱٩۰-۱ الذهبي» تاریخ» حو ادث-‎ (٩) 





















































VY 


اسم الخليفة اسم الوالي قبیلته 

فترة الولاية (نسبه) 
الحسن بن عمار 2 

جعفر بن يحيى بن خالد برمكي 


البرمكي ۰ ه/۷۹۱م (فارسي) 


عيسى بن العكي 3 
هكلام 
إيراهيم بن المهدي ٠ -١4١‏ عباسي() 
۲ هه 
۷۹۸۷ 
العباس بن محمد بن إبراهيم عباسي 
بن عبد الله 
۲ ه/۸ 2۷7۹ 
ایراهیم بن المهدي عپاسي(؟ 
۱۶6 ۱ه/۰ 2۰۲-۰ 
شعیب بن خازم بن خزیمة ۳ 
۷ ۱/۱/۱۲ هب 
۸۰۳-۲م. 
محمد بن منصور بن زياد 
هلم 
إسماعيل بن صالح بن علي | عباسي 
۲ ه/۸ ۷۹ 








)۱( ابن الفقيه» البلدان» بريل ص ؛ ٠‏ ۱ 





ملاحظات 


عزله الرشيد بعد أن ساءت الأحوال الاقتصادية في 
خلافته علی دمشق(. 
ولاه الرشيد دمشق وحمص والأردن وفلسطین» 
وكان الرشيد ولاه سنة /11ه/15/ام فقدمها 
۱/۰ ۲(2۷۹). 


عینه جعفر بن یحیی ناثباً له علی دمشق(. 


استخلفه الرشيد بدل إبراهيم بن المهدي حتى يقوم 
إيراهيم بالحج. (وكان يجمع له الموسم ومكة 


ودمشق) 60 


عزل بعد أن ذكر منه تعصباً!". 


كلفه الرشيد أن يصلح أمر العصبية التي ثارت 
5 3 خاه )۸( 
بسبب تعصب شعيب بن خازم *. 


ولاه الرشيد دمشق وأقطعه ما كان له في سوق 
حلب» وكان قبل ذلك على ولاية مصر. 


)۲( الطبري» تاریخ» ج۸ ص ۲۲ ۲؛ ابن عساکر » تاريخ» ج371 ص +5١7‏ ج77 ص ؛ 737؟ الذهبي: سير E‏ ص۹٩۹۹؛‏ 


الصفدي: تحفة قسم ۱ ص ۲۷ ۲؛ بو الفداء: الیواقیت ص ۵۲. 


(۳( الطبري» تاریخ» ج۸ ص ۲۲۰۲؛ ابن عساکر » تاریخ» ج1 ص ۲۳۶۰۲ ص۲۳ الذهبي: سير ع ص 4۹٩‏ 


الصفدي: تحفة قسم ۱ ص ۲۷ ۲؛ بو الفداء: الیواقیت ص ۵۲. 

(۶) ابن عساکر» تاریخ ج۰۲۰ ص۳۹۶ الصفدي: نحفة قسم ۱ ص ۰۲۱۱ 
) ابن عساکر: تاریخ» ج٦۲٠‏ ص۳۹۶ الصفدي: تحفة قسم ۱ ص ۰۲۱۱ 
7) المصدر نفسه: ج۰۲۲ ص۳۹۶؛ المصدر نفسه: قسم ۱ ص ۰۲۱۱ 


)°( 
)0( 
)۲( المصدر نفسه» ج٣“‏ ص۳۹۶ المصدر نفسه: قسم ۱ ص ۳ ۲. 
)۸( المصدر نفسه» جاه ص ۰-۲ ۲. 

(۹) 


۹ الذهبي» سیر » چ ص 4۹۹ أبو الفداءء اليواقيت» ص 58 ه. 












































فترة الولاية (نسبه) 
عبد الملك بن صالح عباسي عزله الرشيد بعد أن سعی به ولده عبد الرحمن 
۷ ه/۸۰۲م واتهم بأنه یسعی للخلافة(. 
القاسم بن هارون عباسي ولاه الرشيد إمرة الشام وقنسرین و الثغور » وبقي 
۷ ه/۸۰۲م حتى عزله الأمين!". 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم | عباسي( 
۸۹۸ ۱ه/۳ ۸۰-۸۰ 
سليمان بن عبد الله بن عباسي تولی بعد عزل إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
منصور 8ه الإماه0). 
يحيى بن معاذ ۱٩۱۹۲-۱ه-‏ - عقد له الرشيد على الشام كله لإخماد ثورة أبي 
0175م الفداء(. 
علي بن الحسن بن قحطبة طاني کان علی مصر الشام(". 
۸۰۸-۸۰۷۵۲۱۹۳-۲ 
الأمين ۱۹۸-۱۹۳ه/ القاشم بن هارون باس( 
۳-۸ ۸۱ه- ۶4 ه/2۸۰۹ 
خزيمة بن-خازم 3 ولاه الأمين بعد عزل القاسم بن هارون» وأمره أن 
۶ ه/۸۰۹م يقيم في مدينة السلام(, 
منصور بن محمد المهدي عباسي وهو الوالي الذي حدثت في ولايته ثورة القلة. 
أحمد بن سعيد الحرشي خزاعة 
۶ ه/۸۰۹م 











(۱) بو الفداء الیواقیت» ص ۵۲. 

(۲) الطبري تاریخ ج۸ ص۳۷4؛ الذهبي: تاریخ» حوادث ۲۰۰-۱۹۱ه ص۰۱۹ آبو الفدای الیواقییت ص ۵۲؛ ابن 
الجوزي: المنتظم» ج۰۱۰ ص ۰۲ 

(۳) ابن عساكرء تاريخ ج۷ ص ۱۳+ج۲۳ ص۸۸ الصفدي: تحفة» قسم ۰۱ ص ۳ ۲. 

.۲۲۰ المصدر نفسه. ج۲۲ ص ۳۳۰-۳۳ المصدر نفسه, قسم ۰۱ ص‎ )٤ 

۵) الطبري, تاریخ» ج۸ ص ۳۲۳. 

۲) الصفدي: تحفة» قسم ۱ ص۲۳۹. 


4( 
)°( 
0( 
(۷) الطبري» تاریخ» ج۸ ص ۶ ۳۷؛ الذهبي: تاريخ» حوادث ۲۰۰-۱۹۱ ه» ص ۱۹؛ آبو الفداء الیواقیت ص ۵۲. 
(۸) المصدر نفسه» ج۸ ص۳۷؛ المصدر نفسه» حوادث؛ ۲۰۰-۱۹۱ ه» ص ۰۱۹ 

(1) 


5 الذهبي : : سیر ج1 ص ۱۰۳+ ج۱۱ ص۸٤٤‏ -559؛ الصفدي: : تحفة» قسم ۱ ص۲۰ ۲. 















































۱۳۹ 


اسم الخليفة اسم الوالي قبیلته ملاحظات 
فترة الولاية (نسبه) 
سلیمان بن منصور بن محمد المهدي عباسي تولی مع دمشق حمص!. 
۱۹۹-۶ ه/2۸۱۰-۸۰۹ 
ایراهیم بن المهدي عباسي لم يختلف على ولایته أحد(". 
بو العمیطر علي بن عبد اه ۱۹۵ه-/۸۱۰م | أموي تغلب على سفق ی 
۰۵ ه/2۸۱۰ 
عبد الملك بن صالح عباسي | کان علی الشام کله» وکان محبوباً من أهل 
۲ ه/۸۱۱م الشام(". 
محمد بن صالح بن بيهس ۱۹۸ه۸۱۳م قيس أقره المأمون على دمشق قبل خلافته» 


العمیطر ومسلمة بن یعقوب(. 


المآمون محمد.بن.صالح,بن,بیهین قيييج | أقره المأمون على دمشق قبل أن يتولى 
1-4 الام ا 0 الخلافة خلال الفتنة بين الأمين 
والمأمون!". 
طاهر بن الحسين خزاعة | ولي الشام والموصل والجزيرة والمغرب 
AAAI YHA F۸‏ جع له کرت تصن بن ة0 : 
عبد الله بن طاهر بن الحسين زاس ولاه المأمون من الرقة حتى مصر بما في 
۱۳-۲ ۲ه/۸۲۸-۸۲۱م ذلك الشام(". 
صدقة بن عثمان المري قيس استخلفه عبد الله بن طاهر على دمشق 
۲۱۱-۰ه-/۵ ٩۲-۸۲‏ خلال موؤراة قاصيدا مضيو 
نصر بن حمزة - عينه عبد الله بن طاهر علی دمشق بعد 
۲۱۳2۸ ه/۸-۸۲۱ 2۸۲ عزله ل صدقة بن عثمان» خلال عودته 


من مصر لی بغداد! ". 











1 ابن عساكرء تاريخ» ج۲ ص۳۲۰ الصفدي: تحفة قسم ۱ ص۵۰۰ ۲. 
۲ ابن عساكرء تاريخ» جلا ص757١-175١؛‏ الصفدي: تحفة» قسم١»‏ ص .77١‏ 
1 ابن عساكر: تاریخ» ج۷ ص ۰۱۲۲۰۱۱۳ 


3 الصفدي: تحفة» قسم ۰۱ ص ۰۲۹۲ 1 


۷ الذهبي» تاریخ» حوادت ۰۰-۱ ۲ه ص 1۷-11 الصفدي: تحفف قسم ۱ ص۲۱۶. 
۸ الطبري» تاریخ» ج۸ ص ۲۷٥؛‏ ابن العدیم» زبدة» ج۱ ص٤۷‏ . 
۹ مسکویه» تجارب» ج٤‏ ص ۰۱۵۱ ابن العديم» زبدة» ج۱ ص۰۷ 


( 
( 
( 
( 
۰ الطبري تاریخ ج۸ ص٤١٤؛‏ الذهبي: تاریخ» حوادث ۱۹۱-٠٠۲٠ه.‏ ص٦"؛‏ أبو الفداءء اليو اقيت ص ۵۲. 
( 
( 
( 
( 
۰) ابن عساکر» تاریخ» ج۲٦‏ ص۰۳۶ ج ۰۲ ص۲۸؛ الصفدي» تحفة قسم ١‏ ص۲۷۳. 


) 
) 
) 
) 
) 
)1 الصفدي: تحفة قسم ۰۱ ص۰۲۱ 
) 
) 
) 
) 
) 


.۲۷٤ص‎ ۱ المصدر نفسه» ج1۲ ص > ۲؛ المصدر نفسه قسم‎ (۱۱١ 


















































اسم الخليفة 
فترة الولاية 


المعتصم 


pA £1-ATT/—a11۷Y-1۸ 


۱ ابن العدیم» زبدة» ج ۱ ص؟ ۷. 
۲ الطبري تاريخ» ج46 ص ۰1۲۰ 





۱۳۷ 


اسم الوالي 


العباس بن المأمون 
2۸۲۸/۳ 
محمد بن هارون (المعتصم) 
۱۳ ه/۸ 2۸۳۳-۸۲ 


إسحاق بن يحيى بن معاذ ۳ ه/۸ 2۸۲ 
معيوف بن يحيى بن معيوف 
اسحاق بن يحيى بن معاذ 


أشناس التركي 
۲۲۰-۵ ه/۸۲۹- 2۸۶ 


دینار بن عبد الله بن راذا ۲۵ ۲ه/۸۳۹م 


محمد بن الجهم الشامي ۲۲۰هب/۸۲۹م 
رجاء بن آبی الضحات ۲ هت /۰ 2۸۶ 
صول آرنکین ۲۲۲ه/۸۰م 
موسی بن ایراهیم بن سابق آبو المغیث 
الر افقي 
۲۲۷-۲ه-/۱-۸5۰ هم 


۳ الصفدي» تحفة قسم ۱ ص۰۲۷ 


. ۲٦۷ص‎ ۱ المصدر نفسه قسم‎ ٤ 








ملاحظات 


ولي بعد أن عزل المأمون عبد الله ابن 
طاهر('. 
جعل له المأمون ولاية الشام جميعا 


وك 


كان ناثباً عن المعتصم» واستمر كذلك إلى 
ما بعد وفاة المأمون. 
عزله المأمون بعدما شهدت دمشق ترد في 
الأوضاع الاقتصادية وبؤساً وفقرا). 
كان نائباً عن المعتصم عندما كان والياً 
على الشام سنة ۲۱۳ه-!۳. 
ولاه المعتصم الشام فبعث عنه نواباً وأقام 
في سامراء. 
ابن عم الفضل بن سهل» استخلفه أشناس 
على دمشق ثم عزله بعد أیاہ". 
استخلفه آشناس علی‌الشام(") 
وثب علیه پسحاق بن یحیی فقتله(". 
استخلفه آشناس(. 
عینه المعتصم وکلفه بالتحقیق بمقتل رجاء 
بن آبي الضحاك(. 


۷ ابن عساکر » تاریخ» ۱۷ ص 5 ۷؛ الذهبي» تاریخ» حو ادت ۰۲۱ ۲ ه ص ۲۲؛ الصفدي : : تحفة قسم ۱ ص۲۷۲ 


۸ ابن عساکر » تاریخ» E‏ ص 5 ۷ الذهبي» تاریخ» حو ادت ۰۲۱ هه ص ۲۲؛ الصفدي : : تحفة قسم ۱ ص ۰.۲۷۲ 


1 المصدر نفسه ۱۳ ص ۰۸ 


( 
( 
( 
( 
5) الصفديء تحفة» قسم ١‏ ص75 7. 
( 
( 
( 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
(1) ابن العديم» بغية ج١‏ ص۷۷؛ الصفدي» تحفة» قسم۱ ص۲۸۹. 
) 
) 
) 
) 


۰) لم یرد في أغلب المصادر آن صول ارتکین تولی و لاية دمشق ولكن ES‏ 


الأثيرء حيث ذكرا: أن علي بن إسحاق بن يحيى بن معاذ كان يتولى المعونة من قبل صول أرتكين 


ص ١١١؛‏ ابن الأثير» الكامل» a‏ ص١7‏ ١ه.‏ 


(۱۱) الذهبي » تاریخ» حوادت ۲۳۰-۲۲۱ ص ۲۸-۲۷؛ الصفدي: تحفة» قسم ۱ ص ۰۲۸۵ 


تکین؛ الطبري: تاریخ» ج 


















































۱۳۸ 











اسم الخليفة اسم الوالي قبیلته ملاحظات 
فترة الولاية (نسبه) 
القاسم بن عيسى بن إدريس العجلي 
(أبودلف)7) 
مسلم بن محمد آبو صالح "بو الصالحات(" - 
الواثق أشناس التركي ترکی() 
۳۲-۷ ۲ه-/۸۶۱- حتی ۲۳۲ه/۸5م 
1م 
اسحاق بن يحيى بن معاذ الختلي 
۷ه/۸۶۱م(. 
عبد الرحمن بن حبیب القرشي ۲۲۷- قريش استخلفه أشناس7”") 
۲ه/۸۱-۸۶۱م 
مالك بن طوق التغلبي تغلب جمع له الواثق الأردن ودمشق(". 
المتوكل مالك بن طوق التغلبي تغلب 
۶۷-۲ ۲ه/ ۸6- 
١م‏ 
سالم بن حامد ظهرت منه عصبية فقتله أهل دمشق() 
۰۲ ۲هس/۷ 2۸5 ۸9م 
أفريذون التركي ترکي | مات قبل أن يصل إلى دمشق. 
المؤيد بن المتوكل عباسي جمع له المتوكل دمشق وحمص 
۵ ه/۹؟۸م. والأردن وفلسطين0"". 


(۱) ابن عساكرء تاریخ» ج٩۹٤‏ ص ۱۳۰ الذهبي: سیر» ج۰۱۰ ص ۵71۳؛ تاریخ حوادث ۲۳۰-۲۱۱ه» ص ۲۳۲؛ 
الصفدي: تحفة» قسم ۰۱ ص۲۷۸ الحنبلي: شذرات» ج۲ ص ۰۱۳۰ 

(۲) ابن العديم» بغية» ج۱ ص ۷۷؛ الصفدي: تحفة» قسم ۰۱ ص ۰۲۸۹ 

(۳) الذهبي: تاریخ» حوادت ۶۰-۲۳۱ ۲ه. ص ۰۹۹ 

)٤(‏ ابن عساكر : تاريخ» ج٤٠‏ ص۲۸۷؛ الصفدي: تحفة» قسم ۰۱ ص۰۲۸ 

)٥(‏ ابن عساکر: تاریخ» ج٦٥»‏ ص +٤٩۰‏ ج٤۳‏ ص۲۸۷؛ الذهبي: تاريخ» حوادث ۰۲۰۰-۲۵۱ ص۳۶۷؛ الكتبي: فوات؛ 
ج۳» ص ١۲۳؛‏ الصفدي» تحفة» قسم ۱»> ص ۲۸۸-۲۸۷ . 

(1) المصدر نفسه» ج٦٠»‏ ص٠٠٠؛‏ المصدر نفسه» حوادٿ ۰۲۱۰-۲۵۱ ص ۷ ۲؛ المصدر نفسه ج۰۲ ص ۲۳۱؛ 
المصدر نفسه» قسم۱ ص ۰۲۸۸-۲۸۷ 

(۷) ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص۳۸؛ الذهبي: سیر ج۰۱۱ ص ۱۰۲؛ تاریخ. حوادت ۲:۰-۲۳۱ه ص58 ١؛‏ الصفدي: 
تحفة قسم۱» ص ۰۲۹۱ 

(۸) ابن عساکر: تاریخ ج١٠‏ ص۳۸ الذهبي: تاریخ ج۰۱۱ ص ۱۰۲؛ الصفدي: تحفة قسم ۱ ص ۰۲۹۱ 

۰۳۷ الطبري: تاریخ» ج٩۰ ص ۱۷۸-۱۷۷ ابن العبري: تاریخ الزمان» ص‎ )٩( 

(۱۰) اين عساکر: تاریخ ج۰۲۳ ص ۰5:؛ الذهبي» تاریخ» حوادث» ۲۵۰-۲۶۱ه ص ؛ اين العدیم» بغيةج اص ۲۹۰؛ 
الصفدي: تحفف» قسم ۱ ص ۲۹۰ ابن الجوزي: المنتظم» ج۰۱۱ ص ۰۲۸۲ 















































۱۳۹ 








اسم الخليفة اسم الوالي قبیلته ملاحظات 
فترة الولاية (نسبه) 
صالح العباسي التركي ترکي( 
pAoV-Ao fa 4-4‏ 
بغا التركي ۲٤٩‏ ه/ ۷٥۸م‏ تركي | استخلفه المتوكل على دمشق وانصرف 
عائدا إلى سامراء. 
الفتح بن خاقان تركي بقي في سامراء واستخلف على 
۷-6 ۲ه/۸ ۱-۸5 ۸۲ج دمشق ° 
کلباکتکین 4 4 "ه/۸5۸م تركي | استخلفه الفتح بن خاقان على دمشق(؟. 
یونس بن طارجة ۶۷ ۲ه/2۸۱۱ استخلفه الفتح» واستمر علیها الی ما 
بعد المتوکل(", 
محمد المنتصر -۲٤۷‏ يونس بن طارجة قتل المتوکل وهو متول على دمشق(). 
۸ ه/۸۰۱- 2۸۱۲ حتی ۷ ۲ه/۸۱۱م 
عیسی بن محمد, آلنوشري تركي 
۲2۸۷ ه/۱ ۹( 
یمکجوز حتی ۳۶۹ هت/۸1۳م تركي استمر لما بعد وفاة المنتصر (. 
آحمد المستعین یمکجور حتی ۶٩‏ ۲هب/۰۸۲۳(*) تركي 
۵۲-۸ ۲ه/۸۲۲- 
مم 
صالح العباسي (التركي) تركي أضاف له المستعين الأردن مع 
٩‏ ۷ه/۸۱۳م دمشق( . 





(۱) المسعودي: مروج» جء ص ۰۱۲۹ 

(۲)ابن عساکر» تاریخ» ج۰۲۳ صه ٠‏ 5 ؛ الذهبي» تاریخ. حوادت ۲۵۰-۲۶۱ه. ص»؛ ابن العدیم» بغية ج۰۱ ص ۲۹۰؛ 
الصفدي» تحفة قسم ۱ ص۲۹۷ ابن الجوزيء المنتظم» ج۰۱۱ ص ۲۸۲. 

(۲) ابن عساکر: تاریخ: ج۰۲۳ ص۰5:؛ الذهبي: تاریخ» حوادث ۰۲5۰-۲۶۱ ص»؛ ابن العدیم: بغيغة» ج۰۱ ص ۲۹۰؛ 
الصفدي: تحفف قسم ۱ ص ۲۹۷ ابن الجوزي: المنتظم» ج۰۱۱ ص ۰۲۸۲ 

() المصدر نفسه. ج۲۳ ص۰5:؛ المصدر نفسه. حوادث ۲6۵۰-۲۶۱ ص*:؛ المصدر نفسه ج۱ ص ۲۹۰؛ المصدر 
نفسه» قسم ۱ ص۲۹۷؛ المصدر نفسه» ج۰۱۱ ص ۲۸۲. 

۰ الصفدي: تحفة قسم۱ ص ۰۲۰۶ 

() المصدر نفسه: قسم ۱ ص ۳۰4 


۸) الصفدي: تحفة» قسم ۱ ص۳۰۲. 


( 
( 
۲( ابن عساکر : تاریخ» ج۰۶۷ ص۶۱ ۳؛ الصفدي: تحفة» قسم ۱ ص۲۹۰. 
( 
٩‏ المصدر نفسه: قسم ۱ ص ۰۳۰۲ 

۱ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


۰ ) ابن عساکر : تاریخ» ج۲ ص٥١٤‏ ؛ ابن العديم: بغية ج٠‏ ص ۲۹۰؛ الكتبي: فوات a‏ ص۱۷۷ . 















































اسم الخليفة 
(فترة الولاية) 


المعتز ۲۵۵-۲۵۲ ه 
۹ 


المهندي 5۲-۲۵۵ ۲ه 
۸۹۸ 





۱) اليعقوبي: تاریخ» ج۰۲ ص4۹؛ ابن الثیر" الکامل ج۰۷ ص۱۳۵. 


اسم الوالي 


النوشري بن طاجيك!") 
48ه/67ام 
عيسى بن محمد النوشري(") 
۲۹ ۲ه/۸۱۱-۸۱۳ 
آحمد بن خالد بن مزید الشيباني 
۲ ه/۸۱۱ 
یمکجور ۲۵۲ه/۸۱۱م 


يمكجور - حتی ۲۹۵ه/۸۱۸م 


آصرم ۲۵۵ه/2۸۱۸ 
عیسی بن الشیخ بن السلیل الشيباني 
۵ ه/۸۱۸م 
حتی ۵*1 ۲هست/۹ 2۸۱ 
آماجور ۲۱-۲۵۲ه 
2۸۸۷۷۹ 


۶ ه/۷ 2۸۷ 





۲ ابن عساکر : تاریخ» ۰۶۷ ص ۰۳۱ الصفدي : تحفة» قسم ۱ ص ۰.۲۹۰ 


۳ الصفدي: أمراءء ص ٠١١٠ء‏ تحفة قسم ۱ ص٦۰‏ . 


۳۲۰ 





تم قتله على يد الأتر الك(“ 


تغلب على دمشق أيام المهتدي وأول 
أيام المعتمد(". 


بعثه المعتمد على دمشق بعد فتنة 
عیسی بن الشیخ(؟) 
ولي الشام وجعلت له ولاية العهد 
وهو صبي وجعل الأمر بعده لأخيه 
آبي آحمد الموفق( . 
وليها بعد موت أبيه في خلافة 
المعتمد وكان يدير أمرها أحمد بن 


بدخباش(. 


۷ ابن عساکر: تاریخ» ج۶۷ ص۳۱۰-۳۰۹+ج٩‏ ص:۱۷؛ ابن خلدون: العبر» جه قسم ۱ ص1۳۹. 
۸ المصدر نفسه: ج۶۷ ص ۳۱۰-۳۰۱۹+ج٩‏ ص ۱۷؛ المصدر نفسه: جه قسم ۱ ص1۳۹. 


5 الصفدي: تحفة قسم ١‏ ص ۲۰۰و ۲۰۹-۲۰۸ ابن خلدون: العبر» ج66 قسم ۱ ص ۱۲-۱۲۵ ۲. 


) 
) 
) 
) 
) 
(7) المصدر نفسه" قسم ١‏ ص 
) 
) 
) 
) 
) 


( 
( 
( 
( 
5) الصفدي: تحفة» قسم ١‏ ص05١".‏ 
( 
( 
( 
( 
۱ 


( ابن العدیم : زیدة» ج ص ۰۸۲ 
( 


ابن عساکر : تاریخ» ج۰1 ص ۹۳+ ج٤‏ ص٦٦۰۲‏ ابن العديم: بغية» ج٣‏ ص ۱ ۱۲. 


















































۳۱ 


فترة الولاية (نسبه) 
أحمد بن طولون تركي | استولى على بلاد الشام واستقل بها 
۶ ه/۸۷۷م عن العباسیین(). 
أحمد بن يدغباش 1۶ ۲ه ولیها خلافة لأحمد بن طولون» ولما 


مات ابن طولون أظهر الخلاف على 
ابي الجيش بن أحمد بن طولون 
ووافق آبا آحمد الموفق*) 











ومن خلال الجدول السابق يمكن القول أن: 

الدولة الأموية شهدت ومنذ عهد الخليفة هشام بن عبد الملك (۱۲۵-۱۰ه-/۷۲۳- 
5/م) وحتى عهد الخليفة مروان بن محمد (717١-17ه/44-1744/م)‏ نوعاً من الثبات في 
ولاة دمشق فقد کان الصاك بن عبد الر ڪمن بن عررب لماي“ لیا علی دمشق منذ عهد 
الخليفة عمر بن عبد العزیز ۱۰۱-۹۹ه۵-/۷۱۹-۷۱۷م وكان يجمع بين ولاية القضاء وولاية 
المدينة"ء واستمر على هذا الخال طوال خلافة يزيد بن عبذ الملك[(۱۰5-۱۰۱ه/۷۱۹- 
۲۳ ("وبداية خلافلٌ شام پن اعبداالملك(. ولطا توفی الطتخافة ۱۰ه۷۲۳/۵م» ولی هشام 
على دمشق كلثوم بن عیاض لفشيري ليماني! ثم محمد بن الضحاك الفهري". ثم ولى 
عثمان بن عبد الأعلى الأزدي الذي جمع بين ولاية المدينة وولاية القضاء7"؛ واستمر في ولايته 
في عهد الخليفة الوليد ين يزيد بن عبد الملك (575١-177ه/47-0747/م)‏ 7), ثم عين الوليد 
على دمشق محمد بن سعيد بن عقبة المرادي (اليماني)» ثم عبد الملك بن محمد بن الحجاج 


الثقفی(". 


(۱) المسعودي: مروج» جء ص۲۲ ابن خلکان: وفیات ج۰۱ ص ۰۱۷۳ 

(۲) ابن عساكر: تاريخ» ج١٠‏ ص۱۰۰+ ج75 ص ۲۷۳؛ السقلاني: الاصابة ج۲ ص ۰۰۲؛ الصفدي: تحفتة» قسم۱ 
ص ۰۱5۲ 

(۳) المصدر نفسه: ج١٠٠‏ ص۱۰5؛ المصدر نفسه: ج۳ ص ۹۰۲؛ المصدر نفسه: قسم ۱ ص ۰۱5۰ 

(۶) المصدر نفسه: ج۲۶ ص ۰۲۷۳ المصدر نفسه: ج۳ ص ۰۲٩؛‏ المصدر نفسه: قسم۱ ص ۰۱5۲ 

(5) ابن عساكر: تاريخ» ج٠٠‏ ص" !١؛‏ الصفدي» أمراءء ص ۰۷۱ 

(5) المصدر نفسه: ج١٠‏ ص 4۸۰ المصدر نفسه: ص ۰۷۲-۷۱ 

(۷) الخولاني: تاریخ» ص١"؛‏ ابن منظور: مختصرء ج١٠‏ ص١5١٠؛‏ الصفدي: أمراءء ص 5۲. 

(۸) المصدر نفسه: ص١"؛‏ المصدر نفسه: ج1١‏ ص5١٠؛‏ المصدر نفسه: ص57. 

(°) 


5 اليعقوبي: تاریخ» ج ص ٤-۲۳۲۳‏ ۲۲؛ الطبري: تاریخ e‏ ص۲۷۰ مجهول: العیون» ج۳ ص۱۲۱. 




















۱۳۲ 


وبعد 'ثورة" يزيد بن الوليد بن عبد الملك ونجاحه في السيطرة على دمشق 
١ه/١٤۷م»‏ ولى إمرتها للوليد بن تليد المري "لقيسي"". وخلال إعلان خلافة إبراهيم بن 
الوليد ۲۷١ه/٤‏ ٤۷م»‏ شهدت دمشق حالة من الاضطراب» وکان علیها عبد العزيز بن الحجاج 
بن عبد الملك. ولما تدخل مروان بن محمد حسم الأمور وأنهى خلافة إبراهيم وتسلم الخلافة 
(۱۳۲-۱۲۷ه/٤ ٤‏ ۹-۷٤۷م)‏ وخيّر مروان بن محمد أهل دمشق بالوالي الذي سيعين 
علیهم» فاختاروا زامل بن عمرو السكسكي "اليماني"؛ ولكنهم سرعان ما ثاروا عليه وطردوه من 
نيش ق 111 ف ولوأ عليهم يزيد بن خالد بن عبد له لقسري(" ولذا کان مروان قد منح آهل 
دمشق الحق في اختيار من يلي أمرهم» فإنه لم يسمح لهم بالثورة على واليه وفرض من 
يريدونه» لذا لم يوافق مروان بن محمد على ما قام به أهل دمشق في هذه المرة» فما کان منه إلا 
معاودة السيطرة على دمشق مرة أخرىء وعين عليها والياً من أفراد الأسرة الأموية وهو الوليد 
بن معاوية بن عبد الملك» الذي بقي والياً عليها حتى قيام الثورة العباسية ودخول العباسيين 
دمشق 17ه/5: اماحيث قتك في دمشق/). 

ومما سبق يظهر أن أغلب خلفاء بني أمية قد استعانوا بولاة هن القبائل اليمانية» ما عدا 
وال واحد وهو الوليد إن تليد المري» ووال آخر من قريش وهو محمدٍ بن الضحاك الفهري 
واستعان مروان بن مهمد وال من بني -أمية وهو الولبد بن معاوية. 

ويظهر أن العباسيين تنبهوا للمكانة الكبرى التي كانت تتمتع بها دمشق في العصر 
الأموي كونها حاضرة الدولة الأمويةء وقد توقع العباسيون أن تدافع تلك المدينة عن ما كان لها 
من الأمجاد والامتيازات» لذا تعامل معها العباسيون على هذا القدر من الأهميةء فقد حرص 
العباسيون أن يكون قائد الجيوش المتوجهة لفتح دمشق من آفراد الأسرة العباسية کنوع من الثقة 
وإضفاء الشرعية على الفتوح» فكان عبد الله ابن علي عم الخليفة الأول هو قائد تلك الجيوش". 


)١(‏ ابن عساكر: تاريخ» ج77 ص١١١؛‏ الصفدي: تحفة» قسم ١‏ ص7517. 

(۲) خلیفة: تاریخ» قسم ۰۱ ص ۳۷۳. 

(۲۳) الطبري تاریخ ج۷ ص ۳۰۲-۳۰۰. 

(۶) الطبري: تاریخ» ج۷ ص ۱۳۱۲ ابن عساکر» تاریخ» ج۱۸ ص۲۹۳؛ ابن منظور: مختصر ج۲۷ ص۳۳۸؛ این 
العدیم: بغية» ج۸ ص ۳۷۳۱ الصفدي: تحفة قسم ۱ ص ۰۲۰۷ 

() المصدر نفسه ج۷ ص ۳۱۲؛ المصدر نفسه: ج۱۸ ص۲۹۳؛ المصدر نفسه: ج۲۷ ص۳۳۸؛ المصدر نفسه: ج۸ 
ص ۳۷۳۱؛ المصدر نفسه: قسم ۱ ص ۰۲۰۷ 

(1)المصدر نفسه ج۷ ص ۳۱۲؛ المصدر نفسه: ج۱۸ ص۲۹۳؛ المصدر نفسه: ج۲۷ ص۳۳۸؛ المصدر نفسه: ج۸ 
ص ۳۷۳۱؛ المصدر نفسه: قسم ۱ ص ۰۲۰۷ 

(۷) البلاذري: نساب ج۲ ص ۱۰۳؛ الطبري: تاریخ» ج۷ ص ۵۲-۵۱؛ الذهبي: سیر ج7 ص ۱۲-۱۰۱؛ ابن کنیر: 
البداية» ج١٠‏ ص ۰۱۰۷ 





۱۳۳ 


وكان عبد الله بن علي أول وال للدولة العباسية علی الشام کله("» ویظهر آن الوالي على 
یک ن لس سای مقر هی وه ى ا دا هه یف 
على دمشق عمر بن شریح الحضرمي بعد آن خلع علیه في آول آیام بنسي العب‌اس(. ولکن 
دمشق يبدو أنها عادت للإشراف المباشر من قبل عبد الله بن علي بعد فترة وجيزة» ويتضح ذلك 
من خلال استخلاف عبد الله بن علي ل عبد الحميد بن ربعي الطائي عندما خرج عبد الله 
لمواجهة ثورة أبو الورد الكلابي- 117ه/759("» ولما توفي الخليفة أبو العباس» استغل عبد 
الله بن علي وفاة الخليفةء ليعلن لدمشق تمرده على الدولة ومطالبته بالخلافة معتبراً نفسه أحق 
بالخلافة من ابن آخیه بو جعفر "الخليفة الجدید*", 
ويبدو أن ولاية عبد الله بن علي على الشام عامة وإشرافه على د مشق خاصف آثار في 
نفسه أحلاما جميلة» وزيّن له الخلع» خاصة بعد أن أدرك أن کا و ان ا 
وعقولاً متعطشة لتلك الأفكارء وقلوباً مليئة بعدم الرضا على هذه الدولة الجديدة» التي سلبتهم 
امتيازاتهم وحرمتهم مكانتهم التي كانوايتمتعون: بها-فيما. ببق ء وم هنا وقف أهالي الشام 
عامة وأهالي دمشق خاصة إلى جانب عبد الله بن علي في حركته المظلالبة بالخلافة. وقد وجدوا 
في هذه الحركة الفرصلّة السانحة لهم لتحقيق أحلامهم من جديدء وقد أهلوا آن ينجح عبد الله بن 
علي في حرکته لعله هبد المجد المسلوب من الشام ودمشق الپهما(» ولکن الشورة فشلت» 
وانتهت مرحلة هامة من تاریخ مدینة دمشق. جعلت العباسیین یعیدون الحسابات بالنسبة لهده 
المنطقف 0 القسوة لمواجهتها وترویضها. 
نتهت الثورة التي قام بها عبد الله بن علي» کان والي دمشق لعبد اه الحکم بن 
ضبعان الجذامي" والذي كان موالياً لخلع عبد الله بن عليإلا أنه لم يلبث أن قتل على يد والي 
بعلبك یزید بن رباح اللخمي فما كان من صالح بن علي أمير الشام من قبل المنصور إلا أن 
قام ب تولية يزيد بن رياح اللخمي إمرة دمشق ف تک یس نذا ی ات 
كبيرة» إذ اعتبر نقل يزيد بن رياح اللخمي من بعلبك إلى دمشق نوع من المكافأة له على ولاءه 


.۳۲۰ ۰۳۲۲ ۰۳۱۵ ابن قتيبة: المعارف. ص57١؛ الطبري: تاريخ» ج۷ ص558؛ ابن الجوزي: المنتظم» ج۷ ص‎ )١( 
.7١5ص‎ ١ اين عساکر: تاریخ ج٥٤ ص۷۹؛ الصفدي: تحفة» قسم‎ )۲( 
۰۲۰۲ المصدر نفسه» ج۰۶6. ص ۷۹؛ المصدر نفسه قسم ۱ ص‎ )۳( 

(ء) البلافري: نساب ج٠‏ ص ۱۰۰؛ الطبري: تاریخ» ج۷ ص۷:؛ المقدسي: البدء ج۱ ص ۲۷۷؛ ابن طباطبا: تاريخ 
الدولة الإسلامية» ص ۰۱۰۸-۱۲۷ 

(ه) فاروق عمر العباسیون الوائل» ج۱ ص۱۳۹. 

(1) المرجع نفسه» ج۱ ص۱۳۹ 

(۷) ابن عساكر: تاريخ ج55 ص ۱۷۷ الصفدي: تحفة» قسم ۰۱ ص ۲5۵. 

(۸) المصدر نفسه ج15 ص۱۷۷ المصدر نفسه. قسم۱ ص۹۰ ۲. انظر حرکة عبد الّه بن علي الفصل الثاني. 





۱۳ 


وختماته الدولةه وهذا ن دل على شيع فانما یدل علی آن دمشق کانت ما تزال تتمتع بمکانة 
(دارية رفيعة. 

ومن الواضح أنه غلب على ولاة الشام عامة ودمشق خاصة في الفترة الأولى من الدولة 
العباسية أنهم من أفراد البيت العباسي» فقد بلغ عدد الولاة على دمشق حتى عهد المعتصم» ما 
يزيد على الستین والیاء وكان منهم ما يزيد على الأربعة والثلاثين من أفراد الأسرة العباسية!", 
وكان بعضهم يحصل على الصلات عند توليه» فقد وصل الرشيد إبراهيم بن محمد ثم ولاه 
دمشق'() كما أمر المأمون للمعتصم بخمسمائة ألف عندما ولاه الشام ومصر"؛ وهذا يؤكد 
الحرص الكبير لدى الخلفاء العباسين الأوائل على جعل إدارة دمشق تحت عيون أفراد الأسرة 
الحاكمة أنفسهم مباشرة. ويظهر أن الخلفاء العباسين تنبهوا للمكانة التي يمكن أن تلعبها دمشق 
في تزعم حركات المعارضة الشامية لإعادة أمجادها كونها أكثر المدن المتضررة من تحويل 
العاصمة عنهاء وتحولها إلى مدينة تابعة بعد آن کانت مرکزا تتبعه باقي المدن(*. 

ومن الجدير قؤله أن اثنين من لو لاة العباسیین: الذین:تولوا لدلة الشام» قد وصلوا (لسی 
الخلافة فیما بعد» فقد كان الرشيد.والياً على الشام في .عهد أبيه المهدئء كما كان المعتصم 
واليأ عليها في عهد أيه المأمون!. وحاولت الدولة العباسية أن تحليا مشكلة النزاع القييسي 
اليمني (في بلاد الشام[پشکل_جدي وذلك من خلال ولاتهاء وقد انبعن] في ذلك أسلوبين» أما 
الأسلوب الأول فقد تمثل في تعيين الدولة لولاة على قدر کبیر من الدراية الادارية والحکمة 
و التعامل مع نلك الفتن من خلال خطط محکمة ومناسبة قاموا باعدادها للتغلب على تلك الفستن؛ 
وهذا ینطبق علی موسی بن یحیی البرمکي-آحد آبرز قادة الدولة العباسية» الذي بعثه الرشيد 
لحل الفتنة التي نشبت بين القيسية واليمانية» وكان رأس القيسية يومئذ أبو الهيذام المري". 
وكان الرشيد قد ولاه دمشق والشام بأسره؛ فقدم إلى دمشق سنة ۹۲/۷۰ تک( سرخ 
الاصلاح بین المضرية والیمانیة(. 


(۱) انظر الجدول السابق. 

(۲) این عساکر: تاریخ ج۰۷ ص ۰۲۳۱۳ ص۸۸؛ الصفدي: تحفة» قسم ۰۱ ص ۳ ۲. 

(۳) الطبري: تاریخ» ج۰۸ ص ۰.1۲۰ 

(4) فاروق عمر: العباسیون اللوائل» ج۰۱ ص۱۳۹. 

(۰) بو الفداء: الیواقیت» ص 5۱. 

(71) الطبري: تاریخ» ج۸ ص ۰.1۲۰ 

(۷) الطبري: تاریخ» ج۸ ص ۲۵۰؛ البن عساکر: تاریخ» ج١7‏ ص ۱۹۰؛ الذهبي: تاریخ»‌حوادت ۰۱۸۰-۱۷۱ ص ۱۷:؛ 
بو الفداء؛ الیواقیت» ص ۵۲. 

(۸) الطبري: تاریخ ج۰۸ ص ۲5۰؛ ابن عساکر: تاریخ» ج۰1۱ ص ۱۹۰ الذهبي: تاریخ حوادث ۰۱۸۰-۱۷۱ ص ۶۱۷؛ 
بو الفداء: الیواقیت» ص ۵۲. 





ویظهر آن العصبية قد تجددت بین الطرفین» وعادت لما كانت عليه وأشدء وذلك سنة 
۰ ه/۷۹م أي بعد آقل من آربع سنوات علی شبوبها لول مرة(. وکانت في هذه المرة 
آکثر شدة لأنها شملت مناطق أوسع حيث ضمت إليها علاوة على دمشق كلا من حمص والأردن 
وفلسطين'ء ويبدو أن هذه الثورة كانت قوية إلى الحد الذي أقلق الخليفة الرشيد نفسه» والذي 
حاول على أثرها أن يخرج بنفسه للقضاء عليها وإخمادها کما سبق ذکره(. ولکنه عدل عن 
رأيه بعد آن وعده وزیره جعفر بن خالد البرمکي- بأن یکفیه مونة الخروج!*» فشخص جعفر 
الی دمشق بعد آن عقد له الرشید علی الشام کله(» وقد اتبع جعفر خطة محکمة في اصسلاحهم 
تمتلت في تجریدهم من سلاحهم» وقتل لصوصهم(» وتاکیدا لتثبیت الصلح بين الطرفين حمل 
جعفر معه الی بغداد خلال عودته روساء القبائل من الطرفین» حیث استقبله الرشید هناك بفرح 
0 

ولكن يبدو أن تلك النار المتقدة في النفوس» والتي کانت تغذیها الأیام» وتزید وميضها 

في القلب اشتعالاً كانت أقوى من تلك الحلول, الموفتة, ذ, برزجان ما ود الأزمة بعد فترة إلى 
الإطلال برأسها المتهيجٌ للاشتعال من. جديد. 

وفي عهد الخليّفة الأمين» حاول والي دمشق إبراهيم بن المهلآي حل تلك المشكلة بين 
الطرفين» حیث اتبع خقلة تقرم_علی_المساوا: والعدل تین الطرفین؛ وعدم تغليب وتفضيل أحد 
من الطرفين على الآخرء حتی في الجلوس بحضرته حیث کانت آماکن جلوس هم تتغير كل 
يوم. وقد نجحت تلك المحاولة في الحد من الفتن إلى حد ما. 

أما الأسلوب الثاني الذي اتبعه الخلفاء العباسیون للحد من تلك العصبية الجارفة» فکان 
یتمثل في: حنهم المستمر لولاة دمشق علی عدم التعصب أو تقريب فريق على حساب الآخر لأن 
ذلك كان يؤدي في أغلب حالاته إلى إثارة الفتن العارمة من قبل الطرف الذي یقف ضده الوالي 
ولم یتهاون الخلفاء العباسیون بحق الولاة الذین یثبت علیهم التحیز لأي من الحيين ضد الآخرء 
وكان أقل ما يقوم به الخلفاء بحق ذلك الوالي» هو عزله عن الولاية درءا للشر والفتتة. فلما 
قامت الفتنة بين المضرية و الیمانیة في عهد الرشید سنة ۱۸۷ه والتي کان سببها كما ذكر ابن 


غامر 


۱) الجهشياري: الوزراء» ص۲۰۸ الطبري: تاریخ» ج۰۸ ص ۰۲۱۲ 
۲) الجهشياري: الوزراء» ص۲۰۸ الطبري: تاریخ» ج۰۸ ص ۰۲۱۲ 
۳) انظر الفصل الثاني من هذه الدر اسف فتنة آبو الهیذام. 

) الطبري: تاریخ» ج۰۸ ص ۰۲۰۲ 

) المصدر نفسه: ج۰۸ ص ۲۰۲؛ الصفدي: تحفة» قسم ۱ ص ۰۲۲۷ 
۲) المصدر نفسه: ج۸» ص ۰۲۱-۲۹۳ 

( 
( 


۷) أمينة بيطار : الحياة السياسية» ص57. 





۱۳۹ 


عساکر تحیز الوالي شعیب بن خازم ومیله لجانب اليمانية ودعمهم ضد المضرية» حيث قتل من 
المضرية نحو من خمسماثة نفس( فما کان من آهل دمشق الا آن شکوا هذا الوالي للخليفة 
الرشید الذي قام بارسال مبعوث خاص من قبله وهو محمد بن منصورء وأوصاه بحل المشكلة 
بين الطرفين"ء فما كان من محمد بن منصور الا خلع الوالي شعیب بن خازم(» وحتی تطيب 
نفوس آهل دمشق فقد خیرهم محمد بن منصور بالوالي الذي یرغبون بتولیته علیهم» فاختاروا 
لعو كدان اجا لك الور وي خلال الفتنة من بيت مال 
لمسلمین بناءٌ علی توجیهات من الرشید(؟) 

وفي آواخر خلافة المعتصم ۲۷-۲۲۲ ۲ه-/۸۱-۸۰م شهدت دمشق حرکة قوية كان 
سببها قيام الوالي أبي المغيث الرافقي بصلب خمسة عشر نفسا من القيسية. فثاروا علیه بز عامة 
محمد بن بیهس(» وحظیت هذه الحركة بتأييد واسع من قبل أهل دمشق بسبب قسوة الوالي( 
وقام الثائرون بمحاصرة الوالي» وتوفي دا سا سه ۰ الخلافة 
۷ه/۸۶۱م طلب للن آحد قواده,و هو اریجاء الحضياري, التوجه الیآدمشق لوقف تلك الحرکت 
وعندما حاول آن یفاوطسهم اشترطوا علبه.عزل الوالي.آبو المغیث عن دمشق(. 

وبعد مواجهات] کثيرة بین رجاء الحضاري وآهل دمشق تمکنآرجاء من السيطرة على 
الأمور في دمشق وإعإدتها إلى نصابهاءؤتم عزل أبي المغبث الرافقهي عن ولاية دمشق وتعیین 
عبد الرحمن بن حبيب القرشي سنة ۲۲۷ ه/ ١٤۸۸ء(‏ '') ويبدو أن عبد الرحمن ن القرشي سار على 
نفس سياسة من سبقه في إظهار العصبية فما كان من أهل دمشق ق إلا الثورة علیه ومطالبتهم 
للواثق بعزله وهو ما تم لهم بالفعل» حيث تم عزله وتولية مالك بن طوق بدلا e‏ 


. ۱ ابن عساکر : تاریخ» ج۲ ص۸4۸؛ 8 ص > ۲؛ الذهبي : تاریخ» حو ادت ۱ ص‎ ١ 
المصدر نفسه ج۲۳ ص۰۸۸ جا ص > ۲؛ المصدر نفسه حوداث ۱ اه ص۰۲۱‎ ۲ 
.1 ۳ ابن عساکر: تاریخ» ۲۳ ص۸۸؛ الصفدي: تحفف قسم ۱ ص‎ ۳ 


#) المصدر نفسه ج۲۳ ص۸۸؛ المصدر نفسه» قسم ۱ ص ۳ ۲. 


1 اليعقوبي: تاریخ» ج۲ ص 4۸۰؛ ابن عساکر: تاریخ» ج۱۸ ص15. 

۷ اليعقوبي: تاریخ» ج۲ ص 4۸۰؛ الذهبي: تاریخ» حوادث ۲۳۰۲۲۱ ه ص ۰۲۸۲۷ 
۸) الذهبي: تاریخ» حوادث ۲۳۰-۲۲۱ه ص۲۸؛ سیر» ج۱ ص ۳۷. 

4) ابن عساکر: تاریخ» ج8 ص 15؛ أبو الفداء: المختصرء ج۲ ص ۳۵. 

)٠‏ ابن عساكر: تاريخ» ج54؟ ص787؛ الصفدي: تحفة» قسم ۱ ص786. 

)١‏ ابن عساكر: تاريخ» ج55 ص557. 


( 
( 
( 
( 
) ابن عساکر: تاریخ» ج۲۳ ص۸4۸؛ الذهبي: تاریخ» حوادث ۱۹۰-۱۸۱ ص۰۳ 
( 
( 
( 
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۱۳۷ 


وفي عهد الخليفة المتوکل کانت سياسة النحیز والظلم التي مارسها الوالي سالم بن حامد 
سبباً في تحرك آهل دمشق ضده فقد أذل جماعة من السکاسك من أهل دمشق فما كان منهم الا 
آن ثاروا به وقتلوه على باب دار الإمارة'. 

ولا بد من الملاحظة أن الوالي مهما كانت مكانته إذا لم يثبت يثبت قدرته على مواجهة الأمور 
16 هه ها امن ی یت قابس فح مره لفق سدور افد 
واليمانية كان على دمشق عبد الصمد بن عليء فقام الرشيد بعزله 115.ه/17/ام وولى مكانه 
ایراهیم بن صالح!» وخلال فتنة آبي الهیذام تولی موسى بن عيسى دمشق فطلب أبا الهيذام» فلم 
يقدر على الظفر بهء فلم يمكث بعد ذلك سوى فترة قليلة حتی عزل عن دمشق!۰ وکذلك الحال 
بالنسبة ل سلیمان + اعرد ما كوا العو رو لا 


۰۵ ه/۸۱۰م» والذي خرج عن دمشق بعد عجزه عن مواجهة ثورة آبي | لعمیطر (*) 


ويبدو أن تراطع الأحواك الإقتصادية فئ دمشق بسبنب إهمال 51 متابعتهم لها 
کان سیبا قویا لعزل یگنت الو اعرعن دمشق: فقد عانب الرشند والیه على د مشق الحسن بن 
عمار و أغلظ له في القول بعد آن ساعت الأحوال الاقتصادية في عهده وتراجعت موارد 
)°( 


e 


دمشق. كما عزل الإليفة المأمون والبه_علی دمشق معپوف _بن پحیل بعدما شهدت دمشق ترد 
في الأحوال الاقتصادية» وبلغت إلى الحد الذي جعل أحد الشعراء یکتب قصیده ساخره من تلك 
الأوضاع السيئة("). 

ومن الملاحظ آن هناك تغیرا سریعاً كان يحدث في ولاة دمشق» فقد تعاقب علی الولاية 
فیها في عهد السفاح ثلاثة ولاة» وفي زمن المنصور اثنا عشر والياء وفي زمن المهدي والهادي 
ثلاث ولاة» وفي زمن الرشيد اثنان وعشرون واليا وفي زمن الأمين ستة و ۳ 

تویظهر آن فترات الاضطرابات والفتن والثورات کانت تشهد تبدیلا في الولاة أكثر من 
غيرها من الفترات الأخرىء وقد برز ذلك بوضوح أيام الرشيدء فخلال فت فتنة أبي الهيذام كلااه 
تعاقب على إمرة دمشق ما يزيد على ثمانية ولاقلا). ومن المؤكد أن الخليفة كان يستعين بهم 


(۱) الذهبي: تاریخ» حوادث ۶۰-۲۳۱ ۲ه» ص۱۸؛ سیر» ج۰۱۱ ص ۰۱۰۲ 

(۲) ابن عساکر: تاریخ» ج" ص44۵ ج٩‏ ص۱۳۰ و ج۲۰ ص44 ۲؛ آبو الفداء: المختصر» ج۲ ص ۱۳؛ الصفدي: 
تحفة» قسم ۱ ص ۲ ۲. 

(۳) ابن عساكر: تاريخ ج١7‏ ص ۱۹۰؛ آبو المحاسن: النجوم» ج۲ ص ۸1. 

(۶) ابن عساکر: تاریخ» ج۷ ص ۱۰۳-۱۰۲؛ الصفدي: تحفة» قسم۱ ص45 7. 

(۰) اين الفقیه: البلدان» ص ء ۰۱۰ 

(7) الصفدي: تحفة» قسم ۱ ص ۰۲۱۷ 

(۲+۷) انظر الجدول السابق. 





۱۳۸ 


لإنهاء تلك الفتنة» ولكن الخليفة في نفس الوقت لم يكن يتهاون في حال عدم مقدرة أي منهم على 
إخمادهاء فكان يسارع لعزله وتعيين غيره» حتى استعان أخيراً بوزيره جعفر بن يحيى الذي 
تمكن من إخماد تلك الفتنة لفترة ما(). وکذلك الحال خلال الفتنة التي حدئت سنة ۱۸۷ه-/۸۰۲م 
والتي تعاقب علی دمشق خلالها عدد من الولاة!. وفي عهد الخليفة الأمین وخلال ثورة أبي 
العمیطر ۱۹5ه/۸۱م تعاقب علی و لاية دمشق عدد من الولاة» حتی تمکن آبو العمیطر من 
السیطرة علی دمشق وعین علی لدارتها مسلمة بن یعقوب ناثباً عنه» ولکن ابن بیهس تمکن من 
طرد آبي العميطر تا ن د 

وظهر ولاة غير عرب على الشام عامة ودمشق خاصة منذ عهد الخلیفة المنصور 
58-5١هء‏ الذي جمع لأبي مسلم الخراساني ولاية الشام ومصرء ولكنه رفض الانصياع 
لاوامر» وكان هذا أحد الأسباب التي جعلت المنصور یفتك به(*. 

وتوالت الاستعانة بالعنصر الفارسي في عهد الرشید ١٠۹۳-۱۷۰‏ ه/٦۸-۷۸٠۸م‏ الذي 
استعان ب موسى بن إحيى البرمكي ١۷١‏ ه/۴ ۷۹م لإصلاح الأوضلاع في دمشق بعد أن 
برزت فتنة بن القيسية إو اليمنية»-وعجز ولاة دمشق آنذاك عن حلهاء قؤجه الرشيد موسى بن 
يحيى لحلها بعد أن عد له على الشام» وتمكن موسى بن يحيى من إإسلاح الأوضاع بين 
الحيين(. 

ولما تجددت العصبية في دمشق وحدثت الفتنة التي أقلقت الرشيد وحاول الخرو ج بنفسه 
لحلهاء ولكن وزيره جعفر بن يحيى البرمكي كفاه مؤونة الخروج بعد أن وعده بالخروج بنفسه 
لإصلاح الوضع» فشيعه الرشيد سنة ٠۱۸۰‏ ه/٦‏ ۷۹م بعد أن عقد له على الشام» وتمكن جعفر بن 
يحيى من القضاء على رژوس الفتنة» وإصلاح الأوضاع بين الحيين بفضل السياسة الحكيمة 
التي اتبعهاء ولما عاد لبغداد وضع ناتبا علی دمشق وهو عيسى العكيء وفي عهد المعتصم 


(۱) الطبري: تاریخ» ج۸ ص ۰۲۰۲ 

(۲) ابن عساکر: تاریخ» ج۲۳ ص۰۸۸ ج1ه ص ۳۹-۳ الذهبي: تاریخ» حوادث ۱۹۰-۱۸۱ه ص۳۰ ص۱۸۹ ابن 
الجوزي: المنتظم» ج٩‏ ص۱۳۷. 

(۳) این عساکر: تاریخ ج۳۵ ص75-754١؛‏ و ج۸٠‏ ص ۷۰ ابن الذثیر: الکامل ج" ص۲5۰؛ الذهبي: تاریخ» حوادث 
۰۰-۱ ۲ه ص۰٥‏ . 

(؛) انظر الطبري: تاریخ» ج۷ ص 4۸۲. 

(*) المصدر نفسه. ج۸ ص ۲۹۰ ابن عساکر: تاریخ» ج۰۱ ص۱۹۰؛ الذهبي: تاریخ. حوادث ۱۸۰-۱۷۱ه- ص ۶۱۷؛ 
آبو الفداء: الیواقیت ص ۲ ۵. 

(۰) الطبري: تاریخ» ج۸ ص ۲۰۲؛ ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص ۰۲+ ج۲۳ ص۳۳ الذهبي: تاریخ. حوادث ۱۷۱- 
٠ه‏ ص۹۹؛ سیر ج٩‏ ص ۱؛ الصفدي: تحفة قسم ۱ ص ۲۲۷؛ بو الفداء: الیواقیت» ص ۵۲. 





۱۳۹ 


۲۷-۸ ۵۲-/۸4۱-۸۳۳م» استخلف قائده ناس على دمشق شخصا فارسیاً وهو دینار بن 
عبد الله بن زاذا ابن عم الفضل بن سهلء ثم ما لبث أن عزله(۱). 

أما العنصر التركي فكان أول ظهور له على مسرح دمشق في عهد الخليفة المعتصم 
۵۲۲۷-۸-/۸۶۱-۸۳۳م فقد شهد عهده تکاثرا کبیرا في العنصر التركي» حيث أصبح 
یعتمد علیه اعتمادا کبیرا في الجیش» حتى أسقط العرب من الديوان"؛ وكان أول الولاة الأتراك 
على دمشق في عهد المعتصم هو القائد الكبير أشناس» الذي استمر أميراً على الشام طوال فترة 
المعتصم وكان يعين عنه نواباً على المناطق! فقد استخلف على دمشق دينار بن عبد الله بن 
زاذا سنة 755ه/1859), ثم استخلف عليها محمد بن الجهم الشامي سنة ۲۲۵ه-/۳(۸۳۹ 
ثم استخلف علیها رجاء بن آبي الضحاك سنة ۲۲ه/۸:۰م(۰ وبعده صول أرتكين سنة 
۲ ه/۸۶۰م(. واستمر العنصر التركي بالظهور بقوة في عصر الواثق» حيث كان أشناس 
ما یزال أمیرا علی الشام جمیعه والذي بقي حنی آخر عهد الواثق(. 

ویظهر آن القاژّة الاتر اف کانوا یتمیزون بالقوةوالقسوة لذا كأ الخلفاء يلجأون إليهم في 
أوقات الأزمات العاصفّة فقد لجأً الخليفة المتوكل. إلى قائد تركي وهو أفريدون- الذي كانت له 
شهرة كبيرة في القسوق والعنف- وجعله والياً على دمشق 5٠‏ ١ه/‏ 5أههمء وذلك لتأديب أهل 
دمشق الذين قاموا بقتلا] والتهم سَالم بن حامد بغد أن أظهر العصییهة!) لالکن أفريدون مات قبل أن 
يصل دمشق( ۰ وبعد وفاة آفریدون عهد المتوکل آمر دمشق اٍلی قاند تركي آخر هو صالح 
العباسي التركي 4۰ ۳-۲ ۲ه-/ ۸۹۷-۸۵( وفي سنة ۶۳ ۲ه/۸۵۷م» قام المتوکل 
بزیارة الی دمشق بقصد الاقامة وتحویلها الی دار ملك ولکنه اضطر للعودة إلى سامراء بعد 
أن أحدث عليه الموالي ما أحدثواء وقد استخلف علی دمشق قانده التركي با(" . وفطي سنذ 


۱) ابن عساکر: تاریخ» ج۱۷ ص۱۷۰ الذهبي: تاریخ حوادث ۲۳۰-۲۲۱ ه ص ۲۲ الصفدي: تحفة قسم ۱ ص۰۲۷ 
۲) خالد الجنابي: تنظیمات الجیش» ص ۸۶. 

۳) ابن العدیم. بغية» ج۱ ص ۷۷؛ الصفدي: تحفث قسم ۱ ص ۰۲۸۹ 

ء) ابن عساکر: تاریخ» ج۱۷ ص۱۷۰ الذهبي: تاریخ حوادث ۲۳۰-۲۲۱ ه ص ۲۲ الصفدي: تحفث قسم ۱ ص۰۲۷ 


00 

(0 

لو 

(٤( 

(۵) المصدر نفسه ج۱۷ ص٥٠؛‏ المصدر نفسه» حوادث ۲۳۰-۲۲۱ه ص ۲۲؛ المصدر نفسه, قسم ۱ ص۰۲۷ 
(7) این عساکر: تاریخ» ج۱۷ ص۷5. 

(۷) الطبري: تاريخ ج1 ص ۱۱۱؛ این الأثیر: الکامل» ج" ص 5۱۷. 
(۸) ابن العديم: بغية» ج۱ ص ۲۲۷؛ الصفدي: تحفة قسم ۱ ص ۲۸۹. 

)٩(‏ ابن عساکر: تاریخ» ج١٠‏ ص‌۳۸؛ الذهبي: سیر ج۱۱ ص ۱۰۲؛ تاریخ حوادث ۶۰-۲۳۱ ۲"ه ص۰۱۸ 
(۱۰) اين عساکر: تاریخ» ج١٠‏ ص۱۳۸ الذهبي: سیر ج۱۱ ص ۱۲؛ تاریخ» حوادث ۰-۲۳۱ ۲ه- ص۰۱۸ 
(۱۱) المصدر نفسه ج۲۳ ص۰5:؛ ابن العدیم: بغية ج۱ ص ۲۹۰؛ الصفدي: تحفة» قسم ۱ ص ۰۲۹۰ 
(۱۲) اليعقوبي: تاریخ ج۲ ص 4۹۱؛ الطبري: تاریخ» ج٩‏ ص ۲۱۰. 
0 


۱۳ المسعودي: مروج ج٤‏ ص٩۲‏ ۰۱ 





5"هم/6158مء ولى المتوكل دمشق والشام إلى وزيره التركي الفتح بن خاقان وأمره أن یبقی 
في سامراء ویستخلف عنه فقام الفتح بن خاقان باستخلاف القائد التركي كلباكتين على دمشق(", 
وخلال عهد المنتصر ۷ -£۸ 1| 11-۸11 «oN‏ تولى إدارة دمشق القائد التركي عيسى بن 
محمد النوشري(". ثم خلفه عليها القائد التركي يمكجور الذي استمر حتى أوائل عهد الخليفة 
المستعین 4۸ ۲۵۲-۷۲ه-/ ۱2۸۱۲-۸۲۲ ثم خلفه أیضا القائد التركي صالح العباسي للمرة 
الثانيةء ثم النوشري بن طاجيك("» وعیسی بن النوشري للمرة الثانیة(. 

وفي عهد المعتز ۲۹۵-۲۵۲ه/۸۱۸-۸۰۲ استمر ظهور العنصر التركي في لدارة 
دمشق حیث تولی القاند التركي یمکجور دمشق واستمر علیها حتی آوائل عهد المهتدي ۲۵5- 
5ه" وخلفه القائد الترکي آصرم(» ثم القائد التركي آماجور في عهد المعتمد ۲۵5ه-- 
والذي بعثه بعد فتنة عيسى بن الشيخ7). ولما قتل أماجور على يد الأتراك خلفه ابنه علي بن 
أماجور الذي كان صغيراً وكان يدير الأمور في دمشق القائد التركي أحمد بن يدغباش0'). ولما 
تمکن ابن طولون سنة/ ۲۲ هی من الاسستیلاء یعلی-للشام والاستقلال لها عن العباسیین(۲» کان 
آحمد بن یدخباش آول لین يلي لدارة بمثبق لابن طولون( . 

وکانت الدار العباسية للشام عامة ودمشق خاصة مضطربل وغیر ثابتة فکثیراما 
كانت تجمع إدارة الشام كله لوال واحد. وکان"هذا الوالي بقوم بارشأل النواب عنه إلى سائر 
المناطق و المدن التابعة له» فمنذ عهد الخليفة العباسی الأول آبو العباس ۱۳-۱۳۲ه كان عبد 
الله بن علي والي الشام جميعاء ركان ی ای ات ما المناطق الأخرى التابعة لادارة الشام 
ومن ضمنها دمشق( فقد استخلف عبد الله بن علي على دمشق عمر بن شریح الحضرمي(* 


۱) ابن عساکر: تاریخ ج۲۳ ص4۰5 الصفدي: تحفة» قسم ۱ ص ۰۲۹۷ 

۲) ابن عساکر: تاریخ ج۷ ص۳۰ الصفدي: تحفة» قسم ۱ ص ۰۲۹۰ 

۳) الصفدي: تحفة» قسم ۰۱ ص۳۰۲ 

.۱۷۷ ابن عساکر: تاریخ» ج۲۳ ص4۰5 ابن العدیم: بغية» ج۱ ص ۲۹۰؛ الكتبي: فوات» ج۳ ص‎ )٤ 
اليعقوبي: تاریخ» ج۲ ص55 ؛ ابن الأثيرء الكامل» ج۷ ص۱۳۵.‎ ۰ 

۲ ابن عساکر: تاریخ ج۶۷ ص۳۶۰؛ الصفدي: تحفة قسم ۱ ص .75١0‏ 

۷ الصفدي: تحفة» قسم ۱ ص۳۰۲ 

( 
( 


۰۲۱۳-۱۲۵ المصدر نفسه» قسم ۱ ص ۳۰۲؛ ابن خلدون: العبر» ج6. ص‎ )٩ 

۰۱۲۱ ابن عساكر: تاريخ ج٩ ص۹۳+ج4۱ ص5 1؛ ابن العديم: بغية» ج۳ ص‎ )٠ 

۱ المسعودي: مروج» ج٤‏ ص۲۲۰؛ ابن خلكان: وفيات ج١‏ ص77١.‏ 

.١75١ ابن عساكر: تاريخ» ج٦ ص"15؛ ابن العديم: بغية» ج۲ ص‎ )١١ 

۰۳۱5 ابن قتيبة: المعارف. ص ۱۰۳؛ الطبري: تاریخ ج۷ ص5۸:؛ ابن الجوزي: المنتظم ج۷ ص‎ )١ 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(۸) المصدر نفسه قسم ۱ ص ۰۳۰۲ 
) 
) 
) 
) 
) 
)٤(‏ ابن عساكر: تاريخ» ج٥٤‏ ص۲۹؛ الصفدي: تحفة» قسم ١‏ ص ۰۲۰۲ 
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ثم عبد الحميد بن ربعي بن خالد الطائي(» وفي عهد المنصور ٠١۸-۱۳١‏ ه/۳٥۷-٤۷۷م‏ 
جمع للعباس بن محمد بن علي دمشق والشام جمیعه(] وجمع المهدي ۱۰۹-۱۵۸ لابنه هارون 
(الرشید) حلب والشام جمیعه وآمر کاتبه یحبی بن خالد آن یتولی ذلك بتدبیره("» واستمر هذا 
الحال علی ما هو علیه خلال عهد الهادي ۱۷۰-۱۲۹ه/۵۷۸۲-۷۸۵(, 

واستمر جمع الشام لوال واحد في عهد الرشيد الذي جمع الشام لموسى بن يحيى 
البرمكي عندما خرج لإصلاح الأوضاع بعد فتنة دمشق بين القيسية واليمانيةء ولما تجددت 
العصبية في دمشق سنة ۱۸۰ه۵-/۷۹م خرج جعفر بن یحیی لإصلاح الأمر بعد أن عقدله 
الرشيد على الشامء كما جمع الرشيد الشام ل محمد بن منصور بن زياد بعد فتنة 
هم”١6مء‏ التي كان سببها سياسة والي دمشق شعيب بن خازم( ولما ثار أبو النداء في 
دمشق ۱۹۱ه/۸۰۲م» بعث الرشيد يحيى بن معاذ لإخماد الثورة بعد أن عقد له على الشام 
aS‏ 

وفي عهد الأمين؛ جمع لعبد الملك بن صالح الشام كله ۱۹ه/2۸۱۱(". کما جمع 
المأمون الشام لابنه الاس بن المامون ٠٠‏ وع المعتصم لاستا س "لكي على الشام كل ''. 
ولما جعل المعتمد ابنم|جعفر ولیا لعهده وهو صبي جعله على ولاية الشام سنة 
۸۷۱/۸( . 

۱ وكانت إدارة الشبام دمشق في آحیان آخری تجمع إلى مناطق خری ویکون الوالي علیها 

واحداء فقد جمع المنصلورس اسهسعانم-بنسعلی-فاسطیرنوالشتامومصو؟ ۰۲ و کذلك الحال بالنسبة 
للرشيد الذي جمع لعبد الملك بن صالح الشام والجزیرة!* ۰۲ کما جمع لابنه القاسم الشام وقتسرین 


(۱) المصدر نفسه ج۶6 ص۷۹؛ المصدر نفسه قسم ۱ ص ۰۲۰۲ 
(۲) ابن عساکر: تاریخ» ج۲۳ ص۶ ۳۹۵-۳۹ الصفدي: تحفة» قسم ۱ ص ۰۲۱۱ 
(۳) آبو الفداء: الیواقیت» ص 5۱. 
)٤(‏ المصدر نفسه» ص 5۱. 

(۰) الطبري: تاریخ» ج۸ ص ۲۹۰؛ ابن عساکر: تاریخ» ج۱٦‏ ص ۱۹۰ الذهبي: تاریخ حوادت ۱۸۰-۱۷۱ه ص۷١٤؛‏ 
أبو الفداء: الیواقیت» ص ۵۲. 

(1) الطبري: تاریخ ج۸ ص ۲۰۲ ابن عساکر: تاریخ ج71 ص ۰۲:+ج۲۳ ص ۳۳؛ الصفدي: تحفة» قسم ۱ ص ۲۲۷؛ 
أبو الفداء: الیواقیت» ص ۵۲. 

(۷) ابن عساکر: تاریخ» ج7. ص ۲-۳. 

۸ الطبري: تاریخ» ج۸ ص ۳۲۳. 

.۵۲ الطبري: تاریخ» ج۸ ص4 ۲:؛ الذهبي: تاریخ» حوادث ۲۰۰-۱۹۱ ه ص ۳۰ بو الفداء: الیواقیت» ص‎ ٩ 

۰ ابن العدیم: زبدة» ج۸ ص ۰.۰۲۰ 


۱۰ 
)١‏ ابن العديم: زبدة» ج۲ ص ۸۲. 
۲) این عساکر : تاریخ» ج۲ ص ۲۰۷ الذهبي : سیر » Ye‏ ص ۱۹ ابن الجوزي: المنتظم ج۸ ص۰۲۱ 


) 

) 

) 

(۱۱) المصدر نفسه» ج۱ ص۲۷؛ الصفدي: تحفة» قسم ۱ ص۲۸۹. 

) 

) 

) 

(۱۳ الطبري: تاریخ» ج۸ ص ۶ ۳۷ الذهبي: تاريخ حوادت ۲۰۰2۲۱ هت ص ۰۱۹ 


( 
( 
) اليعقوبي: تاریخ» ج۲ ص ۰۱۸-۱۶۷ 
( 
( 
( 





۱: 


والغور(» وذکر الجهشياري: آن الرشید کان جمع ل وزيره جعفر بن يحيى من الأنبار وحتى 
إفريقية!". وإن صحّت هذه الرواية فمن المؤكد أن الرشيد أقر قسمة الدولة إلى قسمين قسم 
شرقي وقسم غربي وهو الذي تمت الإشارة إليه وجعل عليه جعفر بن يحيى. 

ولما تغلب المأمون على الأمين واستأثر بالخلافة بعد الفتنة بين الأخوين» جعل لطاهر 
بن الحسين الشام والجزيرة والمغرب» وكلفه بحرب نصر بن شبث( ولما توفي طاهر بن 
الحسين ولى المأمون ابنه عبد الله بن طاهر من الرقة حتی مصر بما في ذلك الشام!*. 

وفي بعض الأحيان كانت إدارة دمشق تجمع مع ادارة بعض المناطق في الشام فقط 
ویجعل علیها والیا واحدا؛ ويظهر ذلك في فترات الهدوء التي ربما تمکن الوالي خلالها من إدارة 
هذه المناطق وحده دون مشاکل. فقد جمع المنصور لصالح بن علي ادارة دمشق وقنسرین 
وحمص(" کما جمع لعبد الوهاب بن ایراهیم الامام دمشق وفلسطین» ثم عزله عن فلس‌طین 
وبقي على دمشق(» وفي عهد الرشید کان محمد بن إبراهيم الإمام يجمع بين ولاية دمشق 
والأردن!"؛ وجمع الأطين لسليمان بن متصور تمسق وحمص ٠‏ ركقلك فعل الواثق ل مالك 
بن طوقء والمستعیر] ل- صالح العباسي التزكي حیث آضاف له الاودن للی جانب دمشق( . 


ووردت بعض الإشارات إلى جمع ولاية دمشق مع و لایةمک والموسم فقد جمع المهدي 
ل محمد بن ایراهیم الامام دمشق ومكة والموسم" أ وكذلك الرشيد الذي جمع ل ابراهیم بن 
المهدي دمشق ومكة والموسم(". 

وشهدت دمشق مجموعة من الولاة الذين تغلبوا علیها» وحاولوا الاستقلال عن جسم 
الدولة» وقد لجأ هؤلاء المتغلبين إلى تعيين أناس ممَن یثقون بهم» وشهد لهم بالتفوق والتمیز 


؟) الجهشياري: الوزراءء ص١5١.‏ 

۳) الطبري: تاریخ ج۸ ص,77ه. 

ء) مسکویه: تجارب» جء» ص ١‏ 5١؛‏ ابن العديم: زبدة» ج۰۱ ص۰۷۶ 

) اليعقوبي: تاریخ» ج۳ ص ۱۳۲؛ الطبري: تاریخ» جا ص١١0؛‏ ابن كثير: البداية» ج۱۰ ص۷۷؛ الصفدي: آمراء 
ص 

(1) البلاذري: أنساب» ج٠‏ ص77 ١؛‏ ابن خلكان: وفيات» ج٠‏ ص559؛ الصفدي: تحفةء قسم ۱ ص5١7.‏ 


) 
) 
) 
) 


(۷) ابن عساکر: تاریخ» ج۱٥»‏ ص۲۲۷ وج٦‏ ص٥٤٠٤‏ و ج۹ ص۸۸؛ الذهبي: سير» ج٩‏ ص۸۸؛ الصفدي: تحفة قسم 
۱ ص 4۱-۲۰ ۲؛ الحنبلي: شدرات» ج۱ ص۹۳٤.‏ 

(۸) ابن عساكر: تاريخ ج۷ ص ۱۱۳-۱۰۲ الصفدي: تحفة» قسم ۱ ص55 7. 

۰۲۹۱ ابن عساکر: تاریخ ج۲۰ ص۳۸ الذهبي: سیر ج۱۱ ص ۱۰۲؛ الصفدي: تحفة» قسم ۱ ص‎ )٩( 

(۱۰) ابن عساکر: تاریخ» ج۰۲۳ ص ۰5؛ اين العدیم: بغية. ج۰۱ ص ۲۹۰ الكتبي: فوات ج۲ ص ۰۱۷۷ 

(۱۱) ابن عساکر: تاریخ ج۰۰۱ ص ۲۲۷ الذهبي: تاریخ حوادت ۱۹۰-۱۸۱ه ص ۳۹۵. 

(۱۲) ابن عساکر: تاریخ ج۲ ص۳۹۶؛ الصفدي: تحفة» قسم ۰۱ ص ۰۲۱۱ 





۱۰۳ 


لإدارة الأمور في دمشقء فلما ثار عبد الله بن علي عين على دمشق عبد الصمد بن علي سنة 
هام ده"مء ولكنه بعد انتهاء الثورة حمل إلى المنصور الذي عفا عنه(]. وخلال عهد 
الأمين خرج أبو العميطر 55١1ه/١١٠8ه‏ وتمكن من التغلب علی دمشق واعلان قیام دولته"؛ 
وجعل على دمشق شخص من أقربائه وهو مسلمة بن يعقوب- ولكن الأخير طمع بدوره في 
الحکم» وفشل الاثنان بعد آن تمکن ابن بیهس من التغلب علیهما وطردهما(. وفي عهد المهندي 
تمکن عیسی بن الشیخ الشيباني من التغلب علی دمشق ۲۰۰ه واستمر على ذلك حتى أوائل 
عهد المعتمد الذي بعث له آماجور الترکي(» وأخیرا تمکن ابن طولون سنة ۶ ۲ه-/۸۷۷م من 
الاستیلاء علی بلاد الشام واستقل بها عن العباسیین» وقام بتعیین نواب عنه علی دمشق وکان 
آولهم آحمد بن یدغباش الترکی(. 
- دار الامارة: 

أما المكان الذي كان يقيم فيه أمراء دمشق خلال فترة البحث فهو دار الامارةء وهي 
الدار الخضراء. دار معاوية بن آبي سفیان GE‏ ومع أن مصادر گمديدة ز عمت ان العباسیین 
قاموا بهدمها()» فهناك إشارات تثبت أنها كانت موجودة في أغلب فترات البحث. 
فلما انتصرت الجیوش[العباسية علی الجیوش الأموية» ودخل عبد لله بْنَ علي دمشق» دخل إلى 
الخضراء» وجلس مع لنة مروان ابن محفد_علی فرائتها وجعل پذکرقا برجال بني أمیة(" ولما 
تولی ایراهیم بن المهدي مرة دمشق للرشید» کان بقیم في دار معاویة» ودار معاويسة هي 
نفسها الدار الخضراء. وفي خلافة المأمون وخلال ولاية معيوف بن يحيى على دمشقء والني 
کانت آیامه یام جدب وغلاء حتی قال الشاعر فیه: 

ما کنت أختب أن الب فاكهة حتی تربّم في الخضنراء مَعیُوف(؟. 

وهذا القول يشير وبشكل لا غبار عليه إلى وجود الخضراء وأنها كانت ما تزال مقر 
الإدارة لأمير دمشق. وقوله: تربع في الخضراء تأكيد على ذلك. وكان مالك بن طوق- أمير 


.١١١ص البلاذري: أنساب» ج؟‎ )١( 

(۲) الصفدي: تحفة» قسم ۱ ص ۰۲5۹۲ ۰۲۹۰ ۰۲۰۰ 

(۳) ابن عساکر: تاریخ ج۷٤‏ ص ۳۱۰-۳۰۹ و ج٩‏ ص٤۷٠؛‏ الصفدي: تحفة» قسم ۱ ص5.”, ۰۳۰۹-۳۰۸ ص ۲۲۹. 
)٤(‏ المسعودي: مروج» ج٤‏ ص۲5 ۲؛ اين عساکر: تاریخ ج٦‏ ص۹۳؛ ابن العديم» بغية ج۳ ص ۱ ۱۲. 

(5) اليعقوبي: البلدان» ص”7١١.‏ 

(71) انظر : ابن بطوطة» ص ۰۱۰۳ 

(۷) این عساکر: تاریخ» ج۰۳ ص ۰۲۰۷ 

(۸) اين عساکر: تاریخ» مخط ج۲ ص۵۱۹-۵۱۸؛ الذهبي: تاریخ» حوادث ۲۳۰-۲۲۱ه ص ۲۲۱. 

۰۲۱۷ الصفدي: تحفة قسم ۱ ص‎ )٩( 





١5 


دمشق للواثق والمتوكل- ينادى على باب داره بالخضراء (وكانت دار الإمارة) في أيام رمضان 
للافطار والأبواب مفتحة بدخلها الناس(. وهذا دلیل آخر علی استمرارها دار للامارة. 

ولما ثار آهل دمشق خلال خلافة المتوکل بوالیهم سالم بن حامد قتلوه علی باب 
الخضراء۱» وهذا یوکد آنها کانت ما تزال مقر الحکم والادارة في دمشق» ولما عزل صالح 
العباسي عن ولاية دمشق زمن المتوکل جاء عزله وهو في الخضراء!» وعندما توفي زمن 
المستعین توفي في الخضراء*. وفي وصف اليعقوبي لأهم الدور في دمشق جاء ذکره دار 
معاوية (الخضراء) وهذا یکد وجودها حتی زمن اليعقوبي واحتفاظها بآهمیتها کمرکز لادارة 
تمقق ومفر | ارقامة الامتر ۱۳۱ 

وهذا عكس ما ذهب إليه ابن طولون في فترة متأخرة (ت ۹۰۳ه) في تاریخ الصالحية 
حیث بری آن دار الامارة في دمشق قد انتقلت في العصر العباسي إلى منطقة دیر مرّان» ولیس 
هذا فحسب بل يذهب إلى أبعد من ذلك عندما یذکر آن العباسین قاموا بهدم جمیع دور الأمویین 
وما یتصل بهم من آثا| ومن جملته. الدار: الخضراء.التي کان: یسکن بهٌا الخلفاء الأمویون() 
ويدلل على ما ذهب له بقوله: آن الولاة العباسون کانوا لا بطمتنون للسکن داخل دمشق خوف 
الوثوب بهم کما حدشل مع سالم بن حامد آمپر دمشق للمتوکل عندما واشب به آهل دمشق 
وقتلوه(. 

والجدیر قوله: آن عدم نزول الخلفاء في الدار الخضراء خلال زيارتهم لدمشق ومیلهم 
للاقامة في مناطق علی مقربة من دمشق آو ما یسمی في العصر الحدیث بالضواحي کمنطقة 
دیر مران لا يدلل على أن الخضراء لم تعد مقرأ لادارة ولقامة والي دمشق, فالخلفاء العباسیون 
عندما کانوا یزورون دمشق کانوا یزورونها لطلب الراحة والمتعة» وهم بذلك یرغبون بالبعد عن 
آماکن الضجیج في المدينة نفسها(» وعلاوة علی ذلك فالخلفاء كانت ترافقهم حاشية كبيرة ومن 
المؤكد أن الخضراء لم تكن تستوعب تلك الأعداد للحاشية المرافقة للخلافة للإقامة فيهال). 


.77١ص الذهبي: تاريخ» حوادث ١177:0-75هء ص ۳۷ الكتبي: فوات» ج۳‎ )١( 
۰۲۹۱ ه ص۱3۸؛ الصفدي: تحفة قسم ۱ ص‎ ۲٤٠١-۲۳١ ابن عساکر: تاریخ ج۲ ص۱۳۸ الذهبي حوادث‎ )۲( 
۰۲۹۰ (؟) ابن عساكر: تاريخ ج۲۳ ص۰5؛ الذهبي: تاریخ» حوادث ۲۰۰-۲۶۱ ه ص؛ اين العدیم: بغية» ج۱ ص‎ 
.»۰5 ابن عساکر: تاریخ ج۲۳ ص‎ )٤( 
.۱۱۳ اليعقوبي: البلدان» ص‎ )۰( 
.1- 5 ابن طولون: القلائد» ص‎ )5( 

() المصدر نفسه» ص5 5. 

(۸) ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص ۲۹۱. 

(4) انظر الطبريء ج۸ ص 0۲۵۱ ٩۲۲‏ ج٩»‏ ص ۰۲۱۰ 





ومن هنا اختار الخلفاء مکاناً لیس في وسط المدينة وانما في ضواحیها وهو دیر مران» 
وذكر ابن طولون آن مکانه الیوم-زمن ابن طولون- بالسهم" قرب النیرب خارج دمشق بسفح 
قاسیون(» وکان الخلفاء العباسیون في زيارتهم دمشق ینزلون دیر مران اعجابا بحصانته 
وجمال منظره وطیب هواته( فقد نزله الخليفة هارون الرشید لما زار دمشق( ولما تسلم 
المآمون الخلافة نزل دیرمران وأجرى لمعكسره فيه قناة من نهر منين وعمّر قبة في أعلى 
الجبل(*» ولما نزل المتوکل دمشق لم ینزل المدينة» ولم ینزل دیر مران أيضاء ويظهر أن 
الحاشية التي صاحبت المتوكل في رحلته إلى دمشق كانت أعدادها كبيرة إلى الحد الذي لم تكن 
معه دار الإمارة في دمشق أو دير مران يستوعبانها لذلك أعد "ابن المدبر" العدة اللازمة 
لاستقبال ذلك العدد الكبير» فقام ببناء العديد من القصور في طريق داريا”). وهذا يؤكد أن 
الخلفاء لم ینزلوا دوما دیرمرّان لأنها کانت مقر الإمارة بل لأن دار الإمارة لم تكن تتسع 
لحاشيتهم المرافقة علاوة على رغبتهم البعد عن جو المدينة المليء بالضجيج. 

وما ذهب إليه ابن طولون ليؤكد ان دير مرّان أصبح مقر الإدارة لدمشق» لا يمكن أخذه 
علی وجه التعمیم. فقد لآورد آبن طولون نفسة أن الوائق لما بعت رجا بن أشيم الحضاري 
لتأديب العصاة في دمشق سنة 7717ه/١55م‏ تزل دير مرآن وأنزل|أعقوبة بالعصاةل). وهذا 
الظرف استثناء» فإذا كانت تیدا تتباف و طصايانا نض اتولة فلن المؤكد أن مركز 
الومارة (الدار الخضراه)_کان تحت الخصار وکان.من الخطر ,آن یقیم|فیه الوالي في تلك الفترة 
وما يؤكد ذلك آن الم نادس تعاودسالاشعاسن|لی-مخضسامسخلایسعصرسالمتو کل حیث یذکر أن 
سالم بن حامد لما ثار عليه أهل دمشق قتل علی باب الخضراء(. وهذا یوکد آن الخضراء بقیت 
دارا لاامارة حتی فترة متأخرة (طوال فترة البحث) فقد ذکرها اليعقوبي في عداد الدور الهامة 
في دمشق وذکر آنها دار الامارة(. 

۲- الدواوین: 

منذ خلافة المنصور ۹ ه/۷۷۷۰۳م» وجد في بغداد علاوة علی الدواوین 
المركزية الرئيسة نوعان من الدواوين» الأول وكان موجودا في الأقاليم التابعة للدولة» والاخضر 
كان في العاصمة بغداد. فقد وجد في بغداد ديوان واحد لكل ولاية من ولايات الدولة الإسلامية 


. 1-5 ابن طولون: القلائد» ص‎ )١( 

(۲) ابن طولون: القلائدء ص 5. 

(۳) المصدر نفسه» ص٦٤.‏ 

(:) الذهبي: تاريخ» حوادث ۲۲۰-۲۱۱ه ص۱:۸؛ سیر ج۱ ص۲۳۳؛ ابن خلدون» تاریخ» ج۳» ص٤ .٠٤‏ 

(۰) اليعقوبي: تاريخ» ج۲ ص ۹۱:؛ ابن عساکر: تاریخ» ج۰۳۱ ص۲۳؛ السيوطي: تاریخ الخلفاء ص ۲۷۲؛ الخضري: 
تاريخ الأمم الإسلامية» ص ۰۱۰۹ 

(7) ابن طولون: القلائد» ص ٤١-٤1‏ . 

(۷) ابن عساکر: تاریخ» ج۲۰ ص۳۸ الذهبي: تاریخ» حوادث ۰-۲۳۱ ۲ه- ص۱۰۸؛ الصفدي: تحفة» قسم ۱ 
ص .59١‏ 

(۸) اليعقوبي: البلدان» ص ۰۱۱۳ 





۱5 


یقوم بالاشراف علی شوونها المختلفة!» وکان هذا الدیوان یشکل المرجعية للولاية التي یمثلها؛ 
وتوکل للیه مهام متابعة شوون الولاية العسكرية والمالية. والشام شأنها شأن غیرها من الولایات 
كان لها ديوان یشرف علی جندها وخراجهاء ما في اقلیم الشام نفسه فیبدو انه کان هناك دواوین 
مصغرة تشبه تلك الدواوین الموجودة في العاصمة"» آو ربما وجد موظف خاص یمشل کل 
ديوان في تلك الدواوین الموجودة في العاصمف(". 

وإذا كانت الإشارات في المصادر إلى أولئك الموظفين الذين شغلوا الوظائف الإدارية 
في الدواوين التابعة للولاية- قليلة فهذا لا يعني بالضرورة عدم وجودهاء لأن تلك الوظائف 
كانت من ضروريات الإدارة لتلك الولاية» وقد أكد الطبري وجود تلك الوظائف فقد ذكر أن 
ادكه 0 آلابته ا أجند تانق والآرين: وحمصن وكين 0 
ل ل ل ال ال 
أعمالهاء وما في كل واحد منها من البريد والمعاون والطراز وخزن بيوت الأموال ودور 
الضرب() 
*-القضاء: 

ات و م ل وفي 
من حکم شرعي علی أبیل از( 

| وذكر بن خلدژن و ای تال یش ان کی لفصل بین لخصوم؛ 
تا الله وني روصا ۳ "الأيامى' TEE‏ ا أو النظر في 
الأوقاف("» وأحيانا کانت تضاف الی القاضي اختصاصات وواجبات علاوة علی واجباته 
الأصلية» منها المظالم 0 والصلاة بالإضافة إلى الإشراف على الأماكن الدينية و المکاییل 
ودور لوالا /. ولكن في هذه الحالة لم يكن لزاما وجود من يقومون بتلك الأعمال 
الأخرى إذ أن الح ب ا الصو ار SI ET OE‏ وهذا 
يعني اختفاء هذه الوظائف في الفترات التي يشغلها القاضی! )4 ويظهير آن القضاء حافظ على 


() فتحي عثمان» الحدود الإسلاميةء الكتاب الثالث» ص1۸. 

(۲) فتحي عشمان: الحدود السلامیة» ص‌1۸؛ (حسان عباس: تاریخ بلاد الشام» ص ۱۱۸-۱۱۷ 
(۲) (عسان عباس تاريخ بلاد. آلشاس: ض 2۱14 

(۶) الطبري: تاریخ» ج٩‏ ص ۰۱۷۸-۱۷۷ 

(*) ابن منظور: لسان العرب» ج۰۱۰ ص ۱۸۸-۱۸ القلقشندي: صبح» جه ص 45١‏ ؛ محمود هاشم: النظام القضائي في 
اتتلام تن 2۱۸ 

(1) ابن خلدون: المقدمة» طبعة مؤسسة الأعلمي» بیروت» ص ۲۱ ۲. 

(۷)ن کون هروه حو سنوت ماقم لام الا ر 

(۸) این خلدون: المقدمة» ص ۲۲۱. 

.۳۶۷ القلقشندي: صبحء ج۳» ص ۵۷ المقريزي: المقفی ۰۷ ص‎ )٩( 

(۱۰) انظر : .488 .۴ ,111 ۷۵۱ ,1979 عم‌وما بلط ,عحعنظط :تتفعمم Bazmee‏ 





۱:۷ 


الشروط الواجب توافرها فیه والتي ذکرها الماوردي بأنها: الاسلام والذكورة والحرية والعقل 
والعدالة واشيلاية الحز ان تال اال 

والجدول التالي يحوي أسماء أهم القضاة الذين تولوا القضاء في مدينة دمشق خلال 
العصر العباسي (فترة البحث)» والذي من خلاله يمكن أن نرسم صورة تقريبية لأوضاع القضاء 
والقضاة في مدينة دمشق خلال فترة البحث. 


.51١-5٠0ص الماوردي: الأحكام» ص15-55؛ أبو يعلى: الأحكام:‎ )١( 








اسم الخليفة 
افترة الولاية" 
هشام بن عبد الملك 
۰۵ -۱۷۵ه/ ۲۳ ۷ 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
۱۲۱-۵ ه/۲ ۷۳-۷ 
يزيد بن الوليد بن عبد الملك 
۲ه/۳ ۷م 
مروان بن محمد 
۱۳۲-۷ه/4 4 ٩-۷‏ ۷م 


أبو العباس 
۳۲ ۱۳۱ ه/۹ ۷5۳-۷ 


(۱) این سعد: الطبقات» ج۷» ص 4۱۱؛ وکیع: آخبار. ج۳ ص۲۰۲-۲۰۵؛ اين عساکر: تاریخ» ج۰۲۲ ص۱۰۸؛ ابن 
طولون: النثغر» ص ۰٩-۸‏ 





۱:۸ 


اسم القاضي 


نمير بن وس الأشعري (ت ۲ھ( 

يزيد بن أبي مالك الهمداني (ت ۰ھ( 

الحارث بن يمجد الأشعري 

سالم بن عبد المحاربی() 

عبد الرحمن بن عمرو الوزاعي ت ۱5۷ه-/۷۳م 
زامل بن عمرو 

محمد بن عبد الله بن لبيد الأسدي 
كلثوم بن عبد الله الحكمي("") 
محمد بن عبد الله بن لبيد الأسدي 
سالم ين سعيد- لش المحا و بے 
تمامة بن يزيد الأزدي 

العلاء بن الحارث*) 

قيس الأغمر ١"‏ 

عبد-الرحمن بن عمرو الاوزاعي 
محمد بن عبد الله بن لبيد الأسدي 





الأشاعرة- يمانية() 
همدان - یمانیة(۲ 
الأشاعرة - يمانية() 
الأشاعرة- يمانية!*) 
الأوزاع- يمانية 
بنو نات 5 ية( 
بنوا ا قب ية( 


الأشاعرة - يمانية"١‏ 
الأزد- يمانية* ٠‏ 


الأوزاع-يمانية!"") 


بنو أسد- ۳ قيسية(*) 


۲) وکیع: أخبار» ج۳ ص٦۲۰؛‏ ابن عساکر: تاريخ ج۲۲ ص۱۰۸؛ ابن طولون: الثغر» ص۹-۸. 
۳ ابن سعد: الطبقات» جلا ص ١١؛‏ وكيع: أخبار» a‏ ص6 ١5؛‏ ابن طولون: التثغر» ص۹-۸. 


۰۱۰۸ أبو زرعة: تاریخ» ج۰۲ ص ۲۰۳؛ وکیع: أخبار» ج۴ ص۲۰۱ ابن عساکر : تاریخ» ۰۲۲ ص‎ ٤ 
.١١ ابن عساکر: تاریخ» ج۲۲ ص۲۷؛ ابن طولون: الثغر» ص‎ )٥ 


۷ المصدر نفسه» ج۲ ص۲۰۷. 


۹ المصدر نفسه: ج۳ ص۷ ۰ ابن عساکر : تاریخ» 


( 
( 
( 
۲) وکیع: آخبار» ج۳ ص۲۰۷. 
( 
( 
( 
۱ 


ج٥»‏ ص ۲۱۷؛ ابن طولون: الثغر» ص ۰۱۱ 


۰ ) ابن عساکر : تاریخ» ج۰۲۰ ص ۷۷؛ الذهبي: تاریخ» حوادت» ۰-۸۱ ۱ه» ص 5۳۰. 
۱) ابن عساکر: تاریخ» ج۰۲۰ ص ۰۷۷ 
۲ المصدر نفسه» ج۰۲۰ ص ۰۷۷ 


2 ۱) المصدر نفسه» جا“ ص ۰۱۰۸ 


۰ البسوي: المعرفة ص ۰۲۹۲ 
۸) وکیع: أخبار» ج۰۳ ص۸ ۰ ابن عساکر : تاریخ» ج۰۲۰ ص۰۷۷ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
(۸) المصدر نفسه: ج۳» ص۲۰۷. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 



































اسم الخليفة 
فترة الولاية 
أبو جعفر (المنصور) 


۱۹۸۲۲ ه/۷5۳- 5 لام 


المهدي 


مالاه-ا/ه؛/ه١59--١‎ 5۸ 


الهادي 
۷۰۹ اه/۸۵ ۷۸۱-۷ 
الرشید 


۱۹۳-۰ ه/۸۱ ۸۰۸-۷ 


الأمين 
۱۹۸-۳ ه- 2۸۱۳-۸۰۸ 





۱:۹ 


اسم القاضي 


المساور الخر اسانی() 
ثمامة بن يزيد الأزدي 

سلمة بن عمرو العقيلي 
يحيى بن حمزة الحضرمي 
سويد بن عبد العزيز 

عبيدة بن جماح الغساني 
أحمد بن المعلى الأسدي 
يحيى بن حمزة الحضرمي 
عبد الرحمن بن يزيد بن أبي مالك الهمداني 
يحيى بن حمزة الحضرمي! 
يحي بن حمزة | لحضرمی(۱ 


يحي بن حمزة الخضرمي(۱ 
عمرو العدو نی (۱۳) 

محمد بن حرب الخولاني 

عمروين أبي بكر المتوضلي7" 

عبد الله بن مسهر الغساني 

محمد بن حرب الخولاني 

عمرو بن أبي بكر الموصلي "بو بکر ۲۶۲ 


١‏ كع أخبار» 5 ۰ ابن عساکر : تاریخ» ج۰ ۲» ص۷۷. 


۳ المصدر نفسه ۹ ص۸ ۰ ۱ ج215 ص ۰.۱۲۱ 


3 


5 ابن عساكر: تاريخ» ج215 ص ۲ ۱۲. 


۸ المصدر نفسه. ج۰۲۲ ص۱۰۸ ابن طولون: الثغر» ص ۰۱۲-۱۱ 
۹ +۱۳ ) ابن طولون: الثغر» صء ۰۱ 


۳4 الذهبي: 
اندي 


١5ه‎ 


۱۷ 


۱۸ 


( 
( 
)١‏ الذ 
) الذ 
) الذ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
(۷) المصدر نفسه ج۰۷ ص1۸. 
) 
) 
) 
) 
) 
)۷ 
)۸ 


: سیر » ۰۱۰ ص۲۳۲؛ ابن طولون: الثغر» ص ۰۱۰-۱5 
: سیر » ج٩۰‏ ص5۸؛ الحنبلي : شذر ات» ج۰۲ ص ۱:؛ ابن طولون: الثغر». ص ۰۱۷ 


ا حوادث ۲۱۰-۱ ه. ص ۲۸٤‏ . 





( 

) ابر 

( 

) البسوي: المعرفة» ج۲» ص۹٥٤؛‏ أبو زرعة: تاریخ» ج۱» ص٤‏ ۲۰؛ ابن عساكر: تاريخ» ج۲۲» ص۸١٠.‏ 
5) الذهبي: تاریخ» حوادث ۲۰۰-۱۹۱ ه» ص۲۱-۲۰؛ ابن طولون: الثفر» ص ۰۱۲ 

( 

( 

( 


: سیر » ج۰۹ ص۸٥؛‏ الحنبلي : شذر ات» ۲ ص ۰۱ ابن طولون: الثغر» ص ۱۷. 


0 حوادت ۰۱ هه ص۰۲۸ 
































اسم الخليفة 
E‏ اسم القاضي نسبه (مكانته) 
المأمون - محمد بن بكار بن بلال العاملي عاملة- قیس() 
۱۸ ۲ه/۸۳۲-۸۱۳ - عبد الله بن محمد القاضي المعروف بالخلنجي ابن أخت 
علوية المغني/). 
- محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي البتلهي حضارمة- يمانية!") 
- محمد بن فا 2( 
تا - محمد بن یحیی بن حمزة الدمشقي البهتلي حضارمة- یمانیة(؟) 
۲۷-۸ ۲ه/۸5۱-۸۳۳م - آبو مسلم النطعي (والي مظالم) )٩(‏ 
- یحیی بن الحسن الطبر اني(". 
لواثق 
۲۳۲-۷ه/۱ ۲-۸5 2۸5 ا ڪڪ 
المتوکل ۶7 ۲ه-۸1۱م - إسماعيل بن عبد الله بن خالد بن يزيد العبدري السكري قيس ۱ 
المتوکل 7 ۲ه 
حمدین ا ۳ بنو أُسد- قییی(۱۰) 
- محمد بن اسماعيل-بن إبراهيم بن مقسم الأسدي: 1 1 
- الداود بن محمد ین الجر ام الکائیب(): 
- عبد اه بن محمد بن آبي یزید الخلنجي ت ۲5۳هب(. 
- |محتئد بن خرب بق خزباب اللسائي(۳۳: 
- مب الصمة بن محمد بل ابي لفصل التصار ۳۳ 
- مروان آبو عبد الملك الرّمادي(. 








(۱) الذهبي: تاریخ» حوادث ۲۲۰-۲۱۱ه. ص۰۱5 ص ۳۰۲ ابن طولون: الثغر» ص ۰۱۷ 

(۲) الأصفهاني: الأغاني» ج۰۱۱ ص۲۲۹؛ الأزدي: تاریخ ص 4۱۰-۰۹؛ یاقوت: معجم الألبای ج۰۱ ص ۰۱۷۳-۱۷۲ 
(۲) الذهبي: تاریخ» حوادث ۲۰-۲۳۱ه. ص۰۳۹ ص ۳۰۲؛ ابن طولون: الثغر» ص۰۱۸ 

(؛) البيهقي: المحاسن» ص ۱۵۱. ذکر البيهقي أنه كان يتقاضى راتباً مقداره ألف درهم. 

(5) ابن عساكر: تاريخ ج517 ص٤۲۲‏ وج٤ ٦‏ ص۱۱۸-۱۱۷؛ الذهبي: تاریخ» حوادث ۲۶۰-۲۳۱" هب ص ٩‏ ۳. 

(7) این عساکر: تاریخ ج۷٦‏ ص٤۲۲‏ و ج٤٦‏ ص ۰۱۱۸-۱۱۷ 

(۷) المصدر نفسه ج۰1۷ ص۲۲ و ج۰14 ص ۰۱۱۸-۱۱۷ 

(۸) المصدر نفسه» ج۰۸ ص۱۸ المزي: تهذیب» ج۰۳ ص ۱۸۲؛ الذهبي: تاريخ حوادث ۰-۲۳۱ ۲ه» ص۱۷؛ سیر : 
ج۱۲ ص۱۲۸؛ ابن العديم: بغية» ج5» ص ۱۱۹۹؛ ابن طولون: الثغر» ص۰۱۹ 
































اسم الخليفة نسبة (مکانته) 


۱ ِ اسم القاضی 

فترة الولاية ای 
حتى ۲۰۶ه/۸۷۷م - محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي بنو أسد- قیس () 
منذ 1754ه//ا81م | - عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني ت ۲۹۲ه-/۰۶٩م.‏ | السکون - یمانیة( 


وحتی ۲٦۸‏ ه/۸۷۸م 
- محمد بن عثمان بن إبراهيم بن زرعة بن أبي زرعة(". 


- أحمد بن المعلا 'ختن دحيم" ت ۲ه/۸۹۹م(*). 


-عمر بن أحمد بن علي أبي الحارث ت ۲/۰ 024 


5 أحمد بن علي بن سعيد المروزيی(. 
- بو حفص بن الحسن الحلبي(". 


ومن الجدول السایق یمکن آن نستخلص ما يلي: 

لقد کان تعیین [القضا:ة في العصر الأموي من قبل .الأمراء في‌المنطقة التي یعین بها 
القاضيء وکان یخرج |عن هذا الاطار الشام باعتبارها, حاضرة الخلافّ؛ ومستقر الخليفة حیث 
کان الخلفاء یشرفون بألفسهم علی تعیین القضان(. 

وفي العصر ای کاب ریت اه تم عن تل الذمزاء إلى تلك المناطق» وهذا 
الحال كان ينطبق على دمشق. ويظهر أن هذا الأمر قد أصبح عرفا سائدا وحقا ممنوحا 
للامراء(. وحتی عصر الخليفة الرشید لم ینم نجاوز هذا الحق الممنوح للامراء الا في حالات 
نادرة» فلما زار الخليفة المنصور دمشق استشار آهلها فیمن يرغبون أن يلي القضاءء فکان 
اجماعهم علی یحیی بن حمزة. فما کان من المنصور الا آن قام بتولیته القضاء. بعد آن نصحه 
بقوله: "...یا شاب اني آری آهل بلدك قد آجمعوا عليك. فاياك والهدیة". وعلی الرغم من أن 








۰۲۲ ابن عساكر: تاريخ» ج۰۳4 ص۸۸۹ المزي: تهذیب» ج۰۱ ص۱۰۹ ابن طولون: النغر» ص‎ )١ 
.5 ۱ ابن عساکر: تاریخ» ج5» ص ۳۰۷ الذهبي: سیر» ج۰۱۳ ص‎ )۲ 

۳) ابن عساکر: تاریخ» ج۰۳۹ ص۲۳؛ ج4ه» ص ۰۱۹۰ 

) المصدر نفسه» ج۳؛ ص۲۳۸ 
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یحیی بن حمزة حاول آن یتعلل لیتهرب من القضاء ولكنه لم يجد بدا من ذلك بعد إصرار 
الخليفة المنصور علیه(» ویبدو آن المهدي سار علی نهج والده فخلال زیارته لدمشسق وی 
قضاءها ل عبد الرحمن بن يزيد بن بي مالك الهمداني(. 

وشهدت ولاية القضاء بشكل عام في العصر العباسي تطوراً هاما وتحولاً جديداً منذ عهد 
هارون الرشید الذي استحدث و لول مرة وظيفة قاضي القضا:ء وكان أول من حصل على هذا 
اللقب القاضي آبو یوسف(". 

ومن الواضح آن استحداث منصب قاضي القضاة قد ساهم مساهمة کبيرة في حل الکثیر 
من اشکالات القضاء وخاصة فیما یتعلق بتحدید الشخص المسوول عن تولیه وعزل القضای 
والتي آصبح من الواضح تماما آنها انتقلت إلى صاحب هذا المنصب الجدید» علاوة على 
مسؤولية القضاة أمامه عن ما يقولونه أو يصدرونه من أحکام(, 

ومع كبر حجم الدولة الإسلامية» فقد كان من الصعب على قاضي القضاة مباشرة أمور 
القضاء بنفسهء في هذا الدولة المترامية_الأطرافء لذا:کان یعین نواب عنه في مختلف الأمصار 
والمناطق» ويكون هؤلاء القضاة.مسؤولون أمامه. عن ما يصدرونه مل أحكام أو ما يحدث في 
ولاياتهم من مور قضئیة!". ومن الجدیر قوله: آن مهمة القضا: في لداية الدولة لم تكن تقتصر 
على النظر بين المتخاؤسمّنء تل كان في بعض الاحتان بتولی_الصاوة والشرطة للی جانب 
القضاءء وفي تلك الحالة كان لا بد أن تكون إقامته في دارة الإمارةل"). 

ومن الملاحظ ظهور نظام الاستخلاف على القضاءء والذي يبدو أن القضاة لجأوا إليه 
في كثير من الأحيان» بسبب تزايد الأعباء والأعمال التي يتلقاها القاضي واتساع دائرة 
المسوولیات التي یطلع بها(؛ وکان الاستخلاف في بعض الأحيان بسبب انشغال القاضي بعمل 
ما أو عدم وجوده في المدينة» وفي هذه الحالة تکون فترة الانابة قصيرة» لحین زوال السبب 
الذي جاءت من أجله؛ فلما خرج القاضي يحيى بن حمزة للقاء أمير المؤمنين المهدي سنة 
۳ ه/۷۷۹م» استخلف على القضاء عبيدة بن جماح الغساني ومات وهو علی القضاء(. 
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والأْمر الملفت في الاستخلاف هو آن یتم استخلاف أو إنابة أكثر مسن شخص عن 
القاضيء ويظهر أن ذلك كان بسبب عدم مقدرة القاضي على منابعة آمور القضاء جمیعها بنفسه 
ربما بسبب التزايد المطرد في عدد السكان وبالتالي ارتفاع أعداد القضايا والمشاكل والخصومات 
التي ينظر بها القاضيء لذا كان ينيب عنه أكثر من شخصء ويبدو أن القاضي في هذه الحالة 
كان بمثابة الرئيس المشرف على مَنْ ينوبون عنه؛ يتابعهم ويتابع أحكامهم الصادرة عنهم. 
ويبرز ذلك واضحاً في الفترة المتأخرة فقد استخلف أبو زرعة (محمد بن عثمان) قاضي دمشق 
كلا من أحمد بن المعلا وفارس بن أحمد وعمر بن أحمد بن علي كخلفاء له على قضاء 
دمشق(). فتوفي فارس وبقي أحمد بن المعلا سنة 7ه نم آقام عمر بن أحمد خليفة لأبي 
زرعة وحده حتى توفي فاستخلف أبو زرعة أحمد بن علي بن سعيد المروزي(". 

وکان القضاء يجري في آماکن عديدة ولم يكن منحصرا في مكان واحدء فمنذ العصر 
الأموي كان القاضي يباشر أعماله داخل المسجد الجامع بشكل رئیس وذلك بحکم الوجود 
المتواصل للقاضي فيالمسجد للتعليم و الضیلاة۲. ولم:یکن: اهذا الأمرلمقتصرا على القاضي 
وحده بل ٍن مجلس القلضاء کان یعقد في المبسجد الجامع وکان بحضرل الشهود أيضا. 

ومع آن الاشار(ات قليلة للأماکن التي کان یعقد بها مجلس القضاء في العصر العباسي؛ 
إلا أنه يبدو ومن خلال الإشارات القلبلة-المتناثرة في المصادر_آن مجلس القضاء استمر في 
الانعقاد في المسجد الجامع حتی فترات متأخرة من العصر العباسي» ففي عصر المتوکل کان 
القاضي أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل الأنصاري قاضياً في جامع دمشسق(*؛ 
وکان آحمد بن محمد بن سهل المنبجي شاهدا بجامع دمشق(". وهذا لا يعني آن مجالس القضاء 
کانت نقتصر علی المسجد الجامع فقط بل کانت تتعدی لخارج المسجد» فقد روي أن يحيى بمن 
حمزة الحضرمي کان جالسا في مجلس قضاء عند درج المسجد الجامع یکتب محضر!(". ولما 
تسلم القضاء في العصر العباسي کان یجلس للقضاء في الرحبف(. وکان سالم بن عبد الله 
المحاربي الذي ولي القضاء في دمشق من قبل عبد الله بن علي» يجلس للقضاء عند "باب البريد" 
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(الباب الغربي للجامع الأْموي) (. بينما كان القاضي محمد بن عبد الله بن لبید الاأسدي» یجلس 
عند باب الساعات (الباب الجنوبي للجامع الأموي) (. 

وفي بعض الأحيان كان القاضي يقضي في بیته» بعد آن بحضر له الناس ویعرضون 
عليه قضاياهم» وقد ظهر ذلك منذ آوائل العصر الأمويء فلما أرسل معاوية بن أبي سفیان حاجبه 
للقاضي فضالة بن عبيد يأمره بالحضور إلى دار الإمارة لعقد مجلس القضاء رفض» وقال 
للحاجب: قل لمعاوية: 'في بیته یتی الحکم یا معاوبة۲» وهذه الرواية توحي آن القضاء كان 
يعقد في بعض الأحیان في دار الامارة بناءٌ علی طلب الخليفة آو الأمیر» وکان وجود القاضي 
في بیته آمر ضروري للقضاء وخاصة عند عدم وجود قاض مختص بأمور النصاری وفي هذه 
الحالة كان القاضي يخصص يوماً في منزله يجعله للقضاء بين النصارىء لأنه لا يجوز دخولهم 
إلى مساجد المسلمين(. 

وبرز نظام المشاركة في القضاء. آي وجود أكثر من قاض واحد في دمشق في نفس 
الفترة. ويبدو أنه کل للتوزیع اليكاني أثر فني ذلك: فقد.كان سويد إن عبد العزيز يشارك 
يحيى بن حمزة القضاغ في دمشق(» ویذکر البسوي: آنه کان يقضي ین النصاری(» وعلی ما 
يبدو أن سويد كان عاف بآمور النصاری و أنظمتهم وأکثر اطلاعاْ عللها من يحيى بن حمزة: 
وفي حال عدم وجود قاض مختص بأمور_النضاري کان بعض القضاة یخصص یوما في منزله 
يجعله للقضاء بين النصارى لأنه لا يجوز دخولهم إلى مساجد المسلمين» أو قد يجلس لهذه الغاية 
في مقدم المسجد من بعد العصرا“. 

ويظهر من الجدول أن بعض القضاة قد احتفظوا بمنصب القضاء لفترات طويلة جدا 
حتى وفاتهم» وعاصر بعضهم عدة خلفاء وهو پلي القضاء بشکل شبه مستمرء فقد استمر يحيى 
بن حمزة الحضرمي علی قضاء دمشق بشکل شبه مستمر منذ ولاه المنصور سنة 
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۰۱۱2۷۷۰/۳ وحتی وفاته سنة ۷۹۹/۵۱۸۳( وقد عاصر المنصورء والمهدي 
والهادي والرشید. وکذلك القاضي عبد الأْعلی بن مسهر الغساني» الذي ولي القضاء كرهاً عنه 
خلال ثورة أبي العميطر في خلافة الأمين سنة ۱۹5ه-/۸۱۰ه-". ولکنه تتحی عن القضاء 
بعد خلع أبي العميطر. ثم ولي القضاء للمأمون كرهاً وأمتحنه المأمون بخلق القرآن فأقر بذلك 
نجاة من الموت ولكنه عاود فأخذه المأمون لبغداد فبقي هناك حتى توفي سنة ۲۱۸ه/۸۳۳,( 
ومحمد بن يحيى البتلهي الذي ولي قضاء دمشق من قبل يحيى بن أكثم خلال قدومه مع المأمون 
تش ل ولكنه عزل بعد أن تولى ابن آبي داؤد منصب قاضي القضاة بدلا عن ابن أكثم في 
خلافة المعتصم7"» وكذلك الحال بالنسبة لمحمد بن إسماعيل بن علية الذي كان نائبا عن قاضي 
القضاة جعفر ابن عبد الواحد واستمر في القضاء حتی ۲۰4ه-/۸۷۷م حیث توفي(» وهذا ان 
دل على شيء فإنما يدل على تلك السمعة الطيبة التي كان يتمتع بها هؤلاء القضاة لدی الخلفاء 
علاوة علی رضی آهل دمشق عنهم. 

وکان یفترض قي القضاة أن يمتلكوا شخصية,قوية.ؤسرعة في التصرف ولا يخشون في 
أحكامهم أحداء بل كان أحكامهم- أساسها العدل والإنصاف للطرفينء لأنتى لو كان أحد الأطراف 
في القضايا الوالي نفس فقد ذكر الذهبي أن ابنة ل محمد بن بيهس زعيم القيسية في دمشق 
وواليها للمأمون- تزو دجت من كفوء لها خلي کره من آببها بعلم القاضلي» ثم أثبتت البنت بأنه 
كفوء» وكان ذلك سبب في قيام فتنة بين اليمانية والقيسية حيث جمع ابن بيهس القيسية لهدم بيت 
لهيا قرية القاضي» وجمع القاضي اليمانية وامتنع بهم وبقيت الحرب بينهم حتى قدوم عبد الله بن 
طاهل' دمشيق 7 

لقد تأثر وضع القضاة في دمشق تأثرا كبيرأ بما كان يطرأ على مؤسسة القضاء في 
العصر العباسي- ممثلة برأس هرمها قاضي القضاة- من تغيرات من حيث العزل أو التعيين:» 
فغالباً وعند تعيين قاض جديد للقضاة» كان صاحب المنصب الجديد يقوم بعزل القضاة الذين كان 
عينهم من سبقه في المنصب , وهذا ينطبق على دمشق شأنها شأن غيرها من ولايات الدولة 
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العباسية الأخری. فلما قدم یحیی بن أکثم قاضي القضاة مع المآمون في زیارته لدمشق استعمل 
علی قضاء دمشق محمد بن یحیی البتلهي» فلما ولي ابن آبي دواود القضاء في خلافة المعتصم 
عزله وولى مكانة صاحب مظالم يعرف بابي مسلم النطعي(» وفي خلافة المتوکل ولى أحمد 
بن أبي داؤود القضاء بدمشق سنة ”7ه ل إسماعيل بن عبد الله بن خالد بن يزيد المعروف 
بالسكريء فأقام قاضياً حتى ولي القضاء يحيى بن أكثم فعزله وولى مكانه محمد بن هاشم بن 
ميسرة(". ولما عزل يحيى بن أكثم عن القضاء في خلافة المتوكل تولى مكانه جعفر بن عبد 
الواحد» فقام بتولية محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم السدي المعروف أبوه بابن عليه- 
القكناء و 

تعرض القضاة في عهد المأمون إلى الامتحان بمسألة خلق القرآن/ء وقد امتحن قاضي 
دمشق عبد الأعلى بن مسهر بذلك فأقر" نجاة من الموت. ولکنه عاود فأخذه المأمون إلى بغدادء 
حيث بقي هناك حتى توفي سنة ۸٠۲ه/۸۳۳م.‏ ووصل كتاب المأمون إلى متولي دمشق 
بامتحان القاضي محمد بن يحيىبن,حمزة البتلهي فأجاب وكان بعد يمحن الشهود. وربما تنبه 
المأمون للتأثير الذي قل يحدثه القاضي في نفوس. الناس في حال موافقته على ذلك المنهج 
واتباعه أو في حال عم الموافقة عليه ورفضه»ء وفي عهد المعتصم بهي منصب القضاء في 
دمشق شاغرا منذ أن 8م قاض لقضاةآهمد تن ال اود مزل القاضي محمد بن يحيى بن 
حمزة عن القضاء» وعين صاحب مظالم وهو أبو مسلم النطعي"» واستمر القضاء في دمشق 
دون وجود قاض طوال عهد الواثق ۲۳۲-۲۲۷ه/۸21-۸4۱م» وآوائل عهد المتوکل(. 
وفي سنة 7ه قام قاضي القضاة أحمد بن أبي داؤود بتولية إسماعيل بن عبد الله بن خالد بن 
یزید السكري" الذي استمر بالقضاء حتی ولي يحيى بن أكثم منصب قاضي القضاة حيث قام 


بعزله عن قضاء دمشق ه وتولية محمد بن هاشم بن میسر. 
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وکانت سيرة القاضي الحسنة وسلامة آخلاقه ودینه وسلوکه» من الصفات ذات الأهمية 
لتعيينه وهي لا بد أن تتوافر فيه قبل توليه منصب القضاء أو بعد توليه» وفي حال اختلال أحد 
تلك الشروط في الشخص المعين للقضاء كان يتم عزله» وهذه دلالة على المكانة التي تمتع بها 
منصب القاضي في الفترات المتلاحقة» فقد عزل المأمون قاضي دمشق عبد الله بن محمد- 
القاضي المعروف بالخلنجي ابن أخت علوية المغني» بسبب بيت من الشعر كان قد قاله وهو 
شاب قبل أن يلي القضاء وهو: 

برئت من الإسلام إن كَانَ الذي تقولّة الواشون عتي کم قالو() 

وكانت حجّة المأمون علیه في عزله آنه لا بتولی له القضاء رجل بدء قوله بالبراءة من 
الاسلام» واعتبر المأمون مثل هذا التصرف إساءة للدين» ولا يليق أن يصدر عن قاض/". لذا 
أوعز المأمون إلى أخيه المعتصم وكان يلي الشام في ذلك الوقت أن يتخذ الإجراءات اللازمة 
لعزل ذلك القاضي(". 

ومن الجدير قوله: أن القضاء كان إحدئ وظائفٍ الدولة الرسمةء لذا فمن كان يتولى هذا 
المنصب لا بد له من جر علی ما يقوم به من عمل» وقد تم إقرار ها الأمر منذ عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب» وذلف حتی بتسنی للقاضي التفر غ لعمله في القضاو(*. ومع ذلك فقد وجد 
بعض القضاة في فترة مبکر: لا پنقاضون اه ی ا وا کو ج 
الله تعالی( وکان بعض من لدیهم دراية في آمور القضاء ولا یعملون لدی الدولة پرفضون آن 
یدلوا ببعض الاستشارات التي کانت تعرض علیهم وحجتهم في ذلك آنهم لا ینقاضون آأجرا عن 
ذلك. فلما آرسل والي دمشق للمنصور الفضل بن صالح إلى سعيد بن عبد العزيز للنظر في دم 
قتیل آبی ورفض ذلك» وکانت حجته آن الدولة لا تعطیه الٌجر علی ذلك؛ وأن هناک قاضبا 
رسمیا للدولة يأخذ منها الأجر وهو سلمة بن عمروء والأصل أن يقوم بالقضاء باعتباره موظفا 
رسمياً لدى الدولة» لذلك رد سعيد بن عبد العزيز على طلب الوالي بقوله: سلمة بن عمرو يأخذ 
الرزق وأنا أنظر في الدماءء فقال الفضل: صدق(". 

أما عن مقدار ما كان يتقاضاه قاضي دمشق من أجر على القضاء فإن المصادر لم تشر 
لذلك سوى إشارة وردت خلال فترة المأمون» فقد ورد في كتاب توليه بعض القضاة من قبل 
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الممون لمناطق مختلفة آن مقدار ما کان یتقاضاه قاضي دمشق بلغ ألف درهم في الشهر» وهو 
نفس المقدار الذي کان ینقاضاه قاضي الأبلة( ويبدو أن راتب قاضي دمشق كان قليلاً ولا ينم 
عن مكانة هذه المدينة وأهميتها بل أصبح مساوياً لرواتب القضاة في بعض المدن التي لم تبلغ 
من الاهمية ما کانت دمشق تمثله من تراث علاوة علی آنها مرکزا ومفرا لولاة الشام. 

وإذا نظرنا إلى ما كان يتقاضاه قاضي مصر في نفس الفترة نجد أنه كان يبلغ ضعف 
راتب قاضي دمشقء فقد كان صاحب القضاء في مصر وهو الفضل بن غانم الخزاعي يتقاضى 
راتبا شهریا بلغ ۱۲۸ دینارا(» ولذا علمنا آن مقدار صرف الدینار في تكك الفترة هو اقا عشر 
درهماً فهذا يعني أنه كان يتقاضى ما يزيد على الألفي درهی وهو ضعف راتب قاضي دمشق» 
بل أن راتب قاضي مصر عيسى بن المنكدر بلغ أربعة أضعاف الراتب الذي يتقاضاه صاحب 
القضاء في دمشق(" وعلاوة على ما يتقاضاه القاضي من أجرء فقد كان يصرف له بعمض 
الأشياء اللازمة من قراطيس وحبر وغيرها وفي حال عدم وجودها كانت تؤخذ أثمانها من 
المتخاصمين!؟). 

ولم يكن القضاة يمتلكون حصانة تجعلهم يحتفظون بمنصبهمء افكان يمكن عزلهم سواء 
أكان ذلك من قبل الخللّفة أم من قبل الأمير متى يشاء ذلك7), فعبد الله بن علي عيّن وبدل على 
قضاء الشام ثلاثة قضلة خلال فترة ولایته علبها ۵۱۳۲-۲۳۲-/۷۵۳-۷:۹م( وخلال ولاية 
محمد بن الأشعث على دمشق للمنصور قام بتعیین المساور الخراساني علی قضانها!» ثم ما 
لبث آن عزله وعين عليها ثمامة بن يزيدا". 

ويظهر أن الخلفاء كانوا يتابعون أحوال قضاتهم وسيرتهم حتى يتأكدوا مسن صلاحهم 
واستمرارهم على الصلاح» وخاصة فيما يتعلق بأمور الرشوة التي كانت تؤثر بلا شك على 
الأحكام وتوجهها إلى غير طريق العدالة» ودليل ذلك أن المأمون ومن خلال متابعاته لأحوال 
قضاته وما يصله عنهم من أصحاب الأخبارء فقد وصله أن قاضي دمشق وبعد أربعة عشر 
شهراً من توليه القضاءء كانت له أملاك تفوق ما يمكن أن يوفره من راتبه بعد خصم ما يحتاجه 
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من مصروف فقد وجد له مقتنیات بقیمة آربعة آلاف دینار بینما راتبه الشسهري آلف 
درهم( وهذا ما جعل المآمون يشك في نزاهته وآمانته ویعزله. ولذا كان الأمويون حرصوا 
علی آن یبقی قضاتهم المعینون من العرب. فان العباسیین وان ساروا علی هذا المبداً لکنهم لم 
یطبقوه تماما في الشام عامة ودمشق خاصة, فقد تولی القضاء في دمشق آناس من الموالي(" 
ومع آن هذه النسبة قليلة لذا ما قورنت بالقضا: العرب الا نها وجدت. 

والأمر الواضح من خلال دراسة سير القضاة الذين تم تعيينهم على دمشق في العصر 
العباسي أنه لم يكن لدى الخلفاء العباسيين قاعدة عامة یسیرون عليها عند اختيارهم للقضاة 
ويظهر من أسماء القضاة على دمشق في العصر العباسي أنهم مختلفون في أصولهم التي ترجع 
إلى مدن وقبائل مختلفة» ففي عهد المنصور استقضى له واليه على الشام محمد بن الأشعث؛ 
اشا خر ااا وه المساور الخراساني ت ۵۱۵۳ه۵-/۷۷۰م(* كما أن سويد بن عبد العزيز 
شريك يحيى بن حمزة في القضاء بدمشق كان أحد الموالي(“. 

أما من خلال الانتماءات. القبلية للقضباة»فيبدى. أن. العباسيين حأؤلوا في مؤسسة القضاء 
بدمشق إقامة نوع من التوازن القبلي بين القيسية.واليمانية قدر. الإمكان» ولكن يظهر من خلال 
الجدول أن العنصر اليألاني كان له حظا أوفر من التعيين في منصب إلقاضي. ويمكن أن يعلل 
ذلك إلى الأمانة والنزالهة اللتين اشتهر يما القضاة البشنبةء وهو ما دعا العباسيين إلى الثقة بهم 
والاعتماد عليهم» فقد ذكر ابن عساكر رواية تؤكد استعانة العباسيين بالقضاة اليمنيين في مختلف 
الأماكن وخاصة من الحضارمة فقد ذكر انه ولي قضاء مصر تسعة رجال من حضرموت كان 
آخرهم لهيعة بن عیسی(» وعلاوة علی ذلك فلم ينس العباسيون إنحياز أفراد البيت اليمني إلى 
جانبهم خلال حصار دمشق وهو ما ساعدهم على سرعة السيطرة على دمشق وإنهاء الدولة 
الأمويةء لذا قلدوهم مناصب القضاء والولاية مكافأة لهم على ما بذلوه في خدمة العباسيين. 

وكان لمهام القاضي العديدة» وتنو ع الاختصاصات التي يضطلع بهاء أثر كبير في 
احتياج القاضي لجهاز إداري متكامل يساعده بمهماته على أكمل وجه. ولكن المصادر المتوفرة 
لدينا لا تعطي معلومات وافية عن الجهاز الإداري الذي كان يساعد القاضي في إنجاز مهامه في 
بلاد الشام خلال فترة البحث وبالتالي تبقى الصورة غير واضحة. ولكن يمكن أن نقيس أن ما 
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كان مطبقاً في حاضرة الخلافة العباسية بغداد فیما یتعلق بالجهاز المساعد للقضاء. کان له شبیه 
في الولایات الأخری» وخاصة آن بعض القضاة الذین تولوا القضاء في دمشق کانوا یتولون 
القضاء قبل ذلك في بغداد أو غيرها من مناطق العراق» فقد استقضی الرشید علی دمشق عمرو 
بن آبي بکر بن محمد العدوي الموصلی(» واستقضی آخوه عمر بن آبي بکر بن محمد العدوي 
الموصلي علی الاردن!"۰ واستقضى الأمين على دمشق عبد الله الخلنجي(. وخلال خلافة 
المتوكل استقضى قاضي القضاة جعفر بن عبد الواحد على دمشق محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
السدي البصري المعروف بابن علیه(". 

ويمكن القول: إن الجهاز القضائي كان یتکون من مجموعة من الموظفین علاوة على 
القاضيء آهمهم الکاتب وصاحب المجلس و الحاجب والخازن والأعوان والوکیل علی آبواب 
الفا غا ل التو و العدول: 

أما كاتب القاضي فكانت أبرز مهامهء جمع الرقاع التي یقوم بها المتخاصمون ونقدیمها 
للقاضي. علاوة على تسجيل..أقوال الشهؤد؛ وتثبیت ما یطیره القاطبي من آحکام(» کما یقوم 
بترتيب الرقاع في ملفالك ويكتب-عليها الفترة التي تمت فيها القضية وسم المتخاصمین(» ولا بد 
للکاتب آن یتصف بصقات» أهمها العلم بالحلالء والعدل والعقل والرأي والدراسة بأحكام الشرع» 
ومعرفة بأصول الکتابق 1 ویذکر آن بعض الفقهاء من الكتاب قد نسلل منصب القضاء في 
دمشق. فقد روی محمد بن حرب الخولاني آبو عبد الله الحمصي الثبرش كان كاتبا للقاضي 
محمد بن الوليد الزبيدي قبل أن يعين على قضاء دمشق. 

آما الموظف الآخر الذي كان يساعد القاضي فهو '"صاحب المجلس"» الذي كان يقوم على 
رأس القاضي» والهدف من تواجده منع الناس من التجمع أمام القاضي في غير أوقاتهم» علاوة 
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علی منعه لاي کان من ساءة الأدب في حضرة القاضی(۰ وهو بذلك يقوم بدور أقرب إلى 
الدور الذي یقوم به الشرطي. 

وکان الحاجب یقف علی باب القاضي, لمنع الناس من التدافع في الدخول الی القاضي 
کما یقوم بترتیب دخول الناس علی القاضی!» وأما الدعاوي والأحکام الصادرة عن القاضي 
فکان لا بد لها من وجود خازن یحفظها بعد آن یودعها للیه الکاتب(» وکان القاضي یحتاج الی 
الشهود الذين كان لا بد من سلامة سیرتهم وعدلهم علاوة على معرفتهم بالأحکام» بل أن شهود 
الزور کان یتم عقابهم وعقاب من شهدوا له(*» وکان دورهم یتمثل في متابعة آمور لقضاء 
مها من حيث مطابقتها لأحكام الشريعة. و الشهادة آمام القاضي بما يتم من ۱ 


ما عن تولية القضاء فکانت أحیاناً نتم بعهد یتضمن اسم الموی و المولي والمکان لسذي 
ولي عليه» ومقدار ما سیأخذه من رزق علی عمله(. کما یتضمن في بعض الأحیان نصحا 
للقاضي وحثا له على الاستقامة والنصح(. وکانت عهود القضاة نتم في المسجد علی مسامع 
الناس. وأحيانا كانت تتم تولية. القاضبي: مشافهة حیث یکلفت: الخليفة ُحد الأشخاص بالقضاء 
وهذا ما فعله المنصورل خلال زیارته لدمشق عندما کلف يحيى بن حوزة بالقضاء( وربما 
تکون التولية في آحیان| آخری عن طریق ارسال الخليفة برسالة الی آلشخص المکلف یعهد له 
بالقضاءء ومثال ذلك سل المهدي لبحپی بن حمزة بعهده الیه بالفضأه علی دمشق( . 
٤‏ - المظالم: 

تعتبر ولاية المظالم من الوظائف المقترنة بالقضاء» والتي تهدف إلى الوصول 
بالمتظالمين إلى التناصف بالرهبة» وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة . 

أما طبيعة القضايا التي ينظر بها صاحب المظالم» فهي تلك القضايا التي يعجز القاضي 
عن تنفيذ حكمه بهاء ریما لوجود أحد المتنفذين أو أحد أفراد سرة الخليفة طرفا فیها ومن 


(۱) وکیع: آخبار. ج۲ ص۰۲۱ ۲۸۳؛ محمود عرنوس: تاریخ القضای ص۱۲۸. 
(۲) انظر الماوردي: آدب القاضي» ج۱ ص ۰۷۳ ۰۲۰۱ ج۲ ص ۳۲۲. 
(۳) منیر العجلاني: عبقرية الاسلام» ص ۳۳۲۰. 
(ء) قدامة: الخراج» ص 4۱. 
(*) الكندي: الولاة» ص۱۳۸ 
(7) البسوي: المحاسن» ص ۱5۱؛ قدامة: الخراج» ص ۰۳۹ 

(۷) وکیع: اخبار» ج۳ ص۰۱۷ 

(۸) الخطیب: تاریخ» ج۷ ص ۵۲. 

)٩(‏ آبو زرعة: تاریخ» ج۱ ص>۲۰۶؛ ابن عساکر: تاریخ» ج۲۲ ص۱۰۸ ج٤٠‏ ص۱۳۱. 

(۱۰) المصدر نفسه: ج۱ ص ۲۰۶؛ المصدر نفسه» ج۲۲ ص۰۱۰۸ ج14 ص ۰۱۳۱ 

(۱۱) الماوردي: الأحکام ص۸۰. 

(۱۲) المصدر نفسه. ص ۰۸۷ ٩۲ ٩۱‏ ۰۹6 ۹6؛ حسن ایراهیم: تاریخ الاسلام» ج۱ ص4۹۰؛ ج۲ ص ۲۹۷. 
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هنا فان صاحب المظالم علی تلك المهمات التي يقوم بها لا بد أن یکون ذا شخصية قوية مهاب ة 
تحظی بالاحترام والتقدیر» حیث کانت ولاية المظالم علی مرتبة من القضاء والحسبة(» ویکون 
لصاحب المظالم مساعدین له على إدارة الأمور آهمهم الحماة والأعوان الذین یقومون بردع من 
يحاول التملص من الحكم أو استخدام العنف للمقاومة(/؛ وكذلك لا بد من وجود قضاة وحكام 
حتى يستشيرهم بأسلم الطرق لرد الحقوق الی أصحابها( علاوة علی وجود لفقهاء والکتاب 
والشهود الذین یقومون بنفس الدور الذین یقومون به عند القاضي. 

ومن الجدير قوله أن وظيفة صاحب المظالم لم يرد ذكرها في دمشق ق خلال فترة البحث 
سوی في اشارات قلبلة في عهد الخليفة المعتصم. حیث ذكر ابن عساكر: أن أحمد بن أبي داؤود 
قاضي القضاة للمعتصم قام بعزل قاضي دمشق محمد بن بحیی بن حمزة عن القضاء وعین بدلا 
عنه صاحب مظالم یعرف بأبي مسلم النطعي(*. ثم عزله وولی مکانه في هذا المنصب یحبی بن 
الحسن الطبراني» وذلك بعد ان عاد ابن أبي داؤود لمنصب قاضي القضاة بعد عزل يحيى بن 
أكثدلة) 

ويبدو أنه خلال وجود ولاية المظالم فان منصب القاضي يكولٌ غير ذي اهمية» وربما 
كان صاحب المظالم يتّظر فيما ينظر فيه القاضيء ويؤكد ذلك أنه خلال الفترة التي ورد فيها 
وجود صاحب المظالم [في دمشق زمن_النعتصم وهو أتو مسلم النطعيٌ لم يكن هناك من يلي 
القضاء وذلك طوال عهد الواثق وأواتل عهد المتوکل(") 
ه - الحسبة: 

ذكر ابن منظور أن من معاني الحسبة حسن التدبير كقول الناس أحسن فلان الحسبة 
والتصرف(» ووردت أیضا بمعنی ومثال ذلك القول: احتسبوا آعمالکم فان من احتسب عملد 
كتئج ليحن كاه و سيت اسهد اسم من الاحتساب» وهو أن يبتغي 
الإنسان على عمله الأجر والثواب() 


۰۲۹۷ المقريزي: المواعظء ج١ ص7١7؛ حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام» ج۲ ص‎ )١( 
۰۸٩ انظر الماوردي: الأحكام» ص‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه» ص .۸٩‏ 

(۶) ابن عساکر: تاریخ» ج۷٦‏ صء ۲۲؛ ج 1۶‏ ص ۰۱۱۷ 

() المصدر نفسه» ج۷٦‏ ص5 ؟7؛ ج55 ص ۰۱۱۷ 

(7) المصدر نفسه. ج۸ ص۱۸:؛ الذهبي: سیر ج۱۲ ص۱۲۸؛ تاریخ حوادث ۲۶۰-۲۶۱ هت ص۱۷۲-۱۷۹؛ ابن 
العديم: بغية» ج٤‏ ص ۱۱۹۹؛ ابن طولون: التغر» ص۰۱۹ 

(۷) ابن منظور: لسان العرب مادة حسب» مجلد ۱ ص ۰.1۳۰ 

(۸) المصدر نفسه مادة حسب.؛ القلقشندي: صبح الأعشی» ج۲۵ ص ۵ ۱. 

Encyclopidia of Islam. Art Aisla. T. 2. P. 337. 

)٩(‏ الزبيدي: تاج العروس. مادة حسب. ج۲ ص۰۲۸ 
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أما في الاصطلاح فهي وظيفة دينية تعالج قضايا اجتماعية هامة وتعني الأمر بالمعروف 
اذا ظهر ترکه والنهي عن المنکر لذا ظهر فعله( وقد شرعها الله في عدة آيات منها قوله 
تعالی: ولتکن منکم آمة یدعون الی الخیر ویآمرون بالمعروف وینهون عن المنکر وأولئك هم 
المفلحون"'. ويبدو أن عبارة "المحتسب" ظهرت لأول مرة في العراق ذ في العصر الأموي خلال 
ولاية ابن هبيرة علی واسط ۵۱۰۲-۱۰۳-/۷۲۱- ۲ ۷م(. 

وشهد العصر العباسي تطورأ شمل مختلف موّسسات الدولة: ومن ضمنها الحسبة التي 
اکتسبت آهمية خاصة في هذا العصر ويظهر ذلك من خلال انتقاء الأشخاص الذين يتميزون 
بالعلم والدین!*» وغالبا ما کان یتم اختیار المحتسبین من القضاةا"» وکان المحتسب یخولی 
لدعي نت ی لديني ی تست ی 
E‏ ال 
دمشق يحرمنا من تكوّن صورة واضجة :حول الحسبة:.ودورها في حيلاة دمشق الاجتماعية 
والإدارية» والرواية الوإحيدة التي.ذكرها ابن عساكر حول الحسبة في مشق خلال فترة البحت 
تشير إلى أن ایراهیم بل عبد الله بن حصن أبو اسحاق الغافقي الاندلسگي ت ۲۰۶ه-/۸۱۹م کان 
یئولی الحسبة بدمشق(3»_ومن خلال سسفه نخد آنه کال من رجال الفدیث» وقد تقل بين 
مجموعة من الاقطار لغایات الحدیث(» وکان تولي الحسبة في دمشق سنة ۱۹۰ه/۸۱۰,(٩)‏ 
ويظهر أنه كان صارماً في ننفیذ الاجراءات والقوانین بحق المخالفین لهاء فلما بلغه أن أحد 
بائعي القطائف في دمشقء كان يخدع الناس ويغش في صناعتهاء أمر بإحضاره وقسا عليه في 
العقوبة و أخذ یصفعه حتی قیل آنه توفي بعد آیام من آلم الصفع(" وذكر ابن عساكر: أن الربيع 
بن عبد السلام أبو الجهم الأزدي كان على حسبة دمشق ق وکانت له بها دار بنواحي باب 
كيسان( ولم یحدد ابن عساکر الفترة التي تولي بها الربیع الحسبة بدمشق 
)١‏ الماوردي: الأحكام» ص ۲۷۰؛ آبو یعلی: الأحکام» ص758. 
۲ القرآن الکریم» سورة آل عمران الاية ۰۱۰ 
۳ انظر صالح العلي: التنظیمات الاداریة, ص ۱4۳. 
ئ( انظر الطبري: تاریخ» ج۷ ص15۳ الخطیب : تاریخ» جا ص ۰۸۰-۷۹ 
۰) ابن الأثير: الكامل» ج۸ ص4؟7. 
7) فتحي عشمان: الحدود الاسلامية الکتاب الثالث» ص1۹. 
۷ ابن عساکر: تاریخ» مخط» ج۲ ص۲۲۷ 
۸ ابن عساکر: تاریخ» مخط» ج۲ ص ۰۲۲۷ 
1( المصدر نفسه: ج۲ ص۲۲۷ 
۰ المصدر نفسه: ۲ ص ۲۲۷. 
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۱۱ المصدر نفسه: تاریخ» ج۱۸ ص۷۹ . 
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5- ولاية الشرطة: 

الشرط جمع شرطی» وهم مجموعة من الفراد براسهم قائد یغرف بضاحب رطق 
ويقوم هؤلاء الأفراد بمساعدة الخليفة أو الأمير في إدارة وحماية المدينة التي یتواجدون فیها(. 

وقد جاءت تسميتهم من اتخاذهم لعلامات خاصة بهه7). علاوة على أنهم كانوا يتخذون 
زیاً مختلفاً عن باقي آفراد المجتمم("» وقد جاعت الاشارات الی ولاة الشرطة بدمشق خلال فترة 
البحث- قليلة ومنتاثرة في المصادر» وهو ما یقف عاقا آما رسم الصورة المتكاملة عن أحوال 
الشرطة في دمشق خلال تلك الفترة. 

ويمكن القول: أن الشرطة كانت من المؤسسات الإدارة الهامة في الولاية» وكان لها دور 
أساسي في حفظ الأمن والنظام والمحافظة على حقوق الناس في المدينةء فقد كان حياش بن 
حبيب على شرطة عبد الله بن علي خلال ولايته علی الشام ۱۳۲-۱۳۲ه-/۶۹ ۷۵۳-۷م(*) آما 
خلال إعلانه للثورة على المنصور فکان علی شرطته منصور بن جعونة بن الحارث آحد بني 
عامر بن ربیعة("» وكلال ولاية موسئ بن: عیسی علی,دمشق سنة ۷۹۲/۵۱۷۴ كان على 
شرطته ابراهیم بن حملّد المروذي حيث, جمع له الحسبة إلى جانب التّرطة وكان ذلك خلال فنتة 
آبي الهیذام( كما تولي سعيد بن عمرو بن الزبير بن عمر بن الزبيراابن العوام شرطة دمشق 
للعباس بن محمد بن ای اهیم» وبظهر آنه کان نتمتم بستمعة طببة وقدر3 کبيرة علی ادارة آمور 
الشرطة جعلت وهب بن وهب یدعوه لیتولی شرطة المدينة ولکنه استعفی من ذلك فعفي("» ولما 
قدم جعفر بن یحیی الی دمشق لاصلاح بین النزارية والقيسية سنة ۱۸۰ه/۷۹۹م» كان على 
شرطته العباس بن محمد بن المسیب بن زهیر الضبي(» وکان داوود بن عيسى على شرطة 
دمشق للوالي منصور بن المهدي سنة ۱۹۶ه-/۸۰۹م» وکان سبباً في قیام فتنة القلة» حیث 
سرق الوعاء الذي كان يعلق في صحن الجامع. 


۰41۰ ابن خلدون» المقدمة» ص۲۱۸؛ حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام» ج١ ص‎ )١( 
۰۳۲۹ ابن منظور: لسان» مادة شرطء ج۷ ص‎ )۲( 

(۳) القلقشندي: صبح» ج۱۰ ص ۲۰۲؛ أحمد عبد السلام: الشرطة ص ۰.۹٩‏ 
(۶) الطبري: تاریخ» ج۷ ص ۰:۸۱ 

(5) البلاذري: أنساب» ج۳ ص۰۱۰ 

(7) اين عساکر: تاریخ» ج۰7۱ ص۱۹۰. 

(۷) این عساکر: تاریخ ج۰۲۱ ص ۲۵۳. 

(۸) المصدر نفسه: ج۰۲ ص 4۰۲. 

إلى 


5 الذهبي: سير» ج١31‏ ص48 4535-4. 





ويظهر أن المأمون حاول اصلاح جهاز الشرطة في دمشق فأحضر معه خلال زیارته 
لدمشق أحمد بن أبي سلمة كاتب القاسم بن عیاش صاحب شرطة المأمون۱ ویبدو آن حضوره 
جاء لترتیب آحوال الشرطة في دمشق أو ربما عينه على شرطة دمشق, ویبدو آن ولاية الشرطة 
شهدت نوعا من الاستفرار منذ نهاية عهد المعتصم حيث ذکر ابن عساکر آن عیسی بن سابق؛ 
الذي كان من وجوه هل دمشق وکبرائها» قد تولی الفرطة خلال عهدي المعتصم و الواثق(. 
۷- صاحب الخراج: 

یعتبر دیوان الخراج من آهم الدواوین في الدولة العباسية لائه یشرف علی الشوون 
المالية» ویتولی تسجیل ما یرد علیها وما ینفق من الأموال في الوجوه المختلفة(» وکانت وظيفة 
صاحب الخراج من آهم الوظائف التابعة لدیوان الخراج وكان صاحب الخراج في الولاية 
مساعدا للوالي أو الأمير في ولايتهء ولم يكن يقل عنه أهميةء ويظهر ذلك من خلال المراسلات 
الخاصة التي كان يخاطب بها صاحب الخراج بمثل ما يخاطب به الوالي!» وکانت مهمة 
صاحب الخراج في الولاية جمع. الضر اب و آموال الخراج.والانفاق مها علی شسوون لولاية 
وارسال الباقي إلى بي المال في عاصمة الدولة في العراق(". 

ومن الجدير قؤله: أن المنصور (۵۱۵۸-۱۳۲-/۷۰۳-:8۷۷) قام باحداث دیوان 
لخراج الشام وجند الشإمء وقي عهده كان مخرز بن-زريق بن حيار الفزاري واليا على خراج 
دمشق وتعديلها وكان إلى جانبه هضّاب بن طوق". وفي أول أيام الرشيد -١17١(‏ 
ه/8-178١6م)‏ استعمل إسحاق بن تعلبة "أبو صفوان الحميري" على خراج دمشق". ثم 
استعمل الرشيد الحسين بن عمران بن المنهال بن قتان علی خراج دمشق. ولكنه عاد وس خط 
عليه وحبسه عند رشد واستصفى ماله(")» ولمّا ولي الرشيد إبراهيم بن المهدي على دمشق جمع 
له ولاية الخراج والصلاة والمعاون واستمر كذلك أربع سنين (15:0-185هل/807- 
۵ ۰( . 


(۱) اين العدیم: بغية» ج۰۳ ص ۰۱۲۷۲ 

(۲) ابن عساکر: تاریخ» ج۰۱۸ ص ۱۲۳؛ جء۶ ص ۲5۲ 
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وفي عهد الأمین ۵۱۹۸-۱۹۳-/۸۱۳-۸۰۸م» كان على خراج دمشق محمد بن 
مهاجر(/, وكان محمد بن عائذ أبو عبد الله القرشي متولیاً دیوان الخراج بالشام» کما کان بتولی 
خراج خوطة دمشق في عهد الممون!» ثم تولی خراج دمشق آیام الممون آیضا رجاء بن آبي 
الضحاك» واستمر کذلك حاله في آیام المعتصم(". وفي آوائل عصر الواثق کان رجاء بن أبي 
0 . وتولی منصب الخراج في دمشق أناس 
ممن عرف عنهم العلم والمعرفة بعلوم مختلفة» فقد ولي خراج دمشق وللمرة الثانية محمد بن 
عائذ الدمشقي أبو عبد الله في عهد الخليفة الواثق“. وكان وليها في عهد الخليفة المأمون للمرة 
الْولی(» وفي عهد المتوکل کان آبو القاسم عیسی بن داود بن الجراح يتقلد الخراج بجندي 
دمشق والاردن(؛ وفي عهد المتوکل ار ی آحمد بن محمد بن عبيد الله آبو الحسن ابن 
المدبر الکاتب خراج جندي دمشق والأردن» وکان یتولی أیضا مساحة دمشق وغيرها(). وذكر 
اليعقوبي أنه تولى خراج دمشق والأردن ثم توجه سنة ١ه‏ فعدلهما وحمل كل أرض على 
ما تستحقه(", 

وولى المعتمد أحمد بن المدبر سنة ۲۵۸ه۵-/۸۷۱م خراج الثلامات بعد أن صرفه عن 
دمشق والأردن حتى غهد ابن طولون الذي _وثب به سنة ۲۱۷ه-/۸۱م وكان يتولى خراج 
دمشق والأردن» فصادره وحبسه وأخذ منه ستمائة آلف» وبقي في حبسه حتی مات( . 
/- البريد: 

لقد اقتضت قتضت مصلحهة الدولة الأموية في عهد معاوية بن أبي سفيان إنشاء ديوان 
البرید("۱ ؟. وکان المسوول عن البرید پسمی صاحب البرید"» ویقوم بتأمین ارسال الكتب 
الصادرة عن الخليفة إلى الجهات المعنيةء كما يتلقى الكتب والأخبار التي یحملها البرید من 


)١(‏ أبو زرعة: تاريخ» ج١‏ ص۳۹۷. 

(۲) ابن عساكر: تاريخ» ج۲٥‏ ص181-5788؛ الذهبي: سیر» ج۱۱ ص ۰۱۰۷۱-۱۰۵ 
(۳) ابن عساکر: تاریخ» ج۱۸ ص ۰۱۲۲ 

() المصدر نفسه: ج۱۸ ص ۱۲۲؛ ج ص ۰۳۹۰ 

(۰) الحنبلي: شذرات» ج۲ ص ۰۱۹۶ 

(0) ابن عساکر: تاریخ ج۰۳ ص۲۸۹-۲۸۸؛ الذهبي: سیر» ج۱۱ ص ۰۱۰۲-۱۰۵ 
(۷) ابن عساکر: تاریخ» ج55 ص١7.‏ 

(۸) ابن عساکر: تاریخ» جه ص ۳۹۰؛ جه ص ۲۰؛ الذهبي: سیر ج۱۳ ص۰۱۲۲-۱۲۹. 
)٩(‏ اليعقوبي: تاریخ» ج۲ ص ۲۰۹. 

(۱۰) المصدر نفسه: ج۲ ص ۲۰۹. 

(۱۱) الذهبي: تاریخ. حوادث ۲۷۰-۲۲۱ هب ص۲۱۵ الصفدي: تحفة» قسم۱ ص ۳۰۰. 
(۱۲) القلقشندي: صبح» ج۱4 ص ۰۳۰۷ 
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مختلف المناطق قبل آن یعرضها علی الخلیفة وقد اشترط فیمّن یتولی البرید آن یکون من 
آهل الثقة والخبرة والمعرفة وکتمان السر(. ویظهر آن هذه المواصفات الدقيقة في صاحب 
البريد كانت تتطلبها علاقات الاتصال المباشر بینه وبین الخليفة. فقد كان الخليفة عبد الملك ببن 
مروان یأمر حاجبه آن یدخل عليه صاحب البرید متی حضر في لیل و نهار(". 

وقد توالت اهتمامات العباسین بدیوان البرید واعتمدوا علیه في الاشراف علی الاق‌اليم 
التابعة للدولة» وقد آکد ذلك الخليفة المنصور بقوله: ما أحوجني أن يكون على بابي أربعة نفر لا 
يكون على بابي أعف منهم. فقيل له: من هم؟ فقال: هم أركان الملك ولا يصلح إلا بهم؛ كما أن 


السرير لا يصلح إلا بأربعة قوائم إن نقص واحدة تداعى ووهن: أما أحدهم فقاض لا تأخذه في 
الله لومة لائم» والاخر صاحب شرطة ینصف الضعیف من القوي رد ات اه هزم 
يستقصي ولا یظلم الرعية فاني عن ظلمها غني» والرابع ثم عض على إصبعه السبابة ثلاث 
مراتء يقول في كل مرة: آه. قيل له: ومن هو يا أمير المؤمنين؟ قال: صاحب بريد يكتب بخبر 
هو لاء علی الصحفل), 

وكان لكل ولاقّة آو جند صاحب برید بختص بها("» وعلاوةأعلى ذلك فقد وجد في 
النواحي التابعة للولاية آصحاب آخبار یختصون بهاء وکانوا یکتبون ها يجري من آحداث في 
نواحيهم إلى صاحب الهريد الذي کان پکتب بدوره پذلت إلى_الخليفة!)! 

ویمکن القول: آن صاحب البرید کان بمثابة العین" للخليفة التي یطلع من خلالها على 
الأمور السياسية والاقتصادية في الولاية التي يختص فيهاء وكان الخليفة من خلال صاحب 
البرید یقف علی آعمال الولاة» وما يصدره القضاة من أحكام» وما يرد إلى بيت المال من 
الأموال» وكل ما يري من أحداث في الولاية(". 

أما تعيين صاحب البريد فكان يصدر عن الخليفة بموجب عهد كان يحدد فيه المهام التي 
ينبغي على صاحب البريد القيام بها والتي تتلخص في: معرفته بأحوال عمال الخراج والضياع 
فيما يجري عليه أمرهم وأن يتقصى في تتبع ذلك أقصى درجات الدقة والصدق. وأن يعرف 
أحوال العمارة في الولاية المكلف بها وما هي علیه من الکمال آو الاختلال» وما یقوم به العمال 
مع الرعية من الانصاف والرفق آو الجور والسف وآن يعرف أحوال دار الضرب وما 


)۱( القلقشندي : صبح» ج5١1‏ ص۳۷۱ . 

)۲( قدامة: الخراج» ص ۷۸-۷۷؛ الحياري: الدو اوین» ص ۰ ۳7 

(۳) ابن الطقطقي: الفخري في الآداب السلطائيةء ص۱۱۵؛ القلقشندي: صبح الأعشی» ج۱۶ ص ۳۹۷. 
)5( الطبري: تاریخ» ج۸ ص1۷ . 

)5( فتحي عثمان: الحدود الاسلامیف الکتاب التالث» ص۰۷۰ 

(1) القلقشندي: صبح الأعشىء. ج٤۱‏ ص559-958. 

(۷) فتحي عثمان: الحدود الإسلاميةء الكتاب الثالثء ص١7؛‏ الحياري: الدواوین» ص 4۱. 
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يضرب فيها من العين والورق وما يلزمه الموردون من الكلف والمؤن» وأن يكون على اطلاع 
بأحوال السكك في جميع عمله وأطوالها ومواضعها وان يرتب أشخاصاً لحمل الخرائط في عمله 
ويكتب بأعدادهم وأرزاقهم وأسمائهم» وأن يفرد لكل فئة من الموظفين كتاباً خاصاً به كأن يفرد 
لأخبار القضاة أو عمال المعاون أو الأحداث والخراج والضياع والأرزاق كل كتاب على حده(. 

وعلى الرغم من أن الإشارات إلى الذين تولوا البريد في دمشق قليلة في الفترة التي تلت 
المنصور وحتى أواخر فترة البحث إلا أن هذا لا يعني بالضرورة عدم وجودهم. فإذا كان 
أصحاب البريد يكتبون للخلفاء بأدق التفاصيل إلى الحد الذي جعل صاحب البريد بدمشق زمن 
المتوكل يكتب له بخبر الزلزلة سنة 2۸۶۷/۵۲۳۳( فقد شهدت الشام عامة ودمشق خاصة 
سلسلة من الحوادث الهامة والفتن التي أثرت على الدولة وجعلتها توجه أنظارها صوب دمشق 
لحل تلك الفتن والقضاء عليهاء ومن المؤكد أن أخبار تلك الفتن والثورات كانت تصل إلى 
الخلفاء أولاً بأول ليقفوا على سير الأحداث. بل إن الرشيد بعد ما وصلته أخبار الفتنة بدمشق 
سنة ۱۸۰ه/۷۹۱م حاول الخرو ج,بنفسه لحلها(". 

ومما تجدر الإشارة إليه-أن الأشخاص الذين كانوا يكلفون بحل البريد والأخبار إلى 
الخلفاء من الولاية» کاوا ینعرضون للعقوبة في حال تأخرهم عن الموآعد المقرر وصولهم فيه 
لذا کان تأخرهم غير طررري آر اضطراري(», ویظتر أن الأخبار آلتي کان یبعت بها 
آصحاب البرید وتصل إلى الخليفة كانت على درجة كبيرة من الأهمية والثقة لدى الخليفة» وكان 
الخليفة يتخذ من القرارات على أساسهاء بل إن صاحب البريد بما يحمله من أخبار كان يساهم 
في الترتيب الإداري للولاية. فقد كان الخبر الذي بعث به صاحب البريد إلى الرشيد خلال ولاية 
إبراهيم المهدي على دمشق سبباً في عزل إبراهيم عن ولاية دمشق» حيث ذکر ایراهیم بسن 
المهدي ذلك عندما سئل عن سبب عزله: فقال: "أنه اشتهى الاصطباح ذات يوم فأغلقت الأبواب» 
ثم حضر الکاتب» فصار إليه بعض الحشم فسأله أن يكتب له إلى صاحب المنزل؛ فلم يمكن 
إخراج الدواةء واستعجله ذلك الغلام فأخذ فحمة وكتب في خزفة لحاجته» فأخذ سليم حاجبي تلك 
الفحمة وکتب علی الحائط كاتب يكتب بفحمة على الخزف وحاجب لا يصل. فوافى صاحب 
البريد وقرأ ما كتب مئليم» فكتب بذلك إلى الرشيد فلما وقع نظره على الكتاب عزلني". 


(۱) قدامة: الخراج» ص ۷۸-۷۷؛ منز : الحضارة الاسلامية. ج۱ ص ۱۰۲-۱۰۰؛ فتحي عنمان: الحدود الاسلامية الکتاب 
الثالث» ص ۷۲. 

(۲) ابن عساکر: تاریخ» ج۲۹ ص ۰۲۰۱ 

(۳) الطبري: تاریخ ج۸ ص ۲۹۲؛ ابن عساکر: تاریخ» ج٣۲‏ ص 4۰۲؛ ج۲۳ ص4 ۳۳. 

() انظر حسن ایراهیم: تاریخ الاسلام» ج۳ ص۰۲۷ 

(۰) الذهبي: تاریخ» حوادت ۲۳۰-۲۲۱ه. ص ۰۷۱ 
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وقد حرص العباسيون على اختيار الأشخاص الذين ثبتت أمانتهم واس تقامتهم ولائهم 
للدولة! ففي عهد المنصور کان علی برید مصر والشام والجزيرة مولاه طریف("» ثم نار 
آبو أيوب وزير المنصور عليه بصرفه فصرفه وقلد البرید مولاه مطر وآأمره بمحاسبة 
طریف!؟. 

وعین المتوکل على بريد دمشق عبد الله بن صالح (صاحب المصلى)» والذي يظهر أن 
تسميته هذه جاءت من كثرة ملازمته للصلاة» وكان عبد الله يكتب إلى الخليفة بأدق التفاصيل 
التي تحدث في دمشق» حتى أنه كتب بخبر الزلزلة الني آصابت دمشق سنة ۲۳۳ه-/۸۷م(. 

ومن المؤكد أن الأدب وحسن الكتابة كانت من الصفات الهامة التي لا بد من توافرها في 
متولي البرید. فقد ولى المتوكل في أواخر أيامه الحسن بن وهب بن سعيد الكاتب بريد دمشق» 
وکان الحسن من آبرز الکتاب زمن المتوکل» بل هو من عائلة متميزة بالکتابة في الدولتین 
الأموية والعباسية» وقد توفي الحسن وهو متقلد لدیوان البرید في دمشق(". 

وفي عهد الدولة الطولونية, وصل محمد بن.عبد ال آبو جعفل الكاتب إلى وظيفة 
صاحب الرسائل وکا آول آمره أنه کان يتولي البرید بجندي دمشقرحمص ثم صار کاتبا 
لأبي الجيش خمارويه!!). 
9 - ديوان الرسائل: 

لقد كان ديوان الرسائل من أهم الدواوين في الدولة العباسية حيث كان صاحب هذا 
الديوان بمثابة لسان حال الخليفة الذي يعبر عن ما يريده الخليفة» وهو الذي بسطر الكتب التي 
تحمل تعلیمات الخليفة لی ولاته وعماله في مختلف الفالیم! كما يتلقى ردودهم فيلخصها 
۳ آهمیتها( وکما یکون مسوولا عن تسطیر کتب 
العهد الی الولاة والقضاة وسائر العمال(» وهو مسوول عن الرسائل المتعلقة بالژمور السياسية 
المختلفة» وعن ختم جمیم هذه الرسائل بخاتم الخلیفة( 0. ونظرا لهذه المسوولیات الحساسة التي 


(۱) الجهشياري: الوزراء. ص ۰۱۰۱-۱۰۰ 

(۲) المصدر نفسه: ص ۰۱۰۱-۱۰۰ 

(۳) ابن عساکر : تاریخ» ج۲۹ ص ۲۰۱. 

(4) یاقوت: معجم الألبای ج۲ ص ۱۰۲۰-۱۰۱۹؛ الكتبي: فوات» ج۱ ص ۰۳۰۷ 
(5) ابن عساكر: 5 ج۲٥‏ ص ۰1۱ 

)1( انظر أبو یوسف: الخراج» ص۱۸۰-۱۸۰؛ قدامة: الخراج» ص50-7”9. 
(۷) الصولي: آدب الکتاب» ص١‏ 5. 

(۸) المصدر نفسه: ص 1۷. 

۰۷۳ المصدر نفسه: ص‎ )٩( 

) 


۰ 0 المصدر نفسه: ص ۰۷۸-۷۵ 





كان يقوم بها صاحب الرسائل» کان لا بد أن یکون علی درجة عالية من الدراية بأدب الكتابة 
0 الخط(۱ » وعلاوة دی و وی 
المناطق7) 

ويظهر أن ديوان الرسائل في الولايات العباسية كان عبارة عن صورة مصغرة لما هو 
عليه ديوان الرسائل في عاصمة الدولة بغداد» لذلك كان الولاة يحرصون أيضا على عدم تقليد 
هذا الديوان إلا لمن ثبتت كفاءته وخبرته وثقافته العالية إلى جانب فصاحته وضلوعه في الأدب. 

ومن أبرز من تسلم ديوان الرسائل في الشام ودمشق الحسن بن وهب بن سعید الکاتب؛ 
الذي ينحدر من عائلة اشتهرت بفن الکتابة» حيث كان آباؤه وأجداده كلهم كتبة في الدولتين 
الأموية والعباسية على التواليء وكان يكتب بين يدي محمد بن عبد الملك الزيات قبل أن 
يتولى ديوان الرسائل» وقد توفي في دمشق". 
-٠‏ صاحب المعونة: 

أخذت كلمة المعونة من+العون: يمعنى الظهين .على.الأمر( ) إإقد تكون مشتقة من العغون 
بمعنی الشجعان الذین لذا استغیثوا رکبوا خيولهم وأغاثوا. وييدو أ هذه الوظيفة كانت 
معروفة منذ العهد اي فقد ذکر الجهشباری آن عبتذ اه بن بسار لد معاوية بن عبيد الله 
الأشعري وزير المهدي» كان كاتباً لصاحب المعونة في الأردن أيام بني أمية“ ). ولم ترد عبارة 
صاحب المعونة في العصر العباسي فترة البحث 55-7 7ه : «oN VV-V‏ إلا في عصر 
المنصورء وذلك بعد الفتنة التي قام بها عمه -عبد الله بن علي( 

ولما تجددت الفتن والاضطرابات في خلافة الرشید ۱۹۳-۱۷۰ه-/۸۰۱۸-۷۸۱م 
واستمرت في خلافة الأمين 97١-١-/4ها/مء‏ وشطراً من خلافة المأمون؛ احتاج الأمر إلى 


(۱) الصولي: آدب الکتاب» ص۰۷۹ 

(۲) المصدر نفسه: ص۰-۲۳۸ ۲. 

(۳) المصدر نفسه: ص۰۲۳ 

(۶) انظر یاقوت: معجم الأدبای ج۳ ص ۱۰۲۰-۱۰۱۹ الكتبي: فوات» ج۱ ص ۰۳۰۷ 

(5) المصدر نفسه: افق ۰ المصدر نفسه: ج۱ ص۳۰۷ 

(5) ابن منظور: لسان» مادة عون؛ ج۱۳ ص ۲۹۹-۲۹۸ القاموس المحیط مادة عون» ج٤‏ ص ۲5۰. 
(۷) المصدر نفسه: مادة عون» ج۱۳ ص ۲۹۹-۲۹۸؛ المصدر نفسه: مادة عون» ج٤‏ ص ۲5۵۰. 

(۸) الجهشياري: الوزراء» ص ۰۱۲ 

.۷۷- انظر خليفة: تاریخ» ج۲ ص۳:؟؛ الطبري: تاریخ» ج۷ ص۷۰‎ )٩( 
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قيام الدولة العباسية بإرسال قوات من حاضرة الخلافة بغداد للسيطرة على الأوضاع المضطربة 
في بلاد الشام(. 

وفي عهد الواثق تجددت الفتن في بلاد الشام ودمشق وتطلب المر آن تعتمد الدولة على 
قوة عسكرية نتواجد بشکل دائم في الشام» ونکون تحت تصرف العامل آو الوالي علی الجند 
للاستعانة بها في إخماد الفتن والاضطرابات» وقد آطلق على المسؤول عن هذه القوات اسم 
'صاحب المعونة("؛ ولكن يبدو أن هذه القوات كانت أعدادها غير كافية للتصدي لخطر الفتن 
التي تنشب في الولاية لذلك كان الخليفة يستعين بجند من الولايات الأخرى القريبة!). 

وكان إسحاق بن عيسى بن معاذ على معونة دمشق والأردن أيام الواثتق/. وقد خلفه 
على معونة دمشق ابنه علي بن إسحاق بن يحيى بن معاذ في أيام الواثق أيضا» ولما وثب أهل 
حمص بعاملهم محمد بن عبدويةء كتب له المتوكل بمناهضتهم وأمده بجند من راتبة دمشق مع 
صالح العباسي التركي وهو عامل دمشق. ويظهر من هذه الرواية أن هناك جندا كانوا يقيمون 
في دمشق أيام المتوكل وهو ما.يطلق عليه :اسيم :المعونة. كما يبق» کماایظهر آن الوالي ریما کان 
يمارس الدور الذي يقوام به صاحب المعونة. 

ويبدو أن لفظة صاحب المعونة آصبحت تطلق على والي الجند نفسه في فترة لاحفة 
حیث آشار لذلك مسکولله في رواپته_ عن_بدر الخرشي: فقد ذکر آنه كال يتولى الحرب في ديار 
مضرء ثم خرج منها عائدا إلى حاضرة الخلافة» فلما خلت من صاحب المعونة قصدها علي بن 
حمدان فتغلب علیها(» ویظهر من هذه الرواية آن صاحب المعونة هو نفسه قائد الجند الذي كان 
يرابط في المنطقة» وأن خلو المنطقة آو المدينة من صاحب المعونة» کان يعطي الط‌امعین 
فرصة سهلة في الاستیلاء علیها. 

ومن الجدير قوله آن العدید من أهل دمشق قد عملوا لدی الدولة العباسية» في مناطق 
خارج الشام» وقد وصلوا الی آعلی المراتب في وظائفهم» فقد استعمل المنصور عبد الرحمن بن 
ثابت بن ثوبان الدمشقي علی بیت المال في بغداد(» وقد استمر في منصبه خلال خلافة 


(۱) انظر الطبري: تاریخ» ج۸ ص ۲۱۲ ابن الثیر: الکامل» ج" ص۱۲۸ و ص ۰۲۲۷ ص ۰۳۹۳ ص ۰0۲۳ ص5۲۸. 
(۲) نجدة خماش: التنظیم الاداري» ص ۰۱۷ 

(۳) انظر اليعقوبي: تاریخ ج۲ ص 4۹۰. 

.۱۲۲ ابن عساکر: تاریخ» جه ص ۳۹۰: ج۱۸ ص‎ )٤( 

(۰) المصدر نفسه: ج۱۸ ص ۱۲۲؛ ج۶۱ ص 55۵ ۲. 

(0) الطبري: تاریخ» ج٩‏ ص۱۹۹؛ ابن الجوزي: المنتظم» ج١١‏ ص ۰۲۸۲ 
(۷) مسکویه: تجارب طبعة دار التمدن» مصر ۰۱۹۱ ج۱ ص ۰۳۰۷ 
(۸) الخطیب: تاریخ» ج۱۰ ص ۰۲۱۰ 
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المهدي() كما ولَّى المهدي معاوية بن يحيى الصدفي أبو روح الدمشقي بيت المال في الريء 
وکانت سیرته محمودة علاوة على أنه مز دحال الحدیث(. 

ولما قدم محمد بن عبد الله بن مهاجر الشعيثي النصري -وهو من آهل دمشق- إلى 
بغداد وحدّث بهاء ولاه المنصور بيت المال فيها وقال عنه: كان ولينا في زمن بني أمية فأحسن 
الولاية(). ويبدو أنه كان يتمتع بسيرة طيبة فهو من أهل الحديث وقد توفي ۱6ه-/۷۷۰م(*) 


(۱) الخطیب: تاریخ» ج١٠‏ ص۲۱۰. 

. ابن عساكر: تاریخ» ج۰۹ ص۲۸۳؛ ابن منظور : : مختصر» ج٣۲ ص۱۰۸‎ )١( 
۰.۲۲۲ المصدر نفسه: جء 5 ص ۳:؛ المصدر نفسه: ج77 ص‎ (۳( 
(٤( 


3 المصدر نفسه: ج٤‏ ° ص١٤‏ ؛ المصدر نفسه: ج77 ص ۰.۲۲۲ 
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الفصل الرابع 
الأحوال الاجتماعية والاقتصادية 
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ب-بیوت آهل دمشق. 
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ح-الأسواق 


۱۷۲ 


۱- الأحوال الاجتماعية: 
آ- عناصر السکان: 

لقد تکون سکان دمشق خلال فترة البحث من مجموعة عناصر رئيسة آهمها القبائل 
العربية التي هاجرت إليها واستقرت فيها قبل حركة الفتوح الإسلامية!"). وتتابع قدوم هذه القبائل 
إلى بلاد الشام متزامناً مع حركة الفتح الاسلامي(» حیث وفد الی دمشق كثير من القبائل 
العربية التي رافقت الجيوش الفاتحة» والتي استقرت إلى جانب القبائل التي سبقتها أو اتخذت لها 
مواقع جديدة7". ومع تزايد القبائل العربية المسلمة التي هاجرت لدمشق واستقرت بهاء بدأت 
دمشق تأخذ الطابع الإسلامي والذي ترسخ بشكل كبير وواضح بعد أن تحولت دمشق إلى مركزاً 
للدولة الأموية. 

وكان الخليفة عمر يحرص على عدم اختلاط العرب الفاتحين مع السكان الأصليين» لكي 
يحافظوا على طابعهم العسكري القوي7). فقد ذكر البسوي: أن الخليفة عمر خاطبهم قائلاً: 'يا 
آهل الشام لعلکم تجالملون آهل.الشرك» فقالوا: لا با .آمیر المؤمنين) قال: إنكم إن جالستموهم 
وأكلتم وشربتم معهم» الله لن تزالوا بخیر تفضلوا ذلك7). وكان الخّرص والتركيز على وحدة 
القبائل الفاتحة آمر في[ غاية الأهمية لأن في ذلك تکون القوة والغلبة وعدم الذوبان» وان الفرقة 
سبب في الفتن التي تقولد الی الضعف(: 

ومنذ ولاية معاوية بن أبي سفيان على الشام كانت دمشق تشكل مركزاً للولاية» ولما 
تسلم 'معاوية" الخلافة جعل دمشق مركز الدولة الإسلامية جميعها. ومع 'معاوية" زاد شأن 
الأسرة الأموية في إدارة الأمور في الدولة الإسلامية حيث أصبحت الأسرة الحاكمة التي يقوم 
أفرادها بإدارة أمور الدولة وإلى جانبهم كبار رجال الدولة من المستشارين والقادة. 

ومن هنا ازداد الغنى لدى أفراد البيت الأموي بسرعة» فقد كانوا يحظون أكثر من 
غيرهم بالإقطاعات و الأرزاق والحرسء وهذا ما أدى إلى تزايد ثروتهم وقصورهم ومنازلهم 
في دمشق وما حولها("؛ حتى لا تجد أن قرية من قرى دمشق تخلو من قصور لهم ومنازلهم 


۰۲۱۷ انظر اليعقوبي: البلدان» ۱۳ تاريخ» ج١ ص۲۰۷ الهمذاني: صف ص۰۲۷ جواد علي: المفصل. ج۱ ص‎ )١( 
۰1۲ ۲؛ الدوري: العرب والأرض» ص5 ۲؛ صلاح الدین المنجد: منازل القبائل» ص‎ ٤۹ص‎ 

(۲) اليعقوبي: البلدان» ص۱۱۳ الهمذاني: صفة. ص٤‏ ٦؛‏ حسين عطوان: الجغرافية التاریخیة» ص۱۰۹؛ صلاح الدین 
المنجد : منازل القبائل» ص ۰۱۰۹ 

(۳) الهمذاني: الاکلیل» ج۲ ص۲۱۷۸؛ اين منظور : مختصرء ج۱۶ ص>۳۱؛ الحميري: الروض» ص ۰1۳ 

(4) البسوي: المعرفة ج۲ ص‌۳۲۸. 

(*) المصدر نفسه» ج۲ ص۳۲۸. 
)0( 
)۷( 


5 المصدر نفسه» ج ص۳۲۸ . 
۷) ابن قتیية: الامامة والسیاست» ج۲ ص ۲۱. 
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و اقطاعاتهم!» واستمر وجود المنازل والقصور الْموية في العصر العباسي("» کما وجد بعض 
الأفراد الأمويين الذين استمروا بالمحافظة على ثرواتهم زمن العباسيين» فقد رفع إلى الرشيد أن 
أحد أفراد البيت الأموي في دمشق له من المال الكثير والبيوت والأبناء وأئه مهاباً في منطقتهء 
فأدخل الريبة إلى الرشيدء فأمر بإحضاره خشية أن تحدثه نفسه بالخروج على الدولة» ولكن 
الرشيد أطلق سراحه وأكرمه بعدما تبين له صدق نواياه!'"). 

وكذلك الحال بالنسبة لزعماء القبائل من أهل دمشق الذين قربهم الأمويون والتي 
استمرت مكانتهم ومنازلهم وقصورهم موجودة في العصر العباسي! "» وكان إسماعيل بن خالد 
بن عبد الله بن يزيد بن آسد البجلي القسري من وجوه آهل دمشق وکان في صحابة 
ا 

وكان الخلفاء الأمويون يعتمدون علی زعماء القبائل ویسندون لهم الکثیر من المهام 
لمساعدتهم على إدارة الأمور في دمشقء ومثال ذلك الضحاك بن قيسء» زعيم القيسية» والذي 
ساهم مساهمة كبيرة فلي ضبط مدينة دمشق و إدارة-الأمور افيها 'ء وقد استمر هذا الأمر حتى 
العصر العباسي حيث| قام بعض زعماء القبائل .بالتصيدي للأخطار الي تحيط بالمدينة من فتن 
وحركات» حيث تمكن إزعيم القيسية ابن بيهس من تسوية الأمور والتكلص من فتنة أبي العميطر 
٥ھ‏ کما سبق نذکره*؟. 

والی جانب العرب فقد وجد في دمشق الموالي» الذین كان لهم دور في الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية» حيث کانوا یعملون في مختلف الصنانع والمهن من آعمال التجارة والحياكة 
والنسیج والصباغة والحدلدة(» کما عملوا في الجیش حيث عمد المسلمون لاستخدام الأسری 
ومن أسلموا أثناء الفتح في الجیش وهذا آدی لظهور آعداد کبيرة من الموالي في الجیش الأموي 
في أواخر الفترة الأموية"'. 


(۸) انظر الأصفهاني: الأغاني» ج١١‏ ص ۲:۱؛ الطرطوشي: سراج الملوك» ص ۰۷۸۲-۷۸۱ 

)٩(‏ ابن عساکر: تاریخ ج*۰ ص۰۲۰ 

(۱۰) الطرطوشي: سراج الملوك ص ۰۱۹۲-۱۸۸ 

(۱۱) ابن عساکر: تاریخ» ج*۰ ص۰۲۰ 

(۱۲) المصدر نفسه. ج۸ ص ۰.۳۹۶ 

(۱۳) الأصفهاني: الأْغاني» ج٩۱‏ ص۱۹۰ الطبري: تاریخ جه ص۰۱۲ ص۱۳4؛ اليعقوبي: تاریخ» ج۲ ص۱۹؛ 
لبلاذري: ساب ج۲ ص 44۹؛ المسعودي: مروج» ج۳ ص ۰۲۷ 

(۱۶) ابن عساکر: تاریخ» ج۳٥‏ ص ۰۳-۲۰۲ ۲؛ ابن الأثیر: الکامل» ج" ص ۲۵۰؛ ابن خلدون: العبر جه ص 5۰۰. 
(۱۰) خلیفة: تاریخ ص ۰۲۲۸ ۰۲۱۳ ۰۲۹۹ ۰۳۰۰ ۲۳۲؛ البسوي: المعرفت ج۲ ص 4۱۸-4۱۷ 

(۱۳) البلاذري: آنساب» ص۰1۹ ص ۷۲؛ المسعودي: مروج» ج۳ ص۲۸۰-۲۷۹؛ جمال فوده: الأوضاع الاجتماعیق 
ص ۰۱۷۳-۱۷۲ 
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وقد تزايد الموالي بشكل ملحوظ في العصر العباسي» واحتوت الجيوش العباسية أعداد 
کبيرة منهم» واستقروا في الشام ودمشق واشتروا الدور(". وکان لتکلیف العباسیین للموالي في 
إدارة الأمور في بلاد الشام عامة ودمشق خاصة أثر كبير في تزايد أعداده ١ء‏ كما كان 
لرباط الجيوش العباسية في الثغور الشامية واحتواء هذه الجيوش على عناصر من الموالي أثر 
كبير في تلك الزيادة حيث قامت تلك العناصر باسنقدام آسر‌ها إلى بلاد الشام» ومنها دمشق" 
للبقامة فیها حتی یکونوا قریبین منهم خلال مرابطتهم(". 

والی جانب العرب والموالي فقد كان "أهل الذمة" یشکلون نسبة لا بأس به من سکان 
دمشق» وتعاون أهل المدينة النصاری مع الجیوش الإسلامية الفاتحة وساعدوهم علی دخول 
ها ززتقدير ا لهذ اغد ف ركن اقات نط أهل» یه شرا میس ديل 
إن بعض مناطق دمشق قد أعفیت من الجزیة "» وأآبدی المسلمون سياسة من التسامح و الرعاية 
تجاه أهل الذمة» ويظهر ذلك من خلال زياراتهم لأهل الذمة وقضاء حوانجهم واعفائهم من 
بعض الالتزامات المالبة المستحقة علیهم(". 

واستمر آهل الْمة یلقون التسامج من خلال العصر الأْموي بهمارسة عبادتهم وشعائرهم 
الدينيةء بل إن المسلميرم كانوا يشاركونهم في أعيادهم 'ء وكان التوزيج السكاني في دمشق يشير 
إلى انتشار مساكنهم سط دمشق_ مما-أقام_علاقات”متبادلة بينهم_ؤبين المسلمين» وهناك 
إشارات إلى أن أبناء المسلمين كانوا يختلطون بأبناء النصارى وأنهم كانوا يحضرون مجالس 
التعليم سوية! ')» وكان لبعض رؤوساء أهل الذمة علاقات وثيقة مع الخلفاء أنفسهم وقد تبرز من 
هذه الفكة الأطباء والشبعر اغ. و اليظ)ز 153" 


.۳ 4٩ أمينة البيطار: الحياة السياسية» ص‎ )١( 
-۲۳۱ انظر الطبري: تاریخ» ج۸ ص ۰۲۰۰ ص ۲۰۲؛ ابن عساکر: تاریخ» ج5١ ص ۰۲:؛ الذهبي: تاریخ حوادت‎ )۱۸( 
۰۲۹۱ ۲۹۰ ۰۲۸۹ ۰۲۸۸ ۵۲۸۷ ۰۲۸ ۰اه ص ۹۹؛ اين العدیم: بغية» ج۱ ص۷۷ الصفدي: تحفة؛ قسم ۱ ص‎ 
۰۳۹ أمينة بيطار: الحياة السياسية» ص‎ ) 19 
البلاذري: فتوح» ص‌۱۲۹-۱۲۸.‎ ۰ 
.٠٠١ص المصدر نفسه»‎ )١ 
المصدر نفسه. ص۱۳۱.‎ ) ۲ 
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۳۹ أحمد أمين: فجر. ص۱۳۱؛ جورج قنواتي: المسيحية» ص۷٩‏ -۹۸. 
۳۷ مجهول: تاريخ بطارقة الاسكندرية» ص۰۲۹ 
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وعلی الرغم من المراسیم التي صدرت في العصر العباسي بتقیید حرية النصاری 
وإلزامهم بلباس معین یمیزهم عن لباس المسلمین( الا آن بعضهم حافظ علی مکانته المقرية 
من الخلفاء والأمراء وکان يرتدي بعضهم ما یحلو له من الملابس- التي تنافس ملابس الخلفاء 
والأمراء- ویحظر إلى مجالس الأمراء وأماكن طربهم ولهوهم( ۰ وکان للنصاری عاداتهم 
وتقاليدهم وأعيادهم التي أصبح المسلمون يشاركونهم فيها. 

ومن الجدير قوله: أن المجتمع في دمشق إلى جانب تعدد عناصره فقد ظهرت هناك 
فئات متباينة من الناحية الاقتصادية. التي کانت نساهم في تکوین الطابع الاجتماعي» حيث 
ظهرت في دمشق فتتان الأولى تمثل العامة وهم الغالبية لسكان دمشقء والثانية تمثل الخاصة 
وهي فئة الأمراء وكبار القادة والتجار('). وكانت الفوارق واضحة بين هاتين الفئتين» ويظهر 
ذلك من خلال الملابس التي كانوا يرتدونها والأطعمة التي يتناولونهاء أو العادات والتقاليد وغير 
ذلك من الأمور التي سيأتي الحديث عنها في الصفحات القادمة. 
ب- بیوت آهل دمشق: 

لقد شهد العصلر العباسي تزاید! کبیرا في, السکان» .وقد رال ذاك التزاید توسع في 
العمران والبناءء فأصبهج يتفرع عن الشوارع الرئيسة العامة أزقة ضيّقة متعرجة تشغلها الاحیاء 
السكنية» ويظهر أن دطٍشق_كانت_تعتمد-في_بنائها علي الخشب_والطيل» فقد بنى معاوية بن أبي 
سفيان الخضراء بالقش والطین(۲ فلما زاره وفد الروم قالوا له: ما آحسن ما بناها للعصافیر» 
وفي رواية آما آعلاها فللعصافیر وأما سفلها فللفار» فهدمها معاوية وبناها بالحجرء وأنفق على 
بنائها ثمانية عشر حمل بغل ذهب ". 

وذكر المقدسي (ت ١۳۸ه)‏ في وصف منازل أهل دمشق بأنها ضيقة وأزقتها غامة 
كما أشار إلى وجود الفوارات والنوافير في البيوت» وأشار ابن جبير في فترة متأخرة 
(ت 5١5ه)‏ إلى أن أغلب أبنيتها كانت بالقصب والطين» ولكن ابن فضل الله العمري في 


(۲۸) أبو يوسف: الخراج» ص77١؛‏ الطبري: تاريخ» ج۹ ص ۱۷۲-۱۷۱؛ ابن العبري: تاریخ الزمان» ص۳۷؛ ترتون: 
أهل الذمة» ص١١٠.‏ 

۰۷۳-۷۲ القفطي: آخبار» ص‎ )۲٩( 

(۳۰) أمينة بیطار : الحياة السياسية» ص ۰۳۹ 

(۲۱) اليعقوبي: البلدان. ص ۱۱۳؛ المقدسي: آحسن» ص ۱5۷-۱5۰ ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص۳۹۹ کرد علي: خطط 
الشام» جه ص 1 ۰۲۷-۲ 

(۲۲) اليعقوبي: البلدان. ص ۱۱۳؛ المقدسي: أحسن» ص ۱5۷-۱5۰ ابن عساكر: تاريخ» ج۲ ص۳۹۹ کرد علي: خطط 
الشام» جه ص "۰۲۷-۲ 

(۲۳) المقدسي: آحسن» ص ۱۵۷؛ حسن ایراهیم: تاریخ الاسلام» ج۱ ص ۵۲۱. 


(۳۶) ابن جبیر : رحلة. ص 





۱۷۹ 


القرن ۸ ه/4 اق. م. ذکر آن غالب بنانها بالحجر(*۳» لکنه آشار للی آن دورها كانت أصغر 
مقدارا من دور مصر. ولکنها آکثر زخرفة منها وتحیطها البساتین من مختلف الجهات(" 
وذكر كرد علي أن البيوت التي كانت تبنى بالخشب والطین وکان یستعمل لبناء‌ها خشب الحور 
بدلاً من خشب النخل» وکان يكتفي بحسن منظره دون آن یضاف له أي شي»» وکان لا بخشی 
بالبیاض! "۰ وللی جانب ذلك فقد وجدت بعض البیوت والقصور الخاصة الفخمة في دمشق في 
العصر العباسيء فقد ذكر ابن عساكر أن "محمد بن عمرو بن حوي" كان له في إقليم من أقاليم 
الغوطة "هو إقليم بيت لاهيا" عدة قصور مبنية بالحجارة وخشب الصنوبر والعرعرء وفي كل 
قصر منها بستان ونهر بسقیه» وكان كل 'خليل" يأتي من بغداد (حاضرة الدولة) أو من مصر 
يريد بغداد ینزل عنده وفي ضیافته(۳. 

ویظهر آن طرز البیوت وترتیبها في دمشق في العصر العباسي لم یتغیر عما کان علیه 
في عهد الأمویین» فتری البواب جالسا علی مقعد خشبي آمام الباب» كما تراه اليوم في منازل 
الاغنیاء( » وکان علل بیوت..الفقراء,قظعة من المعین و :الحدید غلتخدم کمطرقة للباب(*. 
وكان في داخل دور الأغنياء فناء مستطيل على جوانبه أروقة من الأعمدة وأرضه من الحجارة 
والرخام» وممشی مرطسوف بالحجارة علی آشکال منتظمة» وفي الفتلاء نافورة تحيط بها حديقة 
صغيرة بها الازهار الزكية المخنلفة»-«علی جانب"لفناء بقوم الیوان وهو صالة رصفت 
بالرخام و البلاط الملون» وتستعمل قاعة للاستقبال وقت الحر(؟» وعادة یکون مقابلاً للباب كوة 
مقفلة مزخرفة بأعمدة الرخام وتوضع فوقها مستلزمات الوضو ء("*. 

وکانت آغلب الدور في دمشق مکونة من طابقین و ثلاث" وفي فصل الشتاء کانوا 
یکسون آرضية الایوان الرخامية بالسجاد وذلك للمحافظة على الدفء» کما کانوا یدفزون 
الحجرات بالمواقد أیضال؟. آما في الصیف فکانت النوافیر والنوافذ كافية لتلطیف حرارة 


)۳°( انظر کرد علي: خطط الشام» ra‏ ص ۲۸۰ . 

. القلقشندي : صبح» ج٤ ۹۷٩؛ كرد علي: خطط الشام» ع6 ص۲۸۰‎ ("٦) 
)۳۷( 

(۳۸ 


المصدر نفسه» ج٤‏ ص 4۹۷ المرجع نفسه» چ ص ۰.۲۸۰ 
۳۸ ابن عساكر: تاريخ» ج66 ص ۰۲۱-۲۰ 


(۳۹) عمر آبو النصر: الحضارة الأمویة ص ۳۸۹-۳۸۷؛ سید آمیر علي: مختصر تاریخ العرب ص ۱۷۰-۱۹؛ عبد 
القادر ريحاوي: مدينة» ص۳۷؛ محمد عتمان: المدینة. ص ۰۱۹ 

(۰:) نفس المراجع السابقة. 

۰۱۷۰-۱۹۹ عمر أبو النصر: الحضارة الأمویة. ص ۸۹-۳۸۷ ۲؛ سيد أمير علي: مختصر تاریخ العرب» ص‎ )٤١( 
۰۱۹ عبد القادر ريحاوي: مدينة» ص۳۷؛ محمد عتمان: المدینة ص‎ )۶۲( 

(۳:) عمر بو النصر: الحضارة العربية. ص ۲۸۹-۳۸۷؛ سید آمیر علي: مختصر تاریخ العرب» ص ۱۷۰-۱5۹؛ محمد 
عتمان: المدینة» ص ۱۹؛ عبد القادر ريحاوي: مدینة» ص ۰۱۷ 

(4؛) عمر آبو النصر : الحضارة العربیة» ص ۰۲۸۹-۳۸۷ 





¥ 


الجو ٠ء‏ وعند تشييد منزل جديد كان لا بد من مراعاة عدم إيقاع الضرر بالآخرين فقد كان لكل 
بيت ميازيب مطلية بالكلس تنحدر إليها مياه الأمطار المتجمعة فوق أسطح المنازل» كما كانت 
المياه الوسخة تجري في مجاري خاصة ونتتهي الی حفرة و اسعة مغطاة داخل المنزل(*. 

وكان الأغنياء ينامون على الأسرة: التي غالبا ما كانت مصنوعة من الخشب» في حين 
ينام الفقراء علی الارض(* وفي ليالي الصیف کان الناس یلجأون للنوم علی الأسطح هرب من 
الحر» ولکنهم کانوا یضعون ستارا یمنع عنهم عیون جیرانهم الفضولیین("*). 

ويظهر أن عدد أفراد الأسرة في دمشق كان كبيراً حتى كان يصل في بعض الأحيان 
إلى عشرين شخصا أو يزيدء وكانت الأسرة كثيرة العدد تعطي المسؤول عنها مكانة 
اجتماعیة("*. وربما کانت أعمال الناس في الزراعة تجعلهم بحاجة إلى هذا العدد من الأبناء 
ليساعدوهم على تحمل أعباء الحياة. 
ج- الملابس: 

بدأت حياة الترآف في..المجتمع_الإسلامي بشكلِ ,عام مع قدم العباسيين حيث شملت 
جوانب الحياة المختلفة/وبرزت مظاهرها بشکل واضح» حنی وصلت الدولة الاسلامية لحالة من 
الرخاء التي لم تظهر|من قبل» وبدا واضجا تفاعل المجتمع الاساللمي مع حياة الرخاء تلك 
وخاصة في الملابس ألني_اختلفت في العصر العباسی في_آنکالها و آنواعها وطرق صناعتها 
وذلك باختلاف الوظائف التي ينتمي لها الناس» آو باختلاف آديانهم» فقد کان للقضاة زي خاص 
بهم الجند زي خاص( "۰ وللتجار زي» وکان للنساء الحراثر زي ولکل مملوك زي 
وللإماء زي . وللمؤذنين زي وللخطباء زي *). ويبدو أن هذه الأزياء كانت متعارفاً عليها 
إلى الحد الذي يمكن تمييز الرجل وصنعته من خلال ما يرتديه من ملابسء وقد أكد ذلك 
الجهشياري (ت ۲۳۱ه) بقوله: لٍن الرجل كان إذا مثل بين يدي الملك عرف صنعته من 
لباسه. 


(5:) عمر أبو النصر: الحضارة العربية: ص ۲۸۹-۲۸۷ . 
)1( الشيزري: نهاية, ص؟ ۰۱ . مطبعة دار الثقافة. 

(۷؛) آشتور: التاریخ الاجتماعي» ص ۲۹. 
)6۸( 


۸ ) محمد عثمان: المدینة» ص۳۲۷ . 


۷ 


)۶٩(‏ انظر التنوخي: الفرج بعد الشدة» ج۲ ص۳:؛ الطرطوشي: سراج الملوك: ص۱۹۲-۱۸۸؛ الاربلي: خلاصة 
الذهب» ص 5-١57”‏ 5 ١؛‏ الاتليدي: اعلام الناس» ص ۰۲۸5 

(۰۰) الجاحظ: البیان والتبیین» ج۳ ص ١5؛‏ سيد عبد العزيز سالم: دراسات في تاریخ» ج۳ ص‌۳۱۸. 

(۰۱) الجاحظ: البیان والتبیین» ج۳ ص١‏ ه5. 

(۵۲) الخطیب البغدادي: تاریخ» ج۱ ص4۸. 

(۵۳) الجهشياري: الوزراء» ص ۲. 





۱۷۸ 


آما آلوان الملابس فکان الاأسود هو الساند في الأزیاء في العصر العباسي» کون الدولة 
العباسية قد اتخذت منه شعارا لهاء وکان الأسود لون اللباس الرسمي يرتدى من الخلفاء فقد 
روي آن الرشید کان یوم وفاته بطوس يرتدي جبة خز سوداء بغیر قمیص وعلیها فنك وفوقها 
دراعة خز سوداء مبطنة بفنك» وعلى رأسه قلنسوة طويلة وعمامة خز سوداء وتطلس بطیلسان 
آسود*"» وانتشر اللون الأسود حتی لبسه المعارضون للدولة العباسية فقد روي آن آبا العمیطر 
خلال ثورته في عهد الأمویین ۱۹۵ه وزع على أصحابه ثيابا سوداء جديدة(*. 

وهذا لا يعني عدم استخدام الألوان الأخرى للملابس» فقد روي أن الأوزاعي كان يرتدي 
البیاض وعندما سئل عن عدم لبسه للسواد انتقده موضحا أئه لا یحب لبسه(. وهذا يعني 
انتشار الألوان الأخرى ولكن الغالب عليها كان اللون الأسود. 

ولما قتل الأمين كان يلبس ثياباً ذات لون أبيض وسراويل وعليه طيلسان أسودا"”. 
وأبدل المأمون السواد بالخضرة رسمياً واستمر فترة والناس يدخلون عليه بلباس الخضرة عدا 
لقلانس السوداء... فلا کلمه بنو هاشبم افي ذلك عاد للی‌الیس السلاد وطرح قادته الخضرة 
ولبسوا السواد("» ویظهر آن لون آلبیبضی في الملابس- والذي کارقسائدا أيام الأمويين- بقي 
عند البعض ولکن کنو من الزينة ولیس ولاءٌ أو طاعة للأمويين“. 

ويمكن القول:[ انه_اذا_کانت_الملابس_ذات_اللون الاسود_هی التي سادت في العصر 
العباسي» فقد وجدت آثواب مصبوغة بألوان زاهية كان یلبسها آولئگ الذین نادموا الخلفاء 
والأمزاء والقواد الکبار(» وکانت بعض الثیاب تصبغ باألوان حمراء آو خضراء( وأحيانا 
لبس بعض الأشخاص آئوابا ذات آلوان وردیة( وذكر أن الرشيد كان يرتدي يوم وفاة 
الخیزران طیلسانا ذا لون آزرق("). 

ولمزید من للقاء لضوء علی الملابس و لشکالها وصناعتها یمکن آن تقسیمها للی قسمین 
منها ما هو خاص بالرجال والاخر ما هو خاص بالنساء. 


(۰4) الجهشياري: الوزراء ص ۰۲۲۱ 

(55) ابن عساکر: تاریخ» ج۲4 ص۰۲۸ 

(55) النويري: نهاية» ج54 ص ۰۱۱ 

(50) ابن الأثير: الكامل» ج" ص۲۸۵. 

(58) ابن طیفور : بغداد. ص۰۱۰ 

.۸٩ آحمد بدر : فقهای ص‎ )5٩( 

(1۰) الأبشيهي: المستطرف» ج۲ ص۱۸۰؛ سید عبد العزیز سالم: دراسات في تاریخ» ج۳ ص ۳۲۰. 
(1۱) ابن طباطبا: الفخري» ص۱۷۸ 

(1۲) الجهشاري: الوزراء» ص ۰۱۱۹ 

(1۳) مجهول: العیون» ج۲ ص ۲۹۲-۲۹۱ الاربلي: خلاصة» ص ۰۱۱۷ 
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والقسم الأول هو الملابس التي كان يرتديها الرجال والتي یمکن آن نقسمها إلى نوعين 
النوع الأول وهو ما يغطي الرأسء والنوع الثاني ما يغطي سائر البدن. 

وكان لباس الرأس في الغالب العمامة التي مدح العرب لبسهاء فقد ذكر أن عمر بن 
الخطاب قال: العمائم تیجان العرب(*) وقيل لأعرابي: إنك تكثر من لبس العمامة فقال: إن شيئا 
فیه السمع والطاعة لجدیر أن يوقي من القر("7 ونکرت العمامة عند آبي الأسود الدوژلي فقال: 
جنة في الحرب ومكنة من الحر» ومدفأة من القر» ووقار وزيادة في القامة» وهي عادة من 
عادات العرب(. ولکن یظهر آن العمائم کانت تختلف من شخص الی آخر وان تشابهت في 
الشکل فالخامة التي صنعت منها تختلف» علاوة علی شهرة المکان الذاي صنعت فیه. 

فقد صنعت بعض العمائم من الخز"» وروي أن الرشيد لما توفيت الخيزران كان على 
رأسه قلنسوة طويلة وعمامة خز سوداءء وتطلس بطیلسان آزرق(. وذکر آبو زرعة آن آبا 
مسهر کان بحضر المسجد الجامع بدمشق ویعتم علی شامية طويلة بعمامة سوداء عدنیة(". 

وييدو أن لبس| العمامة کان,ضبروریا لفعلمای: فقد.ذکر مالك‌گین آنس: آنه ينبفي آن لا 
تترك العمامة» بل إن أن يدخل- إلى .المسجد من. غیر ,عمامة بتعرضرم للنقد من قبل الشیوخ(". 
ولبس الفقهاء العمامة ثات العذبتین أو بدونهما كما كان يلبس الأوزاعا". 

أما الدنيّة فکانگ طول نصف نذراع أر آکثر وفبها شبه پالشرالوش" وکان یلبسها القضاة 
والولاة وغيرهم» وتعمل من ورق علی قضبان دقاق وکانت آیضا تسمی الطویلة۲. 

وکان المنصور آخرج الدنيّة وخرج المناطق وهي الحياصة فیها والسیف وقد لبس آبو 
دلامة هذا الزي ولم یعجبه. وکان الخلنجي القاضي یلبس الدنیة(» ولما قدم يحيى بن أكثم 
دمشق بصحبة المأمون خلع على أحمد بن أبي الحواري طويلة وشیئاً من ملابسه(*. 

ومن ألبسة الرأس أيضاً القلانس التي كان يلبسها العلماء والأئمة في الصلاةل”": فقد كان 
الأوزاعي يلبس قلنسوة سوداء'"؛ وأجبر المنصور الناس على لبس القلانس الطوال المفرطة 


(14) الجاحظ: البيان» ج۲ ص57. 
(15) المصدر نفسه: ج۳ ص57. 
(17) الجاحظ: البيان» ج۳ ص 57. 
(0) الجشهاري: الوزراء.ء ص۲۲۱؛ مجهول: العیون» ج۳ ص ۲۹۲-۲۹۱؛ الأربلي: خلاصف ص ۰۱۱۷ 
(1۸) الجهشياري: الوزراء ص ۰۲۲۱ 
)1٩(‏ المزي: تهذیب» ج۱۱ ص ۰۱۷ 
(۷۰) وکیع: آخبار» ج۱ ص ۲۰۳-۲۰۲. 

(۷۱) الذهبي: سیر» ج۷ ص ۰۱۱۹ 

(۷۲) ابن منظور: لسانء مادة دناء ج٤‏ ص ۰۲۰-۶۱۹ 

(7) الأصفهاني: الأغاني» ج١١‏ ص ۲۳۰-۲۲۹؛ الذهبي: تاریخ» حوادث؛ ۲۰-۲۱ ه» ص ۰۱۸6-۱۸۳ 
(۲4 


4 الذهبي : تاریخ» حوادت ۲۰2۱ ه» ص۳۹۸ . 





في الطول وکانوا یحتالون لها بالقصب من الداخل(" ویظهر آن هذا النوع من اللباس لم یعجب 
الشاعر بو دلامة والذي شبهه بملابس الیهود» حیث ذکر قوله(: 


وک ۳ مق انشا زیادة فزاد الامام المُصنطفم في القلانس 
تراها على هام الرجال کأنها نن یود جلت بالبرانس 


وروي عن أبي مسهر عبد الأعلى الغساني أنه كان يضع قلنسوة بعمامة سوداء 
عدنية. ودخل أحمد بن أبي الحواري المسجد وصلى صلوات بالقلنسوة» وقد انتقده الفقيه 
والعالم قاسم الجوعي» ولکن یظهر آن النقد جاء لیس للقلنسوة بل لأنها جاعت من السلطان» حيث 
خلعها عليه» بعد أن لطمها قاسم الجوعي» خلال صلاة آحمد وهو في التحیات( ". 

ولما خرج أبو العميطر من الخضراء خرج وهو راكب يمشي بين يديه ٠٠١‏ رجل على 
رؤوسهم القلانس الشاميات» وفي أيديهم المقارع وكان البعض يرتدي القلانس الطوال'“. 

ويبدو أن خلع القلنسوة بطريقة مريبة كانت_عادة معبرة عن الغضب والرفض لحادث 
معين عند أهل دمشق.[فقد کان-مام.جامم دمشق في"عهد الأمین (۲۹۶ هم) يرتدي قلنسوة, ولما 
سرقت القلة من الجامع] خلع القلنتسوة وضربها في. الأرض.تعبيراً عن أقضبه؛ وكان ذلك سببا في 
إثارة الناس وقيام فتنة|القلة".وكان الطيلسان لباس يجعل على الرأل فوق العمامة أو القلنسوة 
ويغطي به آکثر الوجتم,یدارطرفان-منه.نحت,الفم.جتییحیطانآبالرقبة» ثم يطرحان على 
الکنفین» آما طرفاه الآخران فیسبلان علی الظهر (۲۳. 

وکان لبس الطیلسان شائعا في العصر العباسي بین الفثات الخاصة من الخلفاء و العلماء 
والمشایخ والقضاة۹. وکانت له الوان عديدة. فقد ارتدی الرشید طیلسانا آزرق لما ماتت 
الهيذ وا 9" وا اش ی اه او تا ای اماب الطيلضاك: فقد 


(۷۵) الذهبي: سیر. ج۱۱ ص8: 53-4 5؛ انظر الفصل الثاني من هذه الدراسة "حركة القلة". 
)۷١(‏ أبو زرعة: تاريخ» ج٠‏ ص ۲۰۳؛ الذهبي: سیر» ج۱۱ ص۸ 44۹-4. 

(۷۷) الطبري: تاریخ» ج۸ ص 4۳-۶۲) اليافعي: مرآف» ج۱ ص ۰۲ ۲. 

(۷۸) المصدر نفسه» ج۸ ص ۶۲ -۳:؛ المصدر نفسه» ج۱ ص ۰۲5۲ 

۲۹( آحمد بدر : فقهاء ص ۸۹. 

(۸۰) الذهبي: تاریخ» حوادت ۲۵۰-۲۶۱ه. ص۳۹۸ 

." ابن عساكر: تاريخ» ج55" ص١17؛ انظر الفصل الثاني من هذه الدراسة "حركة آبي العمیطر‎ )۸١( 
۰4۹-4 الذهبي: سیر» ج۱۱ ص4۸‎ )۸۲( 

(۸۳) بشري فهد: الطیلسان» مجلة كلية الشريعة. بغداد» ۰۱۹7 ص ۰۱5۵ 

(۸۶) سید عبد العزیز سالم: دراسات في تاریخ» ج۲ ص ۰۲۲۳ 

(۸۰) مجهول: العیون» ج۳ ص ۲۹۲-۲۹۱ الأربلي: خلاصة» ص ۰۱۱۷ 

(۸۲) اين الأثیر: الکامل» ج" ص۲۸۵. 





۸۱ 


روي أن مروان بن محمد كان يحضر مجلس أبا مسهر ويجلس بين يدي سعيد بن عبد العزيز 
وعليه طيلسان به عشرون رقعة("". 

وأما ملابس البدن فأهمها الجبة وهي لباس يحيط بالبدن ولها كمان وكانت تصنع من 
الدیباج الموشی(" آو الصوف("» وکانت جبة الدیباج برتدیها الخلفاء والأمراء والعلماء وكبار 
رجال الدولة» فقد روي آن المنصور کان برتدي جبة هرویة1 *» کما کان الرشید برتدي جبة 
خلال وفاة والدته الخیزران(» وکان القضاة پلبسون الجباب» فقد كان سويد بن عبد الله يلبس 
جبة تحتها آثواب!"» وکان الطبیب بخشیوع يرتدي جبة وشي يمانية مثقلف"". 

ما العوام من الفلاحین وغیرهم فقد ارتدوا الجباب التي كانت غالباً تصنع من الصوف» 
فقد روي آن الغطریف بن عطاء آخو الخیزران آم الهادي والرشید کان یعمل بنطر الکروم 
وکان یلبس جبة صوف. ولکنه لما وصل للمهدي کساه وحباه ورفع منزلنه(*". 

كنا ارقا امن م ا ا فخان و وید زامن بن موی علی شق ناه وجل تين 
لخم يسكن قرية بيت لهياء وکان. علیه قمّص بنبلاني! "+ وذکر الاطفهاني آن آحد الأشخاص 
كان يرتدي قميصا قوطّا 'أبيضاءمنسوبا إلى قوهستان'.علاوة على حبلأة 'ضرب من برود 
اليمن". 

وعرف اهل هش ا ا ا کی رر فخا ولاية ایراهیم 
المهدي على دمشق خرج للنزهة ذات يوم فشعر بالبرد فطلب دواج سمور فأتي به» ثم أكمل 
نزهته”). وذكر الحميري أن بعضهم كان يلبس الثياب الطويلة التي تجر على الأرض شبراً 
ويضع اليد الواحدة على الأخرى وهذا كان يعبر عن الاحتشاء!*". 

وظهر في العصر العباسي لبس الدراریم» جمع دراعة"؛ فلما بویم آبو العباس بالخلافة 
۲ه/۷:۹م» خرج وصلی بالناس الظهر في مسجد بني آود وکان برتدي دراعة سوداء 


(۸۷) المزي: تهذیب» ج۱۱ ص ۰۱۷ 
(۸۸) الجهشياري: الوزراء ص ۰۱۸۳ 
)۸٩(‏ اليعقوبي: تاریخ» ج۲ ص۳۹۹ 
)٩۰(‏ ابن الثثیر: الکامل» ج؟ ص۳۰. 

۰۱۱۷ الاربلي: خلاصة» ص‎ ٩۲۹۲-۲۹۱ مجهول: العیون. ج۳ ص‎ )٩۱( 
۰۲۲۲-۲۲۱ الذهبي: تاریخ حوادث ۲۰۰-۱۹۱ ه ص‎ )٩۲( 

۰۷۳-۷۲ القفطي: آخبار» ص‎ )٩۳( 

۰۳۹۹ اليعقوبي: تاریخ ج۲ ص‎ )٩5( 

(15) ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص ۰۱۰۱-۱۰۰ 

.١5 الأصفهاني: الأغاني» ج۱5 ص۱۰۰- دار الکتب ص5‎ )٩7( 

(40) الأصفهاني: الأغاني: دار جمال» د4١‏ ص”15١-‏ دار الكتب ص١١‏ ١؛‏ ابن عساكر: تاريخ» ج۳۸ ص ۰۱۱۱ 
)٩۸(‏ الحميري: الروض» ص ۰؛ ۲. 





۱۸۲ 


وکساء سود(" وذكر ابن عساکر آن آهل دمشق کانوا یلبسون الدراریم( . فلما نشب القتال 
بين القيسية والزواقيل سنة ۱۹۲ه/۷۵۳م آقبل نصر بن شبث بالزواقیل علی فرس کمیت آغر 
وعلیه دراعة سوداء ربطها خلف ظهر ه(". 

كما لبس العلماء البرود النوبية الخضرء فقد روي أن أبا عبد الرحمن النسائي كان يؤثر 
لبس هذا النوع من الملابس( » ولبس الدمشقیون الازار فلما هرب أبو العميطر بعد أن هزمه 
ابن بيهس إلى المزة كان عليه إزارً””". 

وانتشرت في العصر العباسي الملابس الخاصة بالأرجلء فقد روي أن الرشيد لما ماتت 
لخیزران خرج حافیا يمشي في TS‏ ثم 
صلی علیها ۲. وکان آنس بن مالك خفین آبیضین( . وانتعل الٌوزاعي برجلیه خفا 
مبطناً بجلد ناعم وهو جلد الثعلب(. وذکر آبو زرعة آنه رأی آبو مسهر یحظر الجامع 
بأحسن هيثة في البیاض والساج والخف ویعمم علی طويلة بعمامة سوداء عدنیة(" وآشار 
المقدسي الی آن الدمشقیین في الصیف لاایتخففوون آي لا بلبنبون في آْجلهم الخفوف و نما کانوا 
یلبسون نعال الطاق(. آما الجوارپ فکان لبسها یقتصر علی. الاغنی("۲). 

أما القسم الثاني من الملابس فهي الملابس الخاصة بالنساء قد وصفت ملابس المراأة 
الاسلامية بشکل عام بأنها کانت نتکون_ من ملاء: فتفاضة, وقمیصلٌ مشقوق عند الرقبة علیه 
رداء قصیر یلبس عادة في البرد(". وکانت النساء نفضل القمصان الجلناریة( . وعند 
خروجها خارج البیت كانت المرأة تلبس ملاءة طويلة تغطي کل جسمها ونقي ملابسها من 
التراب» کما کانت تلف رآأسها بمندیل یربط فوق الرقبة!" ۲. واتخذت نساء الطبقة الخاصة 


(15) ابن عساكر: تاريخ» ج55 ص ۰.۰۳ 

)٠٠١(‏ الطبري: تاريخ» ج8/ ص,477. 

(۱۰۱) المزي: تهذيب» ج١‏ ص56١.‏ 

(۱۰۲) الحنبلي: شذرات» ج۲ ص٠٠.‏ 

(۱۰۳) مجهول: العیون» ج۲ ص ۰۲۹۲-۲۹۱ 

(۱۰۶) المصدر نفسه: ج۳ ص ۰۲۹۲-۲۹۱ 

(۱۰۵) بو زرعة: تاریخ» ج۱ ص۳۹۹ 

(۱۰۳) الذهبي: سیر» ج۷ ص ۰۱۱۹ 

(۱۰۷) الذهبي: سیر» ج۱ ص ۳۳۲ المزي: تهذیب» ج۱۱ ص۰۱۷ دار الفکر. 
(۱۰۸) المقدسي: أحسن» ص۱۸۳ . 

۰۳۷۹ سید آمیر علي: مختصر تاریخ العرب» ص‎ )۱۰٩( 

(۱۱۰) حسن ایراهیم: تاریخ الاسلام» ج۲ ص ۰۳۰۹ 
(۱۱۱) الاتليدي: اعلام الناس» ص۰۱۸ 

(۱۲) 


11۲ حسن إبراهيم: تاريخ الاسلام» ج۳ ص ۰۹ ۰۳۲۰ ج ص۲۹٤‏ . 





۱۸۳ 


(زوجات الأمراء وكبار القادة) غطاءً للرأس؛ وکان مرصعا بالجواهر الثمينة ومزینا بسلسلة من 
الذهب المطعُم بالثحجار الکریمة( ۰ آما النساء الاقل مرتبة فکن يزيّن رؤوسهن بحلية ذهبية 
مسطحة» وكانت هناك عصابة منضدهة باللؤلؤ بلففنها حولها* ۰۲ وکانت بعض النساء يلبسن في 
آرجلهن الخلاخیل وفي معاصمهن الأساور(" . ویظهر آن تکاثر النساء الفارسیات في المجتمع 
العربي في العصر العباسي قد ساهم مساهمة کبيرة في نقل فنون الزينة واللباس الفارسي إلى 
غیر هن من النساع( ۲۲ , 

وتميزت الشام بصناعة بعض الملابس الخاصة بالنساء ومنها "الریاط التي بظهر آنها 
كانت جميلة وفاتنة وخفيفة تظهر مفاتن المرأت ویظهر ذلك من خلال ما قاله معاذ بن جبل 
محذراً الناس وحاثاً إياهم على الصبر إن هم فتنوا بالنساء الجمیلات اللواتي یلبسن الذهب 
والفضة ورياط الشام وعصب الیمن» وکانت بعض الملابس الخاصة بالنساء تلبس في 
مناسبات معينة كالحزن مثلاً. فلما مات المهدي لبسث الجواري المسوح وألقين أنواع 
الدییا ج(, 

آما آهل الذمة فکان لهم ملابس خاصة تختلف عن ملابس المسلمین علی الرغم من 
التسامح الکبیر الذي ككانوا يتمتعون به في ظل الدولة الإسلامية» فقلًاً نصح آبو یوسف الخليفة 
الرشيد في کتاب الخراج:_آن تمپز لبس- آهل_الکتاب غن لبس_ المسلّین» حيث اقترح عليه أن 
تکون قلانسهم طويلة مضربة في الطول» وأن يتخذوا على سروجهم في موضع القرابیس مثل 
لرمانة من خشب. وآن یجعلوا آشراك نعالهم مثتية» وحثه أن يأمر عماله بعمل ذلك مع أهل 
لنمةه مبیناً له آن هذا الاجراء قد سبقه للیه الخليقة عمر بن الخطاب و مر به عماله حتی پمیز 
زي أهل الذمة عن زي المسلمين''ء وقد اتخذ الرشید قرارا بدعم هذا الاقتراح الذي نقدم به 
آبو یوسف( ۲ ويبدو ان هذا الأمر كان أقرب إلى النظرية منه إلى التطبيق العملي. 

كما أصدر المتوكل سنة ۲۳۵ه-/۸49۹م آمرا بأن برتدي آهل الذمة الطیالس العسلية 
وأن یشدوا آوساطهم بالزنانیر» ون تکون هناك رقعتان علی لباس ممالیکهم یکون لونهما مخالف 


(۱۱۳) حسن حمامي: الأزیاء الشعبية ص؛ ۳۵-۳. 

)١١15(‏ سيد أمير علي: مختصر تاریخ» ص ۳۸۰؛ حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام» ج۲ ص575؛ حسن حمامي: الأزياء 
الشعبية» ص ۵ ۲. 

(۱۱0) حسن حمامي: الأزیاء الشعبية ص؛ ۳۵-۳. 

(۱۱۳) حسن ایراهیم: تاریخ الاسلام ج۳ ص ۳۰۹ ج۲ ص ۲۹:؛ أمينة بیطار : الحياة السياسیة ص ۳۵۳-۳۵۲. 
(۱۱۷) بو نعیم: حلیق» ج۱ ص ۰۲۳۷-۲۳۰ 

(۱۱۸) مجهول: العیون» ج۳ ص ۰۲۸۱ 

(۱۱۹) آبو یوسف: الخراج» ص ۰۱۳۷ 

(۰) 


۱۲۰ الطبري: تاریخ» ۸ ص ۳۲؛ ترتون: آهل الذمة» ص ۰۱۳۰ 





۱۸ 


للون الثوب» وأن ترتدي نساؤهم لارا نی كما منعهم عن لبن المتاطة (050 واذا راد آحدهم 
لبس القلنسوة فلا بد أن يكون هناك زران على قلنسوته والتي يشترط أن تكون مخالفة للون 
قلانس المسلمين!"”'). وفي وكةة ة فد افر اکل مووا جمالك أل ا 
دراعتين عسليتين على الأقبية والدراريع» وأن يقتصروا في مراكبهم على ركوب البغال والحمير 
دون الخيل والبرذون 00 

ولكن يظهر أن هذا الأمر لم يطبق بشكل عام بل إن بعض أهل 0 
المكانة لدى الخلفاء كانوا يلبسون ما يحلو لهم من الثياب» فقد كان الطبيب بختيشوع طبيب 
المتوکل يرتدي جبة وشي يمانية مثقلة» وكانث من الجمال إلى الحد الذي جعل ابن المتوكل 
یعجب بها ویطلب من بختیشوع آن بهدیه لیاها ففعل(*۲. ویمکن القول: أن الدمشقيين قد اعتنوا 
بمظهرهم الخارجي واهتموا بملابسهم واختیارها اهتماماً کبیرا ومما يؤكد ذلك ازدحام الأسواق 
الخاصة بالاقمشة ودکاکین الخیاطین بالزبانن في مختلف الفترات("۳. 

وکان لبس الكّامة یختلف من ثلخص: إلى -آخر حنبب صنوّة کل شخص, ولکنه في 
الغالب کان یتألف من روال فضفاض وقمیص ودراعة وسترة وقفطلل وقباء وجبة علاوة علی 
العماة(''). 

واعتاد أهل دمإشق على الخضات- وهو صبغ لون شعرهم آو لهیتهم وکان یلجاً لهذا عادة 
العلماء وكبار السن فقد ذكر أبو زرعة أن سعيد ابن عبد العزيز كان يخضب بالحمرة" 'ء 
وكان مکحولا الفقيه (فقيه الشام) يخضب بالحمرة أيضا . وخضب بعض العلماء باللون 
سود(" وأحیانا باللون الأصفر ويسمى التصفير» فقد کان مير بن أوس يصفر لحيتة("'ء 
ولم يقتصر الأمر على تغيير لون الشعر» بل شاع في دمشق استعمال الشعر المستعار منذ فترة 


الطبري: تاریخ» ج٩‏ ص ۱۷۲-۱۷۱؛ ابن العبري: تاریخ الزمان» ص۳۷؛ ترتون:. أهل الذمة» ص۱۳۱. 
ابن العبري: تاريخ الزمان» ص ۰۳۷ 

الطبري: تاریخ» ج٩‏ ص ۰۱۹۰ 

القفطي: أخبار» ص ۰۷۳-۷۲ 

الشيزري: نهاية» ص ۰۹۱-۹5 

سيد أمير علي: مختصر تاريخ العرب» ص ۳۷۹؛ حسن حمامي: الأزیاء الشعبیة ص 

أبو زرعة: تاریخ» ج۱ ص ۰۲۷۱۰۵ 

المصدر نفسهء ج۱ ص۳۹۷-۳۹۰. 

المصدر نفسه» ج١‏ ص58”. 


بو زر عة: تاریخ» ج ۱ ص۸: ٩-7‏ ۳۲. 





متقدمة» فقد روي أن ابن سريج بلغ 85 سنة وصلع فکان یلبس جمذ۳ والجمة مجتمع شعر 
اران و الماك حه أنة تقا E a a‏ 

وكان الناس في دمشق يزينون شعورهم ويقصونها عند الحلاق أو المزين» الذي كان 
يحضر إليه الناس من مختلف مهنهم وثقافتهم(۳. ولم یقتصر عمل الحلاق علی قص الشعر 
وتزیینه بل کان یقوم بأعمال آخری منها الفصد والحجامة وقلع الأضراس إلى جانب أنه في 
بعض الاحیان قام بعملیات الختان لبعض الأشخاص الذين يحضرون أبناءهم إليه"'. 
د- الاحتفال بالاعیاد: 

كانت الأعياد عند المسلمين وما زالت مظهرا من المظاهر التي تتجلی فیها أبهة الاسلام 
كما تعکس روح التسامح بین آفراد المجتمع الاسلامي» فقد استمر المسلمون في الشام وغیرها 
بالاحتفال بالعیدین الرئیسیین في الاسلام وهما عيدي الفطر والأضحی. وکانت الاحتفالات بهذین 
العيدين تبلغ غاية الروعة في دمشق7"". وكان المسلمون يحتفلون بالأيام التي تسبق عيدي 
الفطر والأضحىء حيلك كان .لشهر رمضان :الذي.يسبق اعيد الفط مكانة كبيرة في نفوس 
المسلمین» وكانوا يكثرؤن فيه التردد على المساجد للعبادة وتلاوة آيات القرآن الكريم» وكان يتم 
الاحتفال بختم القرآن [الکریم( ۳ وکثرت العبارات التي يرددها أهل الشام في وداع الشهر 
الفضيل""'. وكان بض الأمّراء في-هذا الشهر بقثيم_الموائد الجاعية من أوله إلى آخره 
ويجعل بيته مفتوحاً يدخله من يحتاج للطعام والشراب» ومثال ذلك ما قام به مالك بن طوق" 
والي دمشق للواثق والمتوکل(۳. کما احتفل أهل دمشق في الأيام التي كانت تسبق عيد 
الأضحى وهي أيام الاستعداد لأداء فريضة الحج التي كانت تستغرق شهراً آو آکثر۳. وکان 
الناس يتجمعون في ظاهر المدينة لإعداد الحجاج ووداعهم في مكان فسيح صار يطلق عليه "اسم 
المناخ"؛ وغالبا ما يستغرق التجمع عدة أيام حيث ينطلقون بعدها لأداء فريضة الحج7”*'). وفي 
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يوم عرفة وهو اليوم الذي يسبق عيد الأضحى مباشرة اعتاد أهل دمشق ق الخروج بعد صلاة 
العصر والوقوف بصحون المساجد خاضعين متلمسين البركة ولا يزالون على ذلك حتى تغيب 
الشمس فينفرون كما ينفر الحجاج يبكون على ما حرموه من ذلك الموقف('*". 

وقد جرت العادة أن يتوجه الناس صبيحة أول أيام العيد لأداء صلاة العيد» ومن ثم 
يتوجهون بعدها إلى المقابر لزيارة موتاهم وهذه عادة قديمة تنم عن احترامهم لموتاهم الذين في 
الغالب ما يكونوا آبائهم وأمهاتهم» علاوة على تقديسهم لأسرتهم وتثبيت الانتماء إليهاء ومن أجل 
ذلك كانوا يصطحبون معهم أبناءهم الصغار حتى يعلموهم هذه القيهم”؟"). 

وكان الناس يلتقون على المقابر مع أقاربهم الذين يحظرون لنفس الغاية» فيتبادلون 
التهاني بالعيدء ثم يعودون إلى البيت لتناول طعام الإفطار» الذي يكون معدا من قبل سيدة البيت» 
وبعد تناولهم طعام الإفطار ينتقلون في مجموعات لزيارة الأهل والجيران والأصدقاء 
لمعایدتهم(*۲. 

وذکر المسعودلي بعض.الممارسات التین کانت: نماردن في الطلّد ومنها سباقات الفروسية 
حیث یحضرها آناس[ کثیرون سواء , آکانوا مشارکین في السابئ أم مشجعين يستمتعون 
بالسباق**» وقد وصلف آحد الأمراء الأمویین وهو محمد بن يزيد بن مسلمة بن عبد الملك 
الخيل في حلبة السباق وكان_عددها_عشدرة. ووصفت في قصيدته ادات العرب الأصيلة في 
السباق والرهان على الجواد الفائزء ثم أسماء الجواد السابقة مرتبة بأسمائها علاوة على ذكر 
للجوائز التي كانت تمنح للفائزين**). 

وكما احتفل أهل الشام بالأعياد الرسمية» فقد احتفلوا بمناسبات أخرى غيرها ومثال ذلك 
احتفالهم بيوم عاشوراء» ويوم المولد النبوي ومنتصف شعبان» وذكرى الإسراء والمعراج؛ 
وكانت توزع في هذه المناسبات الحلويات المختلفة الأصناف» كما أن الناس كانوا يرتدون فيها 
ثياباً جديدة نظیفة( .٩*‏ 

آما النصاری في الشام وغیرها فکانت آبرز أعيادهم عيد الميلاد» وعيد الشعانين» وعيد 
الفصح!"* ۲. وکان عید الشعانین یشارك فيه عدد كبير من العامة وكان النصارى یقصدون فيه 
الکنائس ویحملون بأیدیهم شجرة زیتون کبيرة» وآغصان الزیتون وسعف النخل(*. 
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وذكر الشابشتي أن النصارى كانوا يحتفلون بأعيادهم في الأديرة العديدة المنتشرة حول 
دمشق» وكان لكل دير عيد خاص» ومن رسوم الاحتفال في الأديرة» خروج أهل الدير في موكب 
يتقدمه القساوسة وهو ينشدونء وقد ارتدوا حللهم الكنسية وحملوا المجامر في أيديهم“» وكان 
لنصاری یلبسون في آعیادهم فاخر الثیاب(*. 

ومن الجدیر قوله: آن الدمشقیین عامة کانوا یعبرون عن فرحهم بالعید بقرع الطبول 
والنفخ في الأبواق» ولبس آفخر الثیلب لدیهم» وکانوا یخرجون للنزهة والتسوق في مناطق 
مختلفة! "۰ وکان المسلمون یشارکون النصاری الاحتفالات بأعيادهم المختلفة ويهنؤونهم 
ویظهرون لهم المباهج(۳ کما آن المسلمین الشامیین کانوا یحفظون مواعید أعیاد النصاری 
ویربطون بینها وبین الفصول والأوقات في السنة» فکانوا یعرفون آن عید الفصح یصادف وقت 
النیروز و العنصرة هي وقت الحر وعید المیلاد وقت البرد» وعید البربارة يدل على قرب حلول 
فصل المطار ۰۳ وقال الناس في ذلك آمثالا منها: "لذا جاء عید بربارة فلیتخذ البناء زماره: 
أي فليجلس في منزلظ" ۰ کما یصبادف ,عید. الصلیب, وقت قط العنب وعید لد وقت 
الزر 0۳ 

وال الق ى في الح ااي اعد وا ها شین رها هرحن 
(روزمهر- آي الیوم جدید) والذي_بصادف_في کل تژم۲۰_من_تشژاین الأول» وکان الاحتفال 
فیه یستمر ستة آیام ویسمی الیوم السادس منه بالمهرجان الکبیر("» وکان من عادة الناس في 
هذا العيد أن يغيروا أثاثهم وفرشهم وثيابهم ويعلقوا الزینات ویقرعوا الطبول(" كما احتفل 
المسلمون بعيد النوروز الذي كان يصادف في بداية كل ربيع من السنة» والذي تحول إلى عيد 
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شعبي یحنفل به الخلفاء احتفالا رسمیاء علاوة على الناس الآخرين الذين يتبادلون فيه الهدايا 
ويخرجون فيه إلى المتنزهات!**". 

ومن الجدیر قوله آن آهل دمشق قد اعتادوا آن لا یعلموا عملاً في یوم السبت؛ وائما 
کانوا یخرجون الی المتنزهات وشطوط الأنهار ودوحات الأشجار والبساتين النضرة والمياه 
الجارية فیتمتعون بمناظرها ویرفهون عن آنفسهم فیکونون بذلك یومهم إلى الليل!1*". 
ه- الأفراح والاتراح: 

كان من المألوف في بلاد الشام أن يزوج الأهل ولدهم في سن مبكرة من عمره وذلك 
لوقايته من خطر الوقوع في مهاوي الزلل» وربما هذا استثناساً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم 
عندما قال: 'يا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج...۲" وعلاوة على ذلك فإن 
الزواج المبكر للشاب كان يجعله يميل إلى الاعتماد على نفسه منذ سن مبكرة» لتوفير متطلبات 
الأسرة الجديدة وحاجاتها الأساسية. وعندما يقرر الشاب ويعلن رغبته بالزواج فإن اختيار 
الزوجة كان يقع على| عاتق أمه» أو إحذى قرزيباته.المسناات» التي نوم بزيارة بعض المنازل 
وتعاین ما عندهم من قتیات دون آن تعلن عن مقصبدها! ‏ "» وعندما لیقع الاختیار على إحداهن 
تتم الخطبة» التي یتعلّف فیها الخطیبان على بعضهما البعض"" (» وفي هذه الفترة تتلقى 
العروس الهدايا المختلفة من الخطيب و أهله("'. 

وكان أهل العروسين يحتفلون بمناسبة زواج ابنيهما ويظهرون المباهج» وربما استمر 
الاحتفال بهذه المناسبة لأيام عدة كانت تسبق ليلة الزفاف للعروسين» حيث كانت تعقد حلقات 
الرقص والغناءء وكان هذا الأمر متشابها في مدينة دمشق أو المناطق المحيطة بهاء والتي 
حرص أهلها على الحضور للمدينة لاستقدام أشخاص يجيدون الرقص او اللعب بالسيف 
وغيره...ليحيوا الحفلات في مناطقهه!؛'). 

وفي ليلة الزفاف كانت تجهيزات وأغراض وأثاث العروس تحمل إلى بيت الزوجية في 
موكب ظاهر للعيان» يتقدمه أناس من لاعبي السيوف أو العصيء وضاربي الطبول والمزاميرء 


وذلك حتى يراه جميع الناس الماشاري ان 
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آما العریس فکان یوم الزفاف ینتظر في بيت أحد أصدقائه وهو بكامل زينته» حتی تصل 
العروس إلى بيت الزوجية ثم يطاف به في موكب بهیج في الحي الذي یقطنه حتی بصل إلى 
بيت الزوجية» حيث تنتظره العروس» وهنا يدعو الحاضرين للعروسين بالخير والبركة 
وینصرف الناس عنهم» فیدخل الزوج للی الدار یقوده آحد آقربائه حتی یصل لموضم العروس 
فیضع یده بیدها لیدخلان الی دارهما حیث نتتظرهما القیان و المغنیات اللواتي یستمرن في الغناء 
حتی نهاية الحفل(*. 

وفي یوم الزفاف کانت الولائم نقام فرحا بهذه المناسبة والتي یقدم فیها آلوان مختلفة من 
الأطعمة» وقد شاعت هذه العادة في مختلف مناطق الشام(". وصبيحة الیوم الگول للزواج 
اعتاد الزوج آن یقدم لزوجته هدية خاصة تسمی (الصبیحة) وتبادله زوجته بنفس الشيء» ثم 
یخرج الزوج للسوق یوز ع السکاکر علی کل من بهنثه بالزواج(". 

آما المسیحیون فکان الشاب غالبا ما یتعرف علی خطیبته في الكنيسة حیث يرسل بعد 
ذلك آهله وذویه بصحلة آحد رجال, الدین لخطبة الفتاف وإذا: تمت الموافقةء يحضر الشاب بعد 
آیام لزیارتها ومعه جطلة هدایا وحلي ویتم تحدید موعد الفرع( ‏ [آلذي غالبا ما كان يتم في 
جو بهيج من الاحتفالاشٌ التي يحبيها المغنون والموسيقيون وتقدم خلال الحفل الأصناف المختلفة 
من الأطعمة والمشروب[ت7""). 

واعتاد أهل العروس آن یزوروا ابنتهم في الیوم التالي» وتسمی هذه الزیارة سلاما"» ثم 
یقوم هل العریس برد الزیارة برفقة عروسه حیث یتم الاحتفال بهم في حفل بهیج[۱". 

وتمیز الیهود عن المسلمین والمسیحیین في أن الخطيب كان يسأل أهل خطيبته عن 
مقدار ما عندها من الأموال أو نوع الهدايا التي سيقدمها لها إن وافقت على خطبته!”"". 

وكانت ثمرة الزواج تكلل بالحملء حيث كان من المعتاد استعداد المرأة الحامل لاستقبال 
المولود بتحضير لوازمه» وعندما يحين موعد الولادة» كانت هناك امرأة لها خبرة في توليد 
النساء تقوم بتوليد المرأة» ثم تأخذ المولود إلى أبيه حیث تتلقی منه البشار:(۳"» وتلزم المرأة 


)١17(‏ الشيخ علوان: نسمات الأسحار» ص”7”"؛ الغزي: نهر الذهب» ج١‏ ص 55-7545 ١؛‏ نعمان القساطلي: الروضة 
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البیت بعد الولادة مدة آربعین یوماء حيث تحتفل بعد ذلك بالذهاب الی الحمام برفقة أهلها 
وأترابها وکان ذلك يعني زوال الخطر عنها» وغالبا ما کان یتم العناية بها في الحمام ویتم طلاء 
جسدها بمواد مقویة(*) آما الطفل فکان عند بلوغه سن الرابعة الی السادسة یدفع به إلى 
الكتاتيب حتی یتعلم قراءة القرآن(۳۳. وکان والد الطفل یتولی مسوولية ختان ابنه» وکانت هذه 
المناسبة من المناسبات المبهجة لدی الأسرة حیث تعتبر بمثابة العید لهم ویتم فیها توزیع 
الأطعمة والأشربة في جو بهيج!'"". 

وكان يوم الاحتجام من الأيام تحظى بعناية أهل دمشق» ويقوم فيه الأصدقاء المقربون 
للمحتجم بتقديم الهدايا ويعمل له أجود الطعام في هذه المناسبة» وكان المزين هو الذي يقوم بعمل 
تایه بیان ناگی على ذلك آأجر!(۲. 

آما عادات آهل دمشق في الأتراح فقد اعتاد أهل الشام جمیعاً وعند احتضار المریض 
آن یقوم آحد المقرئین بتلاوة آیات من القرآن فوق رأسه ویستمر بالقراءة حتی يقضي المریض 
نحبه» فتشرع النسوة بإلنياحة ويرتدين ,الأسود”""). .وجرت العادة أن طوف أحد الأشخاص في 
الشوارع والازقة معلنا نبأ وفاة فلان, وموعد الدفن ومکانه("" ۰ وذکر| الحميري: آن أهل دمشق 
يمشون أمام الجنازة ويقرأون القرآن بأصوات شجية وتلاحين مبكية» (إكلهم يمشون وأيديهم إلى 
الخلف» قابضين بالوالجدة علی_الأخری» ویرکعون للسلام_علی نله الحالة(* واعتاد آهل 
دمشق الخروج الی المقابر لختم الفرآن ثلاث أيام لذا مات المیت(*. وکانت قبور أهل دمشق 
مسنمة ظاهرة مبنية للاعلی۲» وکان الحداد علی المیت یتأثر بمکانة المیت الاجتماعية» فان 
كانت له مكانة كبيرة في النفوس غالباً ما کانت المحال والأسواق تغلق آبوابها ولا یفتح من 
المحال إلا ما كان کو لتقدیم خدمة عامة کالخیّازین والقصابین واعتاد آقرباء المیت 
وجیرانه القیام باعداد طعام لتقدیمه للفقراء والمعوزین(*". ومن الجدير قوله: أن الصلاة على 
المیت غالبا ما كانت تتم في المسجد الجامع؛ كما كان يتم صلاة الغائب على الأشخاص البارزين 


) إبراهيم زعرور: الحياة الاجتماعية» ص١18١.‏ 
) الغزي: نهر الذهب» ج۱ ص55 51-7 5؛ متز: الحضارةء ج۲ ص ۳۰۰. 
) الشيزري: نهای ص ۹۹-۸۹ ابن الأخوة: معالم» ص 4۷ ۲5۲-۲. 
) یاقوت: معجم الأدبای ج۱ ص۳۷۰؛ ج۲ ص ۰۱۱ 
) ریاض الزركلي: بلاد الشام منذ». ص ۰۱۲5 
0 الغزي: نهر الذهب» ج۱ ص ۰۲۰۱-۲۹۵ 
) الحميري: الروض» ص ۰ ۲؛ انظر ابن بطوطة: تحفة» ص 25. 
) المقدسي: أحسن» ص ۰۱۸۳ 

) المقدسي: أحسن» ص ۰۱۸۳ 

) ابن العدیم: بغیة» ج۲ ص ۰1۳۷-۲۰۳۳۲ 

( 


الغزي: نهر الذهب» 1-2 ص ۲۹۸-۲۹۲ . 





۱۹۱ 


من العلماء والأعيان و الصوفية لذا توفوا في مناطق خارج دمشق آو الشام(۳. وتشابهت عادة 
المسلمين مع المسيحيين في تقديم أهل الميت ر الطعام للفقراء والمعوزين“'. 

ومن بين العادات التي اعتادها أهل دمشق» أنهم كانوا إذا احتبس عليهم القطر أو غلا 
عليهم السعر أو جار عليهم السلطان أو كان لأحدهم حاجة» صعدوا إلى مغارة الدم وهي في 
جبل قاسيون» والتي یزعمون آن ابن آدم هابیل قتل فیهاء فیسألون الله فيعظيهم .ما سألوه» وقد 
صعد الیها فقیه الشام المشهور سعید بن عبد العزیز في خلافة هشام بن عبد الملك مع جماعة 
مع الناس للاستسقاء فلبى الله دعواهم ونزل المطر7”*". 

وفي الصلاة كان لأهل دمشق عادات خاصة بهم منها أنهم يجلسون بين كل سلامين 
خلال صلاة التراویح في رمضان(» کما آن یوتر بواحدف!""» وعند قیامهم لی کل 
ترويحة ينادي المنادي الصلاة یرحمکم الل" . وكان فقهائهم یجلسون لیحدثوا الناس بين 
الصلاتين أو بين العشاعین ۲۱ , 

وكان أهل دمشّق يكثرون هن | مضبافحة بعضهم البعض دبرإإكل صلاة وعلى الأخص 
صلاة الصبح وصلاة إلعصر اء وقد تعود أهل دمشق إيقاد. القناديلاً في مساجدهم على الدوام 
وکانوا یعلقونها بالسلاملل مثل مکف"*. 
و - الطعام والشراب: 

لقد برع آهل دمشق في صنع الأطعمة اللذيذة التي تفتح الشهية؛ فقد ذكر ابن عساكر أن 
المأمون لما صار إلى دمشق وهو رقيق فغلظ وأخذ بعض اللحم» وکان آکله قبل ذلك في كل يوم 
ثماني و مشق صار اکله کل یوم أربعا وعشرین لقمة بزيادة اللت. 
ومما يؤكد براعة أهل دمشق في الطهي والطبخ؛ أن طباخ المهدي كان دمشقياً وهو حبيش بن 
عمر أبو المنهال“'. 


(۱۸۰) ابن بطوطة: تحفة» ص٥؛؛‏ ابن طولون: مفاكهة الخلان» تحقيق محمد مصطفى- المؤسسة المصرية- القاهرة» 
٤‏ ۲ ص ۹۲. 

(۱۸۲) الغزي: نهر الذهب» ج۱ ص ۰۲۵۸-۲۵۰ ۰۲۱-۲۲۳ 

۷ ابن طولون: القلائد» ص۸٤‏ . 

۸ المقدسي: أحسن» ص۱۸۲ . 

۹ المصدر نفسه» ص ۰۱۸۲ 


المصدر نفسه» ص ۰۱۸۲ 

۲ الحميري: الروض» ص ۰ ۲. 
۳ )المقدسي: أحسن» ص ۰۱۸۲ 
۶) المقدسي: أحسن» ج۲ ص ۰۳۹۱ 


( 

( 

( 

( 
۰)المصدر نفسه» ص ۱۸۲. 

( 

( 

( 

( 
)٥‏ ابن عساکر: تاریخ» ج۱۲ ص ۹۲. 


) 
) 
) 
) 
۱۹۱( 
) 
) 
) 
) 





۱۹۲ 


وقد مدح الخلفاء العباسیون أکل دمشق و أعجبوا بالطريقة التي یطبخ فیهاء حيث ذكر أن 
المآمون خلال زیارته لدمشق- وبرفقته قاضي القضاة یحیی بن آکثم- قدم له طعام کثیر من 
الفر اریج» فجعل لمآمون یأکل ویتمطق ویتلمظ ویبتسم..فلما استحکم له طعم الفر اریج وبلغ نهاية 
الاستتمام إلى غايته في ذوقهء نظر إلى الطباخ فقال: بأي شيء سمنت الفر اریج؟ وبم طیبتها؟ 
فقال الطباخ: هذه راعية دمشق لم تسمّن ولم تطيّب» فقال المأمون ما طعم من طعام للطير ولا 
ريح من الروائح العذبة إلا وقد خيل إلي أنه في هذه الفراريج» ها وا ار ك ما ا 
طعماً من مسمن كسكر...وهذا ما جعله يقول: أنه لن يتذوق تلك الفراريج المطبوخة بكسكر 
والمكذاف لها متلبيلة عن الا رالمات ال 0 

كما مدح المعتصم لذة طعام دمشق وطيبته حتى قال فيه: ما شبهت ساكن دمشق إلا 
بالصائم في شدة الكلف إلى الطعام فإنه جائع أبدً”*". 

وقد اشتهر ا ا ت عدة مخابز 
في الأسواق. وکان بلخبز فیها. النواع المختلفة من : الخبز» واعتادا| أهل دمشق تناول الخبز 
الساخن من التنور مباشرة في السوقء وكانوا يقومون. بتغمیسه بما مهم من الحلوی و الاکل» 
أو الفواكه أحيانا فقدا مر أحد الأشخاص على خباز في دمشق وهو يخبز في تنوره وكان 
لشخص بيع المشمش | فاشتري خبرا رجغل يأكل الختد_الساخن_بالمتؤلش113". 

وثمیز أهل دمشق بصناعة أنواع لذيذة من الكعك» وكان المنصور يتخذ هذا الكعك 
طعاماً على السحور في رمضانء حيث كان يأتي ببعض الكعك ويجعله في قدح ويغمره في 
الماء من آول اللیل» فإذا كان في السحر یکون قد مات فیشربه» وكان ذلك بمثابة الطعام الذي 
يعصم والشراب الذي يروي" . ومن الأطعمة التي اشتهرت في دمشق البزماورد» ويبدو انه 
کان طعاما خفيفا يؤكل في الصباح فقد ذكر أن المأمون خلال تجواله في دمشق على قصور بني 
أمية» دخل إحدى القصور الجميلة فاستحسن المكان وعزم على الصبوح فيه» وقال: ها تولي 
الساعة طعاماً خفیفا» فأتي ببزماورد فأعجبه فأکل ودعا بشراب فشرب!۰ ۲ كما اشتهرت دمشق 
بطبخ الهليون» فقد وصف أحد الشعراء أكلة هليون تناولها في دمشق ق» خلال حضوره مجلس 
الخليفة المستكفي فأمر الخليفة المستكفي بالكتابة إلى أمير الشام أن يحمل إليه منه!"”). 


۰.۳۹۲ ابن عساكر: تاريخ» ج۲ ص‎ )١115( 

(۱۹۷) ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص”4”. 

(۱۹۸) الطرطوشي: سراج الملوك» مجلد ۲ ص 15۲. 

(۱۹۹) الجهشياري: الوزراء. ص ۰۱۰۲ 

(۲۰۰) الأصفهاني: الأغاني» ج۱۱ ص ۰۲۱ 

(۲۰۱) المسعودي: مروج» ج ص ۰۷-۳۲۳ ۳. و الشاعر هو محمود بن الحسین السندي (کشاجم). 





۱۹۳ 


وشاع في دمشق المضيرة» وهي اللحم المطبوخ باللین الحامض( » وکانت المضيرة 
أكلة مشهورة في العراق أيضاً إلى الحد الذي جعل بدیع الزمان الهمذاني یخصص مقامة من 
مقاماته باسمها وهي لمقامة المضیریة" " كما شاع في دمشق مجموعة من أنواع الأكل 
الٌخری والتي من آبرزها البهظیة" وهي آرز کان یطبخ باللبن والسمن(* واللبنية التي كانت 
تصنع من الأرز واللبن”' ). والهريسة التي تتكون من اللحم والقمح المخلوطين بعد أن يتم 
تطيبهما بأنواع مختلفة من التوابل والبهارات7' ". وبرع أهل دمشق بطبخ "الكبدة" بمختلف 
آنواعها والنخاعات( » وکذلك الرژوس المسمطة التي کانت في آأغلبها مسلوقة" ". 

ولذا کان آهل دمشق یتناولون اللحم بمختلف آنواعه کمادة ساسية في طعامهم فقد کانوا 
يميلون إلى لحوم الغنم أكثر من غيرهاء وکان یتم تمییز هذا النوع من اللحوم عن غیره وذلك 
بوضع نقاط من الزعفران عليه أو إبقاء الذنب علی جسم الماعز حتی آخر بیعف(" ". وعلاوة 
على ذلك تناول آهل دمشق لحوم الطیور المختلفة» وکانت آماکن بیعها خاضعة لرقابة 
المحتسب( ۱ کما تنالوا الاسماك المختلفة وکانوا يبيعونهاامقلية أو ة''. 

آما الحلویات قُقد اشتهرت دمشق. بصناعة عدة آنواع منها ثل الأرزة التي تغنى بها 
الشعراء فقال آحدهم طاصفا لها(" ): 


(۲۰۲) الشيزري: نهایة. ص ۰۳ 

(۲۰۳) بدیع الزمان الهمذاني: مقامات» ص ۶ ۰۱۱ 

(۲۰۶) الشيزري: نهایة. ص ۰۳ 

(۲۰۵) المصدر نفسه. ص > ۳. 

(۲۰۲) المصدر نفسه. ص۰۳۰ 

(7) الشيزري: نهایة ص۳۰ ابن الأخوة: معالم» ص58 .١‏ 
(۷) الشيزري: نهایف ص۰۲۰ 

(۸) المصدر نفسه. ص۲۸. 

۰۳۷۲ الشيزري: نهاية. ص ۳۳؛ البدري: نزهة الأنام ص‎ )٩( 
۰۳۷۲ المصدر نفسه: ص۳۳؛ المصدر نفسه: ص‎ )۱۰( 
010 


۱۱ المصدر نفسه: ص ۲۲؛ المصدر نفسه: ص ۰۲۷۲ 


)۱ ۱ ۳( المصدر نفسه» ص ۰۳۲ المصدر نفسه» ص ۳۷۲ . 


(۲۱۲ المسعودي: مروج» ج٤‏ ص۱۷ ۲. 





۹٤ 


ومنها أيضا القطائف التي وصفها الشاعر كشاجم بقوله”': 


عندي لأصحابي إذا اشتد السغب قطائف مثل أضابير الکتب 
قد مج دهن اللوز مما قد شرب وابتل مما عام فيه ورسب 
وجاء ماء الورد فيه وذهب فهي عليه حب فوق حبب 


وذكرت مجموعة أخرى من الحلويات التي اشتهرت بها دمشق ومنها کعب الغزال" 
و"المشاش" و"الزلابية" التي تعمل في الشتاء» والصابونية على شكل قوالب الصابون 
والخبائص0'". 

وأما المشروبات فكان أبرزها المشروب الذي يصنع من العسل» فقد روي أن ابن شهاب 
الزهري كان يعطي من يجيئه من الطلاب ویطعمهم الثرید ویسقیهم العسل("" وذکر البسوي 
أن الزهري نفسه كان يسهر على العسل کما یسهر آهل الخمر علی الخمر(. ومنها الطل 
وهو نوع من الشراب المطبوخ من عصير العنب . كما عرف أهل دمشق شرابا مصنوعا 
من التمر والتين والجزارا'' . 

وفي بعض الألحيان كان يتم شراب النبيذ:والخمر ,في الأديرة القريبة من دمشق مثل دير 
صليبا على أطراف مفينة دمشق» وقد ذکر ,الشابشتي شعرا يصف فط قدوم الناس للدير لشرب 
الخمرء الذي كان يتم علمماديبدو بدفع_التقودحيث قاآل!0': 


يا دير باب الفراديس المهيج لي بلابلاً بقلاليه وأشجاره 
ومفلسا لي من مالي ومن نشبي بما أباكره من خمر خمّاره 
لئ غت تحر كام قك نةا لما قضی منك قلبي أوطاره 


وإلى جانب الأصناف المتعددة من الطعام والشراب فقد اشتهرت دمشق بالفواكه المتعددة 
الأنواع» والتي كانت تنتج من غوطتهاء وكان الدمشقيون يقدمونها قبل الطعام أو بعده» بل إن 
الأطباء كانوا يصفون الفاكهة كنوع من الدواء كالتفاح مثلا('"". 

أما عن كيفية الأكل» فقد كان الأغنياء يتناولون طعامهم على موائد بينما الفقراء كانوا 
يتناولونه جلوساً على الأرض""ء وفي بعض الأوقات كان يتم تناول الطعام عن طريق موائد 


(۲۱۲) المسعودي: مروج» جء ص ۰۳۹۹ 

(۲۱۶) الشيزري: نهایف ص ۰:-4۱؛ اين الأخوة: معالم ص ۰۱۸۲-۱۸۰ 

(۲۱۵) البسوي: المعرفة» ج۱ ص ۰1۲۲-۰۲۵ 

(۲۱) المصدر نفسه ج۱ ص۰-۲۱۲۹ ۰.۰۲ 

(۲۱۷) بو زرعة: تاریخ» ج۱ ص۳۳۳ ابن منظور: لسان» مادة طلي» ج۸ ص ۰۱۹۵-۱۹ 
(۲۱۸) الجاحظ: رسائل» ص۱۲۰-۱۱؛ سید عبد العزیز سالم: دراسات في تاریخ» ج۲ ص۲۲۸ 
(۲۱۹) الشايشتي: الدیارات» ص ۳۰. 
(۲۲۰) القفطي: آخبار» ص ۰۷۳-۷۲ 





جماعية. وکانت هذه الموائد تتشط في رمضان حیث کان یقیمها القادرین من الأغنياء أو الولاة: 
فقد روي آن والي دمشق للمتوکل مالك بن طوق کان ينادي علی باب داره بالخضراء- وکانت 
داره الامارة- بعد المغرب الإفطار يرحمكم الله "وكانت الأبواب مفتحة یدخلها الناس(۲۳. 
ویظهر آن الموائد الجماعية قد استمرت في دمشق حتی فترة متأخرة بل انها آصبحت مميزة 
تمیزهم حيث ذكر ابن بطوطة:؛ أن ما يميز أهل دمشق ق آنه لا یغط آحد منهم في ليالي رمضان 
وحده البتةء فكل من الأمراء والقضاة يعمل وليمة يدعو لها أصحابه والفقراء7"). 

واعتاد أهل دمشق شق عندما يقدم إليهم أحد الأشخاصء وينزل على أحدهم أن يكرموه حيث 
يعمل له دعوة حفلة (يقدم له خلالها الطعام والشراب) فلما نزل يعيش بن الوليد بن هشام الأموي 
تی لفل مکهول فعیل, له ولیته ۱ کما اعاد نمض الأشخاضن عنما زوو لكق 
أن يقدم لهم وليمة في المزرعة الخاصة به حيث يعد لهم ما طاب من الأطعمة!*"". 

ومن الجدير قوله: أن الأطعمة والأشربة علاوة على توفرها في دمشق فقد كانت 
الخارها رخ ريو ل ميتي الأشخاص -عِندما ,أله المعتللم عن سبب حرصه على 
القيام بدمشق: ما ظنك] ببلد یأکل فیها الصغیر ما لا یجده الکبیر في اغیرها(""» واشتری أحد 
الاشخاص في دمشق فٍیذا وفاكهة وثلجاً ودجاجا باربعین درهما وکاّك هذه الكمية كافية لطعام 
ثلاثة أشخاص طوال هرهم ". 
؟ - الأحوال الاقتصادية: 
أ- الثروة الزراعية والحيوانية: 

تميزت دمشق عن غيرها من مناطق الشام بغناها بمصادر المياه» التي تتمثل في نهر 
بردى وفروعه الكثيرة» وعلاوة على ذلك كثرة الينابيع المتفجرة فيهاء والتي تؤدي إلى تجمع 
السيول المتعددة والمتكونة في مواسم الأمطار”"). وقد استغل أهل دمشق واستثمروا تلك 
المصادر للمياه وعملوا على شق الطرق والقنوات إلى أراضيهم وبساتينهم لتسقي زروعهم 
وأشجارهم"'"". 


۱ آشتور: التاریخ الاجتماعي» ص ۲۹. 
۳۳۲ الذهبي: تاریخ» حوادت» ۱ وص ۷ ۳؛ الكتبي : قوات» ج۳ ص۲۲۱ . 
۳۳۳ ابن بطوطة: تحفة» ص۰۸ 


.۵۰۷۱ الذهبي: تاریخ» حوادت» ۰۲۱ هه ص‎ YT 


(۱) 

(۲) 

۳ 

۱ 

(۲۲۰) الذهبي: سیر» ج۱۰ ص ۰۳۱5-۳۱۶ 
(۲۲۲) ابن منظور : مختصر» ج4 ص ۰۳۱۷ 
(۲۲۷) الأصفهاني: الأغاني ج۱۱ ص ۰۲۰ 

(۲۲۸) رجاء دويدري: جغرافیة» ص ۶۳۰؛ صفوح خیر: غوطة» ص ۰۱۱۷ 
)۹( 


۳۳۹ صفوح خیر : : مدينة» ص ۶۰ ۱؛ سوفاجیه: دمشق» صء ۰۲ 





۱۹۹ 


ویظهر آن آهل دمشق مارسوا الزراعة بنوعیها المروية التي تعتمد في سقایتها علی نهر 
بردی والقنوات المتفرعة عنه» والبعلي التي تعتمد على مياه الأمطار التي تتميز بعدم الانتظام 
في بعض الأعوام» وهذا ما كان ينعكس على الموسم الزراعي بشكل عام وعلى الفلاحين 
وشكان "الملاك يشكل خافن 

ولم تشر المصادر إلى قيام العباسيين بالاهتمام بأمور الزراعة وعمل المشاريع الزراعية 
التي تساهم في حل المشاكل الزراعية وتنمية الثروات الزراعية المختلفة خلال فترة البحث» 
ويظهر أن الأوضاع الزراعية استمرت على ما كانت عليه أيام الخلافة الأموية وما قبلهال'"". 
ولكن المأمون خلال زيارته لدمشق ومقامه بدير مران أمر بحفر قناة من نهر منين وأجراها إلى 
معسکره بدیر مران(۲۲. 

ومن المؤكد أن عدم الاستقرار في الأوضاع السياسية وقيام الثورات المتكررة» وبالتالي 
انعدام الأمن في دمشق قد ساهم في تراجع الأحوال الاقتصادية المختلفة وخاصة الزراعية في 
العصر العباسي» وعالوة على.ذلك, فقدٍ_حرص العبابييون: على متابؤّة وتقصي أخبار أصحاب 
الأموال والثروات من |الأمويين وغیرهم والشك في اتجاهاتهم» وربما التضییق علیهم» وقد ساهم 
ذلك في تعطيل قيام اليد من المشروعات الاقتصادية التي كان من المفترض قيامهاء فلما ذکر 
للرشيد أن رجلا من الاموتین قي آهل دسشق کان کشتن المال وال ا» خشیه الرشید وأمر آأحد 
موالبه باحضاره الیه ۰۳ ویظهر أن الخلفاه. العباسیرن خشوا آن. بستغل آولنک: الاشخاهن 
أموالهم لإفساد الأمور على العباسيين. 

وقد وردت في المصادر روايات تشير إلى تأخر الأوضاع الاقتصادية بما فيها الثروة 
الزراعية في الشام عامة ودمشق خاصةء خلال الفترة العباسية عما كانت عليه في الفترة 
الأموية» فقد ساء الرشيد تراجع الحالة الاقتصادية لدمشق خلال ولاية الحسن بن عمار عليهاء 
فأغلظ له في القول وعزله وعاقبه قائلا له: أنه ولاة دمشق جنة خضراء فإذا بها تصبح أجرد 
من الصخر وأوحش من القفر"'. 

ويظهر أن أهل دمشق قد أعرضوا عن العمل في الزراعة بسبب الحيف والظلم الذي 
كان يلحق بهم بسبب سياسة الولاة القاسية ويبدو ذلك من خلال رد الحسن بن عمار على الرشيد 


(۲۳۰) القلقشندي: صبح الأعشی» ج؛ ص ۹۰. 

(۲۳۱) أمينة بیطار: الحياة السياسیة. ص‌۳۲۸. 

(۲۳۲) ابن عساکر : تاریخ» ج۲ ص۲۹۱؛ الذهبي: تاریخ حوادث ۲۲۰-۲۱۱ ه-» ص۰۸ ۱؛ کرد علي: خطط الشای 
ج٩‏ ص۲۱۷-۲۲۲. 

(۲۳۳) التتوخي: الفرج بعد الشدة. ج۲ ص ۳؛ الاتليدي: نوادر الخلفای» ص۱۸۸ 

(۲۳۶) اين الفقیه: کتاب البلدان» ص؛ ۰۱۰ 


( 
( 
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بعد آن عزله عن ولاية دمشق حیث ذکر آن آهل دمشق ترکوا العمل بالزراعة لأنهم وجدوا آن 
عملهم هذا آکثر وقعا وضررا بالسلطان!"۲۳. 

كما ساءت الأحوال الاقتصادية في عهد الخليفة المآمون وخلال ولاية معیوف بن یحیی 
على دمشق حتى شح الخبز وأصبح توفيره من الأمور الصعبة('"". وجاءت مشاركة آهل دمشق 
في ثورة المبرقع اليماني ذات الأبعاد الاقتصادية تعبيرا منهم عن سخطهم على الأوضاع 
الاقتصادية والحيف الذي لحقهم من ظلم الولاة لهم وقسوة التعامل معهه"""). 

ومما لا شك فيه أن خلفاء بني العباس قد بذلوا جهداً لإصلاح الأوضاع الاقتصادية في 
دمشق والشام لعلهم یستطیعون بذلك انقاذ المنطقة من حالة السوء والتردي التي کانت تعانیهاه 
ولعلهم بعد ذلك يستطيعون زيادة الدخل الذي يخرج من تلك المنطقة ويذهب إلى خزينة الدولة. 

فقد بعث المنصور 'بقية بن الوليد الكلاعي" ومحرز بن رزيق بن حسان الفزاري" 
و"هضاب بن طوق" لتعدیل آرض دمشق(۳. کما قام بتعدیلها مرخ آخری حیث بعث إسماعيل 
بن عیاش بن سلیم الللمصي للی دمشق فعذل آرضها للخراح! "۲ وکان المنصور قد عذل 
أرض الغوطة وجعل لیلی کل ثلائین مدا.دینار بالقاسيمي وکان آداء الناس على ذلك الحال إلى 
أن تعدى من تعدی(* [» وأقام المأمون سنة ۸۲۹/۵۲۱۶ بدمشق للساحة آرض الشام» حیث 
استقدم أحمد بن حرباإبن محمد بن علي بن حيان بن مازن الطائي) من الموصل إلى دمشق› 
حتى يقوم بتعديل أرض الشام ومساحتها('*". 

كما جرى تعديل آخر لأرض دمشق في عهد الخليفة المتوكل» حيث عهد سنة 
۰ ه/؟ دام إلى الكاتب أحمد بن المدبر من سامراء بتعديل أرض دمشق وال كار 

ويظهر أن إجراءات التعديل والمساحة كانت تلحق الأذى والظلم في بعض الناس» وکان 
الخلفاء يحرصون على رفع ذلك الظلم حيث يرسلون من يمثلونهم ليسمعوا شكاوي الناس 
وظلاماتهم من التعدیل و المساحة فقد كان معلي بن أيوب آبو العلاء الکاتب من کتاب المأمون 


(۲۳۰) ابن الفقیه: کتاب البلدان» ص5 .٠١‏ 
(۲۳۰) الصفدي: تحفةء قسم ۱ ص ۲۷ 
۲ فیلیب حتي: تاریخ سورية» ج۲ ص ۰۱۱۵ 


)۸ ۲ ابن عساكر: تاريخ» ع ۱ ص۳۲۹ ج۱1 ص۲۷۲ الذهبي : سیر » ۸ ص ۱٩‏ ۰۲ 
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(۲۳۹ 
(۲۶۰) ابن عساکر: تاریخ» ج۷ صء ۲۲؛ کرد علي: خطط الشام جه ص ۰۸. 
(۲۶۱) ابن العدیم: تاریخ» ج ص ۰۲۱۸۹-۲۱۸۳۲ 
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( 

۲ ) ابن عساکر : تاریخ» ج۹٥‏ ص ۳۷۱؛ ج٥۰‏ ص .77-7١‏ 
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الذین قدموا معه دمشق وبقي هناك حتی کتب للمتوکل وکان ممن حضر الجامع بدمشق للکشف 
عن أحوال المتظلمين من التعديل والمساحة7”* ). 
ب- المحاصيل الزراعية: 

لقد استمرت دمشق في الفترة العباسية بزراعة المحاصيل التي عرفتها من قبل؛ كما 
أدخلت بعض المزروعات الجديدة9“. واشتهرت دمشق بزراعة سلسلة من المحاصيل الزراعية 
المتتوعة کالحبوب والخضروات والأشجار المثمرة والورود. 

أما الحبوب فوجد الشعير والقمح والذرة والأرز والباقلاء والبسلة والجلبان واللوبيا 
والحلبة والسمسم والقرطم("*. وکانت الحنطة والشعیر ترتكز في السفح الأعلى لقاسيون الذي 
لم يكن فيه من البناء الا بعض الدور القليلة المتفرقة في آنحائه*۰ وکانت حقول دمشق 
الخضراء نثیر الاعجاب في نفس الشعراء حتی وصفها البحتري بقوله(*: 
فلست تبصر إلا واکفا خضلا أو يانعا خضرا أو طائراً غردا 

وشاعت في دجشق زراعة الخضروات: وکانت نترکز في سفح قاسیون الذي کان یمون 
دمشق طوال السنة باٌاع الخضروات ,والبقول التي,نترکب منها اللللطات کالسلق والبراصیا 
والکراث والسبانخ والقزبرة والبقدونس والخس الصيفي والشتوي ژاالفجل(*". کما اشتهرت 
دمشق بزراعة الباقلاء آالني وصنها الامیز_آیر الفضل قوله: 

وتخال نور الباقلاء لذا با للواحظ الأنْصار طرافاً أخولا؟*"). 

وزرع في دمشق القثاء الذي كان يتميز بطیبه ولذته» کما زرع فیها القلقاس والملوخیا 
والباذنجان واللفت والجزر والعلیون و القنبیط و الرجلة و البقلة الیمانیة("۲. 

وذكر كرد علي أن من خصوصيات دمشق عه من بقول المائدة» كما كان ينبت 

فيها الرشاد والبقلة والماش والهندباء'”). كما كان ينبت في دمشق نبات السوس وخاصة في 

ماك الغوطة والمرج والذي كان يعمل منه شراباً لذيذا””"). 


(er)‏ ابن عساكر: تاریخ» 9 ص ۲۲ الذهبي : تاریخ» حوادت ۲۸۰-۲۳۲۱ ه ص ه5ه-551؛ سيرء ص ۲۱-۱۲۵ ۱۲؛ 
بدران: مختصر› ج٤‏ ص 4١١١‏ آحمد بدر : فقهاء الشام الشام» ص" 1. 


)١ 5‏ أمينة بيطار: الحياة السياسية» ص ۰۳۳۲۱-۳۳۰ 
5 ) القلقشندي: صبحء ج٤‏ ص ۹۰؛ کرد علي: خطط الشام» ج٤‏ ص۱۷۸. 
٣‏ ) ابن طولون: القلائد» ص٣٤‏ . 
۷) القلقشندي: صبحء ج٤‏ ص ۹۰ ابن طولون: القلائد» ص" 5-5 5. 
) این عساکر: تاریخ» ج۲ ص> 4۰. 
٩‏ ) القلقشندي: صبح» ج4 ص ۰۹۰ 
۰) القلقشندي: صبح» ج4» ص ۰۹۰ 
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اه" كرد علي: خطط الشام» ج٤‏ ص ۰۱۹۱ 
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و اشتهرت منطقة دیر مران بزراعة الزعفران بشکل کبیر» نظرا لما يمثله هذا النبات 
من أهمية في حياة الأديرة وكان يزرع في حدائق الأديرة» حيث یباع ویصرف من ثمنه على 
خدمة الأدیر :(۲۳۳). 

أما الأشجار المثمرة: فقد اشتهرت دمشق ببساتینها اليانعة التي تحتوي أنواعاً عديدة من 
الْشجار المتمر:(*". والتي کان من آبرزها آشجار الفاكهة المختلفة حیث ذکر الشاعر الأمیر 
الفضل في وصف الفواکه قوله("۳: 

وقواكة متخالف أصننافها مما يتشوفك مطعماً وتأمل 

وذكر ياقوت أن دمشق بها فواكه جيدة يانعة طيبة تحمل إلى جميع ما حولها من البلاد 
من مصر الی حرّان وما یقارب ذلك فتعم الكل ء فقد اشتهرت دمشق بزراعة أشجار التفاح 
الحلو المذاق الأصفر منه والأحمر والذي كان يثير شجون الشعراء لوصفه والتغني به» حيث 
وصف الصنوبري تفاح دمشق الأحمر وشبهه بالخد الذي تعلوه الحمرة خجلاً فقال: 


فمن تفاحة لم عد خدا ومن آترجملم تعد ثدپا(۲۳. 
کما وصفه الأمیر الفضیل بقوله: 
مصقر" تفا بد في أحمّر 2 يحكي المحب أتى الحبيب مقللا("*۲. 


وذكر كرد عليّ: أن في دمشق .من_التفاح ما تزيد على خمسة]إعشر صنفاً ومن الكمثرى 
ما يزيد علی عشرین صنفال""". کما اشتهرت دمشق بزراعة الأترج(. کذلك اشتهر بها 
الرمان والقارصیا والبرقوق والخوخ والاجاص والعناب!"". وکذلك المشمش الذي وصفه 
الأمير أبو الفضل وصفاً مشوقاًء ذكر فيه مواصفات المشمش ولونه وكيفية جمعه وطعمه الحلو 
المذاق"""» وكان المشمش يباع في كثير من الأحيان عن طريق الباعة المتجولين في 


الو 

(۲۵۲) المرجع نفسه ج؛ ص74١.‏ 

(۲۰۳) ابن طولون: القلائد. صء 5-6 . 
(۲۵۶) المصدر نفسه ص4۸. 

(۲۰۰) این عساکر: تاریخ» ج۲ ص؛ .5١‏ 
(۲۲) یاقوت: معجم البلدان» ج۲ ص 5*. 
(۲۵۷) المصدر نفسه. ج۲ ص ۰.1۷ 

(۲۸) این عساکر: تاریخ» ج۲ ص> 4۰. 
(۲۰۹) کرد علي: خطط الشام» ج٤‏ ص55 .١‏ 
(۲۲۰) یاقوت: معجم البلدان» ج۲ ص ۰41۷ 
(۲۲۱) القلقشندي: صبح» ج54 ص ۰۹۱-۹۰ 
(۲۲) ابن عساکر: تاریخ» ج۲ ص۰5-4۰. 
(۲۲۳) الطرطوشي: سراج الملوك» ج۲ ص 15۲. 





ومن الأشجار المثمرة أيضا التین والعنب والزیتون(*""» وکانت زراعة الزیتون والعنب 
من الزراعات القديمة التي عرفتها سورية وذلك لأن البلدان المجاورة لها كانت تفتقد هذه 
الزراعات» حیث دخلت زراعة الزیتون للی آوروبه بعد القرن ۰5 ق.م وکان الفینیقیون قد 
عرفوه قبل ذلك بمدة ونقلوه إلى جانب العنب والنحيل إلى اليونان!" ". 

ومما يدل على قدم زراعة العنب والزيتون في دمشق ما وجد من بقايا معاصر الزيتون 
وأحجار الطواحين التي كانت تستخدم لهذه الغاية والتي تعود إلى زمن الفينيقيين» فقد ذكر 
البدري انه شاهد في كفر سوسة بقايا معصرة زيتون تعود إلى زمن عيسى عليه السلام''", 
وقد عد البدري ما يزيد على العشرين نوعا من أنواع العنب في دمشق وحدها"". 

وكانت منطقة داريا اشهر مناطق زراعة العنب في دمشق"' '). واغلب زراعات العنب 
في الشام تعیش علی البعل إلا ما کان منها في الغوطة والمرج("". واعتاد الناس آن یاکلوا 
الأعناب طازجهةء آو کانوا یقومون بصنم الدبس منها و الخل آو النبیذ» وفي بعض الأحیان كان 
يتم تجفیفه حيث يصنع منه الزبیب!" ۲.ومن :آشهن. صناف العنب ي دمشق الزينبي و البلدي 
والأحمر والداراني واللإربلي والحلواني والأسودا'"". 

أما الزيتون فكان يزرع في الغوطة والمرج وكان ينجب في |ألبعل» بينما كان يسقي في 
الغوطة والمرج"ء ومن أشهر أنواع-الزبتون في دتتشق_الدان وهوا] أغناها زيتا والاخضر أو 
المصعبي والجلط والتفاحي وكان المصعبي یکبس ولا يعصر» وأجود أنواع المكبوسات الجلط 
الذي یشبه البلح(۲۳. 

ومن الأشجار المثمرة أيضاً البندق والفستق اللذين كانت تشتهر بهما منطقة 
الميطور""ء كما اشتهرت منطقة عين التينة إلى الجنوب من معلولا بزراعة أشجار الفستق» 
وقد فاق فستقها بحسنة فستق حلب وله شهرة زائدة وقبول تام في سائر البلادا*"". 


كرد علي: خطط الشام» ج٤‏ ص .م١‏ 
ابن طولون: القلائد» ۰1۱ 





وکانت البساتین المحيطة بدمشق کثيرة ومنتظمة. ففي العهد الطولوني کان آبو الجیش 
خماروية بن أحمد بن طولون يحب التنزه في منطقة مرج عذراء» وکان یعقد هناك مجالس 
لطرب والغناء(۳» ويظهر أن بساتين الأشجار المثمرة قد استمرت في دمشق حتى عهد 
متأخرء فقد شبهت دمشق بمدينة فاس التي أنشأها الأدارسة في المغرب خلال مرحلة عنفوانها 
وذلك لكثرة بساتينها"""» وهذه دلالة على أن دمشق كانت ما تزال زراعتها مزدهرة وبساتينها 

وتميزت المنطقة الغربية للربوة بأنها كثيرة البسانین(. ووصفت بسانین الربوة بأنها 
بديعة الجمال"". 

ويبدو أن البساتين كان يخشى عليها من السرقة والعبث ومن هنا كان أصحابها يعينون 
كاتا علا ارفا ایا و ها و سای انا أن الحو الامو ای وه 
وذکر ابن طولون (ت ۹5۲ه) آن آعداد الزراع والحراس خلال فترته كانت كثيرة في منطقة 
السفح الأدنی وهذا ما گان يشجع النإس|للشسكن فيه ٠“‏ : 

ولابد من القول: أن أهل دمشق قد برعوا في فن التطعيم وإفتركيب للاشجار منذ فترة 
متقدمة حيث ذكر البدرهي (ت ١٤۸ه):‏ أنه كان بغوطة دمشق أشجالاًأً تحمل الواحدة منها أربع 
فواكه كالمشمش والفو والتفاح_والکدنری_وبها" ما يحمل_الإلاث وأقلهن اللونان من 
الفو اكه("“". 

ومن الفواكه التي اشتهرت بها دمشق أيضاً البطيخ» حيث كان أهل دمشق يزرعون 
البطيخ بغرارتين ونصف بزر أصفر على الري من مياه نهر داريا””". 

وعلاوة على الأشجار المثمرة فقد اشتهرت غوطة دمشق بأنواع مختلفة من الأشجار 
غير المثمرة وخاصة الحور والسرو والزيزفون والدلب والغار والكينا*". أما أشجار 
الحمضيات ومنها الأترج والليمون والكباد والنارنج والموز وكذلك أشجار النخيل فكانت قليلة 
الانتشار وذلك لأن مناخ دمشق لا يناسبهاء فهي تحتاج إلى الدفء(۳. واشتهرت دمشق بكثرة 


(۲۷۲) الذهبي: تاریخ» حوادث ۲۹۰-۲۸۱ و ص ۰۱۷۱ 
(۲۷۷) القلقشندي: صبح» جه. ص ۰۱5۱ 

(۲۷۸) اين طولون: القلائد» ص 57. 

(۲۷۹) المصدر نفسه. ص8 54. 

(۲۸۰) اليعقوبي: تاریخ ج۲ ص ۳۹۹ الشابشتي: الدیارات» ص ۰۲۱-۲۱۳ 
(۲۸۱) ابن طولون: القلائد. ص٤٤.‏ 
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ورودها وریاحینها التي کان یصنم منها العطور وماء الزهر آو الورد(. وذکر البدري: آن 
حکماء الیونان زرعوا الورد والریاحین والأزهار في سفح قاسیون وکان النسیم لذا هب ومر بها 
يحمل منها ريحاً طيبة ويسري بها إلى من تحتها من أهل المدينة والسكان“. 

ومن أنواع الزهور التي اشتهرت دمشق بزراعتها الورد والاس والنرجس والبنفسج 
والیاسمین والنسرین» وکانت دمشق تزید علی مصرفي ذلك خصوصا الورد الذي يستقطر منه 
ماء الورد وینقل لی سائر البلدان. ووصف الأمیر آبو الفضل بعض آنواع الورد بدمشق 


۸٩ 5‏ 
سن 
والورذ مثل الخد یعلوه من الریحان صدخ شعره قدر ‏ جلا 
وف فة .من أن تبدیه لظا لبکاء تلا 


ومن الزهور _آیضا_لزرنبب_وهو_شچر_طیب_الرانحة_ذکره أحد الشعراء بقوله: 

لازهار‌ها نشرمسك ذا:ما a ESSE‏ 

وقد آکثر الشهراء في مدح خضرة, دمشق وکثرة ورودلها الجميلة ذات الروائح 
الزکیة( "۰ وذکر کرو علي: أن دمشق كان فيها .من الورد, أنواع. ومن الجوري أنواع كثيرة: 
ومن النرجس آنواع کار وکذلكللز‌نیق-و الا والریحانوالبان.و لت حنا( "۲ . 

وعلاوة على ذلك فقد نبت في دمشق مجموعة من الأعشاب والزهور البرية الموسمیة 
ومنها شقائق النعمان والأقحوان وغيرها””". 
ج- أما الثروة الحيوانية: 

تنوعت الحيوانات في دمشق حيث ربيت فيها الأغنام والأبقار والماعزء كان أهل دمشق 
یعتمدون علی آلبانها ولحومها وأصوافهال". وکان آهل دمشق يستخدمون في طعامهم لحوم 


(۲۸۳) ابن طولون: القلائد. ص ۰:۳ ص 55. 
(۲۸۷) البدري: لطایف الأعاجیب» ص 44 5. 
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(۲۸۸) القلقشندي: صبح» ج4» ص ۰۹۱ 

(۲۸۹) ابن عساکر: تاریخ» ج۰۲ ص >4۰. 

۰) المصدر نفسه» ج۰۲ ص ۰۰. 
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۲۹۱ ابن عساکر : تاریخ» ج٣“‏ ص ۳۹۸-۲۹٦۹‏ . 
كکردي: خطط الشا ۰ ج٤»‏ ص ۰۱۹۱ الحصني: منتخبات»›» ص ۱۲۰۳-۱۱۹۰. 
الحصني: منتخبات» ص ۰۱۹۹۱ ص ۰۱۱۹۹ 


۹٤‏ القلقشندي» صبح» ج25 ص ۱٩؛‏ کرد علي خطط الشام ج25 ص۱۸-۱۸. 
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الغنم آکثر من غیرهال"". بینما کانت الأبقار بستفاد من آبانها بشکل آکبر علاوة على 
استخدامها في كثير من الأحيان في الأعمال الزراعية كالحراثة والنقل أو الجرل'*". 

ووجد إلى جانب ذلك الخيول والبغال والحمير التي استخدمت للقيام بالأعمال 
لزر اعیة(". علاوة علی استخدامها في عملیات التنقل المختلفة(" واهتم آهل دمشق بتربية 
آنواع مختلفة من الطیور منها الأُوز والدجاج والحمام وكان يتم تفریخ هذه الطیور بالحضانة 
الطبيعية وذلك لطبيعة الجو في الشام عامة ودمشق خاصة. علی العکس من مصر التي كانت 
تستخدم معامل متخصصة لانتاج الفراريخ'". 

وقد وصف الأمير أبو الفضل ۱ بقوله( ۰ ۳: 

ولطالما عَايَنتَ في قَطريْهما حَيْلاً روائعَ أو خميْس مرقلا 

وعلاوة على ذلك فقد انتشرت في دمشق الحيوانات المتنوعة غير المدجنة فقد ذكر أن 
جرود إحدى قرى دمشق الشمالية كان في أراضيها كثير من حمر الوحش بشكل يجاوز 
الحصر( .كما وجد في دمشق الغزلان والاانب-والاسود 0 من الوحوش الآخری( ۲ 
و نا رتیه رامیت فلع ان کتیر ۱ لا وقذ وصفت نمشق بانها 
كثيرة البراغیث(* "» وروي آن آبو هريرة قال: آنا لبراغیت الشام آخواف مني لغیرها(" ۳. 
د- الصناعات والحرف: 

اشتهرت دمشق منذ القدم بتعدد صناعاتها وجودتها وعلی الرغم من التقلبات التي 
تعرضت لها دمشق الا آنها حافظت علی العدید من صناعانها والتي استمرت خلال العصر 
العباسي» فقد اشتهرت دمشق بالصناعات التي تعتمد علی المواد الزراعية کمواد أولية ومنها 
الصناعات العطرية أو العطورء وکذلك الصناعات الغذائية فقد کان لانتشار زراعة الزهور في 
دمشق وکثرة آنواعها سبب هام في اشتهار دمشق بصناعة العطور والطیوب منذ آزمان قدیمة 
وذکر كرد علي أن الأقدمين کان لهم غرام شدید بالملاب (العطر المائم) والکباد الیابس كما 


(۲۹۰) الشيرزي. نهاية ص‌۲۸. 
(۲۹۲) القلقشندي: صب» جء» ص ۰.٩۱‏ 

(۲۹۷) المصدر نفس:جء» ص ۰٩۱‏ 

(۲۹۸) الطبري: تاریخ» ج٩»‏ ص۱۹۰؛ المقدسي: أحسن» ص ۱۸۳؛ ابن عساکر : تاریخ» ج4۵» ص ۰۳۰۹ 
(۲۹۹) اين عساکر: تاریخ» ج۰۲ صء ۰. 

(۳۰۰) القلقشندي: صبح» ج4» ص ۰۹۱ 

(۳۰۱) ابن خلکان: صبح» ج25 ص ۳۹۶. 
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(۳۰۵) اين الفقیه» البلدان. ص ۰۱۱۸ 
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کانوا یستعملون المسك والعنبر والزعفران کثیراء وکان لهم طیب اسمه الغالية وهو مسك وعنبر 
معجونات بلبان(" ۲. 

وقد آورد شیخ الربوة من آهل القرن ۸ه إشارة إلى كثرة الورود في دمشق وكيفية 
صناعة العطور ورسم صورا للمعامل والالات التي يتم فیها صناعة العطور» وذکر آن الزهور 
والورود تجعل في الکرکات والانابیق» تم توخذ للی القرع والانبیق وهما آلتان لصنع ماء الورد» 
السفلى وهي القرع وكانت العليا على هيئة المحجمة وهي الانبيق» وغير هذه الكركة كركة 
أخرى يستخرج منها الماورد وغيره من المياه بلا ماء بوقود الحطب بعد حشوه الفرع بالورد 
ولسان الثور وزهر النوفر أو البان أو زهر النارنج والشقيق والهندباء أو بورق القرنفل 
المزرو ع بدمشق( ۲. 

وکان العطر کثیرا في دمشق وکان بستخرج في المزة من ضواحي دمشق من زهورهاء 
وکانت حراقته تلقی علی الطرقات وفي دوربها وآزقتها کالمزابل فلا یکون لرائحته نظيرء 
ويكون ألذ من المسك إلى مدة انقضاء الوزد" *» وکان الورد المستخلْج بالمزة یحمل لی ساثر 
البلدان الجنوبية كالحجاز وما وراء ذلك» وکنلك,یحمل زهر الورد الزي للی الهند والسند وما 
وراء ذلك ویسمی هنال الزهر .۳"٩(‏ 

وکانت الاراضللی المزروعة بالزهر تباع بانمان عالية جدا لاإتضاهى واستمر ذلك حتى 
فترة متأخرة فقد ذکر آنه كان لأحد الأشخاص قطعة ارض مزروعة بالزهر طولها مائة وعشر 
خطوات وعرضها خمس وسبعون خطوة باع منها عشرين قنطاراً باثنين وعشرين ألف درهم 
وذلك سنة ٠١‏ ٠ه‏ وذلك ما لم يسمع بمظه('". 

کما اشتهرت دمشق بالصناعات الغذائية وخاصة المربيات» وكذلك المغضور والبلعيسي 
ودهن البنفسج والجوز والقطین ی وانتشرت في دمشق وعلی آودیتها آرحاء کثيرة 
كانت تستخدم لطحن الحبوب( ". وییدو آن انتشار الأنهار والجداول في دمشق قد ساعد على 
استثمار آهل دمشق لجریان الماء بإقامة الأرحاء التي تعمل بجریان الماء بعد أن يجعلوها 
تعترض طریق الماء المندفع الذي یعمل علی تحریکها لتشغیل الطاحون. 


)1 ۰) کرد علي: خط الشام» ج۳» ص ۰۱5۱ 
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کما اشتهرت دمشق بصناعة الصابون. حیث کانت دمشق من المدن الهامة في بلاد 
الشام التي تحوي العدید من المصابن» ولکن اشهر مراکز صناعة الصابون في بلاد الشام کان 
في نابلس(۳۱۳ وذكر كرد علي: أن صناعة الصابون قد تراجعت في دمشق بعد أن اصبح 
الإشراف على الصناعات ضعيفا فقد كانت في دمشق أماكن لتجفيف الصابون» وكان لا يباع إلا 
بعد ثلاث سنين من صنعه ويصدر إلى أقطار العالم(*"۲. 

وبرع أهل دمشق في مجموعة من الصناعات والحرف» منها فن العمارة والبناء 
والتزيين ومما يشهد لهم بذلك جامع بني أمية والذي كان الخلفاء العباسيين يتعجبون من براعة 
بناءه وتزیینه» فلما دخله المهدي خلال زیارته لدمشق تعجب منه وذکر آنه لا بعلم علی وجه 
ارک 

وكانت براعة أهل الشام ودمشق خاصة في البناء قد انتشرت في الآفاق وهذا ما جعل 
المنصور عند عزمه على بناء بغداد أن يكتب إلى الشام في انفاذ الصناع والفعلة» كما أمر 
باختيار قوم من ذوي الفضل والعدالة والفقه» واختيار قوم من ذوي الامانة والمعرفة 
بالهندسة! ' ). وكذلك عل المحتصم لما حرم على بناء سامرآء ك طلب الصناع والحرفيين 
وآخذهم من دمشق( "4 ویظهر آن هذا التصرف من المعتصم ومن ققّه من المنصورء في حمل 
الحرفیین و الصناع ی العراق قد ساهم مَشاهمة کبيرة فیْ تفريغ دمشق من أصحاب الصناعات 
والحرف مما آثر علی [الصناعة فیي دمشق ملْ حیث التطوار(. 
صناعة الزجاج: 

افتهرت صناعة الزجاج في بلاد الشام وخاصة دمشق منذ فترة قدیمة» وکان یسمی 
الزجاج الفينيقي» واستمر بتطوره خلال العصر الأموي والعباسي» ومما يؤيد ذلك ما وجد من 
فسیفساء زجاجية في المسجد الأموي وقبة الصخر :۱ ۲. 

كما اشتهرت صناعة الشمسیات والقمریات!"۰ وکانت الواني الزجاجية المصنوعة 
على شكل قواریر وآباریق وکژوس وحقق والتي کانت نتمیز بلونها الأزرق أو الأخضرء 


دا کم اف مف ۱۳۱۱ 


۳۱۹ المقدسي : أحسن» ص ۰۱۲۱ ابن الاثیر : الکامل» جه. ص ۵۹ 5. 
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وكان زجاج الشام يضرب به المثل في الرقة والصفاءء فيقال: أرق من زجاج الشامء 
5 د الشام'(55, زكر كز يفن أن زجاج دمشق قد شاع في الافاق وکان یعرف 
بلدمشتي, وكان يتخذ للزينة و لزخرفة۳۳۳؛ وبرع أهل دمشق بصناعة نوع آخر من الزجاج ذو 
البریق المعدني(*"» ومن الادلة علی براعة آهل دمشق بصنم الزجاج ذلك الوعاء البلوري 
لمم الذي et‏ في جامع دمشق والذي سببت سرقته من الجامع ثورة کبيرة في عهد 
الشمین (*۳۲) 


ويظهر أنه منذ القرن الثاني الهجري بدأ زجاج دمشق بالانتشار وتزاید الطلب علیه 
وقامت دمشق بتصدير الزجاج المتميز المطلي بالمينا إلى العديد من الأقطار المجاورة وعلى 
رأسها مصر على الرغم من تطور صناعة الزجاج في مصر"". وهذا إن دل على شيء فإنما 
يدل جودة صناعة الزجاج الدمشقية. وكان الزجاج الدمشقي لجماله ورونقه يستهوي أصحاب 
الترف والأبهة في الفسطاط والقاهرة» حتى امتلأت أسواق القاهرة في العصر الفاطمي بانتاج 
دمشق من الزجاج المهللي بالمينا ؛ وقد وصلت سمعة الزجاج اللمشقي ومواصفاته الجيدة 
إلى أوروبا حيث تسالق تجار -آوروبا, لاستیراد الزجاج الدمشقي لمطلي الملون وکانت له 


أسواق رابحة لحمال مان و تمه کال هه ۱۳ 


- صناعة الذ لنسیج: 

لقد اختصت الشام بصناعة المنسوجات الحريرية التي تعتبر أغلى المواد التي تدخل في 
النسیج» وكانت دمشق من أهم المراكز لصناعة لهذا النوع من المنسوجات الحريرية 
وتصديرهاا'"" إلى العراق أو غيرها من المناطق7'""؛ وكانت مصر هي أكبر المستوردين 
للحرير الشامي الذي كان يستخدم في صناعة المنسوجات بعد ن يحاك مع مادة الكتان""". 


۲۷ ) الثعالبي: لطائف. ص۷٥١٠‏ ؛ كرد علي: خطط الشام» ج٤‏ ص۲۱۸-۲۱۷. 
۳) )کرد علي: خطط الشام» ج4» ص ۰۲۱۸-۲۱۷ 
۶) عفیف البهنسي: الشام و الحضارة» ص ۲۷۳. 
۵)اذهبي» سیر» ج٩»‏ ص ۰۱۰۳ 

۲)عمر کحالة: الفنون الجمیلف. ص ۰۲:۷ 

۷ ) النعالبي: لطائف ص ۰۱۰۷ حسن إبراهيم» تاريخ الإسلام» ج۰۱ ص ۰۲۷۰-۲۰۹ کرد علي: خط الشام» ج4» 
ص۱۷ ۰۲ عمر کحالة: الفنون الجمیلة» ص57 7. 

(۳۲۸) نقولا زیادة: دمشق: ص ۰۱۱۰ زكي حسن: کنوز» ص ۰۱۸۱ عمر کحالة: الفنون ص ۷۶۷؛ کرد علي: خطط 
جء#» ص ۰۲۱۷ 

(۳۲۹) ابن حوقل: المسالك» ص ۰۱۰۱ المقدسي» أحسن ص ۱۸۱-۱۸۰ التعالبي: یتیمه ج۱» ص > ۳. 

(۳۳۰) ابن حوقل: المسالك» ص ۱۲۰-۱۱۹؛ صورة الأروضء ص ۲-۱۰۵ ۱؛ الدوري: تاریخ العراق» ص۰۱۳ 
(۳۳۱) لومبارد: الاسلام» ص ۰۲۱۸-۲۱۲ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 





وعلی الرغم من آن الساسانیین اشتهروا بصناعة المنسوجات الحريرية التي ذاع صیتها 
وانتشرت شهرتهاء الا آن الکسری شاهبور الأُول کان قد استقدم عمالاً شامیین للعمل في مصانع 
نسیج خوزستان"۳. وهذا بن دل علی شيء فانما يدل على أن الشاميين كان لهم باع طويل في 
صناعة النسيج والتميز بهاء وكانت دمشق إحدى المدن الهامة في صناعة الأقمشة الحريرية التي 
تميزت بالزخارف البرتقالية على آرضية خضراء(۳ كما اشتهرت دمشق بصناعة البسط 
والسجاد ولكنها لم تصل إلى المرحلة التي تجاري بها السجاد العجمي آو الترکیل*۳۳» وكان 
بدمشق آلاف الأنوال التي تحيك البسط من الصوف الخالص(۳۳". 

واشتهرت دمشق بنسج التیل الدمشقي( "۰ وکان النسیج الدمشقي یصدر لی الدول 
الأوروبية» ويعرف هناك باسم 2۳02516 المشتق اسمه من اسم دمشق والذي كان يتميز 
بزخرفته الفائقة وجماله الفتان۳۱. 
- الصناعات المعدنية: 

اشتهرت في دالشق مجموعة من الصناعات.المعدنية؛ ویظهر آنه کان لتوفر المواد الخام 
وخاصة مناجم الحدید القريبة من دمشق الأثر الأكبر.في شیوع هذا [لنوع من الصناعات(۳۳ 
وکانت صناعة السیوفگ من آهم الصناعات المعدنية التي برع بها هل دمشق وآجادوها حتی 
انتشرت سمعتها في الافاق» وقد _عرفت-السيوف الدمثنقية بجودنها کقّا امتازت نصالها بقطعها 
لجید(۲۳ وهي اکثر السیوف المولدة جمیعا قطعاء وکانت آمانها نتراوح بین ۲۰-۱۵ 
درهماا*" وقد اثتهرت صناعة السیوف الدمشقية الشهيرة في العصر العباسي» ویبدو آن 
طريقة صناعتها ومميزاتها قد انتقلت إلى الأندلس» وخاصة الی مدينة طليطلة والمیریا التي 
سكنها الدمشقيون7*". وروي أن الرشيد كان معه سيف دمشقي. وهذا السيف الآن موجود في 
متحف استائنبول(*). 


(۳۳۲) عفیف البهنسي: الشام» ص ۰۲۷۵ 

(۳۳۳) دیماند: الفنون الاسلامیة: ص ۰.۲5۸ 

(۳۳۶) کرد علي: خطط الشام جء۶» ص۲۲۷ 

(۳۳) المرجع نفسه. ج؛» ص ۲۲۷. 

(۳۳۳) دورانت: قصة الحضارة» ج۰۱۳ ص۱۰۸؛ آأحمد |سماعیل: تاریخ بلاد الشام ص ۰۳۲۷ 
(۳۳۷) صلاح العبيدي: الملابس العربية» ص 1۹؛ حسن اپراهیم: تاریخ الاسلام ج۰۲ ص ۳۰۹. 
(۲۳۸) المقدسي: أحسن ص ۰۱۰۲ ص۰۱۷ ص۰۱۸ کرد علي: خطط الشام» ج4» ص ۰۲۱۳ 
(۳۳۹) الكندي: رسالة الكندي "السیوف وأجناسها؛ لیدن ص۲۷۸؛ عفیف البنهسي: الشام. ص ۲۷۹؛ کرد علي: خطط 
الشام ج4» ص ۰۲۱۳ 

(۳۶۰) عفیف البهنسي: الشام» ص ۰۲۷۹ 

(۲۶۱) المرجع نفسه: ص ۰۲۸۰ 

(۳۶۱) المرجع نفسه: ص ۰۲۸۰ 





واستمرت السیوف الدمشقية محافظة علی جودتها وصنعتها حتی العهد الطولوني؛ فلما 
آهدی غلمان خمارویه بن طولون سیوفهم لرجل مدح خمارویه» آمر خمارویه آن تصنم لهم 
سیوف دمشقیة"*". وهذا ن دل علی شيء فانما بدل علی آن السیوف الدمشقية كانت تتمتع 
بمكانة مادية عالية» علاوة على مكانتها المعنوية» حيث كان إهداؤها للغلمان نوعاً من التكريم 
والمكافأة المجزية لهم. 

وكان أهل دمشق يجيدون صناعة الأواني النحاسية» فقد ذكر أن باب الجامع بدمشق من 
النحاس الأصفر المنقوش بالرسوم اللطيفة وقد انتج من نحاس دمشق ومعاملهال*)» وإلى جانب 
ذلك أبدع آهل دمشق ق في ترصیع الأواني المعدنية بالذهب والفضة علاوة على إجادتهم لفن النقش 


على ا 
e‏ آهل دمشق ق في صناعة الفسیفساء» وذلك منذ أن استقدم الوليد 
بن عبد الملك إلى د مشق آلاف الصناع من بيزنطة ومن العجم وغيرهم لما أراد بناء المسجد 


الجامع» ويدل على ذللق ما تم اكتشافه في حیطان الجامع الموي( "3 کما آبدع آهل دمشق في 
تزيين ونقش البيوت وإصبغها بألوان ورسوم دقيقة وبديعة فوق الحجل الأبیض الذي بنيت فيهء 
وعرف من یشتغل بهلّه الصنعة ونسب الیها. ولا یزال بعضهم یعوّل بنفس الصنعة وهم آل 
لنقاش والدهان و المراشی و الذهبي والرسام والمصور ٩‏ ۲. 
- صناعة الورق: 
ٍن الورق هو من اختراع آهل الصین» وقد تم نقل هذه الصناعة على ید سری من 
الصینیین لی سمر قند في بلاد ما وراء النهر» ومنها انتقل الی بغداد حیث تم تأسیس آول معمل 
للورق فیها زمن الخليفة هارون الرشید ومنها انتقلت الی آرجاء العالم الاسلامي(*۳. 
0 صناعة الورق في بلاد الشام» وكانت دمشق من ٠‏ المراكز الهامة لصناعة 
الورق("*"» ووصف المقدسي ورق دمشق بأنه من النوع المتميزا"*). وكان الورق الدمشقي 
يصدر إلى مناطق عديدة» حتى وصل إلى أوروبة('*". 


(۳۶۳) التتوخي: المستجاد» ص ۰۱۳-۱۳ 

(۳۶۶) کرد علي: خطط الشام» ج*. ص ۲۲؛ الحصني: منتخبات» ص ۰۱۱۳ 

(۳۶۰) آأمينة بیطار : الحياة السياسیف ص۰۳۳ 

(۳۶۲) الحصني: منتخبات» ص ۰۱۱۳۷-۱۱۳ 

(۳۶۷) المصدر نفسه: ص ۰۱۱۳۷ 

(۳۶۸) کرد علي: خطط ج٤»‏ ص ۲۲۲. 

۰۳۱۰ المقدسي: أحسن» ص٠ ۰ ممنز: الحضارة الاسلامیة» ج۰۲ ص‎ )۳۶٩( 

(۳۵۰) المقدسي: أحسن» ص ۰۱۸۱ 

(۳۵۱) المصدر نفسه. ص ۰۱۸۱ الحصني منتخبات» ص۱۳۹ ۰۱ کورکیس عواد: الورق» ص ۳۰ . 





وکان ورق دمشق یصنع من القطن. ثم استبدل بالحریر» بعد آن کان یکبس في مکابس 
صغيرة وتضتع منه أفكال ٠‏ وقد تمکن من عمل هذه لطريقة شخص و 
عمرو””". وذکر کرد علي آنه موجود في خزانة الکتب العربية بدمشق كتاب كتب سنة 
5ه على ورق يظهر أنه من الورق الشامي (الدمشقي) ولا يزال TT‏ 

ومما سبق يمكن القول: أن أهل دمشق ابتعدوا عن بعض الصنائع والحرف والمهن لأنها 
تضر بالعقول والاراء» آو آن ممارسة بعضها يؤدي إلى مخالطة النساء والصبية وهو ما لم يكن 
محبباً لدى الرجال0””). كما ابتعد أهل دمشق عن ممارسة بعض المهن التي تضر بالجسد 
كالمعاناة من الأشياء المنتنة'*)» وكذلك الحرف التي تضر بالصحة"» والمهن الشاقة كحمل 
الأنقال ء أو المهن التي تورث العار كالذي يعرض نفسه للصفع و السخرية والاستهز اء(۲۳۹. 

وقد ميز الشاميون بشكل عام بين الحرف التي تشرف صاحبها كمهنة الطب مثلاه 
والمهن التي تضع من قيمة صاحبها والتي حرصوا علی الابتعاد عنها قدر الامکان!" "۰ وکانت 
مهنة السمسمرة من الظهن التي.ابتعد عنها: آهل دمشق, ولم اتبحظ باح‌امهم بل إن الدمشقي قد 
حذر الناس من الوثوق|بالسماسرة حتی لو کانوا من الأصدفاء المقربیی! "» ومن هنا فقد احتکر 
أهل الذمة ميكة السمسراة والصدر فة و الجهید هو غر ها من المهخ دات لخلاقه پام ۰۱ ۲؛ 

ومن الجدیر قوله:_آن_الصناعة"في دمشق کغبرها من جونب الاقتصاد الخری قد 
تأثرت إلى حد کبیر جراء الاضطرابات والحرکات الثورية» التي قامت في المنطقة بين فترة 
وآخری في العصر العباسي» ومن المؤكد أن تلك الاضطرابات آدت إلى تدمير الصناعات وقتل 
العدید من الصناع ومن آفلت منهم وربما هاجر للی منطقة آکثر آمناً نجاه بنفسه. 
ه- التجارة: 

أدى النشاط الزراعي والصناعي والحرفي إلى نشاط في الحركة التجارية وتطورها في 
دمشق» فتصاعد نفوذها السياسي و الثقافي» و صبحت دمشق ومنذ ما قبل الفتح الاسلامي بمدة 


(۳۵۲) کرد علي: خطط الشام: ج4» ص ۲۲۳. 
(۳۵۳) کرد علي: خطط الشام: ج4» ص ۲۲۳. 
(۳۵۶) المرجع نفسه: ج4» ص ۲۲۳. 

(۳۰۰ ) الدمشقي: الاشارة» ص4۳ 
(۳۹۲ ) المصدر نفسه. ص ۳. 
(۳۹۷ ) المصدر نفسه. ص ۳. 
(۲۰۸) 

(59” ) المصدر نفسه» ص ۶۳. 
(70) المصدر نفسه» ص »45-4١‏ الحصني : منتخبات» ص57 .1١ 517-1١‏ 
با الاشارةء ص ۰۳ 

۳۳۹ 





11۰ 


كبيرة تشكل حلقة وصل هامة بين مدن الساحل الفنيقي ومصر من جهة الغرب وبين العراق 
'بلاد الرافدين" من الشرق» كما ربطت بين الأناضول وارمينية شمالاً وشبه الجزيرة العربية 
NT‏ 

وساهمت التجارة بفر عیها الداخلي والخارجي في تطور المدن الشامية وازدهارها منذ 
القديم بفضل الموقع الهام الذي تمتعت به في المنطقة بالنسبة لطرق التجارة العالمية أو الداخلية؛ 
إضافة إلى خبرة أهل هذه المنطقة وبراعتهم بالتجارة التي ورثوها عن أسلافهم منذ القدم!؛". 

وكانت دمشق قاعدة الشام ومدينتها الأولى منذ عهد الآرامين الذين حلوا بها في منتصف 
الألف الثاني ق.م. وصارت دمشق مرکزا لا غنی عنه بالنسبة لقوافل التجار٩"‏ ۳ وبقيث دمشق 
محافظة علی مکانتها التجارية في الفترات اللاحقة(" ۳ وقد تزايدت مكانة دمشق وعلا شأنها 
السياسي الذي انعكس على الوضم الاقتصادي في الفترة الاسلامية. منذ آن انتقل الیها مرکز 
الخلافة مع بداية الحكم الأموي» وخلال ا العباسي استمرت دمشق مرکزا ترحل إليه 
وتتطلق منه تجارات الشرق و الغرب 1 
- الطرق التجارية التي تربط دمشق بالمناطق الاخری: 

نشطت بلاد القٌام في الفترة الأموية» وأصبحت دمشق مرکز لللشروة والحضارة العربية 
والاسلامية» واستمر نك قی دولة العباستین و شيت مشق نشاطا وزدهارا زائدین منذ القرن 
الثاني الهجري وحتى الخامس الهجري حيث أعيد النشاط التجاري الكبير بين سوريا وبلاد ما 

تين التهرین ۰( 

وکانت دمشق قلب الشام وقلب شبکه المواصلات في بلاد الشام وما حولها حیث نلنقي 
فیها آو نتتهي للیها الطرق المختلفة المتجهة شمالاً وجنوبا بشکل طولي آو شرقا وغربا بشکل 
E‏ التي كانت تربط دمشق ق بالأقطار المجاورة أو المدن المحيطة بها 

فهي: الطريق من حمص إلى دمشق وهي أربع مراحل الأولى منها جوسية وهي من حمص 

والثانية قارا وهي أول عمل جند دمشق والثالثة القطيفة ومنها إلى مدينة دمشق("" "» وهناك 
طريق آخر وهو طريق البريد يتجه من جوسيه إلى البقاع ثم إلى بعلبك ثم إلى مدينة الرمان ثم 


(۳۰۳ ) عبد الفتاح وهیبه: في جغرافية» ص ۳۹-۳۸؛ کلینکل: آثار». ص؟ 4. 
(۳۹۶ ) علي آبو عساف: المصادر؛ ص ۰۷۷ 7-8 Bitard, Dimashk. E1. Vo]. 2.P.‏ 
5 ) المرجم نفسه: ص ۰۷۷ کلینکل: آثار» ص ۰۹۰ 
۲۲ ) عفیف البهنسي: المدینة ص ۰۱۰-۹ کلینکل» آثار ص ۹۰. 
Allen Tower, the osis of Damascus, P 5-7 )۳‏ . 
C.P. Grant. The Syrian Desert. P. 35 ( ۸‏ 
۳ ) اليعقوبي: البلدان» ص ٠۲١‏ ابن خرداذبةء المسالك» ص ۰۷-۷۲ 


) 
) 
1 
) 
) 


1۹ 








۳۱۱ 


إلى مدينة دمشق!"" ومنها إلى جند الأردن أربع مراحل» آولها جاسم من عمل دمشق» ثم 
خسفین من عمل دمشق أيضا ثم لی فیق ذات العقبة ثم إلى طبرية وهي مدينة الأردن("". 
الطريق من دمشق إلى مكة وهو طريق الحج»ء > فلما تحولت دمشق ق إلى عاصمة» صار 
موكب الحج يجتمع في دمشق لينطلق إلى مك كتعبير عن سيادة الخليفة الأموي على الأمور 
زاد الاهتمام بطرق الحج بشكل عام والمنطلقة من دمشق بشكل خاص"'ء وكانت هناك طريق 
آخری من دمشق ق إلى المدينة المنورة» وتبدأ من دمشق منزل ثم منزل أخر ثم إلى ذات المنازل 
ثم إلى سرغ ثم إلى تبوك ثم إلى المحدثة ثم إلى الأقرع ثم إلى الجنينة ثم إلى الحجر ثم إلى 
وادي القری» ثم للی الرحبة ثم للی ذي المروة ثم للی المر ثم لی السویداء شم لی ذي خشب ثم 
إلى المدينة 0 
الفر ات» ثم ی خشانی ی نار ۳" و mu‏ 
خا وی ا ج ثم إلى قارة ثلاثون یا ثم إلى النبك انا عشر 
نا ثم إلى القطيفة طشرون ميلا ثم الی دمشق أريعة وعشرون مل*؛ » وطريق من الكوفة 
إلى دمشق وتبداً من ٩‏ هه العراق بالحيدة إل القطقظانة ثم إلى البقعة ثم إلى الأبيض ثم إلى 
الحوشي ثم الی الجمع ثم لی الخطی, ثم للی لجبةء قم إلى ' القلواقن :إلى الأعياك كن ا 
کب 


بطلاميا" خمسه خمسة وثلاثون فلا 9 إلى العذيب TS‏ العذيب ak‏ 
عشرون ميلا ومن نهيا إلى القريتين عشرون میلا ومنها إلى جرود ستة 3 میلا ومن 
كدو أن م اا و تفر اه ورد تمن لمي إلى کی سار تفر ها 


E AS‏ او ق ون ا ن ا و ی س ا 


۷۰ اليعقوبي: البلدان» ص ۰۳۲۵۰ ابن خرداذبة: المسالک» ص ۰.۹۸ 
المصدر نفسه: ص ۳۳۵ المصدر نفسه: ص ۷-۷۲ .. 
صالح در ادكةء طرق الحج الشامي» ص ۹ ۰.4۲۱ مؤتمر 3 عمان. 


(Ys) 
(۷۱) 
(YY) 
.٠۸۳ ء٦۰ ابن رستة الأعلاق» ص‎ ) ۳۷۳( 
۳۳۹ 
۳ 
(۷7) 


۷۲ 


:7 ابن خرداذبة, المسالك» ص ۲ ۰۱/۷ ص۰۹۸ 
۷۵ المصدر نفسه: ص 135. 





۳ 


ميلاء ومنها إلى النبك خمسة وثلائون میلال""» وهناك طريق من عمان إلى الزرقاء إلى 
أذرعات ثم لی دمشق(۳۳. 

وارتبطت دمشق بطرق مع مدن الساحل السوري ومنها الطریق من دمشق الی الساحل 
إلى صيدا والى بانياس وإلى الحوران والبثينةء ثم من دمشق إلى الغوطة والی بيت سرعا وكذلك 
تتفرع الطریق من الدمشق الی الکسو:(۲۲۳. 
- النشاط التجاري لدمشق: 

استمرت تجارة دمشق الداخلية والخارجية تشهد نوعاً من النشاط وذلك لما یمثله موقع 
دمشق بالنسبة للشام من جهة والمناطق الخری من جهة ثانیق علاوة علی أن دمشق كانت 
مرکزا ومصدرا هاما من مصادر الانتاج والثروة الزراعية والصناعية. 

وقد ظهر تطور النشاط التجاري في دمشق من خلال ما كان يحمل منها من صادرات 
الی مختلف المناطق والاقطار» علاوة علی ما كان يجلب إليها من المناطق الأخرى والتي یظهر 
منها آن المیزان التجاري بالنسبة لصادرات ووناردات دمثبق:کان في إصالحها أي أن صادراتها 
کانت آکثر من واردالها. وکاننشاط ,الاسواق,في, دمشق سواء ما کان متها دائما آم موفتا 
موسمیا دلیل علی نشاّط الحركة التجارية بفرعیها الداخلي والخارجلل» وهو ما سیتم توضیحه 
و- صادرات دمشق: 

لقد اشتهرت دمشق بتصدیر آنواع عديدة من المواد الصناعية التي كانت تنتجها أو 
المواد الزراعية التي كانت تشتهر بزراعتها وآبرز المواد التي کانت نصدرها دمشق:- 
الصناعات المعدنية: 

فقد کانت دمشق تصدر مجموعة من الاسلحة الجيدة وعلی رأسها السيوف إلى 
مصر(۳) وار اة وعلاوة علی ذلك فقد انقلت طرق صناعة السیوف الدمشقية الی 
الاندلس۱ ۲ واهتم الأْمراء هناك بتشجیعها وخاصة في طليطلة وغیرهاء حیث برزت فيما بعد 
میزات السیف الدمشقي» وخاصة في فترة الحروب الصلیییة("" كما صدرت دمشق إلى مصر 
بعض النحاس الخام والمصنع خاصة اذا علمنا آن دمشق قد برعت في الصناعات النحاسية 


e e ۷۷ 


(YY) 

(۳۷۸) 

(۳۷۹( 

(۳۸۰ ) کرد علي E e‏ حالة مصر» ص ۰۱۰۲ 
(۳۸۱ ) اليعقوبي: البلدان ص ۰۳۹۰ ص ۰۳۷۱ محمد زیود : النشاط التجاري» ص ۲ ۲. 
)۸۲( حسن إبراهيم: تاريخ الاسلام» ج۰۲ ص۰۸ ۰۳۰ 
(Ar)‏ 


۰۱۱۱ ص‎ ٠۹۷۲ آحمد یوسف: صناعة الفولاذ» محاضرة فى ي أسبوع العلم الثالث دمشق‎ AY 
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المنقشة؛*). فقد كان باب 0 مشق من النحاس الدْصفر المنقوش بالرسوم اللطيفة وقد انتج 
من نحاس دمشق تام ۹ ۳ ویرع أهل دمشق ق في صناعة القدور النحاسية التي كانت 
تستوردها مصر وکانت نتمیز بطلائها الجید وسعتهاء حتی یحسبها الناظر الیها بأنها قد صنعت 
من الذهب لبراقة طلائها0۳. وذکر صاحب السفرنامة آن امرأة کانت تملك خمسة آلاف قدر 
من القدور الدمشقية النحاسية وکانت تقوم بتأجیرها وتتقاضى درهماً واحدا عن کل منها في 
لشهر ۱ 
- المنسوجات: 

ارك تمق خا عة التو حا انا الک بویت مها وکات کر ا 
النوع من المنسوجات إلى مصرء حيث كانت مصر قليلة الإنتاج من هذا النوع من المنسوجات» 
لذا فقد كانت أكثر المستوردين للحرير الشامي وخاصة الدمشقي منهء واستعمله المصريون 
بصناعة منسوجات أخرى بعد أن كانوا يحيكونه مع مادة الكتان الاقل قيمة منه(*). وفي غوطة 
دمشق كان يزر ع القطن لكن أكثرو كان! يستهلك مجليا, وبغضه كان يصدر لمصر التي كانت 
أكبر مستورد للقطن البامي " ۰ خاصة لذا علمنا آنها.لم نکن قد بدأ إنتاج القطن بعد وربما تم 
تصدير بعض القطن الانض عن حاجة السوق المحلي الی العراق( 3 
الزجاج: 

کان الزجاج من بین الصناعات الدمشقية الرائجة و المطلوبة في الأسواق الخارجية» وقد 
بلغ درجة عالية من الرقي والدقة في الصنع وتم تصديره إلى أسواق الشرق والغرب" "» ویبدو 
آن جمال زجاج دمشق. وبراعة صنعه ودقته قد ساهمت في انتشاره وزيادة الطلب علیه فقد 
وصف زجاج الشام برقته التي ضرب بها المثل فقیل: آرق من زجاج الشام(۳"۳. 


(۳۸۶ ) ناصر خسرو: سفرنامة: ۱۰۶؛ البراوي : حالة مصر ص۵. 

(۳۸۰ ) کرد علي: خطط الشام» ج*. ص ۲۰۲ الحصني: منتخبات» ص ۰۱۱۶۳ 

(۳۸۲ ) ناصر خسرو: سفر نامةء ص ۶ ۰۱۰ 

(۳۸۷ )المصدر نفسه. ص ۶ ۱۰. 

(۳۸۸ ) ابن حوقل: المسالك» ص ۰۱۰۲-۱۰۱ المقدسي: آحسن ص ۰۱۸۱-۱۸۰ 

(۳۸۹) لومبارد: الاسلام» ص ۲۱۲, ص۲۱۸ 

(۳۹۰) المقدسي: احسن ص ۰۱۱۰۱ 

(۳۹۱) ابن حوقل: المسالك ص ۱4۲؛ المقدسي: أحسن» ص ۱۱.ص ۲۱۹؛ دیماند: الفنون الاسلامية ص ۳۰. 

(۳۹۲) التعالبي: لطائف ص ۱5۷-۱۰۰ ابن کثیر: البدایق» ج۰۱۳ ص ۱۲؛ زكي حسن: کنوز» ص۱۸۰ کرد علي: 


خطط الشام» ج25 ص ۱۰ ۲؛ اشتور : التاريخ الاقتصادي» ص٩؛‏ حسن إبراهيم: تاريخ الاسلام ج صء ۰.۱۲ 
(۳۹۳) الثعالبي: لطائف ص۱۰۷؛ المقدسي احسن: ص ۱۸۱-۱۸۰ دیماند: الفنون الاسلامية ص ۰۲۳۸-۲۳۷ حالة 
مصر ص ۱۱۲-۱۲۱۵ عمر كحالة: الفنون الجميلة ص١٤‏ ۲؛ كرد علي : خطط الشام ج٤‏ ص۱۷ ۰۲ 
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وبرز في دمشق الزجاج الملون المطلي بالميناء والذي كان يتميز بجماله حيث تم 
تصديره إلى أقطار عديدة وعلى رأسها مصرء على الرغم مما عرف عن مصر بتقدم في 
صناعة الزجاج» ولکن جودة الزجاج الشامي وجماله كانت تستهوي المعجبين» لذا كان أهل 
الترف والأبهة في الفسطاط والقاهرة یطلبونه بشکل متواصل ومستمر حتی ان انتاج دمشق من 
هذا النوع كان يغمر الأسواق المصرية في فترات منتالیة!*"". كما حرص تجار أوروبا على 
استيراد الزجاج الدمشقي المطلي الفاخر الذي تميز بألوانه الزاهية» وكان لجودته وجمال صنعه 
اثر بالغ على انتشاره”*" وصدر زجاج دمشق إلى العراق7'". وربما وصل الكثير منه إلى 
النمة 3201 
- الورق: 

كانت دمشق من المراکز الهامة لصناعة الورق في بلاد الشام(" "۰ وكانت جودة ورق 
دمشق تجعله مطلوبا في سائر الأقطار حیث کانت تجارته رائجة ويصدر بكميات كبيرة إلى 


۳۹۹( 


'. ويظهر أن|شهرة العراق في صناعة الووق جعلته في غنلي عن ورق الشام ودمشق» 
ولکن الورق الدمشقي در الی بیزنطة( :*. 


م 


- المحا الزر اعیه: 

كانت المحاصيل[الزراعيّة من_أهم'صائرات_دتشق_كالحبوب إإمنها القمح والشعير الذي 
كان یزرع في الغوطف *) ولکن یبدو آن الحبوب لم تکن تكفي لبعض السنين لذا كان يتم 
استیرادها من مصر وکانت دمشق تصدر الحبوب للی الجزيرة العربیة(""* وکذلك الحال 
بالنسبة للجوز واللوز والبندق» حیث اشتهرت دمشق بزراعة هذه الأصناف(* کما صدرت 


(۳۹۶) زكي حسن : کنوز ص ۱۸۱؛ عمر کحالة : الفنون الجميلة ص 7 ۷؛ دیماند: الفنون الاسلامية ص۳۳۹-۳۳۸؛ 
کرد علي: خطط الشام جء» ص ۲۱۷؛ آبو الفرج العش: الزجاج السوري» ص ۸:-۹. 

(۳۹۰) المقدسي: احسن» ص ۰۱۸۱ 

(۳۹۳) زكي حسن: کنوز ص۱۷۰؛ آبو الفرج العش : الزجاج السوري ص ۰.۷ 

(۳۹۷) المصدر نفسه: ص۱۷؛ المصدر نفسه: ص ۰1۷ 

(۳۹۸) التعالبي: لطائف ص ۱۲۰؛ المقدسي: أحسن ص ۱۸۱-۱۸۰ متز: الحضارة الاسلامية. ج۲ ص ۳۰۰؛ کرد 
علي: خطط الشام» ج٤‏ ص ۳ ۲؛ فیلیب حتی: تاریخ سورية» ج۲ ص ۲۲۳۱. 

(۳۹۹) القلقشندي: صبحء ج۲ ص 4۸۸۷؛ کرد علي: خطط الشام» ج٤‏ 4-۲۶۳ ۲. 

(۰۰:) ناصر خسرو: سفر نامة ص۸:؛ القلقشندي: صبح» ج۲ ص ۸۷:؛ کرد علي: الاسلام» ج۱ ص ۲۱5؛ کورکیس 
عواد: الورق ص ۳۰». 

(۰۱: ) الاصطخري: المسالك ص 4۰ ص ۷۰ این حوقل: صورةء ص ۱۱۷-۱۱5 المقدسي: أحسن ص ۰۱5۰۰ 
۰ ناصر خسرو : سفر نام ص5 5. 

(۰۲: ) لومباردو: الاسلام» ص ۰۱۹۲ 

(۰۲: ) ابن حوقل: المسالك ص ۱۱۸-۱۱۳؛ المقدسي: أحسن» ص ۰۱۰۳ ص۱۸۱-۱۸۰؛ القلفشندي: صبحء 
ج۲"ص۹۸؛ کرد علي: غوطة. ص ۰۱۱۱ خطط الشام جء ص ۰۱۸۲ 
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دمشق بعض آنواع الفستق الذي اشتهرت بزراعته وکان آجود من الفستق الحلبي وکان یصدر 
للی الافاق(*؟. واشتهرت دمشق بأزهارها وورودها» وکانت صناعة الزهور والعطور منقدمة 
فيهاء حيث كانت تنتج الروائح العطرية وماء الورد الذي كان پصدر للعدید من البلدان و خاصة 
مصر والجزيرة العربية والسند حتی وصل الی الصین» وکان یعرف بماء الورد الشامي 
لشهرته(!" *» وصدرت دمشق نبات الزعفران الذي كان ينمو فيها بكثرة إلى كل من مصر 
والعراق وغيرهال'”". 

وكانت غوطة دمشق أكثر مناطق الشام انتاجا للفواکه(* لذا فقد اشتهرت دمشق 
بتصدير الفواكه الطازجة والمجففة» وخاصة الأعناب والتين والمشمش والدراق والكرز 
والخوخ والأجاص والکمثری والرمان واللوز والجوز والبندق والخوخ(*. 
وکانت دمشق من المراکز الهامة لصناعة السکر» ویذکر آن بعض مدن الشام ومنها دمشق کانت 
وحتی فترة متأخرة تمون آوروبا بالسکر بجمیع آشکاله("*. 

واشتهرت بعض الطبخات الدمشقية الني کانت تصدر الی متاطق آخری» حتی وصلت 
إلى العراق» فقد كان يحمل الكثير من کمیات الهلیون من دمشق إلى العراق وكان يوضع في 
أوان خاصة حتى لا يتلّف(''*). كما صدرت دمشق مجموعات متنوعةا من الحلوى التي اشتهرت 
دمشق بصناعتها(”” .وکان الکعك الشاهی شهیرا متضل منه کمیالل إلى العراق إلى قصور 
الخلفاء( ۱ *), 
ز - الواردات: 

لقد جاءت اهتمامات الجغرافیین في المواد المستوردة أقل من اهتماتهم بالمواد المصدرة 
ومع ذلك فقد وردت لدی الجغر افیین (شارات توضح آهم المواد التي کانت تستوردها الشام بشکل 


۰۱۰۲۲ الحصني : منتخبات ص‎ ) ٠٠٤( 

(۰: ) شیخ الربوة: نخبة» ص ۱۹۲-۱۹۰ القلقشندي: صبح» جء۶ ص۸۷؛ ابن طولون: القلاتد» ص ۳؛ فیلیب حتي: 
تاریخ» ج۲ ص ۵ ۲؛ كرد علي: خطط الشام» ج٤‏ ص ۰۱5۷-۱۵۱ 

(05:) ابن حوقل: المسالك» ص۲۲۸ المقدسي : آحسن» ص ۱2۰ منز : الحضارة الاسلامیف ج۲ ص۱۸ ۲. 
(50 ) كرد علي: خطط الشام» ج » ص۱۸۶؛ صفوح خیر: غوطة ص" 5. 

(۰۸:) ابن حوقل: المسالك» ص 7١١8-1١١؛‏ المقدسي: آحسن» ص ۰۱۰۳ ص ۱۸۱-۱۸۰ القلقشندي: صبحءج” 
ص ۹۸؛ کرد علي: غوطة ص ۰۱۱۱ خطط الشام ج٤‏ ص ۰.۱۸۲ 

)۰٩(‏ المقدسي : آحسن» ص ۰۱۸۰ ابو الفدا: تقویم البلدان» ص ۲۰۳ ناصر خسرو : سفرنامه» ص ۹-۶۷ ؛ فیلیب حنی: 
تاريخ سورية ج"ص 55 ۲ ؛لومبارد : الإسلام» ص ۱۹1 

(۱۰ المسعودي: مروج» ج۶» ص ۳۹۷-۳۹۰۱ حمدان الكبيسي: أسواق بغداد» ص ۰۱۹۲-۱۹۰ 

(۱۱:) المقدسي: آحسن» ص ۱۸۰؛ ابن بطوطة: رحلة ج۰۲ ص ۸۰؛ لومبارد: الاسلام ص۰۱۹ 

(۱۲:) الجهشياري: الوزراء» ص ۰۱۰۲ 
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فعلی الرغم من آن المنسوجات كانت من أهم السلع التي تصدرها الشامء إلا أنها كانت 
في نفس الوقت إحدى السلع المستوردة الرئيسة وخاصة تلك المصنوعة من الكتان التي كانت 
تجلب من مصر(" *» کما حصلت الشام علی بعض الحرير من قبرص وبيزنطة!؟'. 

وکانت دمشق تحصل علی الحدید من مناجمه في لبنان ثم تقوم بتصنیعه و استخدامه في 
عمل السیوف الدمشقية التي اشتهرت بها دمشق("*. 

واستوردت الشام من العراق التمور الجيدة التي تنتجها بکثرة!""*۰ کما اشتهرت العراق 
بتجارة آنواع من الحبوب وخاصة الحنطة» علاوة علی العسل والملح والستاتر الصوفیة"۱*) 
والتي لا بد أن قسما كبيرً منها كان يصل للشام وحاضرتها دمشق 

وكانت دمشق تشتهر بطبخ السمك» ومن الممکن آنها حصلت عليه من أرمينيا التي كانت 
تشتهر بانتاجه(" * کما استوردت دمشق من آرمینیا الزرنیخ وآنواع من البغال الجیدة("*. 

ويمكن القول: آن بلاد الشام شهدت قیام علاقات تجارية متبادلة ونشطة مع الدول 
والمناطق المجاورة والیعيدة. وکانت, دمشق لها ,علاقات تجارية مع الماطق الشامية المحيطة بها 
علاوة علی علاقات جارها مع المناطق , المجاورة» وخاصة مصوّ بالدرجة الأولی وکذلك 
العراق والجزيرة العلبية ثم الغرب الأوروبي وخاصة بيزنطة بل ان بعض منتوجاتها 
وصناعتها وصلت الأندلس»_وکان التجار الدمشقبرن پقومون_باخضار البضائع من البلاد 
المختلفة» وتصدیر المواد المختلفة التي اشتهرت بها مناطقهم» ویظهر آن المیزان التجاري کان 
لصالح دمشق» حیث کانت المواد التي تستوردها اقل بکثیر من المواد التي تصنعها و تزرعها 
وتصدر‌ها. 
ح- الاسواق: 

تمثل الاسواق المرکز الحيوي للنشاط الاقتصادي والتجاري لأي مدينة من المدن» 
وذکرت المصادر في تحدید مواقع الأسواق في المدن آنها کانت في آغلبها بجوار المساجد 
الجامعة( "*» ویبدو آن لذلك آثر من حیث تجمع الناس للصلاة ثم انطلاقهم بعد ذلك لقيام 


(۶۱۲) لومبارد: اسلام- ص ۰۲۱۳-۲۱۲ 

(414) المقدسي: أحسن» ص48 0-١‏ 5!؛ ابن العديم: زبدة» ج۰۱ ص ۰۱5۷ 

(۱۵ 4)المقدسي: أحسن» ص ۰۱۲۲ ص؛ ۱۷؛ ص۱۸4؛ کرد علي: خطط الشام» ج4» ص ۰۲۱۳ 

(۶۱7) ان الفقیه: البلدان ص۱۷؛ الدوري تاریخ العراق» ص ۰۱۳۳ 

(4۱۷) المقدسي: آحسن» ص 4۵ ۱؛ قدامة: الخراج» ص775؛الدوري: تاريخ العراق ص۱۳۳. 

(۶۱۸) ابن حوقل: المسالك» ص۸؛ ۲؛ متز: تاریخ الحضارة» ج٠»‏ ص1٤‏ . 

(519) ابن حوقل: المسالك» ص ۲4۸؛ متز: تاریخ الحضارة» ج۲» ص ۰.4۳ 

(۲۰: ) ابن عساکر: تاریخ» ج۰۲ ص۲۳۰-۲۲۷؛ المقدسي: أحسن» ص 00؛ ابن جبير: رحلة» ص۱۷۸؛ ابن بطوطة: 


تحفة» ص۸۸. 





۳۷ 


بعملیات التسوق. ومن المزکد آن المدينة كانت مرکزا للتسوق لما حولها من القری والثریاف 
حيث كان سكان تلك المناطق يحضرون إلى المدينة لبيع ما ينتجونه فيها ثم أخذ ما يحتاجونه من 
۳ 

وجاء في المصادر آن مدينة دمشق قد اشتهرت بأسواقها المتعددة والکثیرة» وکانت من 
أحفل آسواق البلاد وأکثرها انتظاما(۳*» ومع أن ابن جبير جاء في فترة متأخرة إلا أنه حدد 
بعض الأسواق المهمة في دمشق والتي يظهر أنها أقيمت وانتظمت منذ فترة متقدمة» وقد جاعت 
تلك الأسواق متوافقة مع أبواب المسجد الجامع الأربعة مباشرة. 

فالباب القبلي 0 الزيادة) كان له دهليز متسع يحوي العديد من حوانيت الخرزيين 
(بائعي الخرز) وغیرهم(۲* 
سماط الا وهي سوق عظيمة ممندة مع جدار المسجد القبلي ونه هن ار او او 
دمشق» وبموضعه کانت دار معاوية (الدار الخضر اء) (* ”6 وذکر ياقوت الحموي وابن جبير 
وابن بطوطة آأن بني آلعباس هیمول تلك!الدار یو آقامو! مکانها سوقا #نامر:(۳* وقد تم التنويه 
فیما سبق للی آن هذه لدار لم نهدم حتی وفت متأخر( "*. 

وعند الباب الْمالي دهلیز بجانبه آَعمدة حولها شوارع مستدیة تحوي حوانیت منتظمة 
للعطارة وغیرها!.آما البات الغربي للمسجد_ففه دهلپز_بحوي_گوانیت للبقالین والعطارین 
کما يحوي سماطا لبیع الفاکهة("*» وحوانیت آخری لبائعي الشمع(٩۳*.‏ 

وکان الباب الشرقي للمسجد الأموي من أعظم الأبواب وأکبرها ویسمی باب جیرون؛ 
وکان له دهلیز عظیم طویل ممیزء وعلی جانبي هذا الدهلیز مقامة آعمدة من حولها شوارع 
مستطيلة تحوي حوانیت للجواهریین والزجاجین( "*» وفي الرحبة المتصلة به دکاکین للشهود 
من أصحاب المذاهب المختلفة! "*» وکان علی مقربة من الدکاکین سوق الوراقین الذين یشتغلون 


> ومن هذا الباب كان يذهب إلى دار الخيل» وعن يسار الخارج منه 


۱ ) المقدسي: أحسن» ص ۱۳۲؛ ابن عساکر: ج۰۲ ص775. 

المقدسي: أحسن» ص ۰۱۸۲ ابن جبیر : رحلة» ص۲۳۶ -۲۳۰؛ عفیف البهنسي : الشام» ص ۰.۱۵۰ 
ابن جبیر : رحلة» ص۱۸۸ ابن بطوطة: تحفة» ص5" .١٠١‏ 

المصدر نفسه: ص88١»,‏ المصدر نفسه: ص۰۱۰ 


)9( 
(۶۲۲) 
(۶۲۳) 
(۲۶:) 
(۲۰:) معجم البلدان» ج۰۲ ص57:؛ رحلة ص۱۸۸؛ تحفة. ص ۰۱۰۲ 
(۲7:) الفصل ۲ من هذه الدراسة ص ۶۱ ۱ وما بعدها. 
(570) ابن جبير: رحلة» ص ۰۱۸۹ 

(۶۲۸) المصدر نفسه. ص ۰۱۹۰ 

۰۱۰۷ المصدر نفسه. ص‎ )4۲٩( 

(4۳۰) المصدر نفسه» ص ۰۱۰۷ 

E) 


۰ ٠ المصدر نفسه» ص۷‎ <۳١ 





1۸ 


بیع متطلبات الكتابة من کاغد وأقلام وأوراق(۳* واعتاد آهل دمشق في كل يوم سبت اللهو 
واللعب وکان بعض التجار یقومون بنقل دکاکينهم |لی المناطق التي یتجمع فیها الناس(۳*. 

ویبدو آن مجموعات من التجار والباعة الذين یبیعون الأصناف المتشابهة آو القريبة من 
بعضها قد اتخذوا موقعاً خاصاٌ لهم حتی صار المکان الذي یتواجدون فیه یطلق علیه اسمهم 
ويظهر ذلك من خلال ما أورده ابن عساكر في ذكر الأسواق بدمشق» والتي یظهر منها أن 
السوق كان يسمى تبعاً لنوع البضاعة التي تعرض فيه» فقد ذکر این عساکر*"* أن هناك سوق 
الأبارين والآبرين» وسوق الأساكفة العتق» وسوق الأكافين» وسوق البر الذي كان في الأصل 
سوقاً للسراجين ثم تحول سوقا للبر» ثم سوق البزوريين وسوق البقل» وسوق المطرزین» 
والخوّاصين وسوق دار البطيخ» وسوق الرمّاحين» وسوق الريحان» وسوق الرطابين» وسوق 
لزفاتین» وسوق السر‌اجین» وسوق الشعیر» وسوق الصرف» وسوق الصفارین» وسوق الطیر 
وسوق العوامین» وسوق الغزل» وسوق افاکهف وسوق اقبابین» وسوق القطانين» وسوق 
القلانسیین» وسوق القمعح وسوق. لقیادیل؛ والسوق الکبیر» ونبوق الکتللین» وسوق اللولق؛ وسوق 
المطرزین» وسوق المتاخلیین وسوق التین. 

كما ذكر ابن ساکر("۳*) مجموعة من السویقات آلتي کانت توي الواحدة منها عدداً من 
المحلات ومنها: سويقة الحجامین, وسوبقة کنیس مریم وسويقة_ لباب الشرقي» وسويقة الباب 
الصغیر » وسويقة باب البرید» وسويقة باب توما. 

وعلاوة على ذلك فقد وجد في دمشق العدید من السقائف ( الأسواق الصغيرة المسقوفة) 
ومنها سقيفة جناح وسقيفة ابن عميرء وسقيفة عند بني عبد الصمد. وسقيفة القطيعي وسقيفة 
کردوس(۳. 
وذکر الادريسي: آن آسواق دمشق کانت مشتهرة حسنة تحوي مختلف أصناف 
اتنا عات" القائقة :ذات الثهار:ة ار اة ف وط اة ى فة اكك مركن تارا 
هاماء وسوقا كبيرأ للعديد من المدن الساحليةء التي كانت تعتمد على أسواقها التي تحوي جميع 
آنواع السلع التي تحتاجها تلك المدن(۳*. 


(۳۲؛) ابن جبیر : رحلة» ص ۰۱۰۷ 
(۳۳؛) القزويني: آثار البلاده ص ۰۱۹۱ 
(۳۶) ابن عساکر: تاریخ» ج۰۲ ص ۲۳۰-۲۷۷ 
(۳0) ابن عساکر: تاریخ» ص ۲۳۰-۲۲۹ 
(۶۳۲) المصدر نفسه» ج۰۲ ص ۲۳۰. 
(۶۳۷) نزهت ج4» ص ۰۳۰۹-۳۱۷ 
(6۳۸( 


۰۲۱۱ حسن إبراهيم» تاريخ الاسلام» ج۳» ص‎ ETA 





۳۹ 


ومن خلال ما ذكره ابن عساكر وغيره لأسواق دمشق» یظهر آن ظاهرة التخصص في 
الاسواق کانت واضحة في دمشق حیث یجتمع أصحاب کل مهنة معا في محل واحد مکونین 
سوقاً خاصة بهم» وفي بعض الأحيان كان يجتمغ أصحاب الحرفة الواحدة معأ مكونين سوقا 
صغيرة فرعية داخل السوق الکبیر» وكانت أهمية السوق الفرعي تظهر من خلال كميات 
المعروضة فيه وأنواعها علاوة على عدد العاملين فیه("۳*. 

ولا بد من القول: أن التخصص في الأسواق كان له فوائد جمّة من حيث عرض 
البضاعة الجيدة دون الرديئة» طالما أن هناك منافسة من قبل التجار في السوق والذين يبيعون 
نفس البضاعة» ويؤكد ذلك صاحب كتاب الآثار الأول حيث يذكر: أن انفراد كل سوق على حدة 
كان يساهم في عدم تجاوز البضائع الخسيسة مع البضائع النفیسة( **. 

ونظرا لسعة أسواق دمشق وانتشارها» فقد كانت المحلات المختصة ببيع الأطعمة 
موزعة بين الأسواق المختلفة» وذلك حتى ینسنی حصول آصحاب الحرف علی ما یحتاجونه من 
طعام من مکان قریب**» وذکر المقدسی؛ آن:أسواق:دمشق:تحوي لمطاهر الکثیرة(۳**» وذلك 
حتی یتمکن الصناع والتجار من الطهارة و الوضوء للاستعداد لداء الصلوات. 

وعلاوة علی الأسواق المنتظمة في دمشقء فقد ظهرت سوق أسبوعية ريفية وکانت 
ترتکز في المناطق خطْ_الحضرية (متوسطة الكنافة السکانیة)_وکانظ هذه الأسواق تتميز بأن 
الباتعین والمشترین فیها یقطنون علی مسيرة یوم منها علی الاکثر» وتعرف باسم الوم الذي تعقد 
فیه("** وبعض هذه الأسواق تقام على أطراف المدن الكبيرة مثل سوق الأحد بدمشق*؟؟. 

ويبدو أن هذه الأسواق كانت تقام على أطراف المدن وليس في داخلهاء وذلك لأنها على 
ما يبدو تحتاج إلى أراض واسعة» علاوة على أن المدينة مكتظة بالعمران ومن الصعب إقامة 
ENING Ee E SEN EES‏ 
ويخفض من تكاليفها لأنها لا تكون مملوكة لأحدء وهذا بالطبع ينعكس على أسعارها من حيث 
اکن از کات تک الأسؤ اق “تقهز 'يقذ ارفها لما يكو اح ها من كبو اقات عديةة ومتان ذلك 


(۳۹؛) ابن عساکر: تاریخ» ص ۲۳۰-۲۲۷؛ المقدسي: أحسن» ص ۰۱۰۱ :۰۱۷ ۱۸۱ یاقوت: معجم البلدان» ج۲ 
ص ۰۲۸ ابن جبیر : رحلة» ص۱۷۸. 

(50؛) الحسن بن عبدالله: آثار الأول» ص ۰۱۸۹ 

.١85 الحسن بن عبد الله: آثار الأول» ص‎ )٤٤١( 

(44۲) المقدسي:أحسن» ص ۰۱۸۲ 

(۳:؛ ) زریف المعایطة: الأسواق» ص ۲5۷. 

(*:: ) ابن عساکر: تاریخ» ج۰۲ ص۰۲۹ 

(40؛ ) زریف معایطة: الأسواق» ص ۲5۷. 





۳۲۰ 


الخيل والجمال يدمقيق u‏ وا ا عت ار ية هة لوي رة را لخر كات ااا 
للباعة والمشترین(**» وکان رواد هذه الأسواق وخاصة الذین یحضرون من الأریاف لبيع 
بضاعتهم فیها- بعد فراغهم من بيع بضاعتهم يذهبون إلى أسواق دمشق العامرة حیث یشترون 
ما یحتاجونه من بضانع من الأسواق المختصف فيها“““. 

وکانت بعض الاأسواق في دمشق جامعة» وشاملة لجمیع آنواع البضائع ومثال ذلك 
السوق الکبیر» والتي وصفت بأنها سوق كانت تجمع مختلف آصناف الصناعات و التجارات(***. 
وذکر یاقوت: آن من المحال أن يطلب فيها شيء من جليل أعراض الدنيا ودقيقها إلا وهو فيها 
آوجد من جمیع البلاد1 ؟*, 

وکان آصحاب السوق وبعض الأشخاص يحتاجون بعض العاملین للقيام بنقل بعض 
الأشياء أو ما شابه نلك من آعمال» ومن هنا فقد كانت هناك فرصة سانحة لبعض الأشخاص 
الباحثين عن عمل ليقوموا بتأديته للآخرين مقابل أجرء عندما يحضر إليهم من يحتاج إلى العمل 
في مواقفهم التي اعتادياا على الوقوفٍ فيها!'” )؛ 

ومن المفيد قوله: أن التعاملات ,التجارية .وبيع .البضاعة كانت الحاجة إلى النقود» لذا كان 
لابد من وجود الصرافين الذين كانوا يحولون الدراهم إلى دنانير وإالعكس» ووجدت حوانيت 
و ساق خاصة الصرافین في دمشق وذکر المقدسي أن أغلبهم كانوا من اليهود(" *), وكان 
التعامل في التجارة يتم بشكل أساسي باستخدام الدينار والدرهم كنقدين أساسين لإتمام عمليات 
التبادل التجاري في دمشقء شأنها شأن باقي المدن الاسلامية الأخری("*» وفي بعض الحالات 
وخاصة عند الاضطراب وفقدان الأمن و الخوف علی النقود المنقولة من السرقة والسطو, فقد تم 
استخدام الصکوك و السفاتج والحوالات لاتمام العملیات التجارية بدلاً من استخدام النقود(*؟*). 

ولابد من الإشارة إلى أن الأسواق كانت بحاجة إلى مراقبة ومتابعة» ما يجري فيهاء من 
ضبط للأسعار ومراقبتها والحرص على عدم ارتفاعهاء علاوة على التأكيد على سلامة وضمان 
جودة ما يصنع من صناعات أو أطعمة»؛ ومراقبة الموازين والمكاييل وهو ما كان يقوم به 


(55: ) ابن عساكر: تاريخ» ج۰۲ ص؛ زریف المعایطة: الأسواق» ص1ه١758-5.‏ 
(۷:؛ ) زریف المعایطة: الأسواق» ص7517. 
(4۸؛ ) المرجم نفسه» ص ۲5۷. 

)44٩(‏ ابن عساکر: تاریخ» ج۰۲ ص؛المقدسي: آأحسن» ص۱۷-۱۵۰؛ابن جبیر: رحلة» ص ۲۷۱-۲۳۶؛ البهنسي: 
الشام» ص ۰۱۵۰ 

(45۰) یاقوت: معجم البلدان» ج۰۲ ص5*. 

(5۱:) زریف المعایطة: السواق ص ۲5۹ 

. المقدسي: خسن ص۱۸۳‎ )٤٥١( 

(459) لومبارد: الجغرافية التاريخية» ص54 .١55-١‏ 
(455) 


6 ) ازج : الج ي ۳ ای ۲ الت ار 2 ۹ الد ي» نا ۱ اق ۱۷۰ 
چم زر ص خي: نشوار چا صن ور ريخ ق» ص ۰ 





۳۳۲۱ 


لمحتسب(۳* والذي کان یشترط آن نتوافر فیه شروطا لا بد منهاء علاوة على أنه كان له 
سجل خاص يحوي قوائم بأسماء الصناع والتجار حتی یتمکن من الوصول الیهم عند الحاجف 
وكان يساعده في عمله مجموعة من الأشخاص يطلق عليهم عرفاء الأسواق““. 

ومن الجدير قوله: أن السلع في دمشق كانت متوفرة وأسعارها رخيصة بوجه عام» 
ولكنها كانت تتأثر بالاضطرابات التي تمر بها المدينة» والسياسات التي تتعامل بها الإدارة: 
ويظهر أن الأسعار في دمشق قد غلت خلال ولاية "الحسن بن عمار" على دمشق واختفت 
البضانع وحصلت ضالقة مالية مما جعل الرشید یقوم بعزله("*» کما استمرت حالة الغلاء هذه 
خلال عهد المآمون فخلال ولاية معیوف بن يحيى على دمشق وقع في آیامه غلاء وجدب وبؤس 
حتی قال فیه أهل دمشق |شعارا تصف الحالة السيثة من نقص السلع وغلاء الأسعار٩**.‏ 

ویبدو آن دمشق قد شهدت نوعاً من الرخاء خلال خلافة المعتصم عليها ويظهر ذلك من 
خلال قول أحد اشامن مد رد میاه مکی سا طقس بان یا 
الصغار ما لا يجده الكار في غيرهال ۳: وخلال زيارة المتوکل لدمثلق وعزمه علی المقام فيها 
ارتفعت الأسعار وغل بشكل ملفت7'' ')».ويبدو أن هذا الغلاء والارتفاع في الأسعار كان سببه 
تلك الحاشية الكبيرة النلي رافقت المتوکل» مما آثر على توفر الأطعمة‌والبضائع والتي شحت في 
المدينة وطلبت ولم يحل علبهاء وهذا ما دی الی ارقام اسر راي استعر في دمشق حتی 
فترة متأخرة» ففي خلافة المقتدر وخلال ولاية نازوك التركي علی د مشق سنة ۲۰۷ه- شهدت 
الأسعار في دمشق اک 01 

ويمكن القول: أن هناك عوامل كان لها أثر في الحد من انتعاش التجارة والتأثير فيهاء 
فالتجارة كانت بحاجة إلى توفر الأمن وسهولة الانتقال من مكان إلى آخر دون عوائق» وتوفر 
الحماية لأموال التجارة والتجار من الاعتداء آو المصادر:» وقد کان للاضطرابات والفتن التي 
شهدتها دمشق ق خلال فترة البحث والفوضی الناجمة عنها آثر کبیر في وقوع عملیات السلب 
والنهب. وهذا ما کان یخیف التجار من سلب آموالهم وبضائعهم مما كان يدعوهم أحياناً إلى 


(450) انظر : الصفحات الخاصة بالحسبة من فصل الادارة. ص ۰۱۲۲-۱۲۱ 

(407) انظر : یحیی بن عمر. النظر والأحكام في جميع أحوال السوق» ص ۰۳۳-۳۱ ص ۳؛؛ الشيرزي: نهاية ص ۲۲؛ 
ابن الاخوة: معالم» ص ۵1. 

(40۷) ابن الفقیه: البلدان» ص ء ۰۱۰ 

.4 ابن عساکر» تاریخ» ج۹٥۰ ص *؟‎ )٤٥۸( 

٤٤٤ص ابن عساکر : تاریخ» ج۰5۹‎ ) ٠٥۹( 

(1۰: ) این الجوزي: المنتظم ج۰۱۱ ص ۳۲۲. 

(۰۱: ) ابن عساکر: تاریخ» ج۰*۱ ص ۰۳۷۹ 





۳۳ 


استئجار آشخاص لیقوموا بحماية بضائعهم("*» وهذا بالطبع کان یزید من تکالیف البضائع مما 
يؤدي إلى ارتفاع أثمانها. 

وشهدت دمشق خلال فتنة أبي الهيذام سلسلة من أعمال الدمار والنهب التي كانت تطال 
العدید من المناطق(""*). ولابد آن هذه العملیات التي رافقت الثورة قد آدت الی |صابة العدید من 
التجار وتدمیر محلاتهم مما آثر علی حركة التجارة وبشکل مباشر» وفي بعض الأُحبان کان 
الاعتداء يقع علی التجار آنفسهم وعلی محلاتهم بشکل مباشر وهذا ما كان يؤثر علی التجارة 
وحجم العملیات التجارية المتبادلة داخل المدية و بین المدينة وغیرها من المناطق» فلما دخل 
العباسیون دمشقء أباح عبدالله بم علي المدينة ثلاثة آیام» أو ثلاث ساعات على أقل 
الروایات(*" *» ومن الموکد آن هذا العمل قد ساهم في ندمیر العدید من المحال التجارية ومقتل 
عدد من التجار ومصادرة آموالهم» وأصبحت عودة التجارة الی ما کانت علیه سابقاً آمر بحاجة 
إلى وقت غير قليل. ولما قامت ثورة أبي العمیطر ۱۹-۱۹5ه-/۸۱۱-۸۱۰م» کان آعوانه 
يعتدون على الأشخاصل الذين لم. ببایعوا آبي, العمیطر ویقوطون بحبسكم ببيوتهم وإغلاق محالهم 
بعد تسمیرھا"“ء ولايد أن عدمل كبير | من أصحات الحرف والمهن والتجار قد نالهم الضرر 
والأذى من قبل أعوانٌ أبي العميطرء وهو ما أثر على التجارة بتكل عام والتجارة الداخلية 
بشكل خاص. 

وأخيراً فإن بلاد الشام لم تكن تخضع لوال واحد في الفترة العباسية في اغلب الأحيان بل 
خضعت لولاة متعددين» حيث كان لكل جند وال مستقل عن الآخرء وله اتصال بالخليفة مباشرة 
وكان لذلك أثره الواضح في الحد من النشاط التجاري الداخلي وتسهيل معاملات الناس في الشام 
بشكل عام ودمشق بشكل خاصء من حيث خروج البضائع ودخولها إلى الأجناد» حيث كان 
يفرض عليها في كثير من الأحيان مكوسا عاليال"'). 


(551 ) المقدسي: أحسن» ص ۲5۲. 

(47) ابن الأثير: الكامل» ج71» ص۱۲۹ ص۱۳۱ ابن خلدون: العبر جه ص415 -1. 

(414) خلیفة: تاریخ ص ۰1۱۲-۱۱ الطبري: تاریخ» ج۷ ص 44۰)؛ الذهبي سیر ج7 ص57؛ ابن الوردي: تاريخ» 
ج۰۱ ص ۱٩۱‏ المطبعة الوهيبية کرد علي» خطط لشام» ج۰۱ ص ۰۱۷۳ 

0۰ ابن عساکر : تاریخ» ج۰۶۳ ص۰۲۰ 

7 ) أمينة بيطار: الحياة السياسية» ص ۰۳۳۲۷ 


) 
) 





الفصل الخامس 
الحياة الثقافية العلمية: 
- تمهید 
آ-الموّسسات والمراکز التعليمية. 


۰ 
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الکتاتیب 
المساجد 

المکتبات 

مجالس المناظرة 

الرحلة في طلب العلم 
مصاریف التعلیم 

العلاقة بين الطالب>وأستاذه 


ب - مظاهر العلم 


القراء 

الحديث 

الفقه 

العلوم الأخرى 
رصد النجوم 
الترجمة والطب 
التاريخ والمؤرخون 
الشعر والأدب 


4. 


- تمهيد: 


معلوم آن دمشق کانت عاصمة الارامیین منذ فترة مبکرة(» وکانت من آکبر المدن 
لمزدهرة في الفترات اللاحقة من يونانية ورومانية وبیزنطیة(» وکانت تعج بالعلماء في 
العلوم المختلفة. علاوة علی تعدد مکتباتها في الفترة السابقة للاسلام(". 

وفي هذا الفصل سنحاول الحدیث عن الحياة العلمية و الثقافية في دمشق خلال الفترة 
الاسلامية وترکیزا خلال الفترة العباسية حتی قدوم ابن طولون ۱۳۲ه--۲14م /۷۹- 
۷. آي بعد مضي ما يزيد على القرن منذ خضوع هذه المدينة للسیطرة الاسلامية. مع 
علمنا آن الحياة الثقافية والعلمية للسکان الأصليين لم تتوقف. بل كان هناك تفاعل بين 
المراكز العلمية التي أنشئت في دمشق في الفترة السابقة للإسلام والتي استمر وجودها 
خلال الفترة الاسلامية وبین المسلمین والمراکز الاسلامية التي آنشئت بعد سقوط دمشق(*. 

وكان: الغلماء نان تدر هوا عن ككل ل رك لاع اة اة ولوا دور کیوا 
في رفد الحياة الثقافية في الفترة الاسلامية بالکثیر من التطورات العلمپة المختلفة(". 

ومنذ الفتح الاسلامي ودخول الاسلام الی الشام ودمشق. و انتشار اللغة العربية فيها 
وحتی العصر العباسي لیان_قد مضی_ علی دخول, الاساام,الی الشام ما ژيزید على القرن من 
الزمان» ولم تكن هذه الفترة كفيلة بأن یصبح آغلب سکان دمشق مسلمين ولكنها كانت كفيلة 
بان تخلق جیلاً یتفن اللغة السريانية» (لغة آجداده)» علاوة علی انقانه للغة العربية لغة الدولة 
الجدیدة وهذا ما جعلهم یقومون بدور الوسیط بین العلوم اليونانية والسريانية القدیمة وبین 
العرب و المسلمین» وقد تصدوا لمهمة ترجمة هده الکتب ونقلها للغة العربية- لغة الدولة 
الجديدة. ومن هنا لم يكن من المستغرب أن يكون آکثر العلماء والمترجمین في العصر 
العباسي هم من أهل الشام ومن النصارى بالتحديد. 


)١(‏ علي أبو عساف: المصادر» ص55. 

(۲) عفيف البهنسي: المدينة» ص ۸۵. 

(۳( أحمد أمين: ضحی» ج۲ ص۹۹؛ یوسف العش: دور الکتب» ص۰۲۸ 

() ابن عساکر: تاریخ» ج۰۱۰ ص ۰۱5-۱ ج۰۷ ص٥٤٤‏ . 

(۰) انظر لویس شیخو: علماء النص رانية» ص۱5۱-۱:۸؛ کرد علي: خطط الشام» جء۶» ص ۲۷-۲ جرجي زیدان: 


تاریخ التمدن» ج۰۳ ص۰۱۵ ۰۱۵۳ ۰۱۱ 
(1) نینا بیغلولیفسکایا: العرب علی حدود» ص 4۳؛ أمينة بیطار: الحياة السیاسیق ص۳۹۲ 





وبرز العدید من علماء دمشق من السکان الأصلیین في العلوم المختلفة وساهموا 
مساهمة كبيرة في تطوير العلوم خلال الفترة الأموية! ') واستمن ذلك التطوير خلال الفترة 
العباسية (فترة البحث) حيث نبغ العديد من أهل دمشق وعلا شانهم في مختلف الأقطار(). 

ولكننا في دراستنا هذه سنتحدث عن دمشق في العصر العباسي حتى قدوم ابن طولون 
مركزين على الحياة الثقافية والعلمية الإسلامية خلال هذه الفترة. 
أ- المؤسسات والمراكز التعليمية: 

حث الإسلام على العلم والتعلم باعتباره ضرورة من ضرورات انتشار الإسلام وتعلم 
الدين» وبيّن أهمية العلم والعلماء ومكانتهم الرفيعة» وجاء في الإسلام آداب التعليم وكيفية التعامل 
مع المعلم» وكانت أول آية أنزلها الله سبحانه على نبيه محمد (ص) "اقرأ باسم ربك الذي 
خلق۲۳. 

واستمر اقبال المسلمین الوائل علی التعلم والتعلیم طوال فترة النبي (ص)» وبعد وفاته 
تابع الخلفاء الر اشدون آحرصهم.علی. نثبر العلم وتفقیه الناس في آمول دينهم» وقد تصدى 
الصحابة لهذا الأمرء ليث بدءوا.بالانتشار في الأمصار المختلفة لتعليُم الناس أمور دينهم 
وعقيدتهم» وتم إرسال ألائة معلمين فقهاء لتعليم أهل الشام أمور دينهم) وذلك بناءً على طلب من 
والي اثشام يزيد بن ابأ فيان وکا تن یت تم إرسالهم أبوا الدرداء» الذي تولى مهمة 
التعلیم في دمشق(*) 

ومنذ فترة مبکرة تعددت المر اکز التعليمية في دمشق والتي تمارس دورها في التعلیم 
وآبرز المراکز التعليمية التي ظهرت فیها 
۱- الکتاتیب: 

مفردها کتاب وهو مکان الکتاب(» وهي مکان التعلیم الذي یحل محل التعلیم الأولی في 
الوقت الحاضر( وقد وردت الاشارات بأن الکتاب کانت معروفة قبل مجيء الاسلام» واستمر 


(۱) القفطي: آخبار العلمای ص۲۰. 

(۲) ابن آبي آصیبعة: عیون» ص۱۸۷-۱۷؛ لویس شیخو: علماء النصر نی ص 4 ۰۱۱-۱ ص ۰۱۸۵-۱۸۰ 
(۳) القر آن الکریم» سورة العلق الاية .5-١‏ 

(۶) ابن سعد: الطبقات.ج۰۲ ص ۳۷5. 

(۰) المصدر نفسه» ج۲» ص ۰۳۷5 

(7) ابن منظور: لسان» مادة کتب» ج۱۲ ص5۲-۲۶. 

(۷) محمد طلس: التربية» ص 4 5. 





وجودها في الفترة الاسلامية» وکانت بمثابة المژسسات العلمية الني ینلقی فیها آبناء المسلمین 
وبناتهم تعلیمهم الگولي في القرآن وعلوم الفرائتض والدین والشعر. 

وفي أعقاب الفتوحات الاسلامية لبلاد الشام و استقرار المسلمین فیهاء آقبل الفاتحون علی 
إرسال أبنائهم إلى الكتاتيب والمعاهد لتلقي العلوم الابتدائية والعالية فیهاء فقد ذكر البلاذري أنه 
بعد فتح قيسارية وأسر عدد من آهلها کلفهم المسلمون بتعليم أبناء المسلمين الكتابة في 
الکتاتیب(). 

ویظهر آن الکتاتیب استمر وجودها وممارستها لنشاطاتها في الفترة الأموية» حیث 
شهدت تزايداً من قبل الناس في الإقبال عليها وإرسال أبنائهم للتعلم فيهاء فقد مر معاوية بن أبي 
سفيان خلال تجواله في دمشق علی معلم صبیة فأمر المعلم طلابه القيام للتسليم على 
الخليفة(). ومن الواضح أن المسلمين لم يتحرجوا في إرسال أبنائهم للتعلم في كتاتيب النصارى 
جنباً إلى جنب مع الصبية النصارى/). 

وفي القرن الثالي للهجرءة وما تتلاة ازدايت إعداد. الكتاتيب و الألُعلمين حتى أصبح في كل 
قرية كتاب وربما أكثراء وانتشرت هذه الكتاتيب في _الشام بشكل كبيإ وعلى وجه الخصوص 
في دمشق(۰ وکذلك فلي القری المحيطة بها(» ويظهر أن ذلك عاندللی اهتمامات ومتابعات 
المسؤولين بهاء علاوةإعلى عناية أهل الضبية وحرصتهم على تعليم أيائهم لما في ذلك من فائدة 
دينية ودنيوية» ولم تحرم الفتیات من التعلیم» فالإسلام لم يعترض على تعليم المرأة» بل إن حث 
الرسول "ص" علی العلم جاء شاملا حیث قال: "....العلم فريضة علی کل مسلم۲. وبرز في 
العصر الأموي العدید من الفتیات ممن یجدن القراءة والکتابة» فخلال مرور الولید بن عبد الملك 
علی معلم کتاب وجد عنده فتاة صغيرة فسأله عن سبب وجودهاء فأخبره المعلم آنه یعلمها الكتابة 
والقرآن» فلم یعترض الولید ولکنه آبدی ملاحظة وهي آن یعلم الفتیات من هو آصغر منهن 
iE‏ 


(۱) الجاحظ: رسائل» ج۰۳ ۳۹-۳۲ ابن سحنون: آداب» ص۸۹-۸۲؛ ابن عساكر: تاريخ ج؛ اص۳۹؛ محمد طلس: 
التربیة» ص ۰5۳ ص ۰۱۱ 

(۲) البلاذري: فتوح ص ۰۱۶۷ 

(۳) ابن منظور» مختصر» ج۲۹» ص ۰۱۹۳ 

() ابن عساکر: تاريخ ج١٠‏ ص4 ۰۱۵-۱ ج۷ص415. 

)5( أحمد شلبي: التربية» ص ۳. 

() ابن عساکر: تاریخ» ج۷۲1ص ۰۳۸۲-۳۸۱ 

(۷) المصدر نفسه» ۰۳۷۲ ص ۰۱۸۳-۱۸۲ 

(۸) ابن عساکر: تاريخ» ج258 ص۲۲ 

۰۲۰۱ الجاحظ" البیان. ج۰۲ ص ۲۰۳؛ ابن عبد ربه: العقد الفرید» ج*» ص‎ )٩( 





وأكد ابن سحنون آن البنات كن يترددن علی الکتاتیب لثلقي العلم» ولكن كان ينصح 
المعلم أن لا یعلم الجواري( ولذا حدث آن توافدت البنات للتعلیم کان ینصح آن لا يتم خلطهم 
مع الغلمان لأن في ذلك فساد لهن(. 

ویظهر آن آعداد الفتیات المتعلمات بقي قلیلا على ما يبدوء لأن الآباء كانوا يعتقدون ان 
التعليم ربما یفسدهن» وفي ذلك نقل الجاحظ قولا مأثورا للعرب وهو: لا تعلموا بناتکم الکتاب ولا 
ترووهن الشعرء وعلموهن القرآن» ومن القرآن سورة النور("» وفي المقابل کانت بنات المراء 
والقادة أكثر إقبالاً على التعلم حيث كان يحضر المعلم إلى داخل القصر لتعلیمهن(). 

أما شكل الكتاب فلم يكن في الغالب يزيد على غرفة واحدة أو غرفتين تحويان أثاثاً 
متو افنيعا ومتشعان ددا متحدوذا مق اور ۵ : 

ومما آورده ابن سحنون عن وصف الکتاب يمكن أن نقيس ذلك على الكتاب الذي وجد 
في بلاد الشام خلال الفترة الأموية والعباسيةء حیث ذکر: آن الکتاب كان على مر العصور بناءً 
بسيطاً في الغالب على] هيئة البيت المربع أو. المستطيل. ببیط الا جدرانه غير مزخرفة أو 
منمقة» كما أن أثاثه لمايحظ بعناية كبيرة. جيث كان مفروشاً بحصر إللدية عادية يجلس عليها 
الصبيان متربعين حول المعلم الذي يختص بسرير أو كرسي مرتفع» أؤربما عوض عن الكرسي 
بمصطبة مبنية ليس عله من الرباش سوي باط بستط0. 

وکانت فترة الدر اسة في الکتاب غير محدودة بمدة زمنية ووقت محدد» حيث يستمر تعليم 
لطلبة فیها حتی وقت البلوغ» وربما جاوزت ذلك بمدة قلیلة. وکذلك الحال بالنسبة لفترة 
الالتحاق بالکتاب والتي لم تحدد في الغالب بسن محددة» فربما التحق الطالب بالکتاب عند سن 
الرابعة و السادسة آو السابعة(". وربما یعود السبب في ذلك لعدم وجود برنامج دراسي محدد 
في الکتاتیب» وعلاوة علی ذلك لم تکن هناك امتحانات رسمية بل ان المعلمین في الکتاب 
يقومون بامتحان الطلبة مرة واحدة في الأسبوع على الأكثر. أو ربما كان الأمتحان عند 


(۱) ابن سحنون: آداب المعلمین» ص ۰۸۹ 

(۲) المصدر نفسه» ص .۸٩‏ 

(۳) الجاحظ: البیان» ج۲» ص ء ۳۰. 

.6 أحمد فؤاد الأهواني: التربيةء ص5‎ )٤( 

۰۷۷ انظر ابن عساکر: ج۲» ص ۲۹۰؛ محمد طلس: التربية. ص‎ )٥( 
ابن سحنون: آداب المعلمین» ص۰۰.‎ )1( 

(۷) أحمد فؤاد الأهواني: التربيةء ص۰۷ 

(۸) الغزالي: احیای ج۰۲ ص ۲٦؛‏ محمد طلس: التربية» ص۷۷. 
)٩(‏ ابن سحنون: آداب المعلمین» ص؛ ۰۱۰ 





الانتهاء من مرحلة التعلیم الأُولی» وذلك بما حفظه الطالب وتعلمه خلال مرحلة دراسته» ویعرف 
هذا الامتحان بالختمة(. 

وکان یطلق علی من یعلم القراءة والكتابة في الکتاب لقب المکتب! آما من یعلم القر آن 
فکان يطلق عليه لقب المعلم أو المؤدب"ء ومن الجدير قوله أن المعلم كان شخصاً عادياً من 
حفظة القرآن أو رجال الأدب والعلم» ولم يكن المعلمون خاضعون لمؤسسة رسمية أو مكلفين 
بمهنة التعلي. 

أما أسلوب التعليم في الكتّاب فقد كان يختلف من مادة إلى أخرىء» فبالنسبة للقراءة 
والكتابة كان يتم تعليمها عن طريق نسخ الحكم والأمثال أو كتابة الآيات القرآنية على الألواح 
الخاصة بالطلاب7". بينما كان يتم تعليم القرآن الكريم عن طريق التلقين» وينبغي أن يحفظ 
غیبا("), 

ویظهر آن تعلیم الصبية للصلاة والصیام و أوقات الصلاة وكيفية أدائهاء والوضوء وغير 
ذلك من أمور العبادات كان يسير جنبا إلى:جنتٍ مع.تعليم.الطلبة للقرلآن والنحو). وعلاوة على 
ذلك فقد کان یتم تعلیم الطلبة مجموعة من العلوم الهادفة و المفيدة کالفزوسية والأمثال والحسن 
من الشعر وآخبار العرب( وربما اقتصر تعليم هذه العلوم على أبناغ الخاصة الذين تتيح لهم 
إمكاناتهم المادية دراسق مثل هذه العلوم علی بذ أساتذة تحضرون آلی للیوتهم لتعلیمهم(. 

وکان الطلبة یستخدمون الألواح للکتابة حيث كان لكل تلميذ لوحاً خاصاً به» وکان 
المعلم يطلب إلى الأولاد كتابة الآيات» فاذا حفظوها قاموا بمسحها من ألواحهم باستخدام 
الماء( ۲ وکانت الألواح التي یستخدمها الطلبة مصنوعة من الخشب» وللی جانب کتابة الق رآن 
علیها فقد استخدمت في تعلم العلوم الأخری ككتابة النحو والشعر وتعلم الحساب!.. 


(۱) البيهقي: المحاسن. ج۰۲ ص ۲۱۳؛ اين سحنون: آداب المعلمین» ص 4۹؛ الأهواني: التربية. ص ۵۷؛ محمد طلس: 
التربیة» ص ۰۷۷ 

)۲( أحمد أمين: ضحی» ج۲ ص 5۰. 

(۳) ابن عساکر: تاریخ ج۰۳۲ ص ۰۱۸۳-۱۸۲ 

(4*) المصدر نفسه: ج۰۳۷ ص ۲۰؛ ج" ۰۶ ص 4۳۱-۳۰ الخطیب البغدادي: تاریخ ج۰۱۰ ص۰۹۵ ج۰۱4 ص ۰۲۷۲ 
(۰) ابن سحنون: آداب المعلمین» ص "۹5-۸ ابن عساکر: تاریخ» ج۰۷۰ ص ۰۱5۸-۱6۷ 

(1) ابن عساکر: تاریخ» ج۰:۰ ص۳۹۵ آحمد فاد الأهواني: التربية» ص ۵۲؛ محمد طلس: التربية» ص ۰۷۷ 

(۷) ابن سحنون: آداب المعلمین» ص ۰۱۱۳-۱۰۹ 

(۸) الجاحظ: البیان» ج۰۲ ص: ۳۰؛ ابن سحنون: آداب المعلمین» ص 4-4۲ 4؛ أحمد فؤاد الأهواني: التربية» ص ۱5۹. 
)٩(‏ ملكة آبیض: التربية» ص۱۹۸-۹۵. 

(۱۰) ابن سحنون: آداب المعلمین» ص ۰۸۹-۸ 

) 


۰.۱۳ ابن سحنون : ص۸۸؛ ابن عساکر : تاریخ» ج٤ ۲» ص‎ (۱۱١ 





آما الیوم الدراسي في الکتاب فکان یبدا منذ وقت مبكرء وذلك على فترات تشبه نظام 
الحصص والمحاضرات في الوقت الحاضر. فمنذ الصباح وحتی الضحی کانت دراسة القرآن 
الکریم(» ومن الضحى إلى وقت ی یت 
سورة إلى أخرى إلا بعد حفظ السورة الأولى وكتابتها وإعر ابه" 

وتبدأ الفترة الثالثة بعد عودة الطلاب من تناول غدائهم بعد صلاة الظهر وحتى آخر 
لنهار» حيث يتم تعليم الطلاب العلوم الأخرى كالنحو والشعر وأيام العرب والحساب والحكم”"ا 
وکان بعض المعلمین یختارون یوما في نهاية الأسبوع وقت العشي ليفحص طلابه ويتأكد من 
حفظهم ومتابعتهم(*. 

وکان التدریس بستمر علی هذا النحو طوال آیام سبوع الدراسة والتي تبداً من صباح 
و لو اي ل ا 
أنفسهم لأداء صنلاة الجمعة!"). وذكر اين سحئون أن الطلبة كانوا يعظلون أيام الأعياد0)» وأحياناً 
یحصل الطلبة علی رالة لیوم آو بیض یوم عندما ينتهي آخد. الطلبة هفظ القرآن وذلك احتفاء 
بالمناسیة(, 

ویمکن القول: أنه إلى جانب التعليم الذي كان يقوم به المعلموال للصبية في الكتاتيب فقد 
وجد هناك نوع من التللیم الذئ بقوم به المعلمون لاو لاد الخاصة والذیي غالبا ما كان يتم في 
قصور هم وبيوتهم» وقد أطلق على هذه الفئة "المؤدبون') 

ويبدو أن العباسيين قد ساروا على نهج الأمويين في انتقاء مؤدبي أولادهم وحرصوا 
على توفير التربية الصالحة والمتميزة لهم عن تأدیب آولاد العامة» وكان لمؤدبي الشام مكانة 
رفيعة عند الخلفاء وقادتهم حيث اختاروا مؤدبي الشام لتأديب أبنائهم» ومن الراجح أن الأمر 
عاك رال أن اران قذ شهدت منذ بداية الدولة لعباسية اختلاطا کبیرا ؛ بين العرب وغيرهم من 
العناصر وخاصة الفرس» وهذا ما آثر في صحة اللغة العربية وشیوع اللحن فیهاء بینما بقي 
الشام بعیدا بعض الشيء عن هذا الاختلاط وحافظ آبناژه علی نقاء لغتهم. 


)١‏ أحمد فؤاد الأهواني: التربیة» ص۱۷۰. 

۲) ابن سحنون: آداب المعلمین» ص5١١-5١٠؛‏ محمد طلس: التربية» ص ۰1۹ 
۳( أحمد فؤاد الأهواني: التربیة» ص۱۷۰ ۰ 

)٤‏ ابن سحنون: آداب المعلمين» ص۰۱۰ 

5) المصدر نفسه: ص؟ .٠١‏ 

؟) المصدر نفسه: ص؟ .٠١‏ 

۲( أحمد فؤاد الأهواني: التربية» ‏ ص ۰۱۷۷ 
وت 


۸ طلس: التربیة» ص ۰۱۹ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 





فقد استقدم المآمون الحسن بن مالك آبو العالية الشامي الی بغداد لتأدیب ولده العباس(. 
وکان الحسن دیب شاعرا راویة» وهو من أصحاب الأصمعي» وکان لذا جالس الاصمعي 
انتصف منه وزاد علیه(". ولما حضر المتوکل للی دمشق, بعث بابنه إلى هشام بن عمار أحد 
شیوخ دمشق لیأخذ عنه. وحمل لیه آلف دینار!". واختار المعتز لتأدیب ولده آحد الشخصیات 
البارزة في دمشق في القرن ۳ هب وهو آحمد بن سعید الامشقي(*. وکان عبيد بن محمد 
لکلابي- الذي یسکن في قنظرة سنان بدمشق مقرئا و مودبا(؟. 

ویبدو آن ولاة دمشق قد ساروا على خطی الخلفاء في اتخاذ المودبین لأبنائهم فقد اختار 
عبد الملك بن صالح- والي دمشق والجزيرة للمهدي والرشید- عبد الرحمن الدمشقي مودبا 
لولده(). وکان عمر بن میمون یعلم النحو واللغة في حصن مسلمة وکان یسمی مودبا. واختار 
عبد الله بن طاهر- والي المأمون على الشام ومصر- آن یقوم ابن السکیت بتأدیب آبناءه» وکان 
یتقاضی مقابل ذلك راتبا شهریا مقداره ألف درهم". واختار القاسم بن عيسى (أبو دلف) والي 
دمشق للمعتصم- محم بن المستنیر (قطرب) لیقوم.بتأدیب ولده! وكان أبو الخير الموزة 
(الشاعر) من أهل حرأ ويعلم بدمشق الصببيان» ويظهر أنه كلإن يختص بتعليم أولاد 
الامراء( ). 
ویتضح آن الملزدیین لبناء الخلفاغ والقاد: کانوا بحظون پمکانمٌ رفيعة بل انهم غالبا ما 
کانو! ینعمون بالغنی والراحةء بل لن بعضهم کان بعيش في جناح خاص في القصر لیکون 
(شرافه علی طالبه بشکل آشمل وأدق!. وکان بعض المؤدبين يحصل على الهدايا والمنح 
والأْطعمة والصلات من الخلفاء والقادة( ۲. وربما حصل المعلم لقاء آجره علی ما يكفيه من 
طعام أو مقداراً من القمح و الذرة» وذلك تبعا للحالة المادية للاسرة التي ينتمي لها الطفل(. 


۳5۱-۳۵۰ ابن عساکر: تاریخ ج۰14 ص۷۷-۷؛ الكتبي: فوات» ج۰۱ ص‎ )١( 
۰۳5۱-۳۵۰ الكتبي: فوات» ج۰۱ ص‎ )۲( 

(۳) الذهبي: معرفة القراء» ج۰۱ ص ۰۱55 

.۲ ۰ الخطيب البغدادي: تاریخ» ج۰۱۰ ص۹۵ الكتبي: فوات» ج۰۲ ص‎ )٤( 

(۰) ابن منظور : مختصر » ج۰۱5 ص ۳۹۹. 

(1) ابن عساکر: تاریخ» ج۰۳۷ ص۲۰ ابن منظور : مختصر» ج۰۱۵ ص۰۱۹۰. 
(۷) المصدر نفسه: ج47» ص ۳۰:. 

(۸) الخطیب البغدادي: تاریخ ج۰۱۶ ص ۲۷۳؛ آأحمد آمین: ضحی: ج۲ ص 4 ۵. 
)٩(‏ الندیم: الفهرست» ص ۰۷۸ 

.44 47-44 ابن العديم: بغية» ج۰۱۰ ص47‎ ٠ 

.4 أحمد شلبي: التربيةء ص7‎ )١ 

۲ الذهبي: معرفة القراء» ج١»‏ ص55١؛‏ ابن سحنون: آداب المعلمین» ص٤ .٠‏ 
۳) ابن قتيبة: المعارف» ص۲۳۸؛ آحمد شلبي: التربیة ص ۲۰۲. 


) 
) 
) 
) 





۳۳۱ 


ولا بد من القول: آن بلاد الشام في الفترة موضع البحث لم تکن تحوي مدارس بالمعنی 
الحقيقي» في حين تم افتتاح آول مدرسة اسلامية في بلاد الشام سنة ۱٩۶ه/۱۰۹۸م‏ حسب ما 
ذکر این شداد(. 

ومن الجدير قوله: أنه إلى جانب الکتاتیب فقد کان المسجد ومنذ عهد النبي (ص) مکانا 
لتعليم أبناء المسلمین آیات الکتاب كما كان بعض المعلمين يقوم بتعليم الصبية في المساجدا". 
ويظهر أن هذا الأمر لم يحظ بتأييد من الفقهاء فيما بعد والذين استندوا إلى حديث عن النبي 
(ص) رواه مكحول عن أبي الدرداء وغيره من بعض الصحابة حيث قال النبي (ص): 'جنبو 
مساجدكم صبيانكم ومجانينكم"7”) 

ويبدو أن عبث الصبيان الصغار بمحتويات المسجد أو عدم تحفظهم أحيانا عرة النجاسة» 
واثارتهم الفوضیء كان دافعا قویا لموقف الفقهاء هذاء ولذلك ابتعد عن اتخاذ المساجد ككتاتيب» 
وبرزت کتاتیب منفصلة عن المساجد خاصة لتعلیم الصبیان(*. وفي بعض الأحيان كان بعض 
المعلمین بخصص مکال في بیته,لتحفیظ الطلاب وتعلیمهم(3] 

وبعد آن یجتاز| الصبية مرحلة التعلیم الأولی التي يتلقون خلالها طرفا من العلوم 
الضرورية في حياتهم |العلمية و العملية کالقرآن والقراء: والكتابة والعّساب ومبادی النحو واللغة 
وشيئا من الشعر. کان یتم ترجیه الطلبة حسب مپولهم: وعلیهم ان _پختاروا بین متابعة التعليم 
وبین مزاولة حرفة ما صناعة کانت آم تجارة وغالباً ما یعتمد ذلك علی أوضاعهم و لمکان اتهم 
المادية أو استعدادهم وتکوینهم العقلي إذ أنه ليس کل أحد يصلح لتعلم العلوم و التعمق فیها(") 
؟ - المساجد: 

كان للمسجد دور مهمٌ وفاعل في الإسلام» فهو بالإضافة إلى كونه دار فاد وجرا 
دينياً يجتمع فيه المسلمون؛ فقد كان مركزاً سياسياً وفكرياً وتعليمياً لخدمة الجماعة الإسلامية: 
وكان الانتقال للتعليم في المسجد يتم بعد أن يجتاز الطلبة مرحلة التعليم الأولى التي يتلقون فيها 
طرفا من العلوم الضرورية في حياتهم العلمية والعملية كالقرآن والقراءة والكتابة والحساب؛ 
ويختار الطلبة بعدها بين متابعة التعليم أو مزاولة حرفة ماء وكان هذا يعتمد على إمكاناتهم 
المادية أو استعداداتهم وتكوينهم العقلي» إذ ليس كل أحد بصلح آن یتعلم العلوم(". 


۰۱۹۹ ابن شداد: الأعلاق» ص‎ )١ 
.۱ این عساکر: تاریخ» ج۰۱ ص۳۲۸؛ الذهبي: معرفة القراء» ج۱» ص‎ ۲ 
.۲ ۲۵-۲۲ > ابن عساکر : تاریخ» ج۷٤“ ص‎ ۳ 


5) أحمد شلبي: التربیة. ص۲۵ 
5 المرجع نفسه. ص ٩۳‏ ۲. 


)0( 
)۳ 
)۳( 
(؛) آحمد فواد الأهواني: التربية» ص۷۰؛ ملكة آبیض: التربیة ص ۰۱4۰ 
)°( 
)0( 

)۲( المرجع نفسه ص۲۱ ۲. 





۳۳۲ 


ولم يكن انتقال الطالب إلى مرحلة التعليم العالي التي تشمل التعلیم في المساجد اعتباطاه 
بل كان المحدثون والفقهاء يشترطون فيمن يرغب الدخول إلى حلقاتهم أن يكون حافظاً للقرآن» 
فقد روي أن الأوزاعي كان إذا شاهد في حلقته طالباً جديداً يسأله إذا قرأ القرآن» ثم يختبر 
حفظه فلذا تبین عدم معرفته بالقرآن كان يرفض قبوله في حلفته(. 

ولم تکن الحالة المادية المنیسرة شرطا من شروط الالتحاق بحلقات العلم بل ان معرفة 
لطالب للقرآن وحفظه لآياته ريما كان کافیا". وهذا مر مهد الطریق آمام مجموعة من الطلبة 
الفقر اء النابهین لاکمال تعلیمهم ودراستهم» وبرز جمهور من العلماء الأفذاذ من بين الفقراء 
و الکادحین(". 

وکان علی الذین یختارون متابعة التعلیم- وهم قلة- الاستمرار في التعمق بدر اسة مادة 
أو أكثر من المواد الدينية أو الأدبية أو العلمية» ومتنقلين من خلال ذلك بين حلقة وأخرى للشیوخ 
في المساجد» بل ومسافرين أحياناً من بلد إلى آخر لتحصيل العلم وفق ميولهم وطباعهم. 

وفي دمشق كال المسجد. الجامع من أهم: مراكز: الاشنعاع العلمل منذ فترات الفتح الأولی» 
وذکر آن آبا الدرداء کلأنت له حلقة علمية لاقراء الفرآن في مسجد دمشق. وکانت آعداد من 
يدرسون في هذه الحلقة کثیرة. حتی قام بتقسیمها لنظام العشرات ووطلع على كل عشرة 
عريفا)ء وكان لعبد ال بر عامر البحصج حلقات ف,م>جامع دمشق ولعلم الطلاب القراءات(؟. 

واستمر دور المسجد الجامع التعليمي في العصر الأموي وازدهر» حیث کان یهد 
العدید من الحلقات التعليمية في مختلف المجالات» من دراسة القرآن( للی القراءات1» وکذلك 
حلقات الحدیث والفقه(؛ وحلقات في اللغة والنحو(. 

ويظهر أن الحلقات داخل المسجد كان لكل منها موقعاً ثابتاً ووقتاً معلوماً وذلك حنی 
يتسنى لطالب العلم آن یلتحق بها في وقتها فلا یفوته منها شيء( . وذکر ابن عساكر عن شيخ 
في القرن الأول الهجري قوله: أنه عهد المسجد الجامع بدمشق وکان عند کل عامود شیخا وعلیه 


(۱) اين عساکر: تاریخ» ج۰۳۵ ص ۰۱۸۷ 

(۲) المصدر نفسه: ج۳۵» ص ۰۱۸۷ 

(۲) آحمد شلبي: التربیة» سص ۷؛ 4۹-۲ ۲. 

(۶) ابن عساکر: تاریخ» ج۰۱ ص۳۲۸؛ الذهبي: سیر» ج۰۲ ص ۳۹۳؛ الذهبي: معرفة القرای ص ۰۲-۶۱ 
(۵) الذهبي: سیر» ج۰۲ ص "۰.۳ 

۰۱۱۸-۱۱۷ ملكة أبي: مؤسسات التربيةء ص‎ )١( 

(۷) ابن عساکر: تاریخ» ج۰۱ ص۳۲۸؛ الذهبي: سیر» ج۰۲ ص ۳۹۳. 

(۸) ابن منظور : مختصر» ج۰۲۳ ص۰۱4 

.۲ 5۰5 الذهبي: تاریخ. حوادث ۱۰۰-۸۰ه» ص ۲۱۶۲+ص ۰۲۳۳ ص‎ )٩( 


۱ 
(۱۰) ملكة آبیض. التربية» ص ۰۱۲۱ 





TTY 


الناس يكتبونء واستمر ذلك حتى فترات متأخرة فقد وصف ابن جبير في رحلته حلقات الدرس 
في جامع دمشق(". 

وفي حلقات العلم كان يتم تعليم الطلبة العلوم التي يختارونها من حديث أو فقه أو لغة 
وآداب أو سائر العلوم الأخرى عن طريق أسلوب هو أقرب إلى إلقاء المحاضرات(". وكان في 


المسجد الجامع لكل فرع من العلوم حلقة تكاد تكون مختصة في تدريس هذا اللون من العلومء 


فقد وجدت حلقات لتدریس الدین*) وأخری للفقه() وآخری للنحو") وأخری للشعر والادب(". 


وییدو آن حلقات المسجد کانت بمثابة معاهد عالية آو کلیات جامعية في جامعة المسجد؛ 
حیث بتعلم الطلاب مختلف المواد علی ید شیوخ اختصوا بتعلیم مادة آو آکثر» ومن هنا فان 
الطالب لم يكن يدخل حلفة الشیخ آو المدرس بشکل عشوائي وانما کان یستعین لذلك الغرض 
بإرشاد الأهل أو أحد الأساتذة الذين يثق بهم ويعرفهم» وهذا من باب الحرص للاخذ عن أفضل 
العلماء والمحدئین(. لنمرت هذه الطريقة جتی القرن الخامس الهجراي حیث ظهرت المدارس 
المختصف(). 

ولم يكن الطالبك مقیدا في حلقة معينة بل كانت لديه حرية الالقال من حلقة إلى أخرى 
متی شاء ومتی آحس أنه أخذ حاجته من“العلم عن ذلك الشخص_وأرِكُ الانتقال إلى حلقة أخرى 
ليأخذ العلم عن شيخها(). ويظهر أن عملية إقبال الطلاب على التعليم والتنوع فيه وانتقالهم بين 
الحلقات» جعلت شيوخ الحلقات في جامع دمشق يعملون على التنسيق فيما بينهم في اختيار 
أوقات الحلقات حتى تتاح للطالب فرصة متابعة الدروس المختلفة لتحقيق الفائدة. فقد ذكر ابن 
عساكر أن سعيد بن عبد العزيز التنوخي ت ١ه‏ كان يجلس في الغداة إلى حلقة ثم ينتفل 
ظهرا إلى حلقة شيخ آخرء وعند العصر إلى حلقة شيخ ثالث ء وكان لأبي مسهر حلقة في 


۰۳۲۸ ابن عساکر: تاریخ» ج١ء ص‎ ١ 
۰۲۲۰-۲۱۰ ابن جبير: رحلة» ص‎ ۲ 
. ۲۰۸-۲۰ ٤ص‎ »۲ ٦ج‎ ۰۱۱۲ ابن عساكر: تاريخ» ج٣۲ ص‎ ۳ 
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(۱۱) ابن عساکر: تاریخ» ج۰۲۱ ص۱۹۸. 
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الجامع بین العشاءین عند حائط الشرقي(» وما ینطبق علی العلوم الدينية کان ینطبق على العلوم 
الأخرى كالأدب والفقه الني كانت لها حلقات مختصة في مسجد دمشق» حيث كان لنوفل بن 
الفرات العقيلي أبو الجراح حلقة في جامع دمشق يدرس فيها الأدب(". 

وكان الطالب في مرحلة التعليم العالي 'في حلقات المساجد" عند حضوره إلى موعد 
الحلقة» لا بد أن تتوافر معه المواد اللازمة والمناسبة للتعلم» فكان لا بد له من محبرة مليئة 
بالحبر()؛ كما كان عليه أن يحضر سكيناً خاصاً ليقوم ببري الأقلام فیهال؛ ولا بد آن یکون 
الحبر الذي یستعمله الطالب برّقا جاریا ولقرطاس نقبا صافیا(» ون بیذل الطالب قصاری 
جهده في تجوید خطه(). 

آما آوقات التعلیم في المسجد فکانت في الغداة حلقة» وبعد الظهر حلقة» وبعد العصر 
حلقة. ویظهر ذلك في قول سعيد بن عبد العزيز التنوخي: 'كنت أجالس بالغداة يزيد بن أبي 
مالك وبعد الظهر إسماعيل بن عبيد الله وبعد العصر مكحولا7". وكان لأبي مسهر حلقة في 
الجامع بين العشاءين "ا 

ويظهر أن أوقإت عقد الحلقات استمرت على ما هي عليه حت فترة متأخرة حيث ذكر 
أن الخطيب البغدادي كان له بجامع دمشق حلقة كبيرة سنة 07 ه-.لوکان الناس یجتمعون إليه 
بكرة كل يوم فيقرأ لهماوكان إذا قرأ الحديث فى جاممدمشق سمع صواّته في آخر الجامع(. 

أما عن وقت إنهاء الدراسة في مرحلة التعليم العالي (التي تلي الكتاب) في المساجد أو 
غيرهاء فالطالب وحده هو الذي يقرر الوقت الذي يرى فيه أنه أصبح قادراً على تشكيل حلقة 
يقوم بالتدريس فيها وبالتالي التحول من صفة المتعلم إلى صفة المعلم "المدرس" وذلك بعد أن 
يشهد له جماعة من أهل العلم و الفضل( . وفي بعض الأحيان تنتهي مرحلة تعليمه عندما يجيز 


له شیخه آن یحدث عنه بعد أن يرى أنه أصبح أهلاً لذلك('. 


۱) الذهبي: سیر ج۰۱۰ ص ۰۲۳4 

( ابن عساکر : تاریخ» ج٣“‏ ص ۰۲۹۲ 
۳( السمعاني: أدب الإملاءء ص67١.‏ 

( 

۰( المصدر نفسه: ص ۰۱۲۰۰ 

( 

۷) ابن عساکر: تاریخ» ج۲۱» ص۱۹۸. 
( 

۰.٩۱ آحمد شلبي: التربية» ص‎ )٩ 


۰۳۱۰ أبو نعيم: حلية» ج7» ص‎ )٠ 
.١ ابن عساكر: تاريخ» ج57, ص ٠7365؛ السيوطيك تبييض الصحيفة» ص‎ (۱۲ 





ولم تكن هناك شهادات علمية آو امتحان لمعرفة من أتم الدراسة» ومع آن الطالب یکون 
قد آنم المرحلة العلیا من دراسته الا آنه لا یحتل موقع المدرس أو المحدّث إلا أذا نال موافقة 
ورضی من هم آعلم منه ون یشهد له عدد کبیر من الشیوخ بأنه یصلح لهذا المنصب. وفي ذلك 
قال الامام مالك بن آنس: ما آصبت الفتیا حتی سألت من هو أعلم مني هل يراني أهل [_ذلش()؟ 
وقال أیضا: ما آفتیت الا بعد آن شهد لي سبعون آني آهل لذلك(. وسمح الأوزاعي لمحمد بن 
شعیب بن شابور بالفتوی في مجلسه(". 

وکان بعض الطلبة عند تحولهم للتدریس والفتوی لذا تعرض لسوال لا یعرفه وعجز عن 
الاجابة عليه ما یلبث آن یعود مستمعا وطالبا في الحلقة» فقد روي عن أبي حنيفة انه كان أحد 
طلاب حلقات العلم» وقرر أن يعمل حلقة خاصة به يكون ا ار 
سوالا عجز عن (جابته ففض حلفته وعاد الی حلقة شیخه؟). ویظهر من ذلك أن الطالب لم يكن 
يستطيع الانفراد بحلقته الا بعد تمکنه من العلم بشکل كبيرء وهذا بالطبع کان یمنع بعض الطلبة 
الطامعين بتشكيل حلقاك خاصف.بهم, کما بجعلهم بسعون لليزوز في العلوم. 

وكان التعليم فلي المسجد-.الجامع, بدمشق يتم .عن طريق. تقسيم |الطلاب إلى حلقات تختلف 
أعدادها باختلاف أعدائ الطلبة» وكانت هناك حلقة رئيسة تسمی باسم الشیخ آو المدرسء وعند 
زيادة العدد إلى الحد اللإي لا تتسعه الحلقة كان يتم نقتم هذه الحلقة الى حلقات صغيرة كل منها 
يتكون من عشرة أشخاص على رأسهم عريف» وتكون علاقة الشيخ مع العرفاء» وفي حال غم 
شيء على الطلبة فإنهم يراجعون عريفهم؛ وإذا غم على عريف الحلقة عندها يلجأ على الشيخ 
رئيس الحلقة» الذي يبدي ملاحظاته ويصحح الخطأء وقد مارس هذا الأسلوب أبو الدرداء لتعليم 
القراءة» وکان لذا صلی الغداة اجتمع الناس للقراءة علیه. فیجعلهم حلقات عشرة عشرة» ویقف 
هو في المحراب یرقعهم ببصره(". 

وذكر الذهبي أن أعداد الطلبة المتعلمین کان کثیرا حتی وصل في حلقة أبي الدرداء 
المعقودة في جامع دمشق للقراءة آلف وستمائة ونیفاه وکان یجعل على كل عشرة عريفا". 
ويظهر أن هذه الأعداد الكبيرة في هذه الحلقة تدل على مكانة آبي الدرداء الکبيرة في نفوس آهل 


۰۳۱۰ أبو نعيم: حلية» ج٩» ص‎ )١( 

۰۳۱۰ أبو نعيم: حلية» ج۹» ص‎ )١( 

(۳) اين عساکر: مخط» ج۰۱۵ ص ۰۱۳۷ 

(؛) السيوطي: تبییض الصحيفة» ص ۱۲؛ أحمد شلبي: التربية» ص ۱۹ ۲؛ أحمد آمین: ضحیء ج۲» ص۰1۸ 
(۰) الذهبي: معرفة القرای» ج۰۱ ص۰۳۸ 

(1) الذهبي: معرفة القراء» ج۰۱ ص۰۳۸ 
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دمشق وطلابها» علاوة على حرص آهل دمشق للزج بأبنائهم للاستفادة من علمه» کما آن الوقت 
الذي كانت تعقد فيه ربما كان مناسباً لأغلب الطلبة وهو ما جعلها مكتظة. 

وهذا ينفي الرواية التي ذكرها ابن عساكر والتي تشير أن التعليم بشكل حلقات فد أدخله 
إلى جامع دمشق هشام بن إسماعيل بن هشام بن المغيرة المخزومي١".‏ كما ينفي الرواية 
الأخرى التي تشير إلى أن التعليم للقرآن الكريم في المساجد على شكل حلقات كان مستغرباً من 
قبل الضحاك بن عزرب الأشعري عامل دمشق لعمر بن عبد العزيز والذي عبر عن ذلك كان 
بقوله: أتدرسون كتاب الله تعالى؟ إن هذا شيء ما سمعته ولا سمعت أنه كان من قبل("). فأين 
ذلك من حديث النبي (ص) الذي يشير صراحة لذلك حيث قال (ص) "...ما اجتمع قوم في بيت 
من بيوت الله يتذاكرون كلام الله ويتدراسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة 
وذکره ال فیمن عنده("". 

ویظهر آن حلقات العلم في جامع دمشق کانت شاملة للفقه علی المذاهب المختلفة ومع 
آن ابن جبیر في فترة لتأخرة ولکنه وصف جلقات العلم فيجامع دمقلق بأنها متعددة» ويبدو أن 
تعدادها کان تبعا للمذاطب السائدة هنك فقد ذکر ابن جبير أنه وجد فيا جامع دمشق حلقات 
للطلبة والمدرسين فيها إجراء واسع. ففیه للمالكية ز اوية للتدریس في [لجانب الغربي. وک ذلك 
مدرسة الشافعية» وفي وسطها صضهربج يجري فيه الماءء وفي الجانب الغربي بزاء الجدار 
مقصورة برسم الحنفية للتدریس وبها یصلون(*» وکان للقاضي آبو الحسن بن حذلم حلقة بجامع 
دمشق ينتصر فيها لمذهب الأوزاعي. كما كان لأبي كنيز الخادم الفقيه الشافعي حلقة في 
المسجد الجامع بدمشق» وكان فقيها فهماً بقول الشافعي(). 

آما الطلبة الذین کانوا یبحثون عن الانفراد والبعد عن الازدحام لاستذکار ما تعلموه» فقد 
وجدت لهم زوایا خاصة لهذا الغرض یتخذونها للنسخ والدرس". 

وكان أهل دمشق حريصين على الاستفادة من كل عالم يزور دمشقء فلما كان أحد 
العلماء البارزين يزور دمشق كان يصطحب إلى مسجد دمشق وذلك حتى يتسنى لطلاب العلم 
سماعه والاستفادة منه» وهذا ما حدث مع الزهري عند قدومه لدمشق حيث اصطحب إلى جامع 


(۱) ابن عساکر: تاریخ» ج۰۲ ص ۰۲۸۳-۲۸۲ 
(۲) ابن عساکر: تاریخ» ج۰۲ ص ۰۲۸5-۲۸۶ 

(۳) ابن ماجه: سنن» ج۰۱ ص ۸۲. 
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(۰) الذهبي: تاریخ حوادث ۱۵۱-۱۶۰ه ص۰۹۸ 
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دمشق فانتظمت له حقله» ولما حضر عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان إلى دمشق ووفد 
على عمر بن عبد العزيز لذين لزمه» وکان عالما بالسيرة والمغازي وثقة في الحسدیث» قضی 
عمر بن عبد العزيز دينه وأمر له بمعونة» وأمره ان يجلس في مسجد دمشق فيحدث الناس 
بمغازي رسول الله (ص) ومناقب أصحابه» ففعل ثم رجع للمدينة!". 
۳- المکتبات: 

لقد عرفت المکتبات في بلاد بلاد الشا م قبل الفتح الاسلامي» وکان للسریان مدارس عديدة 
تدرس فيها العلوم المختلفة» وكان يتبع تلك المدارس مكتبات خاصة بها يستفيد منها الطلبة"ء 
وفي الفترة الاسلامية وجدت في حواضر العالم الإسلامي مكتبات کبيرة زاخرة بمختلف کتب 
العلوم» وکانت هده المکتبات تتواجد في المساجد. حیث کان عدد من العلماء یقف مؤلفاته وكتبه 
علیها حتی یتسنی لأکبر عدد من طلاب العلم الافادة منهال. 

وبالاضافة لذلك فقد کان لبعض الخلفاء والمراء والأغنیاء من العلماء والادباء مکتبات 
خاصة بهم» فمنذ الفترلٌ الأْموية.وجدت الغدید. من المکتبات. آهمها: مكثّة الولید بن عبد الماك 
التي ضمت سلسلة من الکنب المتنوعة والتي کان یجمعها بطرق مخنقة(. وکذلك خزانة الکتب 
التي وجدت زمن الخليفة عمر بن عبد العزیز وکانت تحوي بعض اتب الطبية المترجم 2" 
وكان للوايد بن يزيد رائة كنت تحرص ركتبا كثيرة مزدبينها كنبا تحوقي أحاديث الزهري؛ وقد 
حملت على الدواب لكثرتها( "> وكان لخالد بن يزيد خزانة كتب في دمشق د توي كيبن | معان 
الکتب اليونانية المترجمة( وذکر ابن الطقطقي أن الشاعر كلثوم بن عمر العتابي كانت له 
مكتبة مليئة بنفائس الكتب(). 

ا ا ل ال 
والحساب و الهندسة والتنجیم والهيئة وغیرها(" ". وذكر أن قسطا بن لوقا ت ۲۰۰ هی كانت له 
مكتبة مليئة بالكتب يستفيد منها في أعمال الترجمة!'". 


)١‏ أبو زرعة: تاریخ» ج۰۱ ص۲۷۰ الذهبي: تاريخ» حوادث ۱۶۰-۱۲۱ه» ص۲۳۲۱. 
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وعلاوة علی ثلك فقد کانت هناک أديرة عدیدة تحیط بدمشق وغالبا ما احتفط کل دیسر 
بمكتبته الخاصة به('. 

ولا شك أن المكتبات سواء أكانت عامة ملحقة بالمساجد أو الأديرة أم خاصة تابعة 
لبعض الخلفاء والأمراء والعلماء والأهالي» فقد كانت منتشرة في مدينة دمشقء ولا بد أنها 
أتاحت الفرصة لطلاب العلم للاطلاع على مختلف العلوم» وتيسير الطرق عليهم في البحث 
والتنقيب واختصار المسافات عليهم في رحلانهم للسماع» وهذا بالطبع كان يشكل ثقافة كبيرة 
لدى الطالب من خلال ما تحويه تلك المكتبات من كتب نادرة وقيمة. 
٤‏ - مجالس المناظرة: 

يمكن القول: أن المناظرات العلمية والمجالس التي كانت تعقد لهذا الغرض بين العلماء 

یلید سوه في البيوت أو القصور أو المساجد قد ساهمت في رفع مستوى الطلبة 
وتعلیمهم وتتقیفهم کا ات تا ی و الفط ورام کت 
EE‏ الفقيه الأوناعي شيخ الشام يكثو. من هذه المناظرات مع شيوخ الفقه 
والعلماء في عصره» ولمنها تلك المناظرة التي جرت بینه وبین الامام مالك بن آنس في 
المدینة(". 

وأحيانا كان القلفاء آنفشهم بحضرون تلك المناظرات و اللقاءال العلميةء فلما زار الخليفة 
المهدي الشام التقی مع علماتها وفقهائها سنة ۱۲۳ه(. وفي خلافة المآمون عقد قاضي القضاة 
یحیی بن آکثم لقاءات فقهية مع عدد من علماء الحدیث الشامیین وعلی رآسهم هشام بن عمار“ء 
وأحمد بن آبي الحواري آحد آعلام الزهاد في الشام. کما جرت مناظرة فقهية بناءٌ على ر غبة 
المآمون تم فیها مناظرة آبي مسهر الغساني في مسألة خلق القرآن سنة ۲۱۸ه-(. 

وقام عدد من ولاة الشام ممن عرف عنهم العلم والفقه وحفظ الحدیت بعقد الندوات 
العلمية. ومثال ذلك ما رواه ابن العديم عن قیام والي الرشید على دمشق والشام إيراهيم بن 
صالح سنة ۷۲ه. بعقد ندوة مع کبار شیوخ الحدیث والزهاد ومنهم آحمد بن آبي الحواري 
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الزاهد('), كما قام والي دمشق للأمين منصور بن المهدي بعقد ندوة مع كبار محدثي الشام أمثال 
سوید بن عبد العزیز والولید بن مسلم(. 

ولم نقتصر مجالس المناظرة والندوات علی العلوم الدينية بل إن العديد منها كان علمياً 
صرفا أو يمس جانباً من جوانب الأدب والشعرء ومنها تلك المناظرة التي أقامها أحد أبناء موسى 
ابن شاكرء حيث قام بنقاش مع أحد زملاءه في دمشق بحضور المأمون» وكان موضوع النقاش 
هندسة اقليدس(). وكذلك عقدت الجلسات والمناظرات بين الشعراء والأدباء()» وقد شجع بعض 
ولاة الشام الألب والشعر وصار بلاطهم مقصدا للشعراء» وتعقد فیه التجالى التصريةة ركان 
الشعراء یحصلون علی الاکرام والأعطیات والحفاوة» ومن هوّلاء الولاة بو دلف العجيلي 
(القاسم بن عیسی) والي الشام للمعتصم» الذي كان كثير التشجیم للشعر والشعراء والادباء( 
وکذلك الوالي مالك بن طوق والي دمشق للمتوکل حیث آمه الشعراء ومدحوه فأجازهم» ومن بين 
من حصل علی جوائزه الشاعر دعبل الخزاعي والشاعر آبو تمام()» وکذلك الحال بالنسبة للوالي 
آحمد بن المدبر الذي گان يجزل. العطاء لمن یمدحهبنیعر ,جید» وكان ا يأمر خادمه بمرافقة 
صاحب الشعر الردي حتی بصلي في المسجد الجامع منة رکعذ و لا بد آن هذا التشجیع من 
جانب الولاة قد ساهم في تطوير الحركة الشعرية في دمشق والشام عافْة. 
- الرحلة في طلب العم 

من المؤكد أن صحابة رسول الله (ص) قد انتشروا بعد الفتح الإسلامي في مختلف 
الأمصارء وکان هولاء الصحابة یحملون آحادیث الرسول (ص) ومشاهداتهم حول الأحصداث 
والتي نقلها التابعون عنهم ثم نقلها من جاء بعدهم» ومن هنا كانت في کل مصر نتردد أحادیث 
یعرفها هل المصر مما آخذوه عن راویها عن الرسول (ص) وربما لم تتوفر في المصار 
الأخرى. 

وقد رحل مصنفوا الحديث وحفاظه إلى الأمصار المختلفة للحصول على الأحاديث من 
صدور حملتها ورواتهاء حتى يتسنى لهم تقييدها وكتابتهال), وقد ترددت العديد من الأحاديث 
والأقوال التي تحث على السعي في طلب العلم» ومنها قول الزاهد إبراهيم بن أدهم: أن الله يرفع 
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البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث7"). وكان المحدثون هم آنشط الناس في طلب العلم 
والرحلة من أجله والصبر على معاناته وذلك لانتشار أصحابه في مختلف الأمصارء كما كان 
عليهم مقارنة أحاديثهم بأحاديث غيرهم بأسانيدها ومتونهاء وهو ما يتطلب الرحلة المستمرة 
لتحقیق هذا الغرض(. 

وکان علماء دمشق من بین العلماء الذین رحلوا لطلب الحدیت باذلين في سبيل ذلك 
الصعوبات» غير ملتفتين للأخطار أو المسافات» فقد رحل الامام الوزاعي (ت ۱۵۷ه) السی 
الحجاز لطلب العلم وسماعه وذكر أنه عقد في المدينة مناظرة مع الامام مالك بن آنس في 
أبواب العلم المختلفة(» ورحل یحیی بن حسان آبو زكريا الشامي من أهل دمشق (ت 
۸ ه/۸۲۳م) الی مصر في طلب الحدیث ثم استقر في نتیس (إحدى قرى مصر) وتوفي 
فیها("» ورحل هشام بن عمار ت 55 7ه/151م إلى الحجاز ليسمع عن مالك بن آنس» وكان 
آبوه باع بيتاً له في دمشق ب عشرین دینارا لیجهز هشام في رحلته هذه(". 

وکانت شهر: لماء الحدیث,و الفقهاء من أهك. دمشق تجتذب لمشق طلاب الحصدیث 
وجامعیه من الأمصار| الأخری؛ فقد اشتهر من آهلها مکحول والأوزلژعي وأبي سلیمان الداراني 
والوليد بن مسلم وهشامٌ بن عمار وغیرهم- وکان من الطبيعي آن یزاد عدد القادمین للیها من 
المناطق الأخرى للسماع غلی شيوخها والتتلمذ علبهم. 

فقد قصدها محمد بن عمر الواقدي (ت ۲۰۷ه/۲۰۳م) ونتلمذ علی ید عدد من کبار 
شیوخها ومحدئیها من آمثال سعید بن عبد العزیز والُوزاعي(» کما قصدها القاسم بن سلام 
لفقیه البغدادي (ت؛ ۲ ۲ه/۷۷4م) صاحب کتاب الموال وسمع بها عن هشام بن عمار( 
وزارها محمد بن سعد بن منيع (ت ۲۳۰ه/۸5م) کاتب الواقدي» وسمع عدد من مشایخها 
أبرزهم الولید بن مسلم(. 
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کذلك قصدها في طلب العلم لسحاق بن ابراهیم بن مخلد المروزي (ابن راهویه) ت 
۸ ه/۸۰۳م وهو إمام عظيم الشأن» وسمع العدید من شیوخ دمشق» کما زارها آحمد بسن 
حنبل أحد الأئمة الأربعة (ت ١٤۲ه/١٠٠م)‏ وسمع العدید من شیوخها وعلی ر آسهم الولید بن 
مسلم وأبي مسهر الغساني!» وکذلك زارها حمید بن زنجویه (ت ۲5۱ه/۸1۵م) وسمع 
بدمشق من آبي مسهر الغساني وهشام بن عمار ودحیم(. کما زارها أيضاً عبيد الله بن عبد 
الکریم آبو زرعة الرازي (ت۲۲ه/۸۹۰م) وسمع من شیوخ دمشق وسمعوا منه (. 

وممن قصد دمشق انشا امیش الكبير أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي 
الرازي لمام المحدئین في الحدیث و الجرح والتعدیل وعلل الرجال (ت ۲۷۷ه-/۸۹۰م) (". کما 
قصدها المژرخ الشهیر آحمد بن يحيى بن جابر البلاذري البغدادي (ت ۲۷۹ه/۸۹۳م) وسمع 
عدد من مشایخها منهم هشام بن عمار وأبي حفص بن عمر بن سعید(". وکذلك زارها المورخ 
الشهير محمد بن جریر الطبري (ت۲۱۰ه/۲۲٩2)‏ 00 

ویظهر آن شهلة بعض,شیوخ دمشق ومحدنیها وفقهانها آمنال]سعید بن عبد العزیز» 
والأوزاعي والولید بن|مسلم وآبو مسهر وهشام بن, عمار قد آقنعت العدید من علمائها بالرجوع 
إليهم» وربما الاستغناء عن الرحلة إلى الأمصار الأخرىء فقد روي عن أبي مسهر المحدت 
لشهیر آنه قال: ینبغیل للرجل آن بقتصر- علی_علم بلدة وعلی علم عالمه» ولقد رأيتني آفتصر 
على سعيد بن عبد العزيز فما افتقر معه لاحد۲. 

وتشير ملكة أبيض إلى أن بلاد الشام بشكل عام قد أمّها عدد كبير من طلاب العلم من 
مختلف الأقطار وعلى رأسها العراق التي كانت تشهد نهضة علمية كبيرة بعد تحول العاصمة 
إليها من دمشقء وبناء مدينة بغداد فيما بعد» وهذا ما دفع الكثير من رجال الحديث فيها وطلاب 
العلم إلى الرحلة للشام للتتلمذ على أيدي عدد من كبار محدثيها أمثال سعيد بن عبد العزيز 
والأوزاعي والوليد بن مسلم وهشام بن عمار وأبور زرعة عبد الرحمن بن عمرو وأبو مسهر 
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ويظهر أن ميزان الرحلة في طلب العلم كان لصالح دمشق والشام على الأقطار الأخرى 
وخاصة في القرن الثالث الهجري أي أن عدد من رحلوا إلى الشام لطلب العلم كانوا أكبر بكثير 
ممن رحل من الشام لطلب العلم(» ومن الموکد آن شهرة علماء الشام وسعیهم للنتلمذ علیهم قد 
قلل من فكرة الرحلة إلى خارج الشام وجعلت الطلاب یکتفون بما عندهم. وربما كان 
للاضطرابات التي كانت تشهدها دمشق والشام في الفترة العباسية وخاصة في أواخر القرن 
الثاني والقرن الثالث الهجريين» علاوة على سوء الأوضاع الاقتصادية» والفتن القبلية» كل ذلك 
كان عاملاً هامأ من عوامل أحجام علماء الشام عن الرحلة في طلب العلم من الأقطار الأخرى 
المجاورة منها أو البعيدة. 
- مصاريف التعليم 

لم یکن طلب الأجر لقاء التعلیم مرا مقبولا في المجتمع الاسلامي ولم يجد من يقبل 
الأجر القبول والاحترام الكافي» وقد أكد هذا العرف (الغزالي) في فترة متأخرة بقوله: ...إن من 
طلب بالعلم المال كمن ]مسح أبيفل مداهاطبوجيه لينظفييه,فإجهمل اللأخدوم خادماً والخادم 
مدا 

وكان بعض الفعلمين والمدرسين يحصل على المال من آهل ژتلمیذ على شكل هبات 
مقابل تعلیمه لابنهم(". 

وفي المقابل فان علماء دمشقیون آخرون لم یقبلوا حتی الهدایا في مقابل تعلیمهم فقد ذکر 
عن الأوزاعي أنه قال لرجل قدم له هدية لقاء تعليمه: "إن شنت قبلت هديتك» ولم تسمع مني 
حرفاء وان شنت فاقبض هدیتك واسمع(؟). بل آن الأوزاعي كان عندما يحصل على الهدية يقوم 
بتوزیعها علی الفقراء دون آن ييقي لنفسه منها شیئال". 

وتعددت آسالیب الطلبة في توفیر المال اللازم لادراك العلم فهناك بعض الأسر 
الميسورة التي كان بمقدروها استقدام مؤدبين لأو لادهم» كما أن هناك فئة من طلاب العلم كانت 
تملك المال الكافي لغاية التعليم ومثال ذلك إسماعيل بن عياش الذي أنفق الثروة التي ورثها عن 
أبيه في طلب العلم7). وكان لإلحاق الأوزاعي بديوان الساحل وتناوله العطاء أثر في وجود 
مورد ثابت له ومساعدته في دراسته وإكمال علومه(". 
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واستغل شهر بن حوشب معرفته بالغناء والعزف ليوفر نفقات رحلته إلى الحجاز لسماع 
الحدیث(. وباع والد هشام بن عمار بيتا له بدمشق ليرسل ولده إلى الحجاز لأداء فريضة الحج 
والاْخذ عن الامام مالك بن نس الحدیث(". 

وحصل بعض طلاب العلم على أعطيات ودعم من الولاة» فقد وزع عبد الله ابن طاهر 
والي الشام للمأمون مبلغ ألف درهم لكل طالب من طلبة العلم ممن يدرسون في الشام والجزيرة 
عندما مر بهم(". 
- العلاقة بين الطالب و أستاذه: 

سادت علاقة ود کبيرة بین الأساتذة وطلابهم حيث كان الأساتذة يعلمون طلابهمم 
ويحرصون عليهم طن أو لادهم» وقد أكد ذلك سعيد بن عبد العزيز بقوله: "كنا عند مكحول 
كبعض ولده(*» وكان الأساتذة يحرصون على تشجيع طلبتهم في الإقدام على العلم عن طريق 
قيامهم بتوزيع بعض الأطعمة والحلوى عليهم فقد ذكر أن الزهري كان يعطي من جاءه من 
طلاب العلم ویطعمهم ألثرید ویسقیهم العسل!". 

وحرص الأسالّذة على حسن استقبال طلابهم عند حضورهم للیهم» والاهتمام بهم وایراز 
آهمیتهم عندهم وكذلك الحال عند انصرافهم بعد انتهاء الارس فقد كر أن الأوزاعي شيع 
طلابه مودعاء وقد أبعل في ذلك ومشی معهم ما پزید-علی الفرسخین ولم يعد إلا بعد أن ألح 
عليه الطلاب بالعودة خوفاً عليه من الارهاق بسبب کبر سنه ولکنه رد علیهم مبيناً أن لهم عنده 
مكانة كبيرة ولا أحد أفضل منهم عنده. 

وذكر السمعاني آداب الدخول على المعلمين والأساتذة والتي ينبغي على الطلاب التقيد 
بها احتراما لأساتذتهم وتبجيلا لهم» ومن أبرز هذه الآداب التي تبدأ بعدم التأخر على وقت الحلقة 
ثم خلع الحذاءء وتقديم المسن منهم ثم عدم رفع الصوت بحضرة الأستاذ» وعدم الكلام إلا 
بإذن7"... 

وكان الطلبة يفرحون عندما يلبون للأستاذ طلباً يطلبه منهم» أو يقومون على خدمة 
آساتذتهم» وکانوا یتسابقون في ذلك احتراماً وحبا وتبجیلا فقد ذكر أن سعيد بن عبد العزيز كان 


.۲۳۰-۲۲۹ ابن عساکر : تاریخ» ج۰۲۳ ص‎ )١( 
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يسقي الماء في مجلس مكحول(". وكان بعض الشيوخ يسمحون لطلابهم بالافتاء في مجالسهم 
وهذا من باب الثقة بهم والتشجيع لهم فقد كان محمد بن شعيب بن شابور يفتي في مجلس 
الأوزاعي وكان عالماً بحدیثه وفتیاه. 
ب- أبرز مظاهر العلم: 
-١‏ القرّاء: 

بعد أن قام الخليفة عثمان بن عفان بنسخ القرآن الكريم في مصاحف ثم حرق ما سواهاء 
بعدما خشي على القرآن من اللحن والخلاف قام بإرسال نسخ من تلك المصاحف إلى كل مصر 
من الامصار وأرسل مع کل منها مقرء! خاصا یقری للناس القرآن کما جاء في هذه المصاحف» 
وأرسل الی الشام المغيرة بن آبي شهاب المخزوميء الذي قرأ القرآن على الخليفة عنمان بن 
عفان» ووصل دمشق خلال ولاية معاوية بن آبي سفیان علیها(". وقد تتلمذ على يديه عبد الله بن 
عامر الیحصبی! ا سس تون وی من 
القراءة لعدد من المقر تن( 

وعقب وفاة علد الله بن عامر. خلفه في إمامة القراءة تلميذه يكّيى بن الحارث أبو عمرو 
الذماري ت 4۵ ۱ه/[۷( الذي قرأ على واثلة بن الأسقع؛ وكانٌ له فضل كبير في نشر 
القراءة العشمانية في لام جمیقا حیثتتلمذ علی بدتة وبدی تلامذتم|مجموعة من لقراء 
الدمشقیین و الشامیین ومنهم الولید بن مسلم الدمشقي ت ۱۹ه-/۸۱۰م وکذلك مدرك بن أبي 
سعید الفزاري آبو سعید الدمشقي (غیر معروف وفاته) الذي تتلمذ على يديه مجموعة من 
القراء٩۲.‏ وکذلك سوید بن عبد العزیز ت ۱۹ه-/۷۱۲م؛ وقد تولى قضاء دمشق وقرأ على 
ل ال ل ا 
الأعلی بن مسهر وهشام بن عمار وغیرهم(؟ 


ومن قراء دمشق انشا 


)١‏ ابن عساكر: تاريخ» ج۰۲۱ ص۱۹۸ 
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عنمان بن آبي العاتكة الدمشقي ت ٩۱4ه/۷م‏ وکان مقری آهل دمشق ومعلممم 
وعلاوة علی ذلك فقد کان قاصا(» ثم لیراهیم بن أُبي عبلة آبو سعید الشامي الامشقي ت 
۲۳ ه/۷۷۰م وکان نقة له مقام کبیر وقد أخذ القراءة عن واثلة بن الأسقع كما قرأ على 
الزهري» وكان له حروف في القراءات واختيار خالف فيه العامة("). 

سعيد بن عبد العزيز التنوخي ت 717١1ه/87/ام‏ كان مفتياً في دمشق وقد أخذ القراءة 
عن عبد الله بن عامرء ثم عرض على يحيى الذماريء وكان من تلامذته» الوليد بن مسلم 
وأبي مسهر(). وتتلمذ صدقة بن خالد ت ١11ه/87/م‏ على يد يحيى الذماري وأخذ عنه 
القراءة» وتتلمذ على يديه الوليد بن مسلم وهشام بن عمار وأبي مسهر وأخذوا عنه 
القراءة0). 

وكان عبد الله بن كثير الدمشقي الطويل ت 35١ه/١١١م‏ إمام جامع دمشق ومقري 

آهل دمشق» وروي عنه أنه صلى ذات مرة بالناس فقرأ 'وإذ قال إبراهام لأبيه" فبعث إليه نصر 
بن حمزة وكان الوالي ابدمشق فخفقه بالدرة.خفقات ونحاه عن: الصلاة» وهذا جهل من الوالي فإن 
هذه هي قراءة عبد الله بن عامر-قارئ الشاء(“. 

محمد بن شابور القرشي الشامي مولى الوليد بن عبد الملك ات 155ه/١١هم‏ سكن 
دمشق» ثم انتقل إلى بيلوت فاتخذها مقاسا؛ و أخذ القر اچة عرضا علی حيى الذماري". 

عراك بن خالد بن يزيد المري الدمشقي أبو الضحاك ت قبل ٠٠١‏ ه/قبل ١٠٠۸م‏ 
وكان مقرى أهل الشام في عصره. أخذ القراءة علی یحیی الذماري وقرأ عليه كل من عبد 
الله بن ذكوان ومحمد بن ذكوان وهشام بن عمار(. 

ومن القراء الذين اشتهروا بدمشق منذ بداية القرن الثالث الهجري. 

عبد الأعلى بن مسهر أبو مسهر الغساني ت 8١؟1ه/7مء‏ كان مفتيا لدمشق» وقد 
أخذ القراءة على أيوب بن تميم ونافع بن أبي نعيم وأخذ عنه القراءة أبو عبيد القاسم بن سلام 
كما سمعه أبو زرعة الدمشقي!". 
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الوليد بن عتبة الأشجعي ت ۰ ١هم/؛‏ دام وکان آحد آبرز ثلائة یحکمون القراء: 
الشامية في زمانه وهم هشام بن عمار وعبد الله بن ذكوان والوليد بن عتبة» وكان يقرأ 
القرآن في مجلس الولید بن مسلم(. 

عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان آبو عمرو الامشقي ت ۲ ۲ه/۸۹۱م كان مقری 
أهل دمشق في عصره. وتتلمذ على يديه عدد من مشاهير القراءة مثل هارون بن رشيد 
الأخفش شیخ المقرئین في زمانه ومحمد بن موسی الصوري وغیرهم وقال عنه أبو زرعة: 
لم يكن بالعراق ولا بالحجاز ولا بالشام ولا بمصر آقراً عندي من ابن ذکوان في زمانه(". 

هشام بن عمار الدمشقي ت ۵؛ ۲ه/۵۹ ام وهو شيخ آهل الشام ودمشسق وخطیبهم 
ومقرئهم ومحدثهم قرأ القرآن على عراك بن خالج وآیوب بن تمیم وغیرهما من صحاب 
الذماريء وقد سمع من مالك بن أنسء وکان خطیبا علی منبر جامع دمشق!". 

هارون بن موسى بن شريك الأخفش الدمشقي ت7537ه/5١1م:‏ قرأ على ابن ذكوان» 
وأخذ الحروف عن هثلام بن عمارء.وقرأاعليه خلق كثيرا). 

آحمد بن نصر بن[شاکر آبو الحسن, الدمشقي. المقرئ المشهور ت751٠ه/ه١1م:‏ قرأ 
علی اين ذکوان کما علض علی الولید بن عتبة(. 

۲- الحدیث: 

حظي علم الحدیث بعناية کبيرة في بلاد الشام وخاصة في دمشقء ويظهر ذلك مما 
آورده ابن عساکر في آسماء الکتب لمحدئین شامیین آبرزها: روایات ساكني داریاء وکتاب من 
نزل المزة» وکتاب آحادیث کفرسوسية و أحادیث صنعاء الشام» وکتاب فضل الربوة والنیرب 
ومن حدّث بهاء وکتاب حدیث الحمیریین وقينية. وحدیث آهل فدایا وبیت آرانس وبیت قوفا؛ 
وحدیث آهل قرية الملاط» وحدیث آهل زبد وجسرین وآهل بيت سوا ودوما ومسرابا والقصیر؛ 
وحدیث جماعة من أهل حرستا وأهل کفر بطنا ودقانية وحجيرة وعین ترما وجدیا وطرمیس 


ويعقوباء وحديث جماعة من أهل بيت لهيا وأهل برزة. 
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والمؤكد أن كتابة الحديث في دمشق بدأت منذ القرن الأول الهجريء فقد روي أن واثلة 
ابن الأسقع ت ٥ه‏ كان يملي الحديث على الناس في دمشق وهم يكتبونه(), وروي عن شيخ 
من القرن الأول الهجري قوله: أنه عهد المسجد الجامع بدمشق وعند كل عمود شيخاً وعليه 
الناس یکتبون العلم(. 

ومن الجدیر بالقول: آن شیوخ وطالبي الحدیث في الشام ودمشق خصوصا لم يأخذوا 
الحدیث بشکل عشوائي بل حرصوا على أخذ الحديث عن الأشخاص الموتوقين» وكانوا 
يعرضونه على أصحابه ويتأكدون منه. فقد روي عن الأوزاعي قوله: کنا نسمع الحدیث 
ونعرضه على أصحابه كما نعرض الدرهم الزائف على الصيارفةء فما عرفوا أخذنا وما أنكروا 
تركنا". وكان تلاميذ الأوزاعي يسيرون على نفس نهج الأوزاعيء كما أنهم كانوا قبل قبولهم 
للحديث يسألون الأوزاعي عنه ويقولون: هل نقبل كل ما أتانا عن رسول الله (ص) فكان يجيبهم 
"لا نقبل إلا ما صدقه كتاب الله" . وكان الوليد بن مسلم قبل أن يأتي أحد من المحدثين يسأل 
عنه الأوزاعي وسعيد إن عبد العزيز فإذا أمرا به سعئ إليهاوإلا فلا. وروي عن مروان بن 
محمد الطاطري قوله: لائة لا غنی لصباحب الحدیث عنها: الحفظ و اللصدق وصحه الکتاب» فان 
أخطأت واحدة كانت فيّه اثنتان لم تضرهء إن أخطأ في الحفظ ورجع إإلى ما صدقه وصحه کتبه 
لم يضره ذلك(". 

وكانت دراسة الحديث تستغرق وقتأ طويلاً قد يصل إلى عشرة سنوات" أو أكثر 
بقلیل(» وربما وصلت إلى عشرين سنةء وكان بعض المحدثين في مجالس الحديث يحدثون 
بعدد قليل من الأحاديث في المجلس الواحدء فقد عاتب طالب أستاذه الأوزاعي في أنه لم يسمع 
عنه سوى ثلاثين حديثاً في أربعة أيام» فرد عليه الأوزاعي أن ذلك كثيرء وأن طلاب العلم فيما 
مضى كانوا يذهبون من المدينة إلى مصر لسماع حديث واحد وبعد سماعه يقفل أحدهم عائداً 
إلى حيث كان( '). 
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وهذا لا يعني أن الأمر في الحديث القليل كان متقفاً عليه من المحدثين» فقد روي أن 
بعض المحدثين كان يحدث في اليوم الواحد ما يزيد على الأربعمئة حديث!"؛. كما روي عن 
الأوزاعي نفسه أنه كان يحدث في بعض مجالسه؛ في المجلس الواحد ثلاثين حديثاً"). 
ومنذ القرن الثاني الهجري اشتهر في دمشق عدد من المحدثين منهم: 

يزيد بن يزيد بن جابر الأزدي ت ۵۱۳۶-/۷9۱م. کان محدثاً مشهورا» روى عن كبار 
أئمة الشام أمثال مكحول» كما روى عن وهب بن منبه وبشر بن عبيد الله الحضرمي» في 
حین روی عنه عدد من شیوخ الحدیث فيما بعد أمثال الأوزاعي وثور بن يزيدء وكان ثقة 
رها وقيل أنه من أصحاب القدر (). 

صدقة بن سلام الدمشقي ت ۱٤۸‏ ه/٤۷۷م.‏ وكان مح فد 

صدقة بن عبد الله السمين ت ۸٤١ه/٤۷۷م.‏ وكان من كبار محدثي دمشق وقد انتقلت 
ذريته إلى طرابلس". 

ایراهیم بن آبي عبت ۷۵۳ هپ/ ,1۹ ۷م) وهو-أحد الأشراف العلشاء بدمشق» روی عن 
واثلة بن أبي الأسقع وأيي أمامة!). 

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي الدمشقي الداراني ت 5ه (آه/۷۷۰م وهو آخو 
يزيد بن جابر» وروىاعن_مكخول والزهريء ونتلمد_ علی پدیه مشاهیر من المحدئین آمثال 
صدقة بن المبارك والولید بن مسلم ومحمد بن شعیب بن شابور ویحیی بن حمزة 
الحضرمي. وکان ثقة وقد عد من الطبقة الثانية من فقهاء الشام بعد الصحابة(". 

سالم بن عبد الله المحاربي الداراني من أهل دارياء ولاه عبد الله بن علي القضاء بدمشق 
4ه وكان محدثاً مشهورأء روی عن مجاهد ومکحول» وروی عنه الأوزاعي وخالد بن 
يزيد المري وهو نقذ(. 

علي بن أبئ حملة (أبو نصر القرشي مولاهم الشامي) ت ۱5۰ه/ ۷۷۲م. وکان من 


علماء دمشق المجيدين» قرأ القرآن على عطية بن قیس» وحدّث عن أبيه وأبي ادريس 


(۱) ابن عساکر: تاریخ: ج٩۰‏ ص ۷. 

(۲) المصدر نفسه: ج۶7» ص ۹:؛ ج۰۳۹ ص ۰۱۷۲ 

(۳) الذهبي: سیر» ج1» ص۱5۸ العسقلاني: تهذیب» ج۰۱۱ ص ۳۷۰ اليافعي: مرآة» ج۰۱ ص ۰۲۲۰ 

(۶) الحصني: منتخبات» ص ۸ > . 

(۰) الحنبلي: شذرات» ج۰۱ ص ۲۳:؛ الحصني: منتخبات» ص۸٤ .٤‏ 

(1) الذهبي: سیر ج۰7 ص ۳۲۳ الحنبلي: شذر ات» ج۰۱ ص ۰۳۸۱ 

(۷) الخطیب البغدادي:تاریخ» ج۰۱۰ ص ۲۱۱؛ الذهبي: سیر ج۷» ص۱۷؛ العسقلاني: تهذیب» ج1» ص۲۹۷؛ الحنبلي: 
شذرات» ج۰۱ ص ۰۲۸۱ 


)۸( الذهبي : تاریخ» حوادت ۰-۱ ۱ه. ص٦ ٤٣‏ . 





۳:۹ 


الخولاني ومکحول وروی عنه ابن المبارك وکان ناظرا علی دار الضرب أيام عمر بن 
عبد العزیز حیث جعله علی تصفية الذهب والفضة(". 

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ت ۱5۷ه/۷۷۳م. وقد عقد له لواء الزعامة الدينية 
منذ وفاة مکحول عالم دمشق ۵۱۱۳-/۷۳۱م» وکان امام آهل الشام في زمانه بالحدیث» وقد 
تعدت شهرته دمشق والشام الی آنحاء واسعة من العالم الاسلامي» وکان یسکن باب 
الفرادیس بمحلة الأُوزاع بدمشق. ثم انتقل في آخریات حیاته للاقامة في ثغر دمشق‌آبیروت" 
لیرابط فیهاء وکان له مذهب اشتهر به یعتمد علی الحدیث. واستمر مذهبه مشهورا ومعمولا 
به في دمشق حنی وفاة القاضي آبو الحسن بن حذلم الذي كانت له حلقة في جامع دمشسق 
ينتصر فيها لمذهب الأوزاعي!". 

عبد الله بن العلاء بن زبر الربعي آپو زبر الدمشقي ت ۱٦١‏ ه/۷۸۱م. روی عن 
شیوخ الشام آمتال مكحول وبشر بن عبيد الله ويزيد بن ثور وجماعة..... وکان من تلامیذه 
من أصبحوا شيوخ زمانهم أمثاك: الوليد بن:مسلم ومحمدٍ بن,شعيب وألروان بن محمد وأبي 
مسهرء وقد ذكره شيو الحديث في الثقات(). 

سعيد بن عبد العزلز ت ۱۰۷ه/۷۸۲م. كان .من أقنوان الأوزالعي ولكن شهرة 
الوزاعي فاقت شهرتا وقد آصیح فقها-لاهل الشام مغفتیا لهم بعذ وقاة الأوزاعي): وذكر 
الذهبي أن الأوزاعي أخذ عنه اجلالاً له( وكان لأهل الشام كمالك لأهل المدينة في التقدم 
والعلم والفضل والفقه والأمانة. 

معاوية بن سلام بن آبي سلام الحبشي الالهاني ت ۱۷۰ه-/۷۸۰م» وهو من أهل بيت 
لهيا قرب دمشق» ومن آبرز تلامیذه الولید بن مسلم وأبي مسهر وابن المبارك و آخرین» وقد 
حرص المحدئون علی الاخذ عنه لصدقه وأمانته(. 


(۱) الذهبي: تاريخ حوادث ۱۲۰-۱۶۱ه» ص۵۲۸. 

(۲) ابن قتيبة: المعارف» ص ۲۱۷؛ آبو زرعة: تاریخ» ج۰۱ ص۲۱۵ ابن عساکر: تاریخ ج۳۵» ص۱:۷؛ الذهبي: 
تاریخ» ج٩۰‏ ص4۹۸ المزي: تهذیب» ج۰۱۱ ص ۳۱۹-۳۱۱ العسقلاني: تهذیب» ج۰1 ص۲۳۸ ابن خلکان: وفیات. 
ج۰۳ ص۱۲۷ اليافعي: مرآة» ج۰۱ ص76 7. 

(۳) الخطیب البغدادي: تاریخ» ج۰۱۰ ص ۱۰؛ الذهبي: سیر» ج۰۷ ص ۳۹۰؛ العسقلاني: تهذیب» ج5. ص ۳۹۰ 

(۶) ابن عساکر: تاریخ» ج۰۲۱ ص ۱۹۳ الذهبي: سیر ج۰۸ ص ۳۲ تاریخ» حوادث ۱۷۰-۱۲۱ه» ص۲۱۰ المزي: 
تهذیب» ج۷» ص۹4 ۲؛ اليافعي: مرآة» ج۰۱ ص۲۷۰. 

(۰) الذهبي: تاریخ حوادث ۱۷۰-۱۲۱هب» ص۲۱۸ 

(7) الذهبي: تاریخ. حوادث. ۱۷۰-۱۲۱ه» ص۲۱۸؛ السقلاني: تهذیب» ج۶» ص 5۹. 

(۷) اين عساکر: تاریخ ج۰5۹ ص۲-۳۸:؛ السقلاني: تهذیب» ج۰۱۰ ص‌۲۰۸. 





صدقة بن خالد الأموي أبو العباس الدمشقي (مولى أم المؤمنين أخت معاوية) ت 
۱ ه/۸۷ ۷م. وقد تتلمذ على يديه عدد من مشاهير المحدثين والفقهاء الدمشقيين أمثال 
الوليد بن مسلم وأبي مسهر وهشام بن عمار ویحیی بن حمزة وغیرهم(. 

إبراهيم بن بكر أبو الأصبع البجلي ت ۱۷۲ه/۷۹۲م. وذکر ابن عساکر آنه حتّت 
بمصر عن ثور بن یزید وآبو زرعة بن ایراهیم القرشي وایراهیم بن معاوية الشامي(. 

يحيى بن حمزة الحضرمي ت ۱۸۳ه۵-/۷۹۹م۰ وکان من کبار الفقهاء والمحدثين في 
الشام» وقد تتلمذ علی مجموعة من کبار المحدئین الذین سبقوه آمثال: یحیی الذماري» وثور 
بن يزيد» وعبد الرحمن بن يزيد بن جابرء والأوزاعي» وکان من أعلم آهل الشام بحصدیث 
مکحول فقیه الشام في حینه. وکان لشهرته وفضله واحترام الناس له وتبجیله آثر کبیر في 
اختبار المنصورله لیکون قاضیاً لدمشق» و استمر في القضاء ثلائین عاما ۵۱۸۳-۱۵۳-(. 


الوليد بن مسلم بن العباس القرثپي (مولی) .ت ۵ ۱هب/۸۱:۰م قال عنه أحمد بن حنبل: 
"ما رأیت من الشامیین| آعفل من الولید بن مسلم, وکان الولید رجلل فضل وعلم وقيل أنه 
صنف كثيراً من المصلّفات حتی بلغت سبعین کتابا؛ وروی عن عدد بر من مثساهیر 
المحدثين أمثال سعيد بل عبد العزیز ومن تلامدته اللٍت بن سعد. وه آیضا من شيوخه 
وبقيه بن الوليد وهو من أقرانه وأحمد بن حنبل» واسحق بن راهویه وعدد کبیر". وذکر آنه 
لما بدا بالتألیف و التصنیف جاءه آحد شیوخ المسجد فقال: یا فتی خذ فیما آنت فیه فاني 
رأيت كأن قناديل مسجد الجامع قد طفیت فجئت آأنت فأسرجتها۲. 

آما آبرز المحدئین الدمشقیین الذین اشتهروا منذ بداية القرن الثالث الهجري وحتی نهاية 

فترة البحث فهم: 


)۱( العسقلاني : تهذیب» ج٤“‏ ص > e‏ 

(۲) ابن عساکر: ج7» ص ۰۳۰۸-۳۲۲ 

(۳( ابن سعد: الطبقات» ۰۷ ص١7‏ ١؛‏ ابن عساكر: ج۰1۶ ص ۱۲۵؛ المزي: تهذیب» ج۰۲۰ ص۱۵ العسقلاني : تهذیب» 
ع ۱ ص ۰ ۲۰ الحنبلي : شذر ات» جا ص ٤۸۷‏ . 

5( المزي: تهذيب» ج1 ۱ ص 5۵ ۶ -6۸. 

9 ابن سعد: الطبقات» ج۰۷ ص۱۷۳ ؛ ابن عساکر : تاريخ» ج11 ص ۲۱۷۲-۲۷۹ الذهبي: سیر » ج ص ۲۱۳-۲۱۱ 
المزي: تهذيب» ج۱۹» ص٥٥٤-۸٥٤و‏ ص 40۳-2۲ العسقلاني: تهذیب» ج۰۱۱ ص ١5١؛‏ أحمد بدر: فقهاء الشامء 
ص ۰۸۸-۸۷ 


(7) المزي: تیذیب» ج۰۱۹ ص ۰49۸-455 ص ۰1۳-4۲ 





بشر بن بکر آبو عبد ات ۲۰۰ه-/۸۱۵م» وهو من آهل دمشق» سکن تنیس‌ وروی 
عنه الشافعي وعبد الله بن وهب(. 

زيد بن يحيى بن عبيد (أبو عبد لله الخزاعي الدمشقي ت ۲۰۷ه-/۸۲۲م» وروی عن 
حفص بن غیلان والوزاعي وخلق» وروى عنه ابن حنبل وأحمد بن الأزهر وأيوب بن 
محمد الوزان» وكان من أهل الفتوى بدمشقء وقد شهد أبو زرعة جنازته سنة 1٠٠هء‏ 
ودفن بباب الصغیر (. 

یحیی بن حسان آبو زکریا الشافعي» من أهل دمشق ت ۲۰۸ه۵-/۸۲۳م انتقل لمصر 
وعاش في تنيس وتوفي فيهاء وألف كتاباً في الحدیث» وونقه الشافعي وروی عنه(". 

مروان بن محمد بن حسان أبو حفص الأسدي الضاطري ت۲۱۰ه/۰2۸۳۱ سمي 
بالطاطري لأنه كان يعمل في بيع الكرابيس» وروى عن جمع كبير من علماء وشيوخ 
الحديث أمثال: مالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز والعلاء بن زبر والليث بن سعد وابن 
لهيعة وغیرهم. وروعل عنه خلق كثير |منهم بقببة بن:.الوليبوشعيب بريًا شعيب وأحمد بن أبي 
الحواري» وقد مدحه آجّمد بن حنبل و أثنی.علی علمه. 

محمد بن بکار بن لال قاضي دمشق ت ۱۲ ۲ه/۸۳۱م. روی عن محمد بن راشد 
المكحولي وغیره» وروی عنه و زرعة ویر حانم الزازي!. 

هشام بن لسماعیل بن یحیی بن سلیمان بن عبد الرحمن الحنفي وقیل الخزاعي (آبو عبد 
الملك الدمشقي العطار ت ۰2۸۳۲-۲۱۲ وروی عن اسماعیل بن عبد الله بن سماعة 
ومروان بن محمد» وروی عنه ایراهیم بن یعقوب الجوزجاني وأبو مسعود آحمد ابن الفرات 
الرازي» وکان نقة(. 

أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغساني ت ۲۱۸ه/۸۳۳م. وقد عاصر الوليد بن 
مسلمء ثم تفرد بالزعامة الدينية والعلمية في دمشق بعد وفاة الوليد بن مسلم ۱۹۵ه. وعمت 
شهرته أرجاء العالم الإسلامي» وقد تعرض لمحنة خلق القرآن والامتحان فيها فأقر بذلك بعد 


(۱) ابن عساکر: تاریخ» ج۰۱۰ ص۰۱۷۲-۱۷۳ 

(۲) الذهبي: تاریخ» حوادث ۲۱۰-۲۰۱هب. ص ۰۱۲-۱۲۳ 
(۳) یاقوت: معجم البلدان» ج۰۲ ص ۲۳:؛ ابن عساکرك تاریخ» ج۰14 ص ۰۱۱-۱۱۱ 

(؛) بو زرعة: تاریخ» ج۱» ص ۲۸-۲۸4؛ ابن عساکر: تاریخ» ج٥٥»‏ ص ۲۰۹؛ المزي: تهذیب» ج۱۸. 
() الذهبي: تاریخ» حوادث ۲۲۰-۲۱۱ه» ص۰۱5 ص ۳۱۲ 

(1) 


۲) المزي: تهذیب» ج٩۰۱‏ ص۲۳۹-۲۳۸. 





اجباره وتهدیده بالقتل ولکنه عاد» وقد آمر المآمون بحبسه في بغداد حیث توفي بعد فترة 
وجيزة(". 

محمد بن عثمان أبو الجماهر التنوخي الدمشقي الکفرسوسي ت ۲۶ ۲ه-/۸۳۹م. روی 
عنه أبوا زرعة الرازي والدمشقي وعثمان الدارمي» ووثقه أبو مسهرء وقال عنه الدارمي: 
أوثق من أدركنا بدمشق» و أجمع هل دمشق علی صلاحه وکانوا یقدمونه علی هشام و علی 
ابن آبي آیوب يعني سلیمان بن عبد الرحمن(. 

جنادة بن محمد بن ایند يحيى ت ۲ ۲ ه/۸۱م» كان فقيهاً زاهداً من فقهاء دمشق 

1 5 4 ر ۳ 00 ۳۳ 

وروى عنه أبو حاتم الرازي و أبو زرعة الامشقي(". 

الوليد بن عتبة الأشجعيء أبو العباس الدمشقي ت 5٠‏ ١ه/154م,‏ قرأ القرآن على 
أيوب بن تميم بحرف ابن عامر» روی عن مروان بن محمد الطاطري وبقية بن الوليدء 
وروى عنه أبو داود وأحمد بن أنس بن مالك وأحمد بن أبي الحواري وأبو زرعة الدمشقي 
والرازي» وكانت دارم بدمشق .عند ياب الجابية: في زقاق الأسديينء ولذکر أنه علاوة على 
اجادته ثلقراءة فقد کان‌گمحدنا مقضور (*): 

دحيم الفقيه (عبد الزحمن بن إبراهيم بن عمرو بن میمون آبو سعوّد) ت 4۵ ۲اه/۸5۹م 
الأوزاعي والنسائي وأحمد بن مالك بن أنس وأبو زرعة الدمشقي". 

هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمي ت 55 7“ه/155م. تتلمذ على يد الوليد بن 
مسلم وقرأ القرآن عليه» كما قرأ على أيوب بن تميم مقرئ أهل دمشق» ولما توفي أيوب 
أصبح هشام بن عمار إماما في القراءة إلى جانب عبد الله بن ذكوان ت ۶۲ ۲"ه/۸57م 
وقد رحل أصحاب الحديث لدمشق لسماع الحديث والقراءة من هشام» وقد اختاره المتوكل 
وبعت الیه آبناءه لیأخذوا عنه» وبعث له هدية مقدارها ألف دينار» وذكر أنه لجلاله قدرة 


روى عنه اثنين من شيوخه وهم الوليد بن مسلم ومحمد بن شعیب بن شابور (. 


)۱( ابن سعد: الطبقات» ج۰۷ ص؛ ۱۷؛ این عساکر : تاریخ» ج۲ ص۲۵ وص۲۸؛ الخطیب البغدادي: تاریخ» ج۱ ۱ 
ص ۷۲ الذهبي : تاریخ» حوادت ۲۲۰-۲۱۱ ه. ص * ۷-۲ ۲؛ سیر» ج۰ ۱ ص ۲۳۰-۲۲۸ العسقلاني : تهذیب» جا“ 
ص۹۸ ابن حبّان: الثقات» ج۸. ص۰۸:؛ أحمد بدر : فقهاء الشام. ص ۸۸-۸۷ 


(۲) الذهبي: تاریخ. حوادث ۲۳۰-۲۲۱ ه. ص ۰۳۷۰-۳۹۹ 

(۳) الذهبي: تاریخ حوادث ۲۳۰-۲۲۱ه» ص 4-۱۲۳ ۱۲؛ سیر» 1۱ ص ۳۹. 
(؛) المزي: تهذیب» ج9١2‏ ص ۳۲-4۳۱:. 

(*) ابن عساکر: تاریخ ج۰۳۶ ۰۱۱۹-۱۲۳ 


)1( الذهبي : سیر » جا 2 ص ۰۶۲۰ ج٤‏ ۱ ص۲۳۸ تاریخ» حوادت 0 ۲۵۰-۲ه.. ص ۲۲-۰۲۱ ۵؛ العس قلاني : 
تهذيب» ع1 ۱ ص ۵۱ ابن حسان: النقات» ج ص۲۳۳ القزويني: الارشاد» مجلد ۱ ص ۵ ۷-6 4. 





هشام بن خالد بن زید ت ۸۱۳-۲4۹م. وری عن آبي مسهر ومروان الطاطري 
وروی عنه آبو داود وابن ماجه وأحمد بن آنس بن مالك المقری» وکان من آأهل الفتوی وهو 
ثقة(). 

محمود بن ایراهیم بن عیسی بن القاسم بن سمیع ت ۲5۹ه/۸۷۳م۰ قال عنه آبو حاتم 
صدوق ما رأيت بدمشق آکیس منه» روی عن اسماعیل بن آوس وآبو جعفر النفيلي ویحیی 
بن كثير وقد صنف کتاب الطبقات(. 

أحمد بن محمد بن عشمان بن الغمطریف "بو عمرو الثقفي" ت بدمشق ۲۲۱ه/۸۷۹م 
روی عن محمد بن شعیب بن شابور والولید بن مسلم ومروان بن محمد وأبو مسهر 
الغساني(". 

إسماعيل بن أبان بن محمد بن حوي السكسكي البتلهي ت ۲۱۳ه/۸۷۷م. روی عن 
أبي مسهر وأحمد بن حنبل وأبو مصعب الزهري» وروى عنه أحمد بن المعلى وأبو الحسن 
ابن جوصاء والعباس بل الولید بن مزید*. 

خالد بن روح بن السري بن أبي. حجير أبو عبد الرحمن الثقفي المشقي ت ۲۸۰ه/ 
5م.. روى عن أبي |النضر اسحاق بن إبراهيم وسليمان بن عبد الرهمن» وروى عنه أحمد 
بن عمير بن جوصاء وأحمد بن سليمان بن حذلم. 

أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان بن عمرو ت ۲۸۱ه/٤‏ ۸۹م. 
تتلمذ على يد كبار علماء ومحدثي الشام أمثال أبي مسهر وهشام بن عمارء كما روى عن 
أحمد بن حنبل وخلق كثير» وقد أعجب أبو مسهر بمجالسته وهو صغير» وكان مفسراء 
وكانت داره بدمشق عند باب الجابية شرق زقاق الأسديين. 

أبو جعفر أحمد بن فياض القرشي الدمشقي ت 711هء, روى عن هشام بن عمار 
ومؤمل بن اهاب وهارون بن سعيد الأيلي". 

ایراهیم بن عبد الرحمن "دحیما" بن ایراهیم بن میمون ت ۵۳۰۳-/۹۱م» وكان من 


آشهر محدثي ورواة دمشق في زمنه(. 
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جماهیر بن أحمد بن محمد بن حمزة أبو الأزهر الزملكاني الامشقي ت ۲۱۳ه-/۲۷ ٩م»‏ 
وكان شيخ أبي بكر المقرئ» وحدث عن هشام بن عمار وعمرو بن محمد بن الغاز والوليد 
بن عتبة وأحمد بن أبي الحواري وإسماعيل بن عبد الله السكري القاضيء وروى عنه الفضل 
بن جعفر وأبو علي الحسن بن علي المري المعروف بالشحيمة» وخلق کثیر» وکان ثقة 
اموت( 

بو جعفر آحمد بن عبيد بن أحمد بن سیف القضاعي السقبي ت ٩۳۹/۵۲۲۱‏ سمع 
من محمد بن عبد السلام وأبا علي الأهوازي وأبا محمد عبد الله بن الحسین اين عبدان(. 

ويمكن القول: أن شيوخ دمشق والشام قد بلغوا من الشهرة إلى الحد الذي نجحت فيه 
مرویاتهم من الوصول للی خارج الشام» وأر کبار شیوخ الشام آمثال الاوزاعي والولید بن مسلم 
في کتابات عدد من تلامذتهم من خارج الشام مثل عبد الله بن المبارك المروزی("» وک ذلك 
إبراهيم بن محمد بن الحارث آبو لسحاق الفزاري(*. 

ووصلت المروایات الشامية,للعراق» ونقل آفراد المدررسة العراقية تراجم لرجال شامیین 
وأخبارا عن فتوح الشأم لرواة شامیین آمثال الولید بن, مسلم وأبي مسقر الغساني(". وکانت 
آحادیث آهل الشام مصللدر نقة لعدد من مشاهیر الحفاظ من العراق» وي ذلك قال يزيد بن 
هارون (ت ۲۰۲ه) أحفظ للشامین عشرین آلف حدیت لا آسال عن . ومن أجل ذلك قصد 
شیوخ العلم وطالبیه في الأْمصار المخنلفة للشام للسماع على شيوخه. 

ومن المؤكد ان التراث الذي تركه شيوخ الحديث البارزين في دمشق والشام أمثال 
الأوزاعي والوليد بن مسلم وبشكل خاص في السير والملاحم ربما قاد إلى نشوء مدرسة تاريخية 
شامية في الحديثء ولكنها لم تبلغ مثبلاتها في المدينة آو العراق» علی الرغم من شهرة المحدئین 
الشامیین وقصدهم من قبل علماء العراق والمدينة للسماع منهم. 

ويظهر أنه كان للظروف والأحداث التي مرت وعصفت بالشام أثر كبير في الحيلولة 
دون استقرار هذه المدرسة بأساساتها على الرغم من نوفر الفرص السانحة لاقامتها. فسقوط 
الدولة الأموية في الثلث الأول من القرن الثاني للهجرة كان له أثر كبير في انتقال الثقل السياسي 
والفكري إلى العراق حيث العاصمة الجدیدة» وتولى خلفاء شجعوا النهضة الفكرية هناك أمثال 


یاقوت: معجم البلدن» ج ص۲۱ ۲. 
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الرشید و المآمون» وسبب اننقال العاصمة من حاضرة الشام دمشق الی العراق قیام العدید من 
التورات من قبل آهل دمشق والشام محاولة منهم استعادة آمجادهم» وهو ما جعل الدولة العباسية 
نقف منهم موقف الحذر. وعلاوة علی ذلك فان النابغین من العلماء والمحدئین والفقهماء بدآوا 
بالهجرة الی العراق حیث یلقون عناية آکثر وذلك لاکمال تعلیمهم آو الاقامة والعمل هناك() 

ویبدو آن اقحام بعض الفقهاء والمحدئین آنفسهم في السياسة جعل الدولة العباسية حذره 
من قبلهم نتحین الفرص للایقاع بهم. ومثال ذلك الوليد بن مسلم الذي كان يؤيد فکرة الس‌فياني 
ويبشر فيها(). وكذلك أبو مسهر الذي تولى القضاء لأبي العميطر 55١1ه().‏ كما كانت له 
انتقادات متكررة للخلفاء العباسيين و لجراءاتهم» وهو ما جعله یتعرض للمحنة زمن المأمون(*. 

وقد ساهمت العوامل آنفة الذکر في عدم قیام مدرسة متخصصة للحدیث في الشام بسبب 
عدم توفر الأجواء الملائمة لقیامهاء علی الرغم من وجود آشخاص موهلین لتزعمها مهم 
المحدئون من مختلف الاقطار للسماع منهم و الاخذ بر آیهم. 
- الفقه 

لقد ظهرت علوم القرآن والحديث منذ فترة مبكرة من الإسلام» لكن الفقه لم يظهر كعلم 
مستقل في الفترة نفسها» بل إن عبارة العلم كانت تطلق على القرآن لكريم وتفسيره وأحادیث 
الرسول (ص) وحفظها ٠‏ وخلال الفترات_التالية بدأالفقه بظهر_ كمال مستقل له رواده» حتى 
أصبح علماً متميزأء وكان يقصد به إعمال العقل لتفسير العلم واستنباط الحلول لبعض الحالات 
التي ما وردت في القرآن أو السنة بنص محدد كالملكية والإارث١‏ 5 

ومنذ البداية لم يعترض الرسول (ص) على الرأي بل شجعه» وهذا واضح من قول معاذ 
بن جبل عندما آرسله الرسول (ص) قاضیا علی اليمن حيث قال: 'يا رسول الله فإن كان ما 
سئلت عنه مما لم أجده في كتاب الله ولم أسمعه منك قال الرسول (ص) اجتهد بر آيك» فإن الله 
إذا علم منك الحق وفقك للحق(. 

SS‏ جبل وكان أعلم 
الأمة بالحلال والحرام“ء وأبو الدرداء عويمر بن زيد بن قيس الخزرجي الذي يعتبر أول من 
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تولی القضاء في لاسلام بدمشق وکان في قضائه ید الحدود بالشبهات» ويكره أن يقر المذنب 
في الأمور التي تستوجب الحدء وكان يعيد النظر في القضية آکثر من مرة(. 

أما في الفترة الأموية فكان من أبرز الفقهاء الذين ظهروا قبيصة بن ذویب الخزاعي 
وهو من الطبقة الثانية من التابعين بالشام وكان ثقة وروى عن أبي الدرداء وابي هريرة وجماعة 
من الصحابة» وروی عنه الزهري ورجاء بن حیوة ومکحول(". کما برز آبو (دریس الخولاني 
الذي کان معاصرا لعبد الملك بن مروان الذي روى عن ا الدرداء وأبي ذر وحذيفة بن الیمان 
وغیرهم من الصحابة("» وروی عنه مکحول والزهري وغیرهم!". وکان قاضياً قاصاً لأهل 
دمشق في خلافة عبد الملك وکان یحدث الناس ویقص علیهم وهو جالس على درج جامع 
دمشق(*. 

ومنذ آواسط العصر الموي برز في دمشق فقهاء بلغوا درجة عالية من العلم والفقه 
حتی قصدهم العلماء و الطلاب لسماعهم و النتلمذ على أيديهم؛ وقد أطلق عليهم قمة ما كان يعرف 
من ألقاب علمية في تلك الفترة مثل فقيه الشنام وبعالملشام وشیخ الشام. 

وقد دانت الزكامة الفقهية منذ أواسط العصر الأموي ل مككول بن دبر ويقال ابن أبي 
مسلم بن شادل الکابلی| (ت ۱۱۸ه)» وکان مولی لامرأة من هذيل لوقيل من قریش(" من آل 
سعید بن العاص("۰ ولفر تابعی_جلبل القدر» کان امام" آهل_الشام في [زمانه(» وروی عن آنس 
بن مالك وواثلة بن الأسقع وم الدرداء وغیرهم من الصحابة . وقد رحل للی مصر وطافها 
حتی وسع ما بها من علم» ثم رحل للمدینة» ثم لقي الشعبي فقیه الکوفة). وقد آشاد به آبو 
مسهر وأثنى عليه حتى قال: لم يكن في زمن مکحول آبصر منه بالفتیاء وکان لا يفتي حتی یقول 
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لا حول ولا قوة الا باه وهذا رأي والرأي یخطی ویصیب!. وکان من بین تلامیذه العلاء بن 
الحارث الذماري ت۱۳۹ه-/۷4۵م الذي كان يتميز بكثرة فتواه وقد عين فقيهاً للجند()؛ ثم 
قيس بن موسی الأعمی الذي ولي فقه الجند أیضاء فصرفه والي دمشق عيد الأغلى بن سراقة 
الأزدي وعين بدلاً منه الأوزاعي في منصب فقيه الجند(". 

ومنذ وفاة مکحول ۱۱۸ه- دانت الهيمنة الفقهية في دمشق والشام جميعاً إلى العالم 
والفقيه الأوزاعي (عبد الرحمن بن عمرو) ١ء‏ وقد تميز الأوزاعي بمذهب مستقل في الفقه بناه 
على القرآن الكريم والسنة النبوية والسير واجتهادات الصحابةء وقد اشتهر مذهبه وانتشر في 
بلاد الشام بل تعداها إلى الأندلس» واستمر ‏ مذهب الأوزاعي معتمدا في الأندلس حتی تراجع 
لصالح مذهب الإمام مالك . بل أنه استمر شاتعا في بلاد الشام وخاصة دمشق حتى أواسط 
القرن الرابع الهجري حيث تراجم لصالح المذهب الشافعي(". 

وكان الأوزاعي يستند إلى السنة في مذهبه» ولکنه یوسع مفهوم السنة لیجعلها تطال عهد 
لخلفاء الراشدین واعطال الصحابة, ویجغل من هذه الأعمال حجة بشتج بهاء ویظهر ذلك من 
خلال قوله: خمسة كال علیها السبلف: لزوم الجماعة» واتباع السنة» عمارة المساجدء والتلاوة 
والجهاد“. ويذهب الأوزاعي لأبعد من ذلك عندما یقول: "ان الوّلم ما ورد عن أصحاب 
محمد" . وقوله: 'عليلا بتار من مّلق000. 

ويتفق الأوزاعي مع رأي أبي حنيفة والشافعي في قوله: ان البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 
ويستثنى من ذلك ثلاث بيوع هي: مزايدة الغنائم والشركاء في الميراث والشركة في التجارة''. 
ولكنه يخالف أبي حنيفة وأبي يوسف في قسمة الغنائم ومكانها وكيفية توزيعها("'). وهو يقف 
أيضاً موقفاً أكثر رفقاً وليناً تجاه أهل الذمة» ويرى إحسان عباس أن ذلك نابع من أنه كان يعيش 
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في منطقة یکثر فیها أهل الذمة» وهذا ما جعل التشريعات التي تخص أهل الذمة وتحمي حقوقهم 
تلقی عناية کبيرة منه(. 

وفي بعض مواقفه وأحکامه کان یتأثر بالعرف السائد في بلاد الشام فهو يرى أن ما 
تخطنه يد الحاصد أو يد القاطف» فليس لصاحب الزرع علیه سبیل انما هو للمارة وابن 
السبیل!. وهذا ما زال شائعاً في بلاد الشام حتی هذا الوقت. 

ثم خلف الأُوزاعي فقیهان آخران هما یزید بن السمط(" ویزید بن بوسف!) ولکن 
الز عامة الفقهية والعلمية دانت من بعد الأوزاعي ل سعید بن عبد العزیز ت ۱۳۲۷ه۵-/۷۸۳م؛ 
وکان الأوزاعي لذا سئل وسعید حاضرا في مجلسه أحال السائل علی سعید(؟» وقد مدحه ابن 
حنبل حتی قال فیه: لیس بالشام رجل أصح حدیتا من سعید بن عبد العزیز ۳ وکان بعض 
تلامذته یقدمونه علی الأوزاعي". وکان الولید بن مسلم قد خلف سعيد بن عبد العزيز في 
زعامة الفقه في الشام علاوة علی تفوقه في الحدیث و المغازی(. 

وكان عبد الأغلى بن مسهر آبو مسهر: الغساني ت ۲۱۸هامن آبرز تلامذة سعید بن 
عبد العزيز» وقد دانت اله زعامة الفقه في دمشق والشام منذ وفاة الفقية الولید بن مسلم ۱۹۵ه» 
وقد عمت شهرته الشلام كله وتعداه الس آرجاء العالم الاسلامي() وقد جالس سعيد بن عبد 
العزيز اثنتي عشرة سلْة وحفظ حدیته( _وكانت_له>منزلة_عالية_ علد أهل دمشق» حيث كانوا 
يصطفون للسلام عليه وتقبيل يده کلما خرج من الصلاة(» وقد جمع آبو مسهر کثیرا من علم 
الأوزاعي وذلك بعد أن التقى بالوليد بن مزيد أحد تلاميذ الأوزاعي '. ولما قام أبو العميطر 
بثورته اتخذه قاضیاء واستمر في منصبه حتی انتهاء الثورة وإخفاقها ١۹٠ه'ء‏ ومن الواضح 
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أنه أجبر على تولي المنصب !جبار!( لأنه كان لا يؤيد الخروج على الأئمة» بل إنه امتنع من 
أخذ الحديث والرواية عن محمد بن راشد لأنه كان يرى الخروج على الأئمة("). 

ولا بد من القول: أن تدريس الفقه كان في حلقات كما هو الحال في القراءة والحديث» 
وكانت الطريقة في التدريس للفقه تتم عن طريق السؤال من التلميذ والجواب من الأستاذ» حيث 
يوجه التلميذ سؤالاً إلى شيخه فيقوم الشيخ بالجواب على سؤال التلميذ ثم يقوم زملاءه بتسجيل 
الرد ثم روايته عن الشيخ(". وكان الطلبة يحرصون على صياغة أسئلتهم بشكل جيد حتى يتسنى 
لفهم للجمیم» وتکون الاجابة واضحة وقد قيل في ذلك: "أن حسن المسألة نصف الفقه7؟). وكان 
بعض شيوخ الفقه يسمحون لطلابهم بالافتاء في مجالسهم إذا كانوا أهلاً لذلك» فقد سمح 
الأوزاعي لمحمد بن شعيب بن شابور أحد طلابه بالفتوى في مجلسه“. 

ويظهر أن فقهاء دمشق خلال فترة البحث قد تنوعت أصولهم بين العرب والموالي. 

ومن الذين لمعوا في دمشق وكانت لهم أصول غير عربية الفقيه الأوزاعي (عبد الرحمن 
بن عمرو) ت517١ه||77/ام‏ والذي تشين بعضن الرو‌ایات إلى أنه ف الأصل من سبي السند. 
وکذلك الحال بالنسبة للولید بن مسلم بن, العباس القرشي ت. 1.5 1ه؛ الذي كان من رقيق 
الأخماسء ثم اشتری خریته من مالکه وأصبح مولى عنق!". وکان القّیه صدقة بن خالد الأموي 
آبو العباس الدمشقي ت۶۸ ۲ه/ ۸۲۲ الذی کان مو لا لام اتن احا معاویة(), 

ویبدو آن استقرار القبائل العربية بکثرة في دمشق ومنذ فترة مبکرة قد جعل کفة الفقهاء 
من آصول عربية ترجح علی الفقهاء من آصول غير عربية» فمن آبرز الفقهاء من أصول 
عربية في دمشق والذین ذاع صیتهم في مختلف آرجاء العالم الاسلامي» وقصدهم الناس 
ليسألوهم ويتتلمذوا على أيديهم» عبد الله بن العلاء بن زبر الربعي ت ۱۲۵ه/۷۸۱م(. وکذلك 
سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي ت ۱۲۷ه/2۷۸۳( ۰ ویحیی بن حمزة الحضرمي 
البتلهي ت ۸۷۹۹/۳( , ومروان بن محمد بن حسان الأسدي الطاطري الدمشقي ت 
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۰۱۱2۸۳۱/۲ وآبو مسهر عبد الاعلی بن مسهر الغساني ت ۲۱۸ه-/۸۳۳م(. وهشام بن 
عمار بن نصیر السلمي الدمشقي ت ۵ ۲ه-/۱2۸۹۹) و غیرهم الکثیر . 

آما المحوال الاقتصادية و المعيشية لفقهاء دمشق» فقد تباینت أحوالهم من حیت الغنی 
والفقر» فبعضهم عاش في طفولته عيشة بائسة يائسة معدمة لم يكن لیحقق حنتی الكفاف في 
العيش. فالأوزاعي أحس بمرارة أن يكون الإنسان يتيماً فقيراً في طفولته؛ حتی تلقاه أحد السادة 
وألحقه بدیوان العطاء(» وهذا ما ساعده على توفير مصدر ومورد للدراسة والعلم. وذكر ان 
الوليد بن مسلم كانت أحواله المادية متدنية» فقد روي أنه لما فكر في الحج سنة ۱۹۶ه لم يكن 
لديه نقود فاستقرض مالاً لذلك» ولكنه لما عاد من الحج توفي قبل سداد الدين» وهذا ما جعل أحد 
الأشخاص يقوم ببيع داره في دمشق حتى يتسنى سداد دينه. وفي المقابل فقد وجد هناك بعض 
الفقهاء من الأسر الميسورة مثل عبد الله بن العلاء بن زبر ات 75١ه‏ أحد علماء دمشق والذي 
كان من أشراف أهلها وأيسرهم حال 

وعمل بعض الفقهاء من أجل توفیر: مصدر وزق له پوظائف گنها ما هو عام لمصلحة 
الدولة» ومنها ما هو خاص لحساب آحد, الأشخاص. فقد تولی محمد بل عبد الله بن المهاجر 
الدمشقي ت ۱۶ه/ ۰۷۷ وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان i”‏ ۰۵ ه/۷۸۱م بيت 
المال زمن المنصورإء كما تولى عبد الزحمن بيت الال للمهدي .كان ل 
التنوخي الدمشقي وقیل الحمصي ت ۱۷۷ه-/۷۹۳م علی بیت مال الرشيد وت کن 
عائذ أبو عبد الله الدمشقي ت ۲۳۶ه- خراج الغوطة في خلافة المآمون( . 

وکان منصب القضاء من بین المناصب التي شغلها فقهاء دمشق بشکل ملحوظ فقد تولی 
یحیی بن حمزة الحضرمي الفضاء في دمشق زمن المنصور واستمر فيه حتی وفاته في خلافة 
الرشيد ۵۱۸۳ه-۲. وکذلك الفقیه سوید بن عبد العزیز ت ۱۹۶ه الذي کان قاضیاً للنصاری 
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وشريك یحیی بن حمزة في القضاء۱. ومحمد بن بکار العاملي ت ۲۱ه-/۸۳۱م الذي کان 
له فخا دة . وشغل بعض الفقهاء وظائف دينية» ومتال ذلك الامامة آو الخطابة آو 
الآذان في جامع دمشقء فعبد الله بن بشیر بن ذکوان ت ۲۶۲ه/۸5۰م کان مقرئا ولماما في 
جامع دمشق7)» وكذلك الحال هشام بن عمار الذي كان مقرءا وخطيبا وإماما لجامع دمشق0). 
كما كان عتبة بن حماد بن خليد الحكمي الدمشقي القارئ إماماً للمسجد الجامع بدمشق(؟. 

ومارس بعض الفقهاء مهنا خاصة لکسب عيشهم وتوفير مستلزمات حياتهم كالتجارة 
والزراعة» فقد روي أن محمد بن المبارك ت ۰۵ ه/۸۳۰م مفتي دمشق بعد آبي مسهر كان 
يلقب بالقلانسي» ومن المؤكد أنه نعت بهذا اللقب لعلاقته بالقلانس سواء أكان ذلك تصنيعاً أم 
بيعا. كما نسب مروان بن محمد إلى بيع الكرابيس فسمي بمروان الطاطري- أي الذي يبيع 
الكرابيس (الأقمشة الرخيصة) (". 

لقد كانت المكانة التي يمنحها العلم للعلماء في كثير من الأحيان تساوي المكانة التي كان 
يتمتع بها زعماء القبائ وربما تفوقت علیهاء وکان العالم ان جمع النلب القبلي علاوة علی العلم 
یبلغ قمة السيادة التي لا بستطیع آحد آن ینازعه فیها» فلما سأل هشام پل عبد الملك عن سید آهل 
دمشق قيل له يحيى بر یحیی الغساني ت ۱۳۳ه-". وقد مکنته هذهلمكانة لاحقأ آن یک ون 
مبعوثاً من قبل آهل دطشق لبتفاوض معالعباسيين حول شروط دخولم دمشق. وبالفعل ذهب 
واجتمع بعبد الله بن علي وانفقا علی شروط التسلیم» ولکن عبد الله بن علي نقض اتفاقه معه بعد 
أن رأى جيوش العباسيين تقتحم الأسوارء وهو ما جعل يحيى ينتقده ويصف عمله بالغدرء ولكن 
عبد الله تغاضى عن قوله لما كان يتمتع به من مكانة كبيرة» بل إنه كافأه وجعل كل من يدخل 
تفه ار ارت سوه ام 

وکان نبوغ الشخص في العلم وتمیزه فیه كفيل بصنع مكانة كبيرة له بين أهل بلده أولا 
ثم المناطق الأخرى وكذلك يلقى احتراماً وتقديراً من قبل الدولة. فمكحول بن كسرى الدمشقي 
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وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي لم نکن لهما تلك الاصول القبلية. فکلاهما من الموالي» وکانت 
لهما في دمشق مکانة ربما ما کانت لغیرهما. فقد ذکر أن مكحول كان يدخل المجلس وقد صلی 
الناس» فیوذن مکحول وینقدم فيصلي بهم(. 

وعرض عبد الله بن علي- آول وال عباسي علی دمشق والشام- علی الاوزاعي آن 
ا ا ا ی ف ر کا رک اتسور کی اند مق 
الفقهاء واستدعاهم لزيارة بغداد وکان من بینهم الُوزاعي(. 

ویبدو آن العباسیین تنبهوا للمكانة التي كان يتمتع بها علماء وفقهاء دمشقء وحاولوا 
استثمارها لصالحهم وضد خصومهم وذلك عن طريق كسب هؤلاء العلماء والذين يؤثرون 
وبشکل کبیر علی آراء الناس وآهوائهم» وبالتالي تکون لصالح الدولة ضد مناوئيها. ويؤيد ذلك 
ما ذکر عن الأُوزاعي آأنه کان في أهل الشام معظماء آمره آعز عندهم من آمر السلطان(*؛ بل 
إن بعض الأشخاص كانوا يرون أن الأوزاعي هو خير من یصلح للخلافة"» ولما حاول أحد 
ولاة دمشق اعتراضه قال له رجل من ,|أهل:دمشق: “دعه عنك والله لوا أمر أهل الشام أن يقتلوك 
لقتلوك". وهذا يعني أأن المكانة.التي كان يتمتع.بها الأوزاعي جعلت| الدولة ممثلة بولاتها 
یهابونه لما له من تأثیر على هل الشام جميعاً وخصوصاً أهل دمشق وكان المنصور نفسه يتقبل 
النصيحة والموعظة من الوزاعی وکان بقول له: آنت المقب ول لول غیر المتهم في 
التضبحة". 

واستمر الخليفة المهدي في نهج سياسة والده المنصور القائمة على تقريب علماء الشام 
ودعوتهم لزيارة بغداد كما عين بعضهم في مناصب إدارية هامة في الدولة“. 

وكان سعيد بن عبد العزيز التنوخي ت ۱۰۷ه/۷۸۳م فقيه أهل الشام بعد الأوزاعيء 
وكان أهل الشام يجلونه» وكان بالنسبة لهم كمثل مالك بن أنس لأهل المدينة في التقدم والفضل 
والفقه والأمانة) وكان أبو مسهر عظيم القدر عند أهل الشام عامة ودمشق خاصة وكان الناس 
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یصطفون للسلام علیه وتقبیل بدیه عند خروجه من المسجد(. وکانت السلطة العباسية تتابع 
آخباره وتحرکاته ونشاطاته حتى وصل الأمر إلى وضع صاحب خبر كان يحضر حلقاته في 
المسجد للاطلاع على ما يدور فيها من نقاش وكان يكتب بذلك للمأمون!". 

ويظهر أن المكانة التي تمتع بها العلماء لدى أهل دمشق والتي تزامنت مع الحرية التي 
حصل عليها علماء وفقهاء الشام من قبل الخلفاء جعلتهم يمارسون نشاطاتهم ويعرضون آرائهم 
بحرية» فقد شهدت خلافة المنصور فترة من الاستقرار تمتع خلالها الفقهاء بجو من الطمأنينة بعد 
أن كانوا ملاحقين أيام السفاح» واضطر بعضهم إلى الاختفاء عن الأعين مدةء ومثال ذلك 
الأوزاعي الذي اختفى ثلاثة أيام وهو لا يجد ما يأكله وذلك بعد دخول عبد الله بن علي 
دمشق(. ولکن الوضع زمن المنصور قد تغير حيث كان للأوزاعي حلقة في جامع دمشق 
یدرس فیها الفقه ويروي الحدیث!*» کما مارس نشر فکره بحرية تامة حیث آفام المن‌اظرات 
المختلفة والتي کان بعضها بحضور الخلفاء نفسهم(". وکذلك کان سعید بن عبد العزیز یقسوم 
بتدریس الحدیث في ملْجد دمشق بچرية تامة ویجیب :علِی ما يطرحإعليه من مسائل دون أن 
یعترضه آحد(), 

ويبدو أن الأمر لم تسر دوماً على ما يرام بين الفقهاء والسلزلة العباسية. فكثيراً ما 
حدثت المجابهة بين السسبلطة_العبّاسية والفقهاء في دمشق وذلك بسبب_انتقاد الفقهاء للدولة العباسية 
وإجراءاتها أو مشاركة بعضهم بالثورات أو الترويج لهاء وكانت أول مجابهة بين السلطة 
العباسية وفقهاء دمشق عندما قام يحيى بن يحيى الغساني بالسير إلى عبد الله بن علي خلال 
حصاره لدمشق لطلب الأمان لأهل دمشقء فاستقبله عبد الله بن علي على الترحاب» واتفقا على 
شروط تسليم المدينة ولكن عبد الله قبل أن يكتب شروط الصلح لاحظ أن الجيوش العباسية قد 
تمكنت من المدينة» فرفض أن يكتب عهداً وقال ليحيى أنه دخلها قسراً فرد عليه يحيى بل غدراًء 
ولم تنجح محاولة يحيى بوعظ عبد الله بن علي الذي اكتفى بتكريمه رغم نقده له» فجعل كل من 
يدخل داره فهو آمنء فلم يقتل أحد فيها ولا في الدار المتداخلة معها(". 
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وحاول عبد الله بن علي بعد بسط سلطته على دمشق أن يضفي على الأعمال التي قام 
بها ضد الأمويين صفة شرعية دينية» عن طريق سعيه للحصول على موافقة وإقرار فقيه الشام 
وعالمها الأوزاعيء فقام باستدعائه للمثول بين يديه» ووجه له مجموعة من الأسئلة» كان أولها 
حول شرعية القيام على الأمويين واعتبار ذلك جهادء فكانت إجابة الأوزاعي بالنص الشرعي 
من خلال حديث النبي (ص) "من كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله ورسوله 
ومن كانت هجرته إلى امرأة يتزوجها أو ديناً يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه7". ثم سأله عن 
دماء بني أمية ورأيه فيها وهل ما قام به بحقهم جائزأء أجاب الأوزاعي مكتفياً بإيراد النص 
الشرعي لإباحة دم الإنسان» حيث ذكر حديث النبي (ص) "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
ثلاث: الزاني بعد إحصان والمرتد عن الإسلام والنفس بالنفس7. وهذا تلميح من الأوزاعي إلى 
حرمة دماء بني أمية. وعندما سئل عن حق آل البيت في الخلافة وأن الأمويين بحكم المرتدين» 
أجاب بالنفي والقول: أن الأمر لو كان كذلك لما وافق علي بن أبي طالب على التحكيم7. 

ولما ثارت جماعة بجبل, لبنان ضند. عامل خراج. بعلبك؛ وأرملل الوالي صالح بن علي 
من قتل المقاتلة منهم. و آخرج جماعات من النصاری من مواطنهم وأصادر أملاكهم وكان منهم 
أناس لم يشتركوا بالخراوج» كتب الأوزاعي إلى الوالي رسالة طويلة أقد فيها عدم جواز ذلك 
الاجراء لأنه لا يجوز َخذ العامة پذنوب فتة خاصة وذلك بموجب ال الكريمة 'ولا تَزِرٌ وازرة 
وزر آخری وکذلك وصية الرسول (ص) من ظلم معاهدا وکلفه فوق طاقته فأنا حجیجه("). 

ولم نقتصر آعمال الفقهاء علی "یداء الرآي" في اجراءات السلطة العباسية وأعمالها بل 
تعدتها الی اقامة علاقات ودية مع الخارجین علی الدولة وهذا ينطبق على الفقيه الوليد بن مسلم 
الذي نزل عند رخبة آبي الهیذام المري الذي ضبط دمشق مدةء وقام بتعلیم ابنه أبا عامر حتى 
آصبح عند آبي عامر من کتب الولید ما لیس عند غیره!. ولم یکتف الولید بن مسلم بذلك بل قام 
بالترویج لفکرة السفياني وأكد على حتمية خروجه» حیث كان يقول: لو لم يبق من سنة خمس 
وتسعين ومائة إلا یوم واحدأ لخرج هذا السفياني» وأن علاماته متوافرة في علي بن عبد الله بن 
خالد بن يزيد بن معاوية» وكان هذا إيذاناً من الوليد بن مسلم بتأييد ثورة علي بن عبد الله الملقب 
بأبي العميطر(". وإلى جانب الوليد بن مسلم فقد تولى الفقيه أبو مسهر القضاء في دولة أبي 
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العمیطر التي آعلن قیامها في دمشق» وهذا (قرار من آبي مسهر بهذه الثورة علی الرغم مما قیل 
أنه توك ها المتضب مر غما ویفیه الك 'تتديه عن هذا قوز فل اترا ولکن موقفه یعبر 
عن نزعة الفقهاء اد لاحتلال دور في سییر الأمور في الدولة. 

وساهم بعض الفقهاء في احتلال مواقع القيادة في بعض الثورات في دمشق منذ عهد 
الأمین» قلما اکتشف لمام مسجد دمشق شعیب بن |سحاق القرشي ت ۱۸۹ه-/۸۰9م» آن "فد" 
ليست في مكانها في المسجدء جاء إلى وسط القبة الكبيرة» وخلع قلنسوته وضرب الأرض بها 
تعبیرا عن غضبه وصاح سرقت قلتکم» فصاح الناس لا صلاة بعد القلة(). وحدثت ثورة تمکنت 
من السيطرة علی مقر الشرطة وعجز الوالي عن الوقوف في وجههاء وهرب مع قائد شسرطته 
ليلا من المدینة("» وهذا یدلل علی المكانة التي كان يتمتع بها الفقهاء والعلماء وقدرتهم على 
تحريك الجماهیر وتوجیهها. 

وکانت مجالس وحلقات آبو مسهر نتردد فیها آراء سياسية وطروحات تننقد الدولة مملة 
بشخص الخليفة» فبینمْ کان آبو.مسهر یجلس فني |حدی حلقاته في السّسجد الجامع وقت العشای 
دخل الجامع ضوء عظیم فسأل عنه؟ فقیل له: ان ذلك.منبعت من النالل التي تدلی من الجبل 
لأمير المؤمنين المأمورٌ حتى تضيء له الغوطة. فأجاب على ذلك بايايك من القرآن الكريم وهي: 
تښون بكل ريع a a‏ :00 )وتتخنون_متصائع لكلكم تخلدون يل ١)وإذًا‏ بَطشتم بَطَشتم 
جبّارين؟". وهي إشارة إلى تشبيه بن العباس بقوم عاد» وكان في الحلقة صاحب خبر للمأمون 
فكتب بذلك للمأمون(“. 

وهذه إشارة إلى متابعة الدولة العباسية للعلماء والفقهاء وحرصها أن يبقوا تحت أعينها 
مخافة آن یثیروا الناس ضدها. 

وأثار المآمون ما سمي بالمحنة وذلك بعد تبنيه آراء المعتزلةء وقاد حملة لاکراه الفقهاء 
في الدولة العباسية علی اعتناق ما یعنقده من القول بخلق القرآن» وقام بنفسه بامتحان بعضص 
علماء دمشق الأفذاذ وعلی رأسهم آبي مسهر عبد الاعلی بن مسهر الغساني» حیث استدعاه 
المأمون إليه عند حضوره دمشق» وناظره في خلق القرآن ثم ترکه في المرة الولی(). ولکن 
المأمون استدعاه مرة أخرى خلال مقام المأمون في الرقة وامتحنه مع مجموعة من الفقهاء في 
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خلق القرآن» فآقر بعضهم بذلك وأصر بعضهم على القول بأنه كلام الله ومنهم أبو مسهر 
الغساني وأحمد بن أبي الحواري وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن وعبد الله بن ذكوان 
وكلهم من أهل دمشق(. 

وتجدر الإشارة إلى أنه ساد بين أهل دمشق تيار يدعو لمعاداة علي بن أبي طالب و له 
وهذا ما جعل الفقيه الأوزاعي يقول: لا يجتمع حب عثمان وحب علي إلا في قلب مؤمن7". بل 
إن الاعتراف بإمامة علي بن أبي طالب كان أمراً مستهجناً عند أهل دمشق حتى اعتبر الفقيه 
هشام بن عمار متفرداً من بين فقهاء بلده يُربّع بعلي(". 

واستمرت موجة العداء لعلي بن أبي طالب بعد هشام بن عمار حيث اتخذت طابع النقد 
المبطن» ویظهر ذلك من موقف إبراهيم بن يعقوب ت 7559ه أحد فقهاء دمشق والذي يروى 
أنه اجتمع على بابه أصحاب الحديث ليسألوه فخرج إليهم» فأخرجت جارية له فروجاً ليذبح فلم 
تجد أحداً يذبحهاء فقال: سبحان الله لا يوجد من يذبحها وقد ذبح علي بن أبي طالب في ضتحوة 
نیفا وعشرین أفال*). ۱ 
5 - العلوم الأخر ى: 

لقد كان اهتمامالمسلمين في العصرين الراشدي والأموي منطلبا على الجهاد في الدرجة 
الأولىء والابتعاد عن كل ما هو مخالف-لكتاب الّه وستنة نب ففي مال العلوم انصب اهتمام 
المسلمين على القرآن الكريم وما ورد فيه وعلى حديث النبي (ص) علاوة على ما كانوا يتلقونه 
من الأدب والشعر أو بمعنى آخر فإن اهتمامهم انصب على العلوم النقلية على حساب العلوم 
العقلية والتي لم ترد سوى إشارات طفيفة إلى الاهتمام بها حيث روي عن خالد بن يزيد بن 
ميعاوية امثماناتة اة اكا 

وخطت الدولة الاسلامية في آعقاب تسلم العباسیین السلطة خطوات کبيرة نحو الازدهار 
العلمي» وذلك إثر انفتاحها بشكل واسع على علوم الأقدمين» حیث وجدت الکتب و المخطوطات 
القديمة الاغريقية والسريانية والهندية والفارسية اهتماما کبیرا من الخلفاء() وبلغ هذا الاهتمام 
آوجه زمن الخليفة الرشید وولده المآمون ووصلت النهضة العلمية في عهدیهما الی الحد الذي 
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آصبح معه تداول مثل هذه الکتب آمرا ممکناء ویبدو آن انتشار الورق بسبب رخص شمنه قد 
ساهم في هذه النهضة("). 

ومن الجدير بالذكر أن هذه النهضة في بدايتها اقتصرت على العراق وبعض الأجزاء 
الشرقية للدولة العباسية بشکل عام ولم تصل خيوطها إلى الشام التي كانت تعيش بمعزل عنها 
على الرغم من الارضية الخصبة فیها والصالحة لنمو مثل هذه النهضة والمتمثلة في وراثة 
الشام لعلوم الأقدمين علاوة على وراثتهم لإنجازات الأمويين. 

ویظهر آن شرخا قد حدث في نظرة العراق إلى الشام منذ وقت مبكر فقد انعاز أهل 
الشام لجانب معاوية ضد علي في الصراع على الخلافة» وانتهى الصراع بتفوق الشام وإخضاع 
العراق» وقد استعمل الأمویون علی العراق ولاة فساة مثل للحجاج بن یوسف الذي نکل بهم(". 

وجاءت الثورة العباسية لتعید التفوق العراقي علی حساب الشام» ومن هنالم ينس 
العباسیون لبني آمية ومويديهم من آهل الشام ما فعلوه بأسلافهم واستقرت لدیهم نظرة سيثة تجاه 
أهل الشام باعتبارهم أيصار الأمويين» وقد :عبر المأمون عن :هذه النظلاة من خلال رده على 
الرجل الذي اعترضه إخلال زيارته دمثبق وطلب منه.أن يعامل عرب الشام كما يعامل أهل 
خراسان فقال له المأموآن: 'والله ما أنزلت قيساً عن ظهور الخيل إلا ألأى أنه لم يبق في بيت 
مالي درهم واحدء وأملاليمّن فوَالله ما آحببتها ولا آحبتنی» وأما قضاكّة فسادة حرمها تنتتظفر 
السفياني وخروجه فتكون من أشياعه» وأما ربيعة فساخطة على الله منذ بعث الله نبيه محمد من 
مضرء ولم يخرج إثنان إلا خرج شاريا...أغرب فعل الله بك۲. 

وعلاوة على ذلك فإن قيام أهل الشام عامة وأهل دمشق خاصة بسلسلة من الانتفاضات 
والثورات» وتجدد العصبية القبلية بين القيسية واليمانية!)» قد ساهم في جعل العباسين يخشون 
الشام ويكونون أكثر حذرا تجاه أهله. 

ويظهر أن هذه العوامل. أيضا قد ساهمت في صرف اهتمام الشاميين أنفسهم عن الاهتمام 
بالعلوم العقلية مما أدى لتراجع أهمية الشام العلمية» بينما انصرف الناس إلى العلوم الدينية 
وخاصة علم الحدیث والفقه بعد یأسهم من صلاح المجتمع وتحسين الأحوالء وهذا لا يعني 
بالضرورة آن آهل الشام ودمشق لم يكن لهم دور وإسهام في الحركة العلمية التي شهدها العالم 
الإسلامي وخاصة العراق في الفترة العباسية بل قام العديد منهم بإسهامات واضحة ومؤثرة في 
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ذلك» وکان کل من ینبغ من أهل دمشق والشام عامة في مجال من العلوم اذا آراد المجد والشهرة 
أو الزيادة والمتابعةء ينتقل إلى بغداد التي كانت تشهد في تلك الفترة نشاطاً منقطع النظیر () 

أما أبرز العلوم التي اشتهرت في دمشق فهي: 
- رصد النجوم: 

وجد علم صناعة النجوم اهتمامٌ كبيرا في العصر العباسي ووصل هذا الاهتمام إلى الحد 
الذي کان فیه أحد الخلفاء العباسین وهو المأمون ممارسا لهذا العلم خبیرا فيه» وقد شجع العلماء 
e SE EEE‏ 
قاسيون التي أقيم فيها مرصداً للنجوء! » وقد بدء بالرصد فيه سنة ۲٠٤١‏ ه وسمي ما سجل فيه 
(بالرصد المأموني) (. 

وكان ممن تولى الرصد في هذا المرصد يحيى بن أبي منصور كبير المنجمين» وكان 
رجلا فاضلا كبير القدللء اتص لهي المأموون أمير المومنین, وتقدم عنده بصناعة النجوم فلما عزم 
المأمون على رصد الكواكب تقدم. إليه وإلى جماعة من, العلماء بالتنجیم وأمرهم بالرصد وإصلاح 
آلاته» ففعلوا ذلك بالشماسية ببغداد وجبل قاسیون بدمشق» وذلك في نوات ۲۱۵ه و۲۱ ه 
و۲۱۷ه-(". وکان رده ول الارصادافی الاسلاه ولکنه توق بعد وفاة المأمون 
۸ه/۸۳۳م(. 

وتوفي یحیی في بلاد الروم» وترك عدة تصانیف بارزة في مجال صناعة النجوم منیا 
کتاب الزیج الممتحن ومنه نسختان» وكذلك كتاب العمل لسدس ساعة في الارتفاع بمدينة 
اا 

وكان البتاني (محمد بن جابر بن سنان) أبو عبد الله الحراني ت ۲۱۷هب. مشهورا بعلم 
الكواكب ورصدها ولا يعلم أحد من علماء الإسلام بلغ مبلغه في تصحيح أرصداد الكواكب 
وامتحان حركاتهاء وقيل أنه عاش في دمشق وتوفي فيها سنة ۳۱۷ه-( ولا بد أن علماء 
التنجيم قد استفادوا من ملاحظاته واطلاعاته واصلاحاته لأدوات الرصد. 


(۱) انظر إحسان عباس: تاريخ بلاد الشام» ص95١.‏ 

(۲) القفطي: آخبار» ص4 ؟؛ ابن العبري: تاريخ مختصرء ص۷١٠‏ . 

(۳) الذهبي: سیر. ج۱» ص۲۳۳؛ تاریخ» حوادث ١١170-17هء‏ ص؛ ١؛‏ ابن خلدون: تاريخ» ج۰۲ ص4 54. 
(۶) حسن ایراهیم: تاريخ الاسلام ج؟. ص 57"؛ أمينة بيطار: الحياة السياسية» ص ۳۹۷. 

(۰) القفطي: آخبار» ص4 ؟؛ ابن العبري: تاريخ مختصرء ص ۰۱۳۷ 

(1) حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام» ج۲» ص ۳5۲؛ أمينة بيطار: الحياة السياسية» ص597؟. 

(۷) القفطي: آخبار. ص۲۳۶. 

(۸) الحصني: منتخبات» ص 45۷ . 
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- الترجمة و الطب 


كان أهل الشام أكثر حنكة من غيرهم في نقل کتب الاغریق» وذلك عائد الی آنهم منذ ما 
قبل الفتح کان قسم کبیر منهم یتکلمون السريانية علاوة علی اللغة اليونانية بل إن بعضهم قد 
تكلم وكتب باللغتين معا( . وبعد الفتح الاسلامي ودخول الإسلام إلى الشام وانتشار اللغة العربية 
فیها وحتی العصر العباسي کان قد مضی علی دخول الاسلام الی الشام ما يزيد على القرن من 
الک کی تا کا ا یداد اش اه 
العربية لغة الدولة الجديدةء وهذا ما ساعد کثیرا في ترجمة ذخاثر الکتب اليونانية والسريانية للی 
العربية!). ومن هنا فلم يكن من المستغرب أن يكون أكثر المترجمين في العصر العباسي من 
أهالي الشام» حيث برز منهم عدد من المترجمين والأطباءء الذين قاموا بنقل العلوم من لغة الى 
آخری» وكان أكثرهم من أهل المعرفة الواسعة في نواحي العلم التي اشتغلوا في نقلها()» ومنهم: 


- أبو عثمان الدمشقي وكان من أبڑز مترجمي أهل دمشق» فقد كان)|علاوة على كونه مترجماء 

طبيباً مشهوراً وبارعاإوهذا ما جعل الوزير علي بن عيسى يقوم بتقليلآه رئاسة المارستان الذي 

أنشأه في بغداد سنة ٠١‏ ه. 

- آبو الحکم الطبیب الدمشقي» وهو عيسى بن الحكم الطبيب» وجد في أوائل الدولة 
العباسية» وكان طبيبا ناقلا مجيدأء وقد خرجت منه عائلة اشتهرت بالطب والترجمة(“. 

- الحكم بن أبي الحكم الدمشقي ت ۲۰۱ه-/۸۲۵م» وكان يلحق بأبيه في معرفة الطبء 
وهو من أهل دمشق وكان مقيماً فيهاء وقد عمر طویلاً وتوفي مدخل ابن طاهر لدمشق» 
وقد سأل ابن طاهر عیسی بن الحکم عن العمر الذي بلغه آبوه فأجاب ۱۰۵ سنوات ولم 
یتغیر عقله ولم ینفق علمه(. وقد ذکرت له قصص مشهورة في معالجة بعض 
الأمراض علاوة على معالجة بعض الجروح؛ ومنها معالجة لرجل تم فصده بطریق 
الخطأ وكاد أن يتلف لكثرة ما نزف منه من الدم ولم یستطع من حضر آن یوقف 
النزیف... حتی تمکن هو من ایقافه باستخدام قشر الفستق(". 


.۳ نينا بیغلو لیفسکایا» العرب علی حدود» ص‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه. ص 4-4۳. 

(۳) آمينة بيطار: الحياة السياسية» ص ۰۳۹۰ 

(4) أمينة بيطار: الحياة السياسية» ص ۰۳۹5۰ 

(5) القفطي: أخبار العلماءء ص 75. 

(1) ابن أبي أصيبعة» عیون ص ۰۱۷۷-۱۷۰ 

(۷) المصدر نفسه. ص ۱۷۷؛ لویس شیخو: علماء النصرانیة ص ۰۱۵۱ كرد علي: خطط الشام» ج؛» ص ۰۲۰ 





- آبو الحسن عیسی بن الحکم الدمشقي (ت۲۲۷ه/۸:۱م)» وهو من عائلة عريقة في 
مجال النقل والطب. ولکن شهرة هذه العائلة قد بلغت كمالها به» وكان مشهوراً بمسیح؛ 
وکان یسلك طریق الرهبان» وله آقوال في ذم البصل وبیان معایبه(). وبلغت شهرة 
عيسى إلى الحد الذي جعل الرشيد يستدعيه لبغداد ليقوم بالإشراف على حالته الصحیة 
وقد أعجب بمهارته في المداواة» وأرسله في بعثة الى الهند للإطلاع على ما فيها من 
علوم في الطب فسافر للهند ومكث هناك ثلاث سنوات وهناك بدأ بتأليف رسالته 
الهارونية التي أهداها إلى الرشيد سنة ۱۹۲ه- ۸۰۸م قبیل وفاته(. وقد تضمنت هذه 
الرسالة مواضیع طبية هامة في الطب الوقائي» علاوة علی المعالجة الطبية بالممارس:ة 
السريرية والوقائية» كما تحوي قفزات كبيرة في علوم الكيمياء وعلوم الأحياء» واحتوت 
علی طرق لتحدید الأدوية البسيطة منها والمركبة والمستحضرات الصيدلانية وک ذلك 
المضنطلحات اللغوية للحاضتة بالشفاء من الامر اضن و العف 
ومن الأثار الالخری التي ترکها عیسی:بن الجکم علاوة علی لرسالة الهارونية» کتاب 
الکناش الکبیر وکتاب[منافع الحبوان(*, وله وصایا ودراسات في لوقاية من الأْمراض 
والمحافظة على الرشاقة ونصائح لإطالة العمر و المحافظة علی النظاراة منها آن لایقوم الشخص 
بغسل يديه أو وجهة حلال_خرزجه من الحمام الا بما بارد_ ما آمکنه ذلك»وآن لا بذوق بعض 
أنواع الأطعمة ومنها القديد ويظهر ذلك من خلال ما دار في المحاورة التي جرت بينه وبين 
يوسف بن إبراهيم مولى ابراهيم المهدي الذي نزل عليه داره بدمشق سنة ۲۲۵ه/۸۳۹م 
لاهن ا وی ا کی كار ااه ان اا وار ها كي اة 
والأمراض وبارعا في اختيار الأطعمة التي تناسب مناخ كل بلد". 
- حبيش بن الأعسم (ت ۳۰۰ه-/۹۱۲م)۰ وهو حبيش بن الحسن الدمشقي ابن أخت حنين 
ابن اسحاق. کان مرافقا لخاله حنين ومنه تعلم صناعته» وكان يسلك مسلك حنين في نقله 
وكلامه وأحواله إلا أنه لم يبلغ منزلته7". وقد قال فيه حنين بن اسحاق: "إن حبيشاً ذكي 
مطبوع على الفهم غير أنه ليس له اجتهاد بحسب ذكائه» بل فيه تهاون» وإن كان ذكاؤه 


۰۱۷۸-۱۷۷ ابن أبي أصيبعة» عیون» ص‎ )١( 

)١(‏ القفطي: أخبار العلماءء ص75١-15١؛‏ إبن أبي أصيبعة؛ عيون ص 178؛ سامي الحمارنة: الطبيب عيسى بن 
الحکم» ص 0-54. 

(؟) سامي الحمارنةء الطبيب عیسی بن الحکم» ص 4 -۸. 

(4) ابن ابي آصیبعة: عیون الأنبای ص ۱۷۸-۱۷۷؛ لویس شیخو: علماء النصر انية ص ۰۱۹۲-۱۹۱ 

(۰) القفطي: آخبار العلمای ص ۱۰۲-۱۰۵ ابن آبي اصیبعة: عیون الأنباء. ص ۰۱۷۸ 

(1) القفطي: آخبار العلماء ص۰۱۰ 
)۳( 


o 


۷) ابن ابي أصيعبة: عيون الأنباءء ص٦۷٠.‏ 





۳۷/۱ 


مفرطا وذهنه ثاقبا"(» وقیل آن من تمام سعادة حنین بن اسحاق صحبة حبیش له فان 
آکثر ما نقله حبیش من الکتب نسبه المژرخون الی حنبن» حیث کان الناس عندما یرون 
الکتب القديمة المترجمة بنقل حبیش يظنونها لحنين وإن الإسم قد صحف تصحفيا 
فیشطبونه ویکتبون مکانه حنینا(. وهکذا فقد هظم حق هذا العالم بنسبة کثیر من الکتب 
التي ترجمها الوم باه تین اه امن مه یو وی 
ومهما یکن فقد اشترك حبیش مع خاله حنین وعدد من المترجمین في نقل وترجمة 
الکثیر من الکتب» وکان آولاد موسی بن شاکر یخصصون له ولغیره من المترجمین والنقلة 
خمسمنة دینار في کل شهر(". وکانت آغلب الکتب التي ینقلها في مجال الطب حیث تمکن من 
اتمام كتاب مسائل حنين في الطب الذي وضعه للمتعلمين وجعله مدخلاً الى هذه الصناعة(). 
كما اشترك مع عيسى بن ماسرجويه في نقل احدى كتب ابقراط في الطب وهو بعنوان 
الماء والهواء حيث ترجمه من السريانية الی العربیة(". واشترك مع ثابت بن قرة في نقل كتاب 
الكيموس لجالينوس'!).|ونقل كتايا لأبقراط في الطب .أيضا:وهو عهد |أبقراط"» وترجم حبيش 
من الاغريقية مؤلفات في النباتات كانت من الأهمية بحيث أصبحت فما بعد اساسأ لما كتبه 
العرب عن العقاقير كما ترجم في ميدان الفلسفة والمنطق عدة كت أهمها: كتاب الكون 
والفساد» وكتاب الأخلاق وکتاب انتفاع"أخبار بأعدانهم وعل وم سطو وراء آفلاطون 
وابقراط» وکتاب المحرك الأول لايتحرك. 
وعلاوة على ترجماته الكثيرة للكتب والتي لاحصر لهاء فقد ألف حبيش مجموعة كتب 
في ميادين مختلفة أبرزها: اصلاح الأدوية المسهلة» الأدوية المفردة وكتاب الأغذية» في مجال 
الصيدلة '". وكذلك كتاب الاستسقاء ومقالة في النبض علی جهة التقسیم!. کما نقل له بعمعض 
النصوص المترجمة من الاغريقية من أعمال هيبوقراطيس"". 


(۲) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء» ص ۰۲۷۷-۲۷ ۱7۷؛ جرجي زیدان: تاریخ التمدن» ج۰۳ ص ۵ ۱. 
(۳ القفطي : آخبار العلماع ص ۰۳۰ .۳١‏ 


. ابن بي أصيبعة: عیون الأنباءء ص۲۷۱‎ ٤( 


( 
( 
( 
( 
(۰) جرجي زیدان: تاریخ التمدن» ج۰۳ ص۰۱4 ص ۰۱5۲ ص ۶ ۰۱5 
(7) المرجع نفسه. ج۳» ص ۰۱۷۳ 

(۷) المرجع نفسه» ج۲. ص ۰۱۵۲ ص ۰۱۷۳ 

(۸) مصطفی الشكعةء معالم الحضارة» ص ۳ ۱. 

۰۲۱ جرجي زیدان: تاریخ التمدن» ج۰۳ ص ۰۱۵۱ ملكة آبیض: التربية و الثقافء ص‎ )٩( 
ابن أبي اصییعة: عیون الأنباء» ص۰۲۷‎ )۱۰( 

(۱۱) المصدر نفسه. ص ۰۲۷۲ 

(۱۲) مصطفی الشکعة: معالم الحضارة» ص ۳ ۱. 





۳۷۳۲ 


وهو ینف اه سکاف مكانا فل جن كا تام و ها نکم 
فیه» فقد ذكر ابن العبري أن أبقراط الطبيب اليوناني كان له في دمشق بستاناً يأوي اليه في واد 
هناك يسمىالنيرب7'). كما احتوت دمشق على العديد من المقتنيات الهامة وخاصة في مجالات 
العلوم والطب فقد روي أنها احتوت العديد من الكتب الطبية النادرة والتي عزت في غيرهاء فلما 
بحث حنين بن اسحاق عن كتاب البرهان في اللغة اليونانية لم يجده وكان جبرائيل بن بختشوع 
قد طلبه ولم يجده وطاف في طلبه البلدان في الجزيرة والشام وفلسطين ومصر والاسكندرية فلم 
يجده ولكنه وجد قسماً منه بدمشق(". 
- التاريخ وا 

لقد نشأت منذ نهاية القرن الأول الهجري وبداية القرن الثاني الهجري طبقة تمثل أبناء 
الصحابة والتابعين في الأمصار ممن تتلمذ على أيدي من تقدمهم من الصحابة» وقد أخذوا على 
عانقهم الاستمرار في حمل لواء الدین الاسلامي» كما تمت على أيديهم تنمية الفكر الإسلامي 
وتطويره في مختلف ممجالاته. 

وکان للصراع] السياسي بین علي ومعاوية والذي انتهی لصالع الاخیر» ونجم عنه نقل 
العاصمة الی دمشق ولْتّي اصبحت تمثل ثقلا سیاسیا وفکریا» وخاصةً آنها جذبت الیها عددا من 
الصحابة والتابعین آمثل آبو ذر الغفاری ووائلة بن الاسقم ویو ال لرداء(). ومن التابعین 
وتابعیهم آمثال قبیصقبن ذویب الخزاعي(؟) وأبو ادریس الخولاني!) شم مکحول الدمشقی() 
والزهري(. 

وقد تمکنت دمشق من مزاحمة الحجاز والكوفة على الزعامة الفكرية» وانصرف فقهاء 
الشام لحل المشاکل الناجمة عن الأوضاع الجديدة التي شهدتها الدولة والتي نجمت عن اتساع 
رقعة الدولة الاسلدمية وامتدادها الی مناطق و اسعة علاوة على ضمها لبلاد وثقافات عديدة 
تختلف عن بعضها في اللغات و العادات» وکذلك في المعاملات المالية» وکان لابد من ایجاد 
حلول للمشاکل الناجمة عن الحروب وما نتج عنها من غنائم و أسری وتقسیم الأراضي ‏ وذلك 
بالبحث في القرآن الكريم ثم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته ثم في سیر آصحابه. 


6 ابن العبري: مختصر الدول» ص‎ ١ 
.١55 ابن أبي أصيبة: عيون الأنباءء ص‎ )” 
۰۳۹۷ ابن سعد: طبقات» ج۰۲ ص‎ ۳ 


° ابن عساکر : تاریخ» ج“ ۰۱۲۸-۱۲۷ 


7 ان کتیر : البدایف ج ص۰۳۰ ابن منظور: مختصر » جه ص۹٣۲۲‏ . 


)0( 
)۳( 
)۳( 
[63 ابن عساكر: تاريخ» ج255 ص ۰۲۵۰ الذهبي : سیر » ج22 ص ۰۲۸۲ 
)°( 
)7( 

)۲( ابن کثیر : البدايةء ج ص 6-۳2۰ 2 ۳. 





۳۷۳۳ 


ون هنا نشاً في الشام وحاضرنها دمشق مدرسة فقهية خاصة بها ارتبطت بفقهاء 
اشتهروا في العالم الاسلامي في القرن الثاني الهجري وعلی رأسهم عبدالرحمن الأُوزاعي الذي 
انتشر مذهبه في آغلب الشام والادلس واستمر معمولا به حتی آواسط القرن الرابع الهجري. 
وجاعت الکتابات الُولی لفقهاء الشام حول السيرة النبوية مركزة على الجوانب الفقهية أكثر من 
الجو انب التاريخية وذلك بسبب متطلبات الادارة الجديدة الملحة لایجاد قانون فقهي يستقي من 
القرآن والسنة» وهذا ما جعل الأُوزاعي آول من کتب في السيرة من فقهاء الاسلام تأّتي کتاباته 
للبحث عن تساولات فقهية حول السبي والغناتم والارض المکتسبة والأسری! وهذا ما جعل 
آهل الشام عامة یتمیزون بعلمهم بالمغازي والمقاسم علی غيرهم» ويؤيد ذلك ما ذكره ابن عیینه 
بقوله: "من آراد الاسناد والحدیث الذي يسكن اليه فعليه بأهل المدينة» ومن آراد المناسك والعلم 
بها فعليه بأهل مكةء ومن أراد المقاسم وأمر الغزو فعليه بأهل الشام(". 

ويبدو أن أهل الشام قد تخصصوا بأمر بالمغازي والسيرء وهذا ما جعل فقهاء الشام 
يستغربون أن يقوم عالق من خاریج الشام بالكتابة في-المغازي:والسير؛افقد ذكر أن الأوزاعي 
وقع في يديه كتاب لمكّمد العراقي فقال: وما لأهل العواق في. التصنيق في هذا الباب» فانه لا 
علم لهم بالسیر» ومغازاي رسول الله وأصحايه كانت جانب الشام والكّجاز دون العراق فإنها 
محدثة فتحها(). وأكد لك“ابن تبمية فیما-بعد نقوله: "أغلم الناس بالمغازي آهل المدينة ثم هل 
الشام » وسبب ذلك کما براه هو آن آهل الشام کانوا آهل غزو وجهاد» فکان لهم بالعلم والجهاد 
والسیر ما لیس لغیرهم(*. 

واستمر اهتمام آهل الشام في الفترات التالية بالمغازي والسیر مستتمرین وجود 
الأشخاص الذين شارکوا بها أو رووها عمن شارك بها مباشرة» وبداً اهتمام أهل الشام كغيرها 
من أقطار العالم الإسلامي بتدوين التاريخ منذ القرن الثاني الهجري وممن أثر عنهم الاهتمام 
بذلك من أهل دمشق خلال فترة الدراسة: 
- عبدالرحمن بن عمرو الوزاعی ت ۷ ه/۷۷۳م. ویعتبر آول شامي يكتب في 

السيرة وجاعت کتاباته للبحث عن آجوبة فقهية لأمور السبي والغن‌ائم والأراضي 
والأراضي المكتسبة والأسرىء وبیان آرائه الفقهية في تلك المسائل» وهذا ما جعل 


۱) رضوان السید: المدرسة التاريخيةء ص ۸۰. 

) ابن عساكر: تاريخ ج۰۱ ص ٩۹‏ خلیل الزرو: الحياة العلمیة» ص ۹۹ 
( 

( 


بو یوسف: الرد علی سیر الأُوزاعي» ص ۳-۲. 
0 ابن تيمية: مقدمة في أصول» ص ۱5۰ 


۲ 


) 
) 
5 
) 





۳۷ 


بعض الفقهاء یتصدی للرد على تلك السير والاراء وعلی رأس آولئك الفقیه آبو یوسف 
قاضي قضاة الرشید(. 

وقيل أن الأوزاعي خلف ثلائة عشر قندافا (کراسا) وله علاوة علی ذلك كتاب السنن في الفقه 

وکتاب المسائل» وقد سئل عن سبعین آلف مسألة فقهية فأجاب علیه(. 

- الوليد بن مسلم ت 535١1ه-‏ ۸۱۱ وكان أحد أبرز تلاميذ الأوزاعي› وأحد أشهر 
محدثي الشام في العقد الثخیر من القرن الثاني الهجري؛ وکان مهتماً برواية الأخبار 
الواردة في القرآن مستعینا بالقرآن ولکن بلغته الخاصة وكان ذلك أقرب للموعظة كما 
حرص على رواية بعض الاخبار الأخرى(). وعلى الرغم من قيامه بتأليف ما يزيد 
على السبعين مصنفاً کانت تعتبر هامة لمن یرغب في تولي القضاء!*. ورغم علمه 
بالمغازي لکن کتاباته في هذا المجال کان بغلب علیها المأئورات والفستن والملاحه/", 
وقال عنه ابو زرعة آنه آفضل من وکیع بأمر المغازی(. 

- محمد بن عائد الدمشقي ت ١‏ الله كان كات اوهو ص اجب المغازي والفتقوح» 
والصوائف وغير ها" . ولكن هذه الكش لمتصل» اليناء وقد تولىإإخراج الغوطة أيام 
المأمونء وذکر آنم کان من أهل الفتوی بدمشق(. وهو بذلك ی قظم الى الأوزاعي 
والوليد بن مسلم في أنه كان فقهيا قبل أن تكون له اهتمامات بندویل التاریخ والاهتمام به 
کل کاک 

- هشام بن عمار ت ۲۶5ه- ۸۵۹ كان خطيب دمشق ومحدثها وفقههاء وقيل أنه 
ألف کتاب المبعث ولکنه لم یصل الینا!". ویظهر آن النهج المتمئل في اهتمام الفقهاء 
و المحدئین بالجوانب التاريخية قد استمر للبحث عن اجابات فقهية للکثیر من المسائل. 

- محمود بن ابراهيم بن محمد بن سميع ( کزبیر لدمشقی ت ۲۰۹ه- كان حافظا 
للحديث الى جانب كونه مؤرخاًء وهو شيخ ابو زرعة الدمشقي! . وقد آلف کتابا في 
الطبقات ولکنه لم یصل الینا(. 





(۱) انظر : ابو یوسف: الرد على سیر الأُوزاعي؛ رضوان السید: المدرسة التاريخية» ص ۲5. 

(۲) ابو زرعة: تاریخ» ج۰۱ ص ۲۰۵ ابن عساکر. تاریخ ج۳۰» ص ۱۰۲ الذهبي: سیر ج۰۷ ص ۰۱۰۷ ص ۱۳۲؛ 
ابن خلکان: وفیات» ج۲» ص ۰۱۲۷ 

(۳) خلیل الزرو: الحياة العلمية ص ۲۰۱. 

(۶) الذهبي: سیر ج٩۰‏ ص ۰۱۰۲-۱۰۶ ص ۰۲۱۱ 

(۰) خلیل الزرو: الحياة العلمية ص ۰۲۰۱ احسان عباس: تاریخ بلاد. ص۰۱۸ 

(1) الذهبي: سیر ج٩۰‏ ص ۲۱۱؛ الزركلي: الاعلام» ج۰۸ ص ۰۱۲۲ 

(۷) صلاح الدین المنجد: معجم» ص ۰٩‏ 

(۸) ابن عساکر: ج۰۰۳ ص۲۸۸ الذهبي: سير ج۰۱۱ ص ۱۰4 العبر» ج۰۱ ص 4۱4؛ المزي: تهذيب» ج215 
ص ۳۹۰؛ الصفدي: الوافي ج۰۳ ص ۰۱۸۱ 

۰۱۰ صلاح الدین المنجد: معجم» ص‎ )٩( 

(۱۰) الذهبي: تذکرة. ص1۱؛ العبر» ج۰۱ ص 445 ابن كثير: البداية» ج۰۱۰ ص٦٤٠‏ . 





چ أبو زرعة» عبدالرحمن بن عمرو بن صفوان بن زرعة الدمشقی» ت EE‏ 
توت ی وهو من كان المسكن الات ها وق آلف كتايا هاما وهنو 


التاریخ وقد وصل الینا(. ووصف البغدادي هذا الکناب بأنه من الکتب التاريخية المحدثة 
الهامة(*» وقد احتوی هذا الکتاب معلومات هامة عن تاریخ الرسول (ص) ومعلومات حول 
الخلفاء الراشدین وفتنة عنمان وقیام دولة بني آمية» وئورة ابن الزبیر وکان یعدد زوجات 
الرسول واسماء الصحابة من آصیب ومن توفي کما آورد قائمة بعلماء دمشق وکنساهم 
ووفاتهم. وألف كتاباً آخر وهو الآخوة والأخوات ولم يصل إلينا لكن ابن عساكر اقتبس منه 
في بعض ترجماته!". 
- آحمد بن المعلى بن يزيد أبو بكر الاسدی) ت ۲۸۲ه-- ٩۹٩۸م.‏ کان قاضیا لدمشق 
ل ا الجامع وبناءه وقد 
آقتبس منه ابن عساکر في تاریخهل" '. ونقل عنه ابن جبير في رحلته عند وصف الجامع 
بقوله: قرأنا في تاريخ ابن المعلى "._ولكن_الكتاب لم يصلنا. 
ومن الجدير قوله:| أنه ظهر”في.دمشق القصتّاصون:الذین کانوا یقولمون برواية القصنص على 
م شمان د یتنا لاش ترجه ربافنل بن مساح ی 
مشق ۱9۸-۱٩‏ هس ۰2۷۷۲-۷۹۲ م وكان؛ ینعت یأنه ضیف الحد یی( ونظهر أن السبب 
في ذلك ناجم عن اهتمامهبالقصة-وحوصهعلى-_اكمالها-لإحدات-العبؤة والعظة دون الاهتمام 
ال من کیت رطعم 
كما برز آناس اهتموا بمعرفة الانساب» حیث کانت معرفة النسب ضرورية للعالم للخذ 
عنه» وکانت عدم معرفة النسب تشکل عائقاً في ذلك» ومن هنا برزت أهمية الأنساب والحرص 
عليهاء وقیل لعبد الرحمن بن ابراهیم: تعرف لسلیمان بن عبدالرحمن نسباً بدمشق؟ قال: لا قيل: 


فتدفعة وقد روى عن شعبة وعمرو بن الحارث وروی عنه خالد بن معدان. قال: لایدفع(۱. 


۰۱۱ صلاح الدين المنجد : معجم» ص‎ ١ 

۲ ابن عساکر: تاریخ» ۰۳۹ ص ۱۶۱؛ الذهبي: سیر ۰۲۷ص ۲۱۳؛ العبر» ج۰۱ ص 165؛ تذكرة ص 4 ۰1۲ 
۳ انظر : ابو زرعة: تاریخ. 

5 الخطیب: تاریخ» ج#4» ص ۸ تحقیق بشار عواد. 


( 

( 

( 

( 

۰( ابو زرعة: تاريخ 
۲) ابن عساکر: تاریخ ج۰۳۸ ص ۰۳۳۰ 

۷) المصدر نفسه. ج7» ص ۰۲۰-۱۹ ج۰:۳ ص۲۳۸. 

۸) المصدر نفسه» ج۱» ص ۲۳ ومابعدها انظر خبر بناء المسجد الجامع. 

,( ابن جبیر : رحلة» ص 7۰۳- ۰۲۱۶ 

۰) ابو زرعة: تاریخ» ج۰۱ ص ۲۹۱ البسوي: المعرفة» ج۰۱ ۱۲۲؛ ابن عساکر: تاریخ ج۰۳۸ ص ۰۳۹۷-۳۹5۰ 


۱۲( ابو زرعة: تاریخ» جا ص۳۹۸ . 
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۳۳۹ 


ا أهل دمشق والشام بأيام e‏ ون 
کتاباً في ذلك. واشتهر بو مسهر عبد الاعلی الغساني بمعرفته بأیام الناس و أنساب الشامیین(". 


- الشعر والأدب: 

لقد سار تعليم الأدب والشعر جنباً الى جنب مع تعليم القرآن والفقه والحديث في الكتاب 
والمساجدء وكان يتم تعليم الطلاب النحو والحسن من الشعر وأخبار العرب9) 

وقد نبغ في الشام عامة ودمشق خاصة مجموعة من العلماء والمؤدبين الأفذاذ الذين بلغوا 
مرك اهر خد ا حل الخلفاء أنفسهم يطلبونهم لتأديب أبنائهم» ولاشك أن هؤلاء المؤدبين كان 
منهم الشعراء والكتاب والخطباء. 

ا ق خلال فترة البحث» وهذا لا 
یحج الیها الشعراء والّلماء ان هم رغبوا بالشهرة أو.رغبوا .أن يكونٌ لشعرهم وعلمهم تلك 
الفائدة المادية التي یططْعون بالحصول علیها فقصدها الشعراء والعلما۶ 

ولکن ما یثیر آلانتتاه آن الکثبر من الشتعراء کانوا پظهرون و#هیج قريحتهم الشعرية 
وخاصة عند حدوث الحودات الجسيمة بدمثٌ ل ی یه ی 
العصبية القبلية» فلما قامت عصبية أبي الهيذام المري ا ظهر الى السطح شعراء لم 
يكن لهم وجود من قبل أو بتعبير أدق كانوا مغمورين وقد وجد هؤلاء في هذه الفتنة فرصة 
سانحة لهم ومواتية ليفخروا بأنسابهم وعصبيتهم» أو يرثون أبنائهم الذين قتلوا في الفتنة»ء أو 
يهجون خصومهم» أو يلومون قومهم على التقصير في بذل أنفسهم والتفاني في الدفاع عن 
شرفهم. وجاءت أشعار هذه الفئة من الشعراء على شكل مقطوعات لم تعطنا مجالا لتذوق ذلك 
اموا و سرك ون ري اك ل كن 
یر اه لقاع 1 ". ولکن ما هو مهم في هذه المقطوعات الشعرية آنها فتحت آعیننا على 


۰۲۷۳-۲۷۲ ابن عساكر: تاريخ» ج714» ص‎ )١( 

(۲) أمينة بيطار: الحياة السياسية» ص ۳۸۳. 

(؟) الجاحظ: البيان» ج؟» ص ۳۰۶؛ ابن سحنون: آداب المعلمین ص 5-147 5. 

(۶) انظر :الذهبي: معرفة القراء: ۰۱ ص۱5۰۵؛ الخطیب: تاریخ ج۰۱۰ ص ۹۵. 

(۰) انظر الفصل الثاني من هذه الرسالة فتنة آبو الهیذام. 

(5) ابن عساکر: تاریخ» ج1» ص ۰44 ج1۲ ص ۲۹-۲۸ ج٦۱‏ ص ۰۳۳۵ ج7ه ص ۰۲۷۳-۲۷۲ ج15» ص۰۲۵ 


ج51 ص 25 ۹ ص TTY‏ جا ص TTY‏ ج۲ ص AA’ ٠١‏ ج۹٤‏ ص ۰۶۹۹ ج ۷۰ ص ۰4/۸ بات ص ۸1 
) ۷) احسان عباس: تاریخ بلاد ص 5 یاسین عايش: الشعر في بلاد. ص ۰۱۱۰-۱۰۸ 
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شعراء كثر لم تذكرهم كتب الأدب والتاريخ بل هم مغمورون ولم يكن ليصبح لهم وجود شعري 
لولا تعبيرهم e‏ 

ويظهر أنه كان لله للفتن الكثيرة في دمشق دور كبير في تنشيط الحياة الشعرية وخاصة 
شعر الفخر بالانساب والمساجلات والرثاء والهجاء وشملت المقطوعات الشعرية التي نظمت في 
هذه المناسبات مختلف مجالات واغراض الشعر والتي جاءت في مجملها خدمة للعصبية القبلية 
وحاول ناضموا هذه الاشعار استثارة أقوامهم لحرب خصومهم» من خلال مدح من يتفانوا 
بالدفاع عن القبلية ورثاء من يموتون وجعلهم مثلا یحتذی لغیرهم(") 
ومتال ذلك قول خریم بن آبي الهیذام یذکر یوم حرلان" وطعنته المعمر بن ایوب الطائي!. 


أتانا أخو طيء غدوة فما آب منها ولم ينغنم 
أتثتنا قرود يممسانية فذاقت أمر من العلقم 
ترجى ابن ايوب اشلاءنا رويدك ذق حرة الصليم 


ولما مات خریم بن ابي-الهيذام قال ابو يعقوب. الخريمي فيه شرا برثیه(؟) 


ألم ترني صبرت على خردي . ,وكان فداؤه أهلي و_مالي 
ولو أني سئلت بل يميني لفردت اليمین من الشمال 
وقال عبدالله بن محمد إن ذوبد بصق بعض وقانم ابي_الپهذام مع الفجطانية ویفتخر بغلبة قومه 
حيثك قال(*) 
عجبت لقحطان أهل الخنا غداة أتونا على الحامية 
يقودهم أحمق فاجر دعي منازلة نائبة 
فلاقوا طعانا وضرباً به تولوا خزايا الى خازية 
برزت لهم معلما في يدي E‏ 
وجاءت بعض الأشعار التي نظمت في فتنة أبي الهيذام على شكل أراجيزء نظمها 
آصحابها في میادین القتال استشارة لابناء قبیلتهم ومثال ذلك ما قاله عاصم بن بحدل الکلبی(*) 
یا کلب سيري سيرة العروس 
وائخني بالضرب في الرژوس 


سيري الى قيس بلا تحميس 


(۱) |حسان عباس: تاریخ البلاده ص .١95‏ 
(۲) انظر : ابن عساکر: تاریخ» ج۰۱5 ص ۰۳۳۵ ج۰۳۲ ص ۰۱۸۰ ۰۳ ص ۰۳۲ ج۰۷۰ ص 4۸. 
(۳) المصدر نفسه: ج۰۱۳ ص ۳۲۲-۳۳۵ 

(*) المصدر نفسه: ج۰۱ ص ۰۳۳۲ 

() المصدر نفسه: ج۰۳۲ ص ۰۱۸۱-۱۸۰ 





۳۷۸ 


فقد أطاعوا الأمر من ابلیس 
وكذلك قول معتصم بن عصمة الكلبي(: 


خوضوا الى الموت بني قحطان بالرمي وبالسيف وبالطعان 

خزوا الرقاب من بني عیلان فأمسي ما قطعتم لساني 

وجاءت بعض الأشعار على شكل نقائض شعرية» کقول الشاعر قيس الهلالي(': 
كأنا يوم داريا أسود تدافع عن مساكنها أسودا 

فرد علیه عثمان بن مرة الخولاني بقوله(: 

کذبت لقد بقيت لكل أمر یسووك فاستمع مني الوعیدا 

سأجلب نحوکم خیلاً جیادا وفتیاناً تخالهم الأسودا 

متی طمعت بنوّ عیلان فینا فتطمع آو,تزیجی آن ودا 


وقد تمخضت چرکه ابي العميطر 5ه عن بروز.شاعرين ما كنا لنسمع بهما لولا 
حدوث هذه الحركة وهما زعيم هذه الحركة علي بن عبد الله بن خالداين يزيد بن معاويةة. 
ومحمد بن صالح بن لهس زیم القسية الذی تصدی لمواجهته(". وجاعت آشعارهما تصف 
المعارك أولا بأول» وکان کل منهما یشجع قبیلته علی الوحدة في مواجهة الخصم والتفاخر 
بانسابهم وانجازاتهم وتمیز شعر هذین الشاعرین باتجاه واحد یدعو للعصبية ولکن هذه العصبية 
تجدها آکثر اشتعالاً في شعر ابن بیهس في حین کان لهیبها آقل اثستعالاً فسي شسعر اي 
العميطرا“). ويبدو أن ذلك عائد الى كبر سن ابي العميطر الذي يروى أنه تجاوز التسعين سنة 
عند خروجه واعلانه لثورته(". 

فقد دعا ابو العمیطر في احدی قصانده التي برثی بها ابنه القاسم بعد مقتله على يد ابن 
بيهس الى وحدة الصف الأموي لدرء الخطر العباسي حيث قال(): 

بني أميّة إن الرأي مشترك والنصنح عند ذوي الألباب مقبول 

حتى متى أنتم في كل حادثة ١‏ راد قتيل وعان ثمَّ مغلول 


(۱) ابن عساکر: تاریخ» ج۹٤۰‏ ص459. 

(۲) ابن عساکر: تاریخ» ج۰۶۹ ص ۰14٩‏ 

(۳) اين عساکر ج0۲. ص ۲۲۲-۲۵۹ الذهبي تاريخ » حوادث ۰۱۹۰-۱۸۱ ص ۰4۹1-4۹6 

.۹۸ ياسين عايش» الشعر في بلاد. ص‎ )٤( 

۰۲۸5 ابن عساکر: تاریخ» ج۶۳ ص ۲ اين الاثیر: الکامل» ج٦» ص 51"؛ الذهبي: سير ج٩ ص‎ )٥( 
.۳۳ ابن عساكر: تاريخ » ج4۳ ص‎ )1( 





۳۷۹ 
هذا ابن ببهس قد بدا عداوتکم فالحرب قائمة والسیف مسئول 


يي 
التي فعلها بهم العباسيون ويحذرهم من الغد الأسود القادم في حال تفرق كلمتهم. ومنها() 


ای ا أك اضحنة غتم الذباب 
وأرى بني العباس طرا والزمان الى انقلاب 

يسقونكم ما کتتم تسقون من سَلع وصاب 

إن كان دهرکم التخاذل فت المُلمّات الصّعاب 

فدعوا الشاآم لرحلة ليست تحور الى اياب 

وفي احدی قصائده عن غضبه تجاه انحياز القيسية الى بني العباس حيث قال 
لستم أمية في قريش بالصريح ولا لبلب 

ان لم تدع صولاتکم قيساً بم نقطع التراب 

قطعت بقتل بنيا أميّة قيس اسبابة العتاب 


ولكن اين بیهس|نظهر في شعره علامات التحدي والافتخار إلانتصاراته على أبي 
العمیطر » ففي احدی قشمانده پصف انتصاره علی أبي السیطر وحصاله له في دمشق ق بقوله("): 

حصرت بني آم في دمشق شا يرن مها فس نحل 

ی قذ أباخوا للعراق وأرض مصر 

ی تا على الات لي ب و السيطر كل ان ما 

۰ EE 

وفي قردا لت حُماة صخر ا د 

ولما انتصر على القاسم ابن ابي العميطر افتخر ابن بيهس في أنه لم يمكن الأمويين من 
تحقيق ما يريدون وبعث برأس القاسم الى المأمون وقال في ذلك!”!:- 
منعت بني أميةّ ما آرانت زف كانت مت بالخااهة 


أيْدتّهُم من الشامات قتلاً ولم تك لي بهم في ذاك رافة 


(۱) ابن عساکر: تاریخ» ج۰۶۳ ص ۰۳۳ 
(۲) ابن عساکر: تاریخ: ج۰۶۳ ص ۰۳۳۲ 
(۳) المصدر نفسه: ج۰۳. ص ۰۲5۹ 

(*) المصدر نفسه: ۰۵۳ ص ۰۲۲۱ 

(۰) المصدر نفسه: ج۰۵۳ ص ۰۲۰۳-۷۲۲ 





أناضلهم عن المأمون إني یمن حات: لفاون آفة 

وظهر بعض الشعراء الذين حاولوا بشعرهم التوفيق بين القيسية واليمانية وتنبيههم 
لضرورة الوحدة ضد الخطر القادم من خارج الشام والمتمثل بالجنود الخراسانية الذين جل بهم 
العباسيون ومثال ذلك قول أحد الشعراء يدعو الى التألف بين القيسية واليمانية في دمشق 
ویدعوها للتوقف عن القتال» حيث قال(: 

ها نزار ویهاً عنك قطان شام فد کم خر وتان 

فیم التحارب پا للشام قد جشأت عوسي وها شحو انان 

لا الما مال بآل الشام ان قطعّت خیل الفرات ولا الأوطانْ آوطان. 

ولم يكن هذا النوع من الشعر لیطفی نار العصبية المشتعلة في النفوس بل استمرت 
بالاشتعال واستمر الشعراء في تغذیها بآشعارهم ومثال ذلك ما قاله بحیی بن صالح بن بيهس 
خلال تصديه للحركة التي قام بها سعيد بن خالد بن محمد الفديني الذي خرج بعد ثورة ابي 
العميطر ۹۸١ه-‏ ۳[ ۸م . وقد أشاد بشعره بفروسيته وافتخاره بقبلهته وانتصاره على الفديني 
حیث قال(۲): 

داي اه رم هلف سل صلراتجتا وشفرت سا 

رأونا خير من ات تزا لیم تب ت انس رقا وغ نبا 

لعمرو آبي موارق عبد شمس اه میاه تم وبا وتا 

آناضلهم عن المآمون اني رص بك امجح حت الا واه رح ححصي 

وکان لکثرة الحرکات القبلية والحرکات الموجهة ضد الدولة العباسية التي قامت في دمشق 
أثر في لجوء الدولة لقمع تلك الحرکات. ولمًا كان هذا القمع يؤثر في سکان دمشق فقد لجاً بعض 
الشعراء ومن خارج دمشق الی التوسط في شعره لدی بعض ولاة دمشق من خلال مدحهم حتی 
یصفحوا عن آهل دمشق ومثال ذلك ما قاله الشاعر ابو تمام الطائي في مدح السوالي موسی 
الرافقي!؟). 

فتن جلوت ظلامها من بَعْدما منوا عیونا نموه ورووسا 

سار ابن ابراهيم موسى سيّرة سکن لزمان لماوکان شموسا 

اعط الريياسة من یديك فلم تزل من قبل آن تدعی الرئیس ركسا 





() یاسین عایش؛ الشعر في بلاد» ص ۰۱۰۱ 
۲( انظر: الفصز الثاني: في هذه الدر اسة (ثورة الفديني) . 
۳( ابن عساکر : تاریخ»ج ۶ ص ۳۷۳ . 
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۸۳ ديوان ابي تمام قصيدة رقم‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 





مق ار عبه من تشاشت: لک ا ا ا 
إن الطلاقة والندى خيرٌ لهم من عفةجُسّت عليك جُُوسا 


ولم يظهر في دمشق من الشعراء البارزين الذين اشتهروا في العصر العباسي في حين 
نبغ العديد من الشعراء من مناطق الشام الاخرى وذاع صیتهم في مختلف آقطار الاسلامي, 
وعلى رأس هؤلاء ابو تمام والبحتري وديك الجن الحمصي والعتابي ومنصور النمري 
والخريمي وبكر بن النطاح والشاعر الكبير مروان بن أبي حفصة(. 
ومنذ النصف الثاني للقرن الثالث الهجري ظهر في دمشق شاعران كانا حاضرين بما 
يمر بدمشق من تقلبات في أحوالها وهما: 
- قعدان بن عمرو_الدمشقي» وكان موجودا في دمشق حين قدمها ابن طولون ۲٦۹‏ هه 
لخلع آبي آحمد الموفق آخو الخليفة المعتمد!". ولم بصل الینا دیوان خاصٌ بهذا الشاعرء 
لکن آغلب مقطوعاته الشعرية الني وصلتنا جاءت للحدیث عن ابرز التطورات التي 
شهدتها دمشق منذ قدوم ابن طولون فهو یرتحب بقذوم «ابن طولون ویمدحه ویدعو الناس 
في الشام عامة ودالشق خاصة لنصرته لأنه جاء,لیعید الحق الق اصحابه وینصر 
الخليفة المعتمد علل اخیه الموفق الذي سلبه حقه الشرعي في الخلافة(". 
وأبرز ما قال في مج ابن طولون 0 
طال الهدى يا ابن طولون الامير كما يهو به الدين عن دين اسلام 
ومن قوله في دعوة أهل الشام لنصرة ابن طولون لتخليص الخليفة المعتمد من قبضة أخيه 


الموفق(“: 
من مبلغ مضر الشام وما حوت مصر وم هو متَهمٌ آو مُنجد 
ماالکم هضنتم مُبَاحَ ستائكم 20 بتواكل من فعل لا يحم 
8 فكيف يَطيبْ لا اثري لكم خفض المعيشة وَالإمَامُ مقید 


- محمد بن سلامة أبو زرعة الدمشقي وقد عاصر الشاعر الشهير ديك الجن الحمصي ت 
۰۵ ه. وقد وصف الائنان بأنهما شاعرا الشام في عصرهما(» ویشیر احسان عباس آن 


احسان عباسن: تاریخ بلادء ص ۰۱۹۲۰ 

ابن عساکر: تاریخ» ج۹٤۰‏ ص 5 ۲. 

المصدر نفسه: ج٩۰4‏ ص ۵-۳6 ۳. 

المصدر نفسه, ج٩4»‏ ص 4۶ ۳. 

ابن عساکر: تاریخ» ج۹٤۰‏ ص ۳٤١‏ . 

المصدر نفسه» ج۰۰۳ ص ۱۷۰؛ احسان عباس: تاریخ بلاد. ص ۰۱۹۷ 








تسمية هذين الشاعرين بشاعري الشام يعني أن المصادر لم تعد الذين أشروا الانضمام السی 
حاضر الخلافة امن : 

ولم يصلنا ديوان خاص بهذا الشاعر وكل ما وصل عبارة عن مقطوعات شعرية ذكرها 
ابن عساكر(). وعبر من خلالها عن كرهه لفصل الشتاء والمطر ویعتبره مهاجما للفقراء اللذين 
لايستطيعون أن يحموا أنفسهم منه. ومثال ذلك قوله(): 


نا کنست فسي بل دة راصلا زل اا ا ا رة 
فلا تذكر الرزق حتّى ترى من الضحو يمانقي الأدیم 
فَكَمْ غَدُوَةَ في هبوب الجثوب ردي الوجوة برد صَميم 
وک زلقة عَن حواسي الطریق ترذ اللی اب بخضزي عظطسیم 
ا مسارایت تخاب الشستاء تشت فوادي خان اهوم 
ومن شعره في هجا أب الجهم أحمدبن سيف قوله: 
ولكن أبو الجهلم إن ختتت هفتا حجنت عن الحاجب 
وإن جئتة راغبل ا مامحتقا زجفنتت ب ائزة الخاشب 
وإن جه عائ لما ازب ليا له فیتلت ای لطالب 
وله بعض المقطو عات في الجرل ومتال دلك فول : 
كيف يَحْقَى نخول من لََيِْسَ يَقَى هل ترى لي إلا لساناً وطرقا 
ان عيشي رمت فؤادي بنار سوف أطفا وَحرثها ليس يُطْقَا 
کف افو وی E‏ ها کل یوم وال تفس قنزداة متشا 
فسقى الله كأس كل سرور من سّقاني كأس المنيّة صرقا 


لم تكن صورة النثر في دمشق خلال فترة البحث واضحهة المعالم ولم يبرز في دمشق 
خلال هذه لفت م اثرا متميزا في فنون الكتابة وذكر احسان عباس أن كل 
ما وصلنا عدا عما وصلنا من الأوزاعي بعض رسائل موجزة من أبي الهيذام الى أهل المزة 


(۱) احسان عباس: تاریخ بلاد. ص ۰۱۹۷ 
(۲) ابن عساکر: تاریخ ج۰۳. ص ۰۱۷۲-۱۷۰ 
(۳) المصدر نفسه» ج۳» ص ۰۱۷۲-۱۷۰ 

() المصدر نفسه» ج۰۰۳ ص ۰۱۷۱ 

(5) المصدر نفسه ج57. ص ۰۱۷۲-۱۷۱ 





ورسالة من آبي العمیطر الی ابن بیهس ولم تحوي هاتين الرسالتين ما يمكن أن نميز به حقيقة 
الأذب ومو اصفاته في هذه لفتر ۱(۵. 

واشتهر الأوزاعي بکتاباته الأبية ووصف بأنه کان مترسلا بارعا وقد اعجب الخليفة 
المنصور به» وکان یأمر آن تتسخ رسائله في دفاتر وتوضع بين يدي المنصور وکان بطیل 
التأمل فیها(. ومدحه کتاب المنصور معترفین بعجزهم عن البلوغ الی مستواه في الکتابة 
والتفنن فیها» وقال فیه الکاتب سلیمان بن مجالد کانب المنصور واه یا أمير المؤمنين ما أحسن 
ذلك وإنما أرد عليه ما أحسنء وان له نظما في الكتب لا أظن أحدا من جمیم الناس یقدر على 
اجابته عنه» وأنا استعين بألفاظه على من لا يعرفها ممن نكاتبه في الآفاق7). 

ووجه الأوزاعي مجموعة من الرسائل التي وصلت الينا عن طريق المصادر 
و اة اقلت هذه الرسائل علی شکل المواعظ منها موجه لالتماس عذر بعض 
الاشخاص وتحسین آوضاعهم("» ومنها ما هو موجه لدار الخلافة یحثها علی مغاداة الاسری بعد 
أن يصف حالهم(. 

ويرى احسان اعباس أن.هذه.الرسائل ذات فائدة تاريخية للتعراف على بعض احداث 
العصر كما أنها تلقي أضوء على شخصية صاحبهاء وهي لا تمثل اتأناها أدبيا ذا خضائص 
واضحة(". 

ونستطيع القول: أن الأمن والاستقرار السياسي الذي تمتعت به بلاد الشام لأكثر من ثلث 
قرن في ظل خلافة كل من المنصور والمهدي والهادي وجزءا من خلافة الرشید» وانعکس جو 
الاستقرار هذا علی الأوضاع الثقافية فیها ونشطت الحرکة التعليمية فیها وزاد عدد العلماء عما 
كان عليه في القرن الأول الهجري. وذكرت ملكة أبيض أن عدد العلماء والمتعلمين قد قفز إلى 
۰ شخصا مقابل ۰۰۸ شخصاٌ في القرن لول الهجري وکان نصیب دمشق وحدها من هذا 
العدد في القرن الثاني الهجري 1۸7 شخصال. ولذا كان هذا العدد من العلماء يعطي فکرة عن 
سعي الأمويين بالنهوض بالثقافة في بلاد الشام» فهو يعكس اهتمام الخلفاء العباسیین بالشوون 


۰۱۹۷ إحسان عباس: تاريخ البلاد» ص‎ )١( 

(۲) الرازي: الجرح والتعدیل» ج۰۱ ص ۲۱۰؛ الذهبي: سیر» ج۰۷ ص ۰۱۱5 

(۳) الرازي: الجرح والتعدیل» ج۰۱ ص۲۱۰؛ ابن عساکر: تاریخ» ج۰۳۵ ص؛ الذهبي: سیر» ج۰۷ ص ۰۱۱۵ 

(4) الرازي: الجرح والتعدیل» ج۰۱ ص ۲۰۲-۱۸۷ الأصفهاني: حلية» ج7. ص۱۳۲-۱۳۰و ص۲۱۰؛ ابن عساكر: 
تاریخ» وقد جمع إحسان عباس هذه الرسائل في تاريخ بلاد الشام» ص ۰۲۲۳-۲۰۳ 

(5) الرازي: الجرح و التعدیل» ج۰۱ ص ۰۱۸۸-۱۸۷ ص ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۰۱٩۹۱‏ ۰۱۹۳ 

(7) المصدر نفسه» ج۰۱ ص ۰۱۹-۱۹5 

(۷) |حسان عباس: تاریخ البلاد. ص ۰۲۰۰ 

(۸) 


۸) ملكة ابيض: التربية والثقافة» صن ۰۳۸۹ 





لثقافية في الولایات العباسية وعلی رأسها الشام وحاضرتها دمشق» وهو في الوقت نفسه يؤكد 
حرکة الشامین علی تعلیم آبنالهم ونتقیفهم بدء! من الکتاتیب الی حلقات المساجد ومراکز العلم 
الأخرى. 

وحظيت العلوم الدينية باهتمام أكثر من غيرها لدى أهل دمشق شأنها في ذلك شأن سائر 
ولايات الدولة العباسيةء ومرد ذلك يعود إلى أن الاتجاه الديني هو الذي كان سائداً في ذلك 
الوقتء وكذلك المكانة والاحترام اللذين تمتع بهما رجال العلم على الصعيدين الرسمي والشعبي؛ 
وهذا ما كان يغري الكثير من الأشخاص للإقبال على تعلم الحديث والفقه. وبلغت نسبدة 
المشتغلين بالعلوم الدينية %۷١‏ بالنسبة إلى سائر العلوم الأخرى وكان نصيب الأسد من هذه 
النسبة لمدينة دمشق(. والتي برز فيها مجموعة من مشاهير علماء الحديث أمثال عبد الرحمن 
بن يزيد بن جابر برت ۱۵۳ه وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ت١١٠‏ ه وعبد الرحمن 
بن ثابت بن ثوبان ت15١ه‏ وسعيد بن عبد العزيز التنوخي ت ۱۲۷هب ویحیی بن حمزة 
الحضرمي ت ۸۳٠هل‏ ومرواندبن.معاوية:الفزةاريءت !به والوإآيدبن مسلم ت ١۹٠ه_".‏ 


واقبل بعض اللجلماء على رواية التاريخ حتى بلغت نسبة المهنولین بالتاریخ 96۱۹-۱۸( 
وقد عرف عن أهل الام اهتماماتهم بالتازيخ والسي ر _خحتى تميزوا بي وأبرز من أشتهر بها من 
أهل دمشق في القرن الثاني الهجري عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ت ١١٠هوالوليد‏ بن 
مسلم ت ۱۹۵ه-(٩‏ . 

آما اللغة والاداب فالروایات الواردة لا تعطي صورة صادقة عن آعداد المهتمین بها 
حیث بلغت نسبة المشتغلین بالاداب 9۵۱۱-۱۰ وهي نسبة قليلة جدال). ویظهر آنه کان لتداخل 
اللغة واتصالها مع الفقه وقراءة القرآن آثر في عدم وضوح صورنها. فقد روي آن اللغة والنحو 
والاداب والشعر کان یدرس للی جانب القرآن والحدیث في الکتاتیب(. 

آما العلوم الأخری" العلوم البحتة" کالطب و الصيدلة و الفلسفة وغیرهما فنسبتها لا تکاد 
تذکر |ذا لم نتجاوز آعداد العاملین بها نسبة ۷۵۱ وتفسیر ذلك أن الجماعة الاسلامية كانت 
اهتماماتها في الفترة الأولى دينية ولم تعر اهتماماً لهذا النوع من العلوم(. 


(۱) ملكة بیض. التربية والثقاف ص ۰.4۳۹ 

(۲) انظر الفصل الخامس من هذه الدر اسة الحدیث". 

(۳) ملكة ابیض: التربية والثقافق ص ۰4۳۹ 

(؛) انظر الفصل الخامس من هذه الدراسة "التاریخ". 

(۵) ملكة آبیض: التربية و الثقافت صفحة 4۳۹. 

(7) انظر ابن عساکر:جء اص ۰۱۳ ج۲۳۰ص؛ ابن سحنون: أداب المعلمين »ص .۸۹-۸٦‏ 
(۷) ملكة آبیض: التربية والثقافة ص ۰44۱ 





وشهد القرن الثالث الهجري انخفاضا في الاقبال علی مختلف العلوم في آرجاء الشام 
وذلك بسبب الظروف السياسية والاقتصادية المضطربة التي شهدتها الشام عامة ودمشق خاصف 
فانخفضت أعداد المقبلين على دراسة الآداب وكذلك أعداد المهتمين بالتاريخ(", ولم يأتابن 
عساكر في تاريخه الذي يترجم لدمشقء على ذكر أي من المهتمين بالعلوم البحتة كالطب 
والصيدلة والكيمياء وغيرها من أهل دمشق في القرن الثالث الهجري. ويمكن تفسير ذلك بأن 
بغداد في هذه الفترة كانت تشهد حركة علمية واسعة بلغت أوجها باحتضان المأمون للعلوم 
المختلفة وتشجيعه للعلماء واستقدامهم من مختلف المناطق» وتشجيعه لحركة الترجمة والنقل 
و التألیف» ولم یلاق علماء الشام من دعم المأمون وغیره من الخلفاء مالاقاه غیرهم من علماء 
العراق وفارس(. 

ولم يشهد القرن الثالث للهجرة نقدما علمیا وازدهارا في دمشق و الشام الا في العطوم 
الدينية التي شهدت ارتفاعا في إعداد المهتمين بها حتى وصلت إلى 70۸5 مقابل 90۷۰ في 
القرن الثاني الهجري("۰ وهذا یوضح آن تلك العلوم کانت لا تزال تستأثر اهتماما الجماعة 
الإسلامية في كافة أرخاء الدوله في للك السره . وبرر في دمسى في[ القرن الثالث مجموعة من 
مشاهير المحدثين الذي قصدهم الطلاب والشتوخ لسماعهم أمثال مروان بن محمد الطاطري(ت 
۰ھ - ۸۲۱م) وملحمد بن بکار بن بلال (ت ١۲۱ھ‏ ۸۳۱م) وھشام بن إسماعیل بن یحیی 
(ت ۲٠١‏ ه- ١۸۳م)‏ وأبو مسهز رعيد الأغلى .ين مسهر الغلباني نت۲۱۸ ه-۸۳۳م وهشام 
بن عمار ت 0 ۲ ه 2/۳۵۹۴ وأبو زر عة ”عبد الرحمن بن na‏ ول 

ويمكن القول أن تراجعا في المستوى التعليمي شهدته دمشق في القرن الثالث الهجري 
ويظهر ذلك من خلال تناقص أعداد العلماء فيها فبعد أن كان عددهم 585 في القرن الثاني 
الهجري انخفض ليصبح 455عالما في القرن الثالث الهجري(". وانعکس هذا التراجم العلمي 
على رحلة علماء الشام إلى خارج الشام طلبا للعلم» فلم تزد أعدادهم سوى نسبة ضئيلة عما 
كانت عليه في القرن الثاني الهجري("). ومن المؤكد أن الظروف السياسية التي مرت بها بلاد 
الشام خلال فترة البحث كان لها أثر كبير في حركة الرحلة لطلب العلم خارج الشام. ولكن 
اضطراب الأحوال السياسية لم يمنع رحلة شيوخ الحديث من الأمصار وقصدهم الشام 
وحاضرتها دمشق للتتلمذ على أيدي شيوخها الذين ذاع صيتهم في أرجاء الدولة الاسلامیة(". 


.459 ملكة أبيض: التربية والثقافة ص‎ )١( 

.7١ ملكة ابيض: التربية و الثقافق ص479؛ رياض زركلي: بلاد الشام منذ ص4‎ )١( 
.459 ملكة بیض. التربية والثقاف ص‎ )۳( 

(4) انظر الفصل الخامس من هذه الدر اسة الحدیث". 

(۰) ملكة آبیض: التربية والثقافة ص ۰۳۸۹ 

(۰) ملكة ابیض: التربية والثقافق ص ©55. 

(۷) انظر الفصل الخامس من هذه الدراسة "الحديث". 
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الخاتمه: 
كان الهدف من هذه الدر اسة التعرف على أحوال دمشق المختلفة خلال فترة حرجة 
تمثلت بانتقال مركز الدولة الإسلامية من الشام إلى العراق منذ استيلاء العباسين على دمشق 
وحتی سقوطها بید الطولونین ۲۲-۱۳۲ ه /۹٤۸۷۷-۷م.‏ 
وقد توصلت الدراسة للنتائج التالية: 

د کانت دمشق عامرة منذ العهد الآرامي واستمرت کذلك لاحقاء حیث کانت تقوم بدور 
کبیر طوال الفترات المتلاحقة وحتی خلال فترة البحث. وشهدت توسعا منذ العصر الرادي 
والأموي وخاصة بعد أن تحولت لتصبح حاضرة الدولة الأموية و العالم والاسلامي وقد استمر 
هذا التوسع في العصر العباسي علی الرغم من انتقال مرکز الخلافة من دمشق الی بغداد. 

- شهدت دمشق اهتماما ملفتا من قبل الخلفاء العباسین وزارها العدید منهم بل ان آکثر من 
واحد منهم قد فکر في نقل العاصمة إليهاء وقد توجت هذه الافکار بالفعل علی ید الخليفة 
المتوکل. 

- ساعدت العصبِة القبلية التي نشبت في دمشق, آواخر الفترة الأموية العباسیین وسهلت 
من مهمتهم في الاستیلاء علی دمشق. وبالرغم من ذلك لم یحظ العبالیون بالترحاب من آهل 
دمشق بل وجدوا مقاومّة_عنبفة تمتلت فی قيام العديد من الثورات ضذهم وقد اتخذت تلك 
الحركات صبغات عديدة فمنها ما حمل فكرة السفياني وانطلق منهاء ومنها ما انطلق من تأييد 
للأمويين» كما قامت العديد من الثورات التي كان سببها سوء سياسة الولاة وميلهم تجاه عصبية 
على حساب أخرى. 

- كانت حركة عبد الله بن علي العباسي من أقوى وأخطر الحركات التي قامت ضد الدولة 
العباسية» وتأتي أهمية هذه الحركة من أنها قامت على يد رجل عباسي بارز وهو عم الخليفة 
العباسي الأول والثاني» كما أنها قامت في بداية الدولة العباسية» وكادت هذه الحركة (تمرد العم) 
أن تودي بالدولة العباسية» ولكن المنصور (الخليفة العباسي الثاني القدير) تمكن من القضاء هذه 
الحركة بعد أن عهد لقائده "أبو مسلم الخرساني" بمواجهة عمه عبد الله والقضاء عليه. 

- أن كثرة الحركات المناوئه التي شهدتها دمشق ضد الدولة العباسية يدل على أن دمشق 
قد ساءها أن يخرج مركز الثقل الإسلامي منها ويتحول لصالح العراق. فجاءت هذه الحركات 
الكثيرة التي شهدتها دمشق ولم تشهدها أي منطقة في آرجاء العالم الاسلامي قد أمل أهل دمشق 
من خلال هذه الحركات أن تعود دمشق مركزا للخلافة من جديد» ولكن مصير الحركات التي 
قامت في دمشق جميعها كان الإخفاق. 

- تمتعت إدارة دمشق باهتمام بالغ من الخلفاء العباسيين الأوائل» ويبدوا ذلك من خلال 
الولاة الذين تعاقبوا عليهاء حيث كان أغلبهم من أفراد البيت العباسي» وكان هذا الإجراء من قبل 


الخلفاء العباسين تقديراً منهم لدمشق وتخوفهم مما يمكن أن تقوم به هذه المدينة في تحريك 
الأحداث ضدهم. 

- ظهر تدخل العناصر الغير عربية في إدارة دمشق بشكل واضح منذ عهد الخليفة 
المعتصم ثم تزايد هذا التدخل في الفترات الأخيرة للبحث حتى صار أغلب ولاة دمشق والشام 
هم من العنصر التركي. 

- شهدت دمشق تطورا شمل مختلف الجوانب الاقتصادية» واستمرت دمشق بإنتاج العديد 
من المحاصيل الزراعية وتصديرها إلى مختلف المناطق في داخل الشام آو خارجه» کما تميزت 
صناعتها عن غيرها من سائر أرجاء العالم الإسلامي. وازدهرت أسواق دمشق المؤقتة والدائمة 
وكانت في أغلب الأحيان تتوافر البضاعة وبأسعار رخيصة. وكان لكثرة الاضطرابات التي 
اجتاحت دمشق وخاصة خلال فترة الرشيد والأمين والمأمون أشر في اضطراب الأحوال 
الاقتصادية خلال هذه الفترة» وبالرغم من ذلك فقد استمر الميزان التجاري لصالح دمشق وكانت 
صادراتها أكثر من واراداتها طودال فترة البحث. 

- أنجبت دمشق إخلال فترة. البحث مجموعات من العلماء الأفذلا الذين برزوا في مجالات 
العلم المختلفة» وذاع طبینهم في آرجاء العالم الاسلامي وخاصة في ملجال العلوم الدينية کالفقه 
والسيرة والحدیث وقطدهم الناس من مختلف المناطق للسماع منهم ولنتلمذ علی آیدیهم. 


المصادر المخطوطة: 


ابن عساکر» علي بن الحسین ت ۱۷۹2-۵5۷۱ ۱م» مخطوط تاريخ دمشق وذكر 
فضلها وتسمية من حلها من الأماثل آو اجتاز بنواحیها من واردیها وأهلهاء المعروف 
بتاریخ ابن عساکر» نسخة المكتبة الظاهرية. وقف آسعد باشا العظم علی مدرسة والده 
اسماعیل باشا بالخیاطین» نسخة محفوطة في مكتبة الأستاذ سهیل زکار» دمشق. 

المقريزي: أحمد بن علي (ت ۸46ه--4۱ ۱م)» مخطوط المقفی الکبیر في تراجم آهل 
مصر والوافدین علیها؛ مخطوط باریس نسخة محفوظة في مکتبة الأستاذ سهیل زكارء 


Rh 


دمشق . 


المصادر المطبوعة: 


الأبشيهي» شهاب الدين محمد بن أحمد (ت ۸-۵۸5۲ ۱م)» المستطرف في کل 
مستظرفء تحقيق عبد الله الطباع» دارالقلم» بیروت»› ۱۹۸۱م. 

الإتليدي» محمد بن دياب (غیر |مغروف وفاته)» نوادر: الخلفاء المسمى إعلام الناس بما 
وقع للبرامكة ظّع بني العباس» تجقيق» أيمن ,عبد الجابر البحيرافيء دار الآفاق العربية. 
ابن الأثير» علق بن محمد الشيباني (ت 0٠77ه-7١1١م)»‏ الكامل في التاريخ» دار 
صادرء بیروسل ۱۹۸۲م. 

ابن الأخوة» محمد بن أحمد بن أبي زید القرشي (۵۷۲۹--۱۳۲۹م)۰ معالم القربة في 
آحکام الحسبة» نشر روبن ليفي» مطبعة دار الفنون» کمبردج» ۱۹۳۸م. 

الإدريسي» محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الادريسي (ت 97۰ه--۱۰۵ ۱م)؛ 
نزهة المشتاق في احتراق الافاق» روما ۱۸۷۸م. 

الأربليء عبد الرحمن بن ستبط فنیتو (ت ۷۱۷ه-۱۳۱۷م)» خلاصة الذهب المسبوك؛ 
رت ي فة ر تشك كي ا جا دة ل 3 

الأزدي» يزيد بن محمد بن إياس (ت ۶ ۲۳ه--5؛ ٩م)»‏ تاريخ الموصل» تحقيق علي 
حبيبة» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرةء 371 ١م.‏ 

الاصطخريء آبو اسحاق ایراهیم بن محمد الفارسي الاصطخري (ت 5 ۲ه-9۷ م) 
مسالك الممالك» تحقیق» محمد جابر عبد العال» وزارة الثقافة والارشاد. القاهرق ۱۹۲۱ 
الأصفهاني» أبو الفرج علي بن الحسن (ت ۲۵۲ه--۹۷۰م) الأغاني» طبعة مصورة 
عن دار الکتب» ۲۶ ا موسسة جمال للطباعة والنشر» بیروت (د. ت). وطبعه دار 
|حیاء التراث العربي» بیروت- لبنان (د. ت). 

الأصفهاني» أبو نعیم آحمد بن عبد الله (ت ٤٩۰‏ هھ-۱۰۲۹م)» حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء. مكتبة الخانجي بمصر ۱۹۳۸م» وطبعة دار الکتاب العربي بیروت» ۹۰۷ ۱م 


ابن آبي أصيبعة» موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم (ت 1۰۸ه-۱۲۰۹م)» عیون 
الأنباء في طبقات الأطبای تحقیق نزار رضاء دار مكتبة الحیاة» بیروت ۱۹5 
ابن أعثم الكوفي» محمد بن آحمد (ت ء ۲۱-۱ 2۹)؛ الفتو ح» ۱ ۸ آجزای دار 
المعارف العثمانية» حیدر آباد» الدكن 977 ١م.‏ وطبعة دار الأضواء» بیروت ۱۹۹۱. 
البدري, أبو البقاء عبد الله بن محمد بن آحمد الدمشقي (ت۸۷ه--۱4:۳م)۰ نزهة 
الأنام في محاسن أهل الشامء المطبعة السلفية القاهرة ۱۳۶۳ه. 
البسوي» یعقوب بن سفيان (ت /الااه-. ۸۹(« المعرفة والتاريخ» تحفيق أكرم ضياء 
العمري» مطبعة الارشاد» بغداد ٩۷‏ ام. 
ابن البطریق» سعید بن البطریق (ت ۲۲۸ه-۹:۰م)» التاریخ المجموع علی التحقیق 
والتصدیق» مطبعة الاباء الیسو عبین» بیروت ٩۰٩۹‏ ۱م. 
ابن بطوطة» أبو عبد الله محمد بن ایراهیم اللواتي (ت ۷۷۹ه-- ۰)2۱۳۷۷ رحلة ابن 
بطوطة المسماأة تحفة النظار في /غرائب الأمصار ,واعجائب الأسفارء المطبعة الأزهرية؛ 
القاهرة ٩۲۸‏ ۱م. 
البکري. أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزیز بن مجمد (ت ۸۷ه-۱۰۹م)» معجم ما 
استعجم من أملماء البلاد والمواضم. ؛ أجزاع: تحقیق وضبط مصطفى السقاء لجنة 
التألیف والنشر والترجمة القاهرة ۱۹4۵م. 
البلافري» آحمد بن یحیی بن جابر (ت ۲۷۹ ه--۸۹۲ع) 
٠‏ أنساب الأشراف» القسم الثالث. العباس وولده» تحقیق» عبد العزیز السدوري» 
المطبعة الكاثوليكية, بیروت ۸ (م. 
العلمية» بيروت 9178 ١م.‏ 
©» والقسم الرابع بنو عبد شمس: تحقیق احسان عباسء يطلب من دار النشر 

فرانتس شتاينر بفغيسبادن» بیروت» ٩۷۹‏ ام. 
البلخي آبو زید آحمد بن سهل (ت ۲۲۲ه--۹۳۳م)» البدء والتاریخ» وضع حواشيه 
خلیل عمران» دار الکتب العلمیف بیروت 2۱۹۹۷. 
البيهقي» إبراهيم بن محمد (أدرك خلافة المقتدر ۲۳۰-۲۹۵ ه- ۲۳-۹۰۷ م) 
المحاسن و المساوی» تحقیق محمد ابو الفضل یر اهیم» دار صادر» بیروت ۱۹1۰م. 
أبو تمام» حبیب بن اسن الطائي (ت «(p^ t/a!‏ ديوان أبي تمام بشر ح الخطیب 
التبريزي» تحقيق محمد عبده عزام» طء»ء دار المعارف. القاهرة 15 ام. 
التنوخي» أبو علي المحسن بن علي بن محمد (ت ۲۸۶ه-؛ ٩‏ م) 


۰ الفر ج بعد الشدة» تحقیق عبود الشالجبيءدار صادر» بیروت 2۱۹۷۸ 
٠‏ المستجاد من فعلات الأجوادء تحقیق» کرد علي» مطبوعات المجمع العلمي 
العربي» دمشق 151 ام. 
ابن تيمية» تقي الدين أحمد (ت ۷۲۸ه۱۳۲۷-۵م)۰ السياسة الشرعية في اصلاح الراعي 
و الرعية. دار الکتاب العربي» مصر» ۹۱٩۹‏ ۱م. 
الثعالبي» أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعیل (ت۹ ۲ ه--۱۰۳۸م)» 
» لطائف المعارف» تحقيق إبراهيم الأبياري وحسن الصيرفيء دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة ٠55١م.‏ 
يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء مطبعة السعادة» القاهرق 1557 ١م.‏ 
الجاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر (ت ۰۵ ه ۰2۸۱۸ 
© البیان والتبیین» دار الكتب العلمية» بیروت (د. ت). وطبعة المطبعة الرحمانية 
بمصرل ٩۳۲‏ ۱م۰ 
٠ه‏ مجموحة رسائل. أبو. عنمان عمرو ین بحر الجاحظ |مطبعة التفقدم. القاهرة 
7 م. 
۰ ثلات لسائل ۳۹ عنمان"بن بحر الجاحظ. مطبعة برژل ليدن» 11ام. 
ابن جبیر» محمد بن آحمد (ت ۱"ه--۱۲۱۷م) 
۰ رحلة ابن جبیر» دار مکتبة الهلال» بیروت ۱ ام وطبعة القاهرة ۵ ام. 
الجامع الأموي بدمشق» نصوص لابن جبیر والعمري والنعيمي تحقيق محمد 
مطیع الحافظ دار ابن کثیر» دمشق ۵ م. 
ابن الجزري» شمس الدين محمد بن محمد (ت ۲۹-۵۸۲۳ ۱م)» غاية النهاية في 
طبقات القراء» نشر برجستر آسرء مكتبة الخانجيء القاهرة ٩۳۲‏ ۱م. 
الجهشياري» محمد بن عبدوس (ت ۲-۲۱ ۰2٩‏ الوزر اء و الکتاب» حققه ووضع 
فهارسه مصطفی السقا وایراهیم الأبياري وعبد الحفیظ الشلبي» مطبعة البابي الحلبي 
القاهرة» ۹۳۸ ۱م. 
ابن الجوزي» أبو الفر ج عبد الرحمن بن علي (ت ۹۷ه--۲۰۱م)۰ المنتظم في تاريخ 
الأمم» دار المعارف العثمانية» حیدر آباد- الهند ۱۳۵۸ه-. 
الجوهري» أبو نصر اسماعیل بن حماد (ت الا كي ١م)ء‏ الصحاح؛ تحفيق أحمد 
عبد الغفور عطار » دار الکتاب العربي» القاهرة 155 ام. 
ابن حبّان» محمد بن حبّان (ت ۷۰۶ه--۱۳۹۳م). 
٠‏ الثقات» مطبعة مجلس المعارف العثمانية حیدر آباد» الهند ۱۹۷۹م. 





۲۹۱ 


٩‏ مشاهير علماء الأمصارء تصحيح فلایشهمر» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
ابن حزم» أبو محمد علي بن سعید الأندلسي (ت ۵7؛ه-۱۰۱۳م)» جمهرة أنساب 
العرب» تحقیق عبد السلام هارون» دار المعارف. القاهرة ۲ (م. 
الحسن بن عبد الله بن عمر (ت 05/اه-١١5١م),‏ آثار الأول في ترتيب الدول» 
مطبعة بولاق القاهرق ۱۹۷۸م. 
الحميري» محمد بن عبد المنعم (ت ۹۳-۰ ۱م)؛ الروض المعطار في خر 
الأقطارء تحقيق إحسان عباسء مكتبة لبنان» 1/85 ١م.‏ 
الحنبلي» أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد (ت 085١٠ه-773١م)»‏ شذرات الذهب في 
آخبار من ذهب. دار المسیر ة» بیروت ٩۷۹‏ ام. 
ابن حوقل» أبو القاسم محمد بن أحمد النصيبي (ت ۲۲۱۷ ه--۷۷ ۰2۹ 

٠‏ صورة الأرضء» مكيبة|الحياةء بيروت :(د..ت). 

.م۱۸۸٩ المسالك و الممالك طبعة لیدن‎ ٩ 
المسالگ والممالك» مطبعة بریل»‎ ۰)2٩۱۲--۵۲۰۰ ابن خرداذبة» مبید الّه بن أحمد (ت‎ 
لیدن ۱۸۸۹م.‎ 
۰/۱ ۰1-۵۸۰۸ ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد (ت‎ 

* العبر ودیوان المبتداً والخبر في تاریخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 

من ذوي السلطان الأكبرء دار الکتاب المصري القاهرة ۹۹۹ ۱م. 
© مقدمة ابن خلدون. تحقیق علي عبد الواحد وافي» دار نهضة مصر القاهرة (د. 
ت). 
ابن خلکان» شمس الدین آحمد بن محمد (۵۲۸۱--۱۲۸۲م)۰ وفيات الأعيان و آنباء آبناء 
الزمان» تحقیق احسان عباس. دار صادر» بیروت ۹۱۹ ۱م. 
الخطیب لبغدادي» آحمد بن علي بن ثابت (ت 1۳ ه-۱۰۷۲م) 
۰ تاريخ بغداد» دار الكتاب العربيء» بیروت (د. ت). وطبعة دار العرب 
الاسلامي؛ حققه وضبط نصه وعلق علیه» بشار عواد» بیروت ۰۱ م. 
۰ الرحلة في طلب الحدیت» تحقیق نور الدین عنرء دار الکتب العامة بیروت 
۵ (م. 
خليفة بن خیاط (ت ۰ ۲ه-4 ۸۵م)» تاریخ خليفة بن خیاط تحقیق آکرم ضياء 
العمري» ط ۲ دار القلم دمشق ۹۷۷ ۱. وطبعة وز ارة الثقافة» دمشق» تحقیق سهیل 
کار 2۱۹۸ 


۳۹۲ 


الخولاني» عبد الجبار بن عبد الّه بن محمد (ت ۲۷۰ه-3۸۱م)» تاریخ داریاومن 
نزل بها من الصحابة» تحقیق سعید الأفغاني» مطبعة الترقي» دمشق ۱۹۵۰م. 

ابن الداية» أبو جعفر أحمد بن يوسف الکاتب (ت ۰ ۳ه-۹۵۱م)» المکافأة» تصحیح 
وتعليق أمين عبد العزيزء المطبعة الجماليف القاهرق ‏ ۱٩۱م.‏ 

الدمشقي» آبو الفضل جعفر بن علي (عاش في القرن "ه- القرن 2۱۲ الإشارة إلى 
محاسن التجارة ومعرفة جید الأغراض من رديئهاء مطبعة الموید القاهرت ۱۳۱۸ه- 
الدواداري» أبو بكر عبد اه بن آييك (ت 1۹۹ه-- ۱۲۹۹م)» کنز الدرر وجامع 
الغرر تحقیق بیرنر رانکه» (د. ت) القاهرة ۹۸۲ ۱م. 

الدينوري» أبو حنيفة أحمد بن داود (ت ۲۸۲ه--۸۵۹م)؛ الأخبار الطوال» تحقیق عبد 
المنعم عامرء دار |حیاء الکتب العربية القاهرة ۱۹۲۰م. 

الذهبي» محمذ بن أحمد بن عنمان (ت ۷۸ه-۱۲۷م)۰ 

« تاريخ|الإسلام ووفيإت ,المشاهية والأعلام :)1 جز ءا تحقيق عمر عبد السلام 
التدمرلي دار الکتاب. العربي بیروت .389١م.‏ 

٠‏ تذكرة|الحفاظء ۳ مطبعة مجلس المعارف العثمانيةحید آباد» الرکن ۹۵۵ ۱م. 

* سیر لام النلای ط۲۵-۱ جزء أشرف على تحقلقه وتخريج أحاديثه شعيب 
الأناؤوط» موسسة الرسال ۹۹۲ ام. 

٩‏ العبر في خبر من غبرء تحقیق صلاح الدین المنجد. مکتبة التراث العربي 
الکویت ۹۰۰ ۱م» وطبعة دار الکتب العلمية تحقیق آبو هماجر محمد سعيدء 
بیروت ۹۸5 ام. 

٠‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء ط ۰۱ مجلدان» تحقیق بشار عواد» 
مؤسسة الزسالة» بیروت ۹۸۶ ۱م. 

الرازي» أبو حاتم عبد الرحمن بن محمد (ت ۲۲۷ه-۰)2۹۳۲۸ 

* أداب الشافعي ومناقبه» مطبعة السعادة بمصر ”557 ١م.‏ 

« الجرح و التعدیل مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيد أباد- الهند ۱۹5۲م. 
ابن رسته أبو علي آحمد بن عمران (ت ۲۹۰ه-۰)2۹۰۲ الاعلاق النفسية باعتناء 
دي غوية» مطبعة بریل» لیدن ۱۸۹۱م. نشر مكتبة المثنى ببغداد. 
الزبيدي» محمد بن محمد بن عبد الرزاق (ت ۱۲۰۵۰ه-۱۷۹۰م)» تاج العروس في 
جواهر القاموس, المطبعة الخيرية القاهرة ۱۸۸۸م. 
الزبيري» المصعب بن عبد الله (ت ۳۲ ۲ه-۸۹۰م)» نسب قریش» عني بنشره ليفي 
بروفنسال» دار المعارف. القاهرة ۹۵۲ (م. 


۳۹۳ 


آبو زرعة الدمشقي» عبد الرحمن بن عمرو النصري (ت ۲۸۱ه/۸۹4م)» التاریخ 
وعلل الرجال تحقيق شكر الله القوجاني» مجمم اللغة العربي دمشق ۱۹۸۰م. 
سبط ابن الجوزي» شمس الدین بن المظفر یوسف (ت 15۶ ه--۱۲۵۹۰م)» مرآة الزمان 
في تاريخ الأعيان» ط١»‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حیدر آباد المدکن؛ 
۱ ام. 
ابن سحنون» محمد بن عبد السلام (سحنون) بن سعید (ت ۲۵۲ه--2۸۷۰)» آداب 
المعلمین» تحقیق حسن حسني عبد الوهاب. دار الکتب الشرقيف» تونس ٩۷۲‏ ۱م. 
ابن سعد» محمد بن سعد بن منیع (ت ۲۲۰ه-؟ 4م)» کتاب الطبقات الکبری ٩‏ 
آجزای دار صادر» بیروت (د. ت). 
السلمي یوسف بن یحیی بن عبد العزیز (من علماء القرن ۷ه-- القرن ۰/2۱۲ عقد 
الدرر في آخبار المنتظرء تحقیق عبد الفتاح محمد الحلوء مكتبة عالم الفکر القاهرة 
9 
السمعاني» آپو سعد عبد الكريم بن: محمد بن منصور (ت #٦۲‏ ه-١١١١م)»‏ 

٠‏ أدب الاملاء والاستملاء» مطبعة بریل لیدن ۹5۲ ۱م؛ 

« الأنساليء مَجلن دائرة المنعارق العماتبة حید آباد- لهند» ۱۹۲۲م. 
السيوطي» عبد الرحمن بن آبي بکر بن محمد بن سابق (ت ۰5-۵۹۱۱ (م)» 

* تاریخ الخلفاء» تحقیق محمد محيي الدین عبد الحمید. ط۰۱ بیروت» ۹۵۲ ۱م. 

» تبییض الصحيفة في مناقب أبي حنيفة» ط۲) مطبعة مجلس دائرة المعارف 

النظامية. حیدر آباد- الدکن ۹۱ ۱م. 

آبوشامة» بو الحسن بن اسماعیل المقدسي الشامي (ت 7۵ "ه-۱۲۰۷م)» الروضنین 
في آخبار الدولتین (د. ن) القاهرة ۱۸۷۰م. 
ابن شداد» آبو عبد الله محمد بن عالي (ت 1۸۶ ه--۱۲۸۹م)» الأعلاق الخطيرة في 
ذکر آمراء الشام والجزيرة» تحقیق سامي الدهان المعهد الفرنسي للدراسات العربیةء 
دمشق ۹۱۲ ۱م. 
شيخ الربوة» أبو عبد الله محمد بن أبي طالب الأنصاري (ت ۷۲۷ه--۱۳۲۰م)» نخبة 
الدهر في عجائب البر والبحرء طبعة بطرسبرغ 656 ١م.‏ 
الشيخ علوان» علي بن عطية بن حسن بن محمد الحداد (ت 35575ه-57”0١م)؛‏ نسمات 
الأسحار في مناقب الأولياء والأخيار» من مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق. وطبعة دار 
الكتب العلمية» بیروت ۰۰۱ ۲م. 


AE 


الشيزري» عبد الرحمن بن نصر (ت ۰ 9ه ۱۹۳ 2۱ نهاية الرتبة في طلب الحسبة 
تحقیق السید الباز العريني» دار الثقافة» بیروت ٩۱٩۹‏ ۱م. 
الصابيء» أبو الحسن محمد بن هلال بن المحسن (ت ۶۸۰ ه--۱۰۸۷م)» الهفقوات 
النادرة» تحقيق وتعليق صالح الأشترء مجمع اللغة العربية» دمشق 39717 ١م.‏ 
الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك (ت 55/اه-757١م)ء‏ 
أمراء دمشق في الاسلام» تحقیق صلاح الدین المنجد المجمع العلمي العربي» دمشسق 
65 ام. 
و تحفة ذوي الألباب فیمن حکم دمشق من الخلفاء والملوك والنواب» قسم۱» تحقيق 
لحسان خلوصي وز هیر حمدان» وزارة الثقافة دمشق ۹۱٩۱۹م.‏ 
۰ الو افي بالوفیات. بعناية هلموت ریترء دار النشر فرانز شتاینر» فیسبادن» 
شتوتغارث ۱٩۱۹م.‏ 
الصولي» محماٌ بن یحیی بن عبد الله (ت ۰ ه ۱ ٩م)‏ ۹ الكاتب» شرح وتعليق 
آحمد بسج» دار الكتب العلمية» بيروت ٤‏ م. 
ابن طباطباء ماحمد بن علي بن محمد ( ت ۹ هه 42۱۳۰۹ 
٠‏ تاريخ|الدوؤل_الإسلامية وهو كتاب_الفخزي في_الاداب| السلطانية» دار صادر 
ودار بيروت للطباعة و النشر» بیروت ۰ . 
* الفخري في الاداب السلطانية والدول الإسلاميةء مكتبة ومطبعة محمد علي 
صبیح» القاهر ة ۲ (م. 
الطبري» محمد بن جرير (ت ٠ه-5؟5كم),‏ تاريخ الرسل و الملوك تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم» دار سويدان» بيروت (د. ت). 
الطبري: اختلاف الفقهاء» تصحیح فردريك کرن» نشر فردريك كرن» القاهر ق ۲ .2 
الطرطوشي, أبو بكر محمد بن الوليد الفهري (ت ۵۲۰ه-۱۱۲۰م)» سراج الملوك» 
حققه وضبطه وعلق عليه محمد فتحي آبو بکر» قدم له شوقي ضیف. الدار المصرية 
اللبنانية» القاهرة ۶ ۱۹۹م. 
ابن طولون» شمس الدین محمد بن علي (ت ۹۰۵۳ه-0: 5 ۱م)؛ 
»© الثغر البسام فیمن ولي قضاء الشام» تحقیق صلاح الدین المنجد. مطبعة الترقي» 
دمشق ۹۹۲ ۱م. 
٠‏ القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية جز ءان» تحقیق محمد آحمد دهمان» 


دمشق ۹۹۲ ۱م. 


© مفاكهة الخلان في حوادث الزمان» تحقیق محمد مصطفی المؤسسة المصرية 
للتألیف والنشر» القاهرة ۶ ۱۹م. 
ابن طیفور» أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر الخراساني (ت ۲۸۰ه-۰)2۸۹۳ بغداد» 
عرف الكتاب وترجم المؤلف محمد زاهد حسن الكوثري» عني بنشره وراجع أصله 
ووق عزت العطارء مكتبة الخانجيء القاهرة 555 ١م.‏ 
ابن العبري» غریغوریوس آبو الفرج هارون بن توما الملطي (ت 1۸۵ه--۱۲۸۰م) 
تاریخ مختصر الدول. تحقیق انطون صالحاني المطبعة الکائوليكية بیروت ۹۵۸ ۱م. 
ابن العديم» عمر بن أحمد بن هبة الله (ت ۲1۰ ه-۱۲۲۱۲م)۰ 
* بغية الطلب في تاريخ حلب؛ ٠١‏ جزءاء حققه وقدم له سهيل زكار دمشق 
18ام. 
© زبدة الحلب في تاريخ حلبء تحقيق سامي الدهان» دمشق 15١‏ ١م.‏ 
ابن عساكر» علي بن الجسین (ت 1/1٠ه-75١,1م)»‏ تاريخ|دمشق وذكر فض لها 
وتسمية من حلّها من الأماثل. و اجتاز بنواحیها من واردیها و آهلها» تحقيق محب الدين 
أبي سعید عمر| بن غرامة العمروي دار الفکر» بیروت ۹۹م. 
السقلاني» أحلد بن_علي بن حجر (ت ۸۰۲ه-٩‏ ام 
* تهذیب التهذیب مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية حیدر آباد- الهند» 
۷ص 
٠‏ فتح الباري في صحیح البخاري. دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت 
۳ 
العسكري» أبو هلال الحسن بن عبد الله (ت ۵۳۹۵--۱۰۰م) الوائل ط۱ دار الکتب 
العلمية» بيروت ۹۸۷ ۱م. 
ابن العمراني» محمد بن علي بن محمد (ت ٥۸۰‏ ه--٤۱۱۸م)»‏ الأنباء في تاريخ 
الخلفاء» تحقيق وتقديم قاسم السامرائيء دار إحياء الكتب العربية» القاهرة ۱۹۷۳م. 
العمري» أحمد بن يحيى بن فضل الله (ت ٩‏ ۷ه۵--۱۳:۸م)» مسالك الأبصار في 
ممالك الأمصارء دار الكتب المصرية (د. م) ۱۹۲م. وطبعة المعهد العلمي الفرنسي 
تحقیق آیمن فؤاد السيدء القاهرة ۹۸۵ ۱م. 
الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد (ت 05٠5ه-١١١١م)»‏ إحياء علوم الدين» المطبعة 
العثمانية المصرية (د. م) 975 ١م.‏ 


أبو الفداء» عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود (ت ۷۳۲ه-١۳۳١م)ء‏ 


۳۹۹ 


* تقویم البلدان» تصحیح رینود» مالك کوکین دیسلان. دار الطباعة السلطانیف 
باریس ۸۶۰ ۱م. 
* المختصر في آخبار البشر المعروف بتاریخ آبي الفدای ط ۱ المطبعة الحسينيةء 
القاهرة ٩۰‏ ام. 
* الیواقیت والضرب في تاریخ حلب» تحقیق محمد کمال» فالح البکور» دار القلم 
العربي؛ حلب ۹۸۹ ۱م. 
ابن الفقيه» أحمد بن محمد الهمذاني (ت ۲۸ه-۸۹۹م)» مختصر کتاب البلدان» 
مطبعة بريلء لیدن ۱۳۰۲ه. ومکتبة المثنی بغداد 885 ١م.‏ 
ابن فرحون» محمد بن فرحون (ت ۷۹۹ه-۱۳۹۲م)» تبصرة الحکام في أصول 
الأقضية والأحكام» دار الكتب العلمية» بيروت (د. ت). 
الفيروز أبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب (ت 17١1/ه-5١5‏ ١م).,‏ القاموس المحیط 
مكتبة النوري» دمشق (د. ت). 
ابن قتيبة الدينواريء عبد-الله بن مسلم (ت ۲۷۲ه-۸۸۹م)۰ 
* عیون [الأخبار» شرحه وعلقٍ عليه مفيد محمد قمحية منشورات محمد علي 
بیضول ذار آلکنب العلمية بتروت ۹۹7 ۱م. 
٩‏ الامامة والسياسة (منسوب له ومعروف بتاریخ الخلفاء)» تحقیق طه محمد 
الزيني» مطبعة مصطفی البابي الحلبي بمصر ۱۹۹م. 
* المعارف» تحقیق ونقدیم ثروت عكاشة» الجمهورية العربية المتحصدة وزارة 
التقافة والارشاد الفولي القاهرة ۹۱۰ ۱م. 
قدامة بن جعفر (ت ۲۲۹ه--۰: ٩م)»‏ الخراج وصناعة الکتابة» شرح وتعليق محمد 
حسین الزبيدي دار الرشيدء العراق ۹۸۱ ۱م. 
ابن قدامة» عبد الله بن أحمد (ت 7۲۰ه-۱۲۳۲م)؛ نبذ من کتاب الخضراج وصناعة 
الکتابة» مرفق بکتاب المسالك والممالك لابن خرداذبة» بریل» لیدن ۸۸۹ ۱م. 
القرماني» أحمد بن يوسف أحمد الدمشقي (ت ۱۰۱۹ه--۱۰۱۰م)» آخبار الدول و آثار 
الأول في التاريخ» تحقیق فهمي سعد» عالم الکتب» بیروت ۹۹۲ ۱م. 
القزويني» أبو يعلى الخلیل بن عبد الله بن أحمد (ت 0 ۶ ه-۱۰۹م)۰ کتاب الارشاد 
في معرفة علماء الحدیث تحقيق ودراسة محمد سعيد بن عمرء مکتبة الرشد. الری‌اض 
۹٩‏ ام. 
القفطي» جمال الدين علي بن يوسف (ت 5 "ه-۱۲۸م)» تاريخ الحكماء (آخبار 
العلماء بأخبار الحکماء)» مطبعة السعادة» بجوار محافظة مصر (د. ت). 


۳۹۷ 


القلقشندي» أحمد بن علي (ت ۵۸۲۱--۱۸:م)» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ۱۶ 
ی حققه وعلق عليه محمد حسین شمس الدین دار الفکر» ۱۹۸۷م. 
الكتبي» محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن (ت ۷۹۶ه--۱۳۱۲م)» فوات 
الوفيات» تحقيق إحسان عباسء دار صادرء بیروت ۹۷۳ ۱م. 
ابن كثيرء عماد الدين إسماعيل أبو الفداء بن عمر (ت ؛/الاهفم-1777١م)»‏ البداية 
والنهایة 6 جز ءل مكتبة المعارف بیروت ۹۹5 ۱م. 
ابن الكلبي» هشام بن محمد بن السائب (ت ۲۰۶ه-۸۱۹م) نسب معد والیمن الکبیر» 
تحقیق محمود فردوس العظم» قراءة ریاض عبد الحمید مراد دار اليقظة العربيةء 
دمشق ۹۸۸ ۱م. 
الكندي» محمد بن یوسف یعقوب (ت ۲۵۵ه-1 ۰2۹۲ 

* کتاب الولاة وکتاب القضاة مطبغة الاباء الیسو عیین» بیروت ۱۹۰۸م. 

» ولاة مشر. تحقیق حسين الفار» دار-ضادر؛ بیروت [د.ت). 
الكندي؛ یعقوم بن إسحاق (ت ,۰ ۲ه--۸۷۳م)» رسالة فيإ عمل السيوف» تحقيق 
فیصل دبدوب ۶ مطبعة العاني» بغداد» ۱۹۱۲م. 
ابن ماجةء ابو عبد الله محمد بن-پزید القزوینی_(۲۷۰ه--۸/۸م) سنن ابن ماجه» حقق 
نصوصه و علق علیه محمد فوّاد عبد الباقي» دار الفکر بیروت (د. ت). 
الماوردي» علي بن محمد (ت 5۰ ه--۱۰5۸م)» 

« الأحكام السلطانية و الولایات الدينية» دار الكتب العلمية» بیروت ۹۸5 ۱م. 

* أدب القاضي تحقیق محيي هلال السرحان» مطبعة الارشاد بغداد ۹۷۱ ۱م. 


ابن المبردء جمال الدين أبو المحاسن یوسف بن حسن الامشقي (ت ٩۰۳-۵۹۰۹‏ ۱م)؛ 


ثمار المقاصد في ذكر المساجد» تحقيق محمد أسعد علي» مکتبة لبنان» بیروت ۹۷5 ۱م. 


مجهول (القرن “ه- القرن ۹م)» أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العباس وولده 
مجهول (القرن ۳ه- القرن ٩م)‏ العيون والحدائق في آخبار الحقائق» ج۲ من خلافة 
الولید بن عبد الملك الی خلافة المعتصم. ویلیه مجلد من تجارب الأمم وفیه حوادث 
۸ ه. مکتبة المنتی. بغداد (د. ت). 

آبو المحاسن» جمال الدین یوسف بن تغري بردي (ت ۸۷ه--0۹ ۱م)» النجوم 
الز اهرة في آخبار مصر والقاهرة, المسسة المصرية للطباعة والنشر (د. ت). 


۳۹۸ 


المزي» جمال الدین آبي الحجاج یوسف (ت 4۲ ۷ه-۱۳۲۰۸م)» تهذیب الكمال في 
آسماء‌الرجال» ۲۲ جزءا» تحقیق الشیخ آحمد علي عبید وحسن أحمد آغاء مراجعة 
وتقدیم سهيل زكارء دار الفکر» (د. ت). 
المسعودي» علي بن الحسین (ت 5 ۲ه-۹5۷م)» 
۰ التنبیه والاشراف دار مکتبة الهلال بیروت ۱۹۸۱م. 
٠‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر تحقیق محمد محيي الدین عبد الحمید. دار 
الفكرء بیروت ۹۷۳ ۱م. 
مسکویه. آحمد بن محمد بن یعقوب (ت ۶۲۱ه--۱۰۳۰م)۰ تجارب الأمم ج4» تحفیق 
وتقديم آبو القاسم #مامي دار سروش للطباعة والنشر» طهران ۹۹۷ ۱م. 
المقدسي» شمس الدین أبو عبد الله بن أحمد البناري (ت ۲۸۱ ه--2۹۹۱)؛ آختت زا 
التقاسيم في معرفة الأقاليم» ط؟» بریل ليدن 371١م.‏ 
المقدسي» مطملْ بن طاهر (ت۰۷هب-۱۱۲۳م)» البدء والتریخ 5 أجزاءء مكتبة 
الثقافة» مصر (د. ت) ومکتبة المنتی» بغداد ,(د. ت). 
المقريزيء أحطّد بن علي (ت 55/ه-١5:‏ ١م)ء‏ 
٠‏ المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاتاز (المعروف_بالخطط المقریزیة)» مجلدان 
مطبعة بولاق ”667 ١م.‏ 
* إغاثة الأمة بكشف الغمة» تحقيق محمد مصطفى زيادة وجمال الدین الشیال لجنة 
التأليف والترجمة والنشر 351 ١م.‏ 

« المقفى الكبيرء تحقيق محمد اليعلاوي دار الغرب الإسلامي» بیروت ۱۹۹۱م. 
ابن منظورء محمد بن مكرم (ت ١١لاه-١١5١م)‏ 

© لسان العرب» ٠١‏ خود دار صادر» بیروت (د. ت) وطبعة ۱۹5۵ دار 

صادر» ۳ مجلدات. 

* مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر» ۲۹ جزءا؛ دار الفکر» دمشق ۱۹۸۶م. 
ناصر خسرو آبو معین الدین القبادياني المروزي (ت ۸۱ه-۱۰۸۸م)» سفرنامق 
ترجمة یحیی الخشاب» تصدیر عبد الوهاب عزام الهيئة المصرية العامة للکتاب (د. م) 
ابن الندیم» محمد بن آبي یعقوب (ت ۲۸۰ه-۹۹۰م)» الفهرست. تحقیق رضا تجدد. 
دانشکاه» طهران ۹۷۱ ۱م. 


النعيمي» عبد القادر محمود بن عمر (ت ۹۲۷ه-۱5۲۱م)» 


۲۹۹ 


© الدارس في تاريخ المد ارس تحقیق جعفر الحسيني» مکتبة التقافة الدینیة» القاهرة 
۸ م مطبعة دار الکتاب الجدید» تحقيق صلاح الدين المنجد» بیروت ۱۹۸۱م 
النويري» شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب بن محمد التميمي (ت ۷۲۳ه--۱۲۳۲م)۰ 
نهاية الأرب في فنون الأدب» نسخة مصورة عن طبعة دار الکتب. الموسسة المصرية 
العامة للتألیف والترجمة والنشر» القاهرة (د. ت). 
الهروي آبو الحسن علي بن آبي بکر (ت7۱۱ه-- ۰/2۱۲۱ الاشارات السی معرفة 
الزیارات» المعهد الفرنسي للدر اسات العربيث دمشق ۹۵۲ ۱م. 
الهمداني» الحسن بن أحمد (ت ۶ ۲۳ه-5؟ ٩م).‏ 
٠‏ الاکلیل. تحقيق محمد بن علي الأكوع» مطبعة السنة المحمدية, القاهرةء ج١‏ 
۲۳ سم ج۲ ۱۹۲۲م۰ ۳ ۱۹۷۹ ج١٠2‏ تحقيق محب الدین الخطیب. دار 
» صفه جزيرة العرب. ليدن» بريل ۱۹۸؛.مطبعة السقادة» تحقیق محمد بن عبد 
الله بلابلهيد النجديء. القاهرة 1,57 ام. 
الهمذاني» أحمدً بن الحسين بن يحيي الهمذاني أبو الفضل بدي الزمان (ت ۲۹۸هس- 
۰۰۸ ١م)ء‏ مقامات بديع الزمان الهمذاني» شرح محپي الدین عبد الحمید. مطبعة المعاهد 
ضر 1( 
ابن الوردي» سراج الاین عمر بن مظفر (ت ٩‏ ۷ه-۸ ۰2۱۳ 
© نتمة المختصر في تاريخ البشرء تاريخ ابن الورديء تحقیق آحمد رفعت 
البدر اوي» دار المعرفة بیروت ۱۹۷۰م. 

۵ جريدة العجائب وفریدة الغر اتب مطبعة مصطفی البابي الحلبي القاهر ة ۹۳۹ ام 
وکیم» محمد بن خلف بن حيان (ت 705ه-118م).» آخبار القضاة ۲ آجزای عالم 
الكتب» بيروت (د. ت). 
اليافعي» عفيف الدين أبو السعادات عبد الله بن أسعد (ت 58/اهم-65١1١م),‏ مرآة 
الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادت الزمان دائرة المعارف النظامیف 
حیدر آباد» ۹۱۸٩۱م.‏ 
باقوت بن عبد الّه الرومي الحموي (ت ۲۰ ۲ه-۲۲۸ ۰/2۱ 

© إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (المعروف بمعجم الأدباء)ء دار صسادر » 

بیروت ۹۵۲ ام. 


.2۱ ۹۸۲ معجم البلدان» دار صادر » بیروت‎ ٩ 


- يحيى بن عمر بن بوسف بن عامر (ت ۲۸۹ه--۰)2۹۰۲ آحکام السوق» تحقیق حسن 
حسني عبد الوهاب» تونس ۹۷5 ۱م. 
- اليعقوبي أحمد بن إسحاق بن يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح (ت بعد ۲۹۲ه - 
بعد ٥1۰م)؛‏ 
۰ _البلدان» منشورات المطبعة الحيدريةء النجف» 551 ١م.‏ 
* تاريخ اليعقوبي» جزءان» دار صادرء بيروت ١٠15١م.‏ 
- آبو یعلی» محمد بن الحسین الحنبلي (ت5۸؛ه--۰)۱۰56 الأحکام السلطانية و الولایات 
الدينيةء صححه وعلق عليه محمد حامد الفقي» شركة مکتبة مصطفی البابي الحلبي 
وأولاده» القاهرة 377 ١م.‏ 
- أبو یوسف: یعقوب بن ایراهیم (ت ۱۸۲ه-۷۹۸م)۰ 
« كتاب الخراجء المطبعة السلفية» القاهرة ۱۹۲۷م» مطبعة دار المعرفة للطباعة 
والنشراء بيروت:(د..ت). 
* الرد على سير الأوزاعيء بعناية رضوان محمد رطلوان» تصحیح آبو الوفاء 
الأفغانيي حيدر أباد- الركن (د. ت). 
المراجع الحديثة: 
- آدم متز» الحضارة الإسلامية في القرن ٤ه‏ ترجمة عبد الهادي أبو ريدةء دار الكتاب 
العربي» بیروت ٩۰۷‏ ۱م. 
- آشتور. آ» التاریخ الاجتماعي والاقتصادي للشرق في العصور الوسطی دار قنیبء 
دمشق ۹۸6 ۱م. 
- إبراهيم بيضونء تاريخ بلاد الشام ط۱. دار المنتخب العربي» بیروت ۱۹۹۷م. 
- إحسان عباس. تاریخ بلاد الشام في العصر العباسي» منشورات لجنة تاریخ بلاد الشام 
مطبعة الجامعة الردنية عمان ۱۹۹۲م. 
- أحمد اسماعیل» تاریخ بلاد الشام» دار دمشق للنشر والتوزیع» دمشق (د. ت). 
- أحمد أمين: 
٠‏ ضحی الاسلام دار الکاتب العربي بيروت (د. ت). 
٩‏ فجر الاسلام» ۱۰ دار الکاتب العربي» بیروت ۹۰5 ۱م. 
- آحمد الرفاعي» عصر المأمون دار الکتب المصرية القاهرة ۲۸٩۱م.‏ 
- أحمد سبانو: 
* اکتشافات مثيرة تغیر تاریخ دمشق القدیم» منشورات دار قتيبة» دمشق (د. ت). 
دمشق في دوائر المعارف العربية والعالمية دار الکتاب العربي» دمشق (د. ت) 


٠‏ تاريخ التربية الإسلاميةء مکتبة الأنجلو المصرية القاهرة ۱۹۳۰م. 

٠‏ _التاریخ الاسلامي و الحضارة الاسلاميث مكتبة النهضة العربية القاهرة. 
آحمد فوّاد الأهواني التربية في الاسلام» دار |حیاء الکتب العربية القاهرة ۹۵۵ ۱م. 
أمينة البيطارء الحياة السياسية و أهم مظاهر الحضارة في بلاد الشام» منشورات وزارة 
التقافة والارشاد القومي» دمشق ۰ 2 
البرت حوراني» تاريخ الشعوب العربیف» ترجمة كمال خوريء حفقه وضبط حواشیه 
انطوان ب. نوفل. د. ن» بيروت ۹۹۷ ۱م. 
بدران» الشيخ عبد القادرء منادمة الأطلال ومسامرة الخيال» منشورات المكتب الإسلامي 
للطباعة و النشر» ط ۰۱ دمشق ۰ . 
البراوي» راشد» حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين» مكتبة النهضة المصرية 
القاهرة ۹۶۸ ۱م. 
ترتون» أ. س ) آهل الذمة في الاسلبم ترجمه, وتعلیق حسن حبشي؛ دار المعارف. 
القاهرة ٩۰۷‏ ۱م. 
ثابت الراوي [تاریخ الدولة العربية._خلافة ال اندین _والاموین» مطبعة الارشاد» بغداد 


۹V۰‏ ام. 
جمال جودة» الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للموالي في صدر الإسلام» دار البشيرء 
عمان ۱۹۸۹م. 


جواد علي» المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام دار العلم للملایین» بیروت ۹۱٩۹‏ ۱م. 
جاك کوفان» الوحدة الحضارية في بلاد الشام بین الألفین التاسع و الثامن قبل المیلاد 
ترجمة قاسم طویر» مطبعة سورية» دمشق ۶ (م. 

جرجي زيدان» تاريخ التمدن الاسلامي» مطبعة الهلال بمصر ٩۵۰‏ ام. 

جمال جودة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للموالي في صدر الإسلام» دار البشيرء 
عمان 468 ام. 

جو اد علي» المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام» دار العلم للملایین» بیروت 1۹۷۱ 
جورج قنواتي» المسيحية و الحضار: العربية. الموسسة العربية للدر اسات و النشر» ط ۰۲ 
بغد اد 5 (م. 


جورج مارسیه الفن الاسلامي» ترجمة عفیف البهنسي» دمشق ۹۱۸ 2۱. 


الجومرد» عبد الجبارء هارون الرشید_(د. ن) بیروت ۹۵۲ (م. 
جونز» ه.م. مدن بلاد الشام» ط ۱ دار الشروق» عمان ٩۸٩‏ ام. 


- حسن ایراهیم. تاریخ الاسلام السياسي و الديني والثقافي والاجتماعي» ط؛»ء القاهرة (د. 
ن) ۱۹6۸م. 
- حسن حمامي الأزیاء الشعبية ونقالیدها في سورية» منشورات وزارة الثقافة, دمشق 
IY‏ 
- حسين مولوي» الإدارة العربية» ترجمة إيراهيم العدوي» (د. ن) القاهرة ۹6۸ ۱م. 
- الحصنيء محمد أديب آل تقي الدين» منتخبات التواريخ لدمشق» قدم له كمال الصليبي» 
دار الآفاق الجديدة» بیروت ۹۷۹ ۱م. 
- خالد الجنابي» تنظيمات الجيش العربي الإسلامي في العصر الإسلامي» وزارة الثقافة 
والاعلام» بغداد ۱۹۸۶م. 
- الخضريء محمدء تاريخ الأمم الاسلامية الدولة العباسية ط المكتبة التجارية 
الكبرىء القاهرة 1605 ١م.‏ 
- خليل الزروء الحياة العلمية في الشام فن القونين الأول والثائلل للهجرة: دار الافاقی 
بیروت ۹۷۱ . 
- دیورانت» ول قصة الحضارة» ترجمة زكي نجیب محمود» جامعة الدول العربية 
الإدارة الثقافية القاهرة ١٦۹١د‏ 
- الدوريء عبد العزيز: 
٠‏ دراسات في العصور العباسية المتأخرة مطبعة السریان بغداد ۹۶۵ ۱م. 
٠‏ العصر العباسي الأولء دار الطليعة» بیروت ۱۹۸۸م. 
» المؤسسات الإدارية في الدولة العباسية خلال الفترة 755-5751ه»ء مكتبة دار 
الفتح» دمشق ۱۹۷۱م. 
* تاریخ العراق الاقتصادي في الفرن الرابع الهجري» ۲ دار المشرق. بیروت 
¥ 
- دوزي» رينهارت» المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» ترجمة أكرم فاضل» 
بغداد» د. ن» ۱۹۷۱م. 
- ديماند» م. س» الفنون الإسلاميةء ترجمة أحمد محمد عيسى» دار المععارف بمصرء 
الاسكندرية 157 ١م.‏ 
- رجاء دويدريء جغرافية سورية في العصرالعربي» مطبعة طربين» دمشق ۱۹۸۲م. 
- الزركلي خیر الدین الأعلام» دار العلم للملايين» بيروت ۹۹۰ ۱م. 
- زیغرید هونکه» شمس العرب تسطع علی الغرب. بیروت. المکتب التجاري» ۹۹۶ ۱م. 


ترجمة فو اد البستاني» المطبعة الكاثوليكية» بیروت ٩۳۲‏ ام. 
سيد أمير علي» مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي» نقله للعربية رياض رأفت» 
مطبعة لجنة التألیف والترجمة القاهرة ۱۹۳۸م. 
سید عبد العزیز سالم» در اسات في تاریخ العرب (العصر العباسي الْول) ج۰۲ مؤسسة 
شباب الجامعة الاسکندرية» (د . ت ). 
سيد محمود خليفةء تاريخ المنسوجات» مطبعة نهضة مصر. القاهرة ۹٩۰۱‏ ۱م. 
شاکر مصطفی. دولة بني العباس» جز ءان» ۰۱ وكالة المطبو عاتالکویت» ۱ (م. 
۰ تاريخ الأدب في العصر العباسي الأول» ۳ مطبعة دار المعارف بمصر. 
۵ (م. 
© تاريخ الأدب فيج العصر العباستي القانِي؛ طا مطیعه دار المعارف یمصر » 
6 أم. 
صالح العلي» التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرةافي القرن الأول الهجري» 
بغداد (د. ت) 1551 ام. 
صفوح خير: 
©» خوطة دمشق. ط۱. دمشق (د.ن) ۹۰۲ ۱م. 
© مدينة دمشق» منشورات وزارة الثقافة والارشاد» دمشق ٩۷۲‏ ۱م. 
صلاح الدين المنجد: 
٠‏ خطط دمشق. المطبعة الکاتولیکیة بیروت ۹۶٩۹‏ ۱م. 
٩‏ مأساة سقوط دمشق ونهاية الأمويين» ط ۱ دار الکتاب الجدید»بیروت (د . ت). 
© معجم المؤرخين الدمشقيين و آثار هم المخطو طة و المطبو عة دار الکتاب الجدید» 
صلاح العبيدي» الملابس العربية الاسلامية في العصر العباسي الثانيء» وزارة الثقافة 
والاعلام بغداد ۰ (2. 
عادل عبد السلام» جغرافية سورية الاقلیمیف مطبعة الترقي» دمشق ٩۸۱‏ ام. 
عبد الحليم عويسء بنو أمية بين الضربات الخارجية والانهيار الداخلي» دار الصحوة 
عبد القادر ريحاويء مدينة دمشق تراثها ومعالمها التاريخية» (د. ن) دمشق ۹۰٩‏ ۱م. 
عصام شبارو » قاضي القضاة في الاسلام دار مصباح الفکر » بیروت 2۱۹۸۸. 


عفیف البهنسي: 
٩‏ الشام و الحضارة» منشورات وزارة اللقافة والارشاد» دمشق ۱۹۸۲م. 
و الاثار السورية (مجموعة آبحاث تاریخیف)» دار طلاسء دمشق ۹۸ ۱م. 
© الفن الاسلامي دار طلاس» دمشق ۱۹۸۲م. 


علي الحسني» تاريخ سورية الاقتصادي» مطبعة بدائع الفنون» دمشق ۹٩۲۲‏ 2۱. 
علي أبو عساف» دمشق الار امیون» دار أماني» طرطوس 18 ام. 
عمر كحالة»_الفنون الجميلة» المطبعة التعاونية» دمشق (د. ت). 
عمر أبو النصرء. الحضارة الأموية العربية في دمشق» طى د. ن» بيروت ۸٤۱۹م.‏ 
الغزي» کامل بن حسين بن محمد بن مصطفی البابي الحلبي» نهر الذهب في تاریخ 
هه مه مرت ۱3۱ 
فاروق عمر: 

۰ بحوث في التارييخ العباسي» بیرتوت ۷ (م. 

© العباسپون الأوائل» دار الفکر » بیروت ۳ (م. 
فان فلوتن» الاد العرتيت مطبحة السفاد آقاهرة ۹۳6 ۱م. 
فتحي عشان؛ الحدود الاسلامية البيزنطية بین الاحنکاك الحربي والاتصال الحضاري» 
الكتاب الثالث في الاتصال الحضاري دار الکتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة (د. 
ت)+ طبعة الدار القومية للطباعة والنشر ۹۱۲ ام. 
بای تور دور ادر دة ترو ا ی تیاه ان فلع 
الألمانية وعلق عليه محمد عبد الهادي أبو ريدة» راجع الترجمة حسین مونس, لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة ۱۹۸ 
فيليب حتى» تاريخ سورية ولبنان وفلسطین» ۰ ترجمة جورج حداد» دار التقافف 
بیروت ۹۸۲ 2۱. 
قتيبة الشهابي آبواب دمشقء وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية» دمشق 
1 (م. 
کرد علي» محمد: 

۰ الإسلام والحضارة العربية (د. ن)» القاهرة ۹۸ ام. 

© خطط الشام» مكتبة النوري» دمشق ۳ .A‏ 


.م۱۹٥۲ غوطة دمشق» مطبعة الترقی دمشق‎ ٠ 


و النشر » بیروت ۲ (م. 
کلینکل» هورست» آثار سورية القدمية» ترجمة قاسم طویر » (د. ن( دمشق ۵ م. 
لومبارد» موريس 
٠‏ الجغرافية التاريخية للعالم الاسلامي» ترجمة عبد الرحمن حميد:ة. دار الفکر» 
دمشق 919 ١م.‏ 
لويس شيخوء علماء النصرانية في الإسلام» تحقيق كميل حشمة جونيه (د.ن)» لبنان 
417 ام. 
محمد دهمان» في رحاب دمشق. دار الفکر دمشق ۹۸۲ ۱م. 
محمد طلس: 
٠‏ تاريخ الأمة العربية: عصر الازدهارء تاريخ الدولة العباسية منذ عهد أبي 
العبار] السفاح.الی نهاية آعهد المعتصم باه ۲۲۲-۱۳۲ه» دار الأن دلس 
بيروت 3 لاه 
© التربية والتعليم في الإسلام» دار العلم للملايين» بيروت ۷ ام. 
محمد عثمان» [المدينة الاسلامیف» سلسلة کتب"غالم_المعرفة [مجلس السوطني للثقافة 
والفنون و الأدب. الکویت عدد ۰۱۲۸ ۹۸۸ ۱م. 
محمد عبد الحي شعبان الثورة العباسية دار الدراسات الخليجية, أبو ظبي ۹۷۷ ۱م. 
محمود عرنوس, تاريخ القضاء في الإسلام» نشر مکتب الکلیات الازهرية بمصر (د. 
ت). 
محمود هاشم. القضاء ونظام الاثبات في الفقه الاسلامي والأنظمة الوصفية» عمادة 
ملكة آبیض: التربية والثقافة العربية والاسلامية في الشام والجزيرة خلال القرون الثلاث 
الأولى للهجرة دار العلم للملایین» بیروت ۰ ام. 
منير العجلاني» عبقرية الإسلام في أصول الحكم» مطبعة النضال» دمشق (د. ت). 
منير الكيالي» الحمامات الدمشقية وتقاليدهاء (د. ن)» دمشق ٩٦٤‏ ام. 
نجدة خماش : 

٠‏ الإدارة في العصر الأمويء دار الفكرء دمشق ۱۹۸۰م. 

و الشام في صدر الاسلام» (د. ن) دمشق ۱۹۸۷م. 
نعمان القساطلي» الروضة الغناء في دمشق الفيحاءء (د . ن)؛ بیروت ۰۹« 
نقولا زيادة» العالم القديم "تاريخ واف للعصور القديمة" المكتبة العصرية» يافا .١955‏ 


الحصاد للنشر والتوزیع دمشق ۰ . 
* العرب على حدود بيزنطة وایران» ترجمة صلاح الدین عنمان» الکویت ۹۸5 ۱م 
هاملتون جب. در اسات في حضارة الاسلام ترجمة إحسان عباس ورفاقه» دار العلم 


للملایین» بیروت ٩۱۶‏ ۱م. 
- ولتسينجرء الاثار الاسلامية في مدينة دمشق» تعريب قاسم طویر» دمشق ۱۹۸۶م. 
- پوسف العش. تاريخ عصر الخلافة العباسية» دار الفکر» دمشق ۹۸۲ 2۱. 


* دور الکتب العربية العامة وشبه العامة لبلاد العراق والشام ومصر في العصر 


الوسیط ترجمة نز ار آباظة دار الفکر المعاصر » بیروت ۲۱ (م. 


المراجع الأجنبية: 
Bazmee, Ansar. Hisba/ EI, Vol 111, London, 1979|‏ 
Bitard, waynet, T., Ancient Dam, A Historical study of the syrian‏ 
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C.E.‏ 

e Bitard: DinîaShk;, E. E vol 11. 

E lisseeff, N. سول 30 ومت]سسسزسلنمآسسزتس| وا وو و‎ 65 
Goitein, S. D, Amediterranean Society, Berkeley: University of 
California Press, 1976-1978, (4 vols). 
Kennedy, Hugh: The Early Abbasid Caliphate, croom Helm, 
London, Sydney, 1981. 
Klengte. Horst, City and Land of Damascus in the cuneform 
Tradition. Les Annales Archeologiques, Arabes Syriennes, Volume 
262626۷, 1985, ۳۰ 49-7۰ 
Paul M. cobb, white Banners contention in Abbasid Syria, 750-880, 
state university of NewYork Press, 2001. 
Sack, Dorothee, Damaskus. Entwicklung and strukur Einer 
Orientalish- Islamschen State 1989, Verlag Philipp Von Zabern 
Mainz Am Rhein. 
Sauvaget. J, le plan Antique De Damas syria Tome XXXI, Paris 
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الرسائل الجامعية: 


إبراهيم زعرور الحياة الاجتماعيى في بلاد الشام في العصرين الأيوبي والمملوكي› 


رسالة ماجستير» جامعة دمشق ۰ . 


- حسین محافظة دمشق في صدر الاسلام رسالة دکتوراة» الجامعة الاردنية ۸ (2. 

- خلدون الشوحة, موقف بلاد الشام من الخلافة العباسية في العصر العباسي الول رسالة 
ماجستیر » جامعة الیرمو ك ۲ (م. 

- ریاض زركلي» بلاد الشام منذ سقوط الدولة الموية وحنی قیام الدولة الطولونية رسالة 
دکتور ا» جامعة دمشق ۳ . 

- عامر ناصر. استقرار القبائل العربية في بلاد الشام» رسالة ماجستیر» الجامعة الاأردنية 
14 ام. 

38 عص "ام مصطفى عقلة عبد الهادي» الأمويون في العصر العباسي» رسالة ماجستير» 
جامعة الیرموك» ۱۹۹۲م. 

- فيصل بني حمد. بنو العباس ودروهم في الحياة العامة في العصر العباسي الأُول» رسالة 
دكتوراة» الجامعة الاُردنية ۱۹۹۷م. 

- محمد محاسنة) تاريخ دهشق خلال العصر الفاطمي»:رسالة طاجستیر» الجامعة الأردنية 
۳ م. 

الدوریات: 

- أمينة بيطارء هجاهل الأسماء فی-دمشق الفبحای مجلة الحولیات» مجلد ۲۸-۲۷ 
٩۷۸۰ ۷‏ ۰.۱ 

بشري فهد» الطیلسان» مجلة كلية الشريعة بغداد 1 (م. 

جوزي بندلي» السفياني» مجلة المقتطف (القاهرة) مج الى ج ص »٥۲-۲۷‏ ۹۲۲ ام. 

- سلطان محیسن. دمشق ما قبل التاريخ» مجلة التراث العربي» العدان ۰۵۵ ٥٦‏ دمشق 
14 ام. 

- الشيخ علوان» نسمات الأسحارء مجلة مجمع اللغة العربية» دمشق مجلد ۰۳۲ 55/8 ١م.‏ 

چ صلاح الدين أبو صالح» المناخ ومصادر المياه في الشرق الأوسط» دراسات عربيةة. 
عدد 1-۳ ۲ (م. 

- عبد القادر ريحاوي: 

* تاریخ دمشق العمراني» مجلة الحولیات الاثرية السورية مجلد ۰۱4 دمشق 
(م. 
« البيت في الشرق العربي الاسلامي المجلة العربية للثقافق عدد ۰۶ ۱۹۸۳م. 

- عفیف البهنسي. المدينة العربية الاسلامية ونموذجها دمشق القدیمة» مجلة الحولیات» 

مجلد ۰۲۲ ۱۹۷۲م. 


علي أبو عساف» المصادر القديمة في تاريخ د مشق در اسات تاریخیف العدد ان ۲-۱ ۶ 
۲ (م. 

عیسی اسکندر المعلوف. حقائق تاريخية عن دمشق. مجلة المجمع العلمي العربي» مجلد 
۱ دمشق 65 م. 

آبو الفرج العش الزجاج السوري المموه بالمینا والذهب» مجلة الحوليات الأثرية 
السورية مجلد ۰۱۳ 0 1 (م. 

نبيه عاقل» دمشق من الفتح حتى العصر العباسي» مجلة التراث» العددان ۵۵ ۵٩‏ 
4 ام. 


المؤتمرات والندوات: 


آحمد بدر » فقهاء الشام ف في العصر العباسي وعلاقتهم بالخلفاء العباسيين» محاضرة في 
المؤتمر الدولي الخامس لتاريخ بلاد الشام» الجامعة الأردنية ۹٩۰‏ 0 

أحمد يوسف» شناعة الفو لاذٍ» مخاضرة: في پو ع العلم الثالث» دمشق ۹7۲ ام. 

أكرم ضياء العمري» التعليم العربي الإسلامي (المؤسسات والمؤتمرات) بحث للتربية 
العربية الاسلاهّیف جا المجمع العلمي لبحوث الحضارة الإسلامية. 18 ام. 

توفیق الیوزبکل نظرأت في مواقف_الاسلام والدولة الاسلاموة من آهل الذمة خلال 
القرنين الأول والثاني للهجرةء الندوة الأولى للدراسات الإسلامية بالجامعات العربية» 
دار الفکر » القاهرة ام. 

تيسير الزواهر» طرق التجارة والحج في بلاد الشام في العصر العباسي» محاضرة في 
المؤتمر الدولي الخامس لتاريخ بلاد الشام» عمانء الجامعة الأردنية» 99٠‏ ١م.‏ 

الدوري» عبد العزیز» العرب والأرض في بلاد الشام في صدر الاسلام» المؤتمر الدولي 
الأول لتاريخ بلاد الشام» الدار العربية المتحدة للنشر» بیروت ‏ ۹۷ ۱م. 

الدوري» عبد العزیز» المدينة الاسلامية (دراسة عربية إسلامية) أعمال لجنة الندوات 
والمحاضرات» تحرير يوسف بكار» جامعة اليرموك» 14 ام. 

رضوان السيدء المدرسة التاريخية الشامية وعلاقتها بالحديث والآثار في القرنين الثالث 
و الر ابع. محاضر ة ۵ في المؤتمر الدولي الخامس لتاريخ ب بلاد الشام» عمان» الجامعة 
الاردنية ۱۹۹۰م. 

زریف المعایطف الأسواق في بلاد الشام ف في العصر العباسي» المؤتمر الدولي الخامس 
لتاريخ بلاد الشام» عمان» الجامعة الأردنية ۹۹۰ ام. 

سامي الحمارنة» الطبيب عيسى بن حكم الدمشقي ورسالته الهارونية» محاضرة في 
المؤتمر الدولي لالخامس لتاريخ ب بلاد الشام» عمان الجامعة الأردنية ۹۹۰ ام. 


سعید عاشور» الموسسات الاجتماعية» بحث داخل موسوعة الحضارة العربية الاسلامیت 
بیروت ۹۸۷ ۱م. 

صالح الحمارنة» ثورة الفلاحین في فلسطین آسام المعتصم سنة ۲۲۷ه--۸۲م) 
المزتمر الدولي الثالث لتاریخ بلاد الشام (فلسطین). الجامعة الأردني» عمان ۱۹۸۳م. 
صالح الحمارنة» دور القائد قحطبة بن شبیب الطائي في قیام الدولة العباسية وسر هلاکه 
المفاجی» مسئلة من آوراق في التاریخ و الأدب مهداه إلى نقولا زيادة. 

صالح در ادركة البرید وطرق المواصلات في بلاد الشام في العصر العباسي. المزتمر 
الدولي الخامس لتاریخ بلاد الشام» الجامعة الاُردنية عمان ۹۹۰ ۱م. 

طه الطراونة» حركة التجارة بین بلاد الشام والبلاد الاسلامية في العصر العباسي 
الأولء» محاضرة في الموتمر الدولي الخامس لتاریخ بلاد الشام الجامعة الأردنیة» عمان 
۰ (م. 

محمد خریسان, التوسع.العمراني في دمشق.حنی و اخر الحکم الفاطمي لبلاد الشامء 
المزتمر الدولی! الخامس لتاریخ بلاد الشام الجامعة الأردنية» مان ۹۹۰ ۱م. 

نجدة خماشء الأجناد وإدارتهاء أعمال المؤتمر الدولي الرابع التاريخ بلاد الشام» الجامعة 
الأردنية ۱۹۸۹. 

نجدة خماش» التنظيم الإداري في بلاد الشام» محاضرة في المؤتمر الدولي الخامس 
لتاریخ بلاد الشام» الجامعة الأُردنية عمان ۱۹۹۰م. 

نبيه عاقل» بعض ملامح الأوضاع المالية والتجارية في فلسطین في العصر العباسي 
محاضرة في الموّتمر الدولي الخامس لتاریخ بلاد الشام. الجامعة الأردنية»عمان ٠95١م‏ 
نقولا زيادة» تجارة بلاد الشام الخارجية في العصر العباسي 45۱-۱۳۲ه-/۷۵۰- 
۹ محاضرة في الموتمر الدولي الخامس لتاریخ بلاد الشام. الجامعة الأردنية» 
عمان ۱۹۹۰م. 
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This study aims at spotting the light on the diffrernt circumstances of 
Damascus during the| critical historical period in which the cênter of weight has 
transformed from (Al sham). and its.capital Dumascus to» Iraq and its capital 
Baghdad. 

The transfromation of Damascuc into the Abbasid handhold has a 
tremendous effect on that city that swept over the different managerial, social, 
economic, and cultural fields. The city went through a process of change from 
the central city of the Omayyad State into a County Center in the Abbasid State. 

Although Damascus has lost much if its managerial importance under the 
new condition, it was not margenalized and its evolution, which involved its 
many different aspects, didn’t stop. It also was the destiny of attention paid by 
the Abbasid “khalefats” who visited it. 

This study has been divided into five chapters. The researcher has studied 
in the first chapter, the plans and the architects in Damascus in the pre-Abbasid 
Periods and also in the Abbasid period, and its Abbasid Concerns. And then the 
factors that influenced the architecture of Damascus. 

In the Second chapter the researcher has dealt with the attitudes of the 
people of Damascus and their reaction against the Abbasid State, their causes 


and the factors of their failure. 
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The third chapter has focused on the management of Damascus, and has 
identified itself with the managerial setting and the many different departments 
in Dsamascus. 

The fourth Chapter has dealt with the social and economic life where it 
took into consideration the elements of the population, The costoms, the clothes, 
the foods....etc. and also the economic situation which included agriculture, 
industry, and commerce. 

The fifth chapter, which is the final has been dedicated to talk about the 
scientific and cultural life in which the researcher has focused on the 
educational, the theological, and the intellectual associations, and also focused 
upon the leading scientific figures who had an upper hand in the many different 


domains of science andetheirmarnaeeoemplishmentse 
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